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تايا الاش أعبدوا رك لمًا بين سبحانه رق المكلّفينء وقسمهم إلى 
مؤمنين وكفار ومذبذبين» وقال في الطائفة الأولى: (الَيت يُؤْمُِون) وفي الثانية : 
(سَوَآء عَلْتِهِرَ) وفي الثالعة: (مُحَدِعُونَ أله) وشرح ما ترجع إليه أحوالهم دنيا 
وأخری» فقال سبحانه في الأولى : (وْلَبِكَ عل هٌى ين َيهُم َك م َلمْمْلِحْنّ) وفي 
الثانية 00 َه عل مُلُوبهم) رهم عاب عَفليُ) وفي الثالثة: (فى لوبهم مَرَسٌ) (وَلَهُمْ 
عاب اليم يما كانوأ ذو ) أقبل عر شأنه عليهم بالخطاب على نهج الالتفات هرا 
00 الإصغاءء وتوجيهاً لقلوبهم نحو التلقّي» وجَبْراً لما في العبادة من الكُلْفة 
بلذيذ المخاطبة» ويكفي للنكتة الوجود في البعض. 

وديا» حرف لا اسم فِعْلٍ على الصحيح»› وضع لنداء البعيد» وقيل: لمطلقٍ 
النداء» أو مشتركة بين أقسامه» وعلى الأول ينادّى بها القريبٌ لتنزيله غيرّه؛ إِما 
لعلو مرتبةٍ المنادي أو المنادّى» وقد ينر غفلة السامع وسوءٌ فَهُمِه منزلة بَعْدِه» وقد 
يكون ذلك للاعتناء بأمر المدعرٌ له والح غل لان ا الك رتالفو 
لامر يقتضي الاعتناء والحتثٌ» الول اولان ماه علق أنه مجاز عرس أو 
استعارةٌ تبعيةٌ في الحرف» أو مكنية وتخييلية . 

بكرت المنادى المنصوب الفا أو تقديراً به؟ لنيابته عن نحو «ناديتٌ» 
الإنشائئ» أو بناديتٌ اللازم الإضمارٍ لظهور معناه مع قَضد الإنشاء= كلام يحسنٌ 
السکوت عليه كما يحسن في تحو: لا ونعم. 

و«أي» لها معان شهيرة: والواقعةٌ في النداء نكرةٌ موضوعةٌ لبعضٍ من كل» ثم 
تعرّفت بالنداء وتُوصّل بها لنداء ما فيه «أل»؛ لأنَّ «يا» لا يدخل عليها في غير 7 
إلا شذوذاً؛ لتعذر الجمع بين حرفي التعريف؛ فإنهما كوثلين» وهما لا يجتمعان إلا 
فيما شد من نحو: 


سا GFE‏ الآية : 7١‏ 
فلاواش لا يُلمَىلمابي ولالليمابهم أبدا دوا 


وأعطيث حُكُمَ المناةىء وجُعل المقصوةٌ بالتداء وصفاً لهاء والُمَ فيه هذه 
الحركة الخاصة المسماةٌ بالضمة ‏ خلافاً للمازنئ فإنه أجاز تَصضْبَه» وليس له في ذلك 
سلف ولا خَلَتْ؛ٍ لمخالفته للمسموع ‏ وإِنّما الثم ذلك إشعاراً بأنه المقصودٌ 
بالنداء» ولا ينافي هذا كود الوصف تابعاً غيرٌ مقصودٍ بالنسبة لمتبوعه؛ لأن ذلك 
بحسّب الوضع الأصليّ» حيث لم يطرأ عليه ما يجعله مقصوداً في حدٌ ذاته» ككونه 
مفسّراً لمبهّم؛ ومن هنا لم يشترطوا في هذا الوصف الاشتقاقء مع أن النحويين - 
إلا التزر كابن الحاجب - اشترطوا ذلك في النعوت» على ما بين في محله. 

و «ها» التنبيهيةٌ زائدةٌ لازمةٌ للتأكيد والتعويض عما تستحقٌ من المضاف إليه» 
أو ما في حُكمه من التنوين» كما في أ نا َا [الإسراء: ]٠١١‏ وإن لم يستعمل 
هنا مضافاً أصلاً . 


وكثر النداء فى الكتاب المجيد على هذه الطريقة؛ لما فيها من التأكيد الذي 
كثيراً ما يقتضيه المقام بتكرّر الذكرء والإيضاح بعد الإبهام» والتأكيد بحرفي التنبيه» 
واجتماع التعريفين . 

هذا ما ذهب إليه الجمهورء وقطع الأخفش - لضَّعْفٍ نظره - بأنَّ أيّا الواقعة في 
النداء وول جف صدرٌ صلتها وي لمناسبة التخفيف للمنادى» وأيّد بكثرة 
وقوعها في كلامهم موصولةً» وندرة وقوعها موصوفة» واعتذر عن عدم نصبها حينئلٍ 
مع أنها مضارعةٌ للمضاف بأنها”" إذا حذف صدرٌ صلتهاء كان الأغلبّ فيها البناءً 
على الضم» فحرف النداء على هذا يكون داخلاً على مبنئ على الضمء ولم يغيّره 
)١(‏ البيت لمسلم بن معبد الوالبيئ كما في الخزانة 2708/7 وهو دون نسبة في معاني القرآن 

للفراء ٦۸/١‏ والخصائص ۲/ ۲ وشرح المفصل ١18/7‏ . قال البغدادي: اللام الثانية 

في قوله: لِلماء مؤكدة للأولى.اه وذكر ابن يعيش أن حرف الجر لا يدخل على مثله» وما 

ورد في هذا البيت شاذ لا يحمل عليه غيره. 
(۲) والتقدير: يا الذين هم الناسٌ؛ فيكون المرفوع بعدها ‏ وهو الناس ‏ خبر المبتدأ المحذوف 


الآية ١١ ٠‏ 2289 ا 
وإن كان مضارعاً للمضاف. 

ويؤيّد الأول عدم الاحتياج إلى الحذف» وصدق تعريف النعت والموافقة مع 
هذاء وأنها لو كانت موصولة لجاز أن توصل بجملةٍ فعلية أو ظرفية» إلى غير ذلك 
مما يقطع المنصفٌ معه بأرجحية مذهب الجمهور. نعم أورد عليه إشكالٌ استصعبه 
بف من سلف عن سلماء لمر و قال :]ته لا رات له وهو ان نا ادوا كوه 
تابعاً معربٌ بالرفع» وكل حركةٍ إعرابية إنما تحدث بعامل» ولا عامل يقتضي الرفع 

وأقول: إِنَّ هذا من الأبحاث الواقعة بين أبي نزار“ وابن الشجري» وذلك أنه 
وقع سؤال عن ضمة هذا التابع» فكتب أبو نزار أنها ضمةٌ بناء وليست ضمةً 
إعراب؛ لأنَّ ضمة الإعراب لا بد لها من عامل يوجبهاء ولا عامل هنا يوجب هذه 
القع 


وكتب الشيخ أبو فو و اليو أنها ا اغات ولا يجوز أن 


تكون ضمة بناء» ومّن قال ذلك فقد غفل عن الصواب» وذلك أنَّ الواقع عليه النداء 
أي» المبنيٌ على الضم لوقوعه موقع الحرف» والاسم الواقعٌ بعد وإن كان 
مقصوداً بالنداءء إلا أنه صفةٌ «أي»: فمحالٌ أن يُبنى أيضاً؛ لأنه مرفوعٌ رفعاً 
صحيحاًء ولهذا أجاز فيه المازننٌ النصبٌ على الموضعء كما يجوز في يا: زيدٌ 
الظريت؛ وعلةٌ الرفع أنه لما استمّر الضم في كل منادّى معرفوء أشْبّه ما أسند إليه 
الفعل» فأجريت صفته على اللفظء فرفعت. 

وأجاب ابن الشجري”" بما أجاب به الشيخ» وكتب أنها ضمةٌ إعراب؛ لان 


)١(‏ الحسن بن صافي بن عبد الله بن نزار النحوي البغدادي» المعروف بملك النحاة» من كتبه: 
الحاوي» والعمد» والمنتخب» توفي سنة (65ه) ودفن بمقبرة باب الصغير في دمشق. 
وفيات الأعيان ۲/ 247-47 وإنباه الرواة .٠٠٠/١‏ 

() ابن محمد بن الحسن بن الجواليقي» إمام في اللغة والنحو والأدب» قرأ الأدب على 
الخطيب التبريزي» من كتبه: شرح أدب الكاتب» والمعرب» توفي سنة (5179ه). 
وفيات الأعيان ٠۳٤١/١‏ وإنباه الرواة / 770. وكلامه وكلام أبي نزار في أمالي ابن 
الشجري ۲/ € رك ل 

(۳) في أماليه 751/1. 


ا TD‏ الآية ۲١ ١‏ 
ضمة المنادى المفرد لها باظرادها ‏ منزلة بين منزلتين» فليست كضمة ١حيتٌ)»‏ 
ا ؛ لعدم اطراد العلة التي أوجبتها : ولا كضمة زيد في نحو: الخرج 
زيدٌ؛ لأنها حدثت بعامل لفظي» ولمّا اطردت الضمة في نحو: يا زيدٌء يا عمروء 
وكذلك اكلردت في نحو: يا رجل» يا غلام» إلى ما لا يحصىء نرّل الاظراد فيها 
منزلة العامل المعنوي الرافع”'' للمبتدأء من حيث اطردت الرّفعة في كل اسم ابتّدئ 
به مجرّداً عن عامل لفظئٌّ وجيء له بخبر؛ ك: عمرو منطلق» وزيد ذاهب» إلى غير 
الو ا ار د E N‏ 
المعربة الضمة الحادثة عن الابتداءء شِئَّهِئّْها العرب بضمة المبتدأ فأتبعتها ضمة 
الإعراب في صفة المنادى في نحو: يا زيدٌ الطويل» وجَمّع بينهما أيضاً أنَّ الاظراد 
معنىّ كما أن الابتداء كذلك؛ ومن شأن العرب أن تحمل الشيء على الشيء مع 
حصول أدنى مناسبةٍ بينهماء حتى إنهم قد حملوا أشياء على نقائضهاء ألا ترى أنهم 
أتبعوا حركة الإعراب حركة البناء في قراءة مَن قرأ: «الحمدٌ لُلّه» بضم اللام» 
وكذلك أتبعوا حركة البناء حركة الإعراب في نحو: يا زيدٌ بنَ عمرو» في قول من 
فتح الدال من زيد؟ انتهى ملخصاً . ٠‏ 


وقد ذكر ذلك ابن الشجري في أماليه وأكثر في الحظ على ابن نزار وبين 
ما وقع بينه وبينه مشافهة”''. ولولا مزيدٌ الإطالة لذكرثه بعجره وبجره» e‏ 
ما في ذلك كله من الوهنء ولهذا قال بعض المحقّقين": إن الحقٌّ أنها حركةٌ إتباع 
ومناسبة لضمة المنادى»› ككسر الميم من غلامي» وحينئل يندفع الإشكال كما 
لا يخفى على ذوي الكمال. 

بقي الكلام في اللام الداخلة على هذا النعت» هل هي للتعريف أم لا؟ والذي 
عليه الجمهور ‏ وهو المشهور ‏ أنها للتعريف» كما تقدمت الإشارة إليه» ولما سئل 
عن ذلك أبو نزار قال: إنها هناك ليست للتعريف؛ لأنَّ التعريف لا يكون إلا بين 
اثنين في ثالث» واللام فيما نحن فيه داخلةٌ في اسم المخاظبء ثم قال : والصحيح 
)١(‏ في الأصل و(م): الواقع: والمثبت من الأمالي. 
(۲) في الأمالي ااا 
(۳) هو الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي ٤/۲‏ . 


الآية : ED‏ ا 
أنها دخلت ذلا من «يا»» و«أي» وإن كان منادّى إلا أن نذا لفظيٌ؛ والمنادى 
على الحقيقة هو المقرون بأل» ولما قصدوا تأكيدّ التنبيه» وقدَّروا تكريرٌ حرف 
النداءء كرهوا التكرير فعرّضوا عن حرف النداء ثانياً «ها» وثالثاً «ال»". 

وتعمّبه ابن الشجري”" قائلاً: إن هذا قولٌ فاسدٌء بل اللامٌ هناك لتعريف 
الحضورء كالتعريف في قولك: جاء هذا الرجلء مثلاً» ولكنها لما دخلت على 
اسم المخاطب صار الحكم للخطاب» من حيث كان قولنا : يا أيها الرجل» معناه: 
يا رجل» ولما كان الرجل هو المخاطب في المعنى غلب حكم الخطاب» فاكتفى 
باثنين؛ لأنَّ أسماء الخطاب لا تفتقر في تعريفها إلى حضور ثالثِ» ألا ترى أنَّ 
قولك: خرجتٌ يا هذا وانطلقت...وأكرمتك» لا حاجة به إلى ثالث؟ 0 
وجوه التعريف تقتضي أن تكون بين اثنين في ثالث» فإ م المتكلو في ١‏ 
خرجت» معرفة إجماعاء ولا يتوقف تعريفه على حضور ثالك. 

وأيضاً ما كص من حديث التعويض يستدعي بظاهره أن يكون أصل يا أيها 
الرجل ‏ مثلاً ‏ يا أي يايا رجل» وأنهم عرّضوا من «يا» الثانية «ها» ومن الثالثة 
الالت واللام؛ وأنت تعلم أنَّ هذا مع مخالفته لقول الجماعةء خَلْفُ من القول 
0 مجه السمع ويتكرة الطب" ٠‏ فليفهم . 

القاس : اسمٌ جع على ما حقّقه جَمْعٌ؛ والجموع وأسماؤها المحلاةٌ بأل 
للعموم حيث لا عه خارجي كما يدل عليه وقوعٌ الاستثناء [منها)“ والأصل فيه 
الاتصالٌ» وهو يقتضي الدخول يقيناً ولا يتصوّر إلا بالعموم» وو شا دا 
إلا رأسهء وصمت رمضان إلا عُشْرهُ الأخيرٌء عام م تأويلاً؟ . وكذا التأكيد بما يفيد 
العموم؛ إذ لو لم يكن هناك عمومٌ كان التأكيد تأسيساًء والاتفاق على خلافه. 


)0( أمالي ابن ¿ الشجري ۳٠٤/۲‏ . 

(۲) في الأمالي 579/7. 

(۳) أمالي ابن الشجري .١/١‏ 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ٠/۲‏ وقال الشهاب: فإنه (يعني 
الاستئناء) استفاض في العام حتى جعل معياره. 

)2( يعني بتقدير جمع معرّفٍ بالإضافة ك: أعضاء زيدء وأيام الشهر. حاشية الشهاب ٥/۲‏ . 


وشيوعٌ استدلالٍ الصحابة ون بالعموم كما في حديث السقيفة» وهم أئمة الهدى. 

ثم هذا الخطابٌ في: يما اناس يسمّى بالخطاب الشفاهي عند 
الأصوليين» قالوا: وليس عامًا لمن بعد الموجودين في زمن الوحي» أو لمن بعد 
الحاضرين مهابط الوحي» والأول هو الوجه» وإنما يثبت حكمه لهم بدليل آخر من 
نص أو قياس أو إجماع» وأما بمجرد الصيغة فلا. 

وقالت الحنابلة : بل هو عامٌ لمن بعدهم إلى يوم القيامة. 

واستدلٌ الأولون بالا نعلم أنه لا يقال للمعدومين نحو يا اھا الاس كال 
العضد: وإنكاره مكابرة "". وبأنه امتنع خطاب الصبيٌ والمجنون بنحوه وإذا لم 
نوججهه نحوهم مع وجودهم لقصورهم عن الخطاب» فالمعدوم أجدر أن يمنع؛ لأ 
تناوله أبعد. 

واستدلٌ الآخرون بأنه لو لم يكن الرسول ككل مخاطباً به لمن بعدهم» لم يكن 
مرسلاً إليهم؛ واللازمٌ منتفي» وبأنه لم يزل العلماء يحتجُون على أهل الأعصار 
ممن بعد الصحابة بمثل ذلك» وهو إجماع على العموم لهم . 

وأجيبّ: أما عن الأول؛ فبأنَ الرسالة إنما تستدعي التبليغ في الجملة؛ وهو 
لا يتوف على المشافهةء بل يكفي فيه حصوله للبعض شفاهاً وللبعض بنصب 
الدلائل والأمارات على أنَّ حكمهم حكمُ الذين شافههم . 

وأما عن الثاني فبأنه لا يتعين أن يكون ذلك لتناوله لهم» بل قد يكون لأنهم 
علموا ال حكمه اب عليهم بدليل آخر”'». قاله غير واحد. 

وفي شرح العلامة الثاني للشرح العضدي”” : إِنَّ القول بعموم الشفاهي وإن 
تست إلى الحتابلة لن متمد رتال عقن اح الت إنه المشهورة عكر 


)۱( يعني استدلالهم بقول النبي يي : «الأئمة من قريش» كما ذكر الشهاب في الحاشية 0/۲« 
وينظر فتح الباري 7/ 277 والتلخيص الحبير ٤١/٤‏ . 

(۲) قوله: نحوء ليس في الأصلء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب ٠/١‏ والكلام منه. 

(۳) شرح العضد لمختصر المنتهى لابن الحاجب ٠١۷/۲‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر المنتهى ١117/7‏ ونقله المصنف بواسطة 
الشهاب في الحاشية 0/۲. 


مطل ملل لكك 


قالوا: إِنَّ الحق أنَّ العموم معلومٌ بالضرورة من الدين المحمدي» وهو الأقرب» 
وقول العضد: إن إنكاره مكابرة» حن لو كان الخطاب للمعدومين خاصة» أما إذا 
كان للموجودين والمعدومين على طريق التغليب فلاء ومثله فصيح شائع» وكل 
ما استُّدلٌ به على خلافه ضعیف . انتهى . 

وإلى العموم ذهب كثير من الشافعية» على أنه عندهم عام بحاق لفظه ومنطوقه» 
من و إلى دليل آخر. 

وقد قيل: إنه من قبيل الخطاب العام الذي أجري على غير ظاهره كما في 
قوله : 
إذا أنت أكرمتَ الكريم مَلَكْتّه 2 وإنأنت أكرمت اللئيم تمر 

ا بوعل کر ال ا اروف ن ابن مشخوة وعلق من أن كل ای رل فيه 
«يا أيها الناس» مككيٌ و«يا أيها الذين آمنوا» مدن" إن صح ولم يُؤرّل لا يوجب 
تخصيص هذا العام بوجو 00 بل هم أيضاً داخلون فيه ومأمورون بأداء العبادة 
كالاعتقادء والأمرٌ بالشيء أمرٌ بمالا يتم إلا به. وكونُ الإيمان أصلّ العبادات» ولو 
وجب بوجوبها انقلب الأصل تبعء مردوة بال الأصالة بحسب الصححة لا تنافي 
التبعية في الوجوب» على أنه واجب استقلالاً أيضاًء والعجبٌ كيف خفي على 


و 


مشايخ سمرقند! 

وهذا ما ذهب إليه العراقيون والشافعية» ويؤيده ظواهر الآيات؛ كقوله تعالى : 
«ووبل للَمتركينَ 209 © الَدِنَ لا بُوْدنَ ألرَكَرَ» [فصلت:٠-۷]‏ وقوله سبحانه: نا 
تاك بن قر © ا 3 نك يت الإ @ زكر لك ليم اليتكي» (المدثر: [té-Er:‏ 
وذهب البخاريون إلى أنهم مكلّفون في حقٌّ الاعتقاد فقط . وأبو حنيفة طبه لم ينل 
ظاهراً على شيءٍ في المسألة» لكن في كلام صاحبه الثاني ما يدل عليهاء ولعل 
ذلك من الإمام لأنه لا ثمرة للخلاف في الدنيا؛ للاتفاق على أنهم ماداموا كفاراً 


.1/۲ البيت للمتنبي» » وهو في ديوانه‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره 774/١‏ عن علقمة ومجاهد» وقال: وهذا يردّه أن هذه السورة 
والنساء مدنيتان» وأما قولهما في «يا أيها الذين آمنوا» فصحيح. وقال ۷/ 140؟: وهذا خرج 
على الأكثر. 


۲١ : الآية‎ E ا‎ 


يمتنع منهم الإقدام عليهاء ولا يؤمرون بهاء وإذا أسلموا لم يجب قضاؤها عليهم› 
وإنما ثمرته في الآخرة» وهو أ يعذبون غلن تركها١كما‏ يعذيون على رك الإيمان 
عند من قال بوجوبها عليهم» وعلى ترك الإيمان فقط عند من لم يقل» وهذا في غير 
العقوبات والمعاملات» أما هي فمتّفْقٌ على خطابهم بها. 

والأمر بالعبادة هنا للطوائف الثلاث باعتبار أنَّ المراد بها الشامل لإيجاد 
أصلها والزيادة والثبات» ف «اعبدوا» يدل على طلب في الحال لعبادة مستقلّة 
وهي من 7الكفار ابعذاء عبادة» ومن بعضن المؤمتين زياد :ومن آخرين :مواظية) 
وليس الابتداء والزيادة والمواظبة داخلاً في المفهوم وضعاًء فلا محذور في شيء 
أصلاً خلافاً لمن تومّمه فتكلّف في دفعه. 

وذّكر سبحانه الربٌ ليشير إلى أنَّ الموجب القريبَ للعبادة هي نعمة التربية» وإن 
كانت عبادة الكاملين لذاته تعالى من غير واسطة أصلاً سوى أنه هو هوء فسبحانه 
من إله ما أعظمهء ومن رب ما أكرمه! 

الى فك وَأ ين ّلك الموصول صفةٌ مادحة للربٌء وفيها أيضاً تعليل 
العبادة أو الربوبية على ما قيل» فإن كان الخطاب في «ربكم؛ شاملاً للفِرّق الثلاث 
فذاك» وإن حص بالمشركين وأريد بالربٌ ما تُعورف بينهم من إطلاقه على غيره 
تعالی» احتمل أن تكون مقيّدةٌ إن حملت الإضافة على الجنس» وموضحة إن 
حملت على العهد» ولا يبعد على هذا أن تكون مادحة؛ لأنَّ المطلق يتبادر منه رب 
الأرباب» إلا أنَّ جَعْلّها للتقييد والتوضيح أظهره بناءً على ما كانوا فيه» وتعريضاً 
بما كانوا عليه» ولأنه الأصل فلا يترك إلا بدليل. 

0 الاختراع بلا مثال» ويكون بمعنى التقديرء وعلى الأول لا ينّصف به 

ه سبحانه» وعلىٍ الثاني ف ينمت غير ومنه : #فتبارك ا حَسن اللْتلِقِينَ» 
ا ٠:‏ وإذ تلق مِنّ أَلطِينِ» [المائدة: ]٠٠١‏ وقول زهير: 


)010( ديوان زهير ص45» والصحاح (خلق). قال ثعلب شارح الديوان: الخالق: الذي يقدّر 
ويُهِيٌ للقطع» يقول: فأنت إذا تهيأات لأمر مضيت له. وتفري» أي: تقطع. 


الآية + ۲١‏ 202 ا 


ومن العجب أنَّ أبا عبد الله البصري أستاذ القاضي عبد الجبار قال: إطلاة 
الخالق عليه تعالى محالٌ؛ لأنَّ التقدير يستدعي الفكر والحسبان. 

وهي مسألةٌ خلافية بينه وبين الله تعالى القائل: ظطهْرٌ لَه ألْحَنِقُ البَارئ» 
[الحشر: 54] وبقول الله تعالى أقول. 

والموصول الثاني عطفٌ على المنصوب في «خلقكم'. وقبل: ظرف زمانٍ 
بكثرة» ومكان بقَلَة» ويتجوّز بها عن التقدّم بالشرف والرتبة. 

والخطاب إن شمل المؤمنين وغيرّهم فالمراد بالذين قبلهم: مَنْ تقذّمهم في 
الوجود» ومن هو موجود وهو أعلى منزلة منهم . وفي هذا تذكيز لكمال جلال الله 
تعالى وربوبيته» وفيه من تأكيد أمر العبادة ما لا يخفى» وقدّم سبحانه التنبيه على 
خلقهم» وإن كان متِآخّراً بالزمان؛ لأنَّ علم الإنسان بأحوال نفسه أظهرٌء ولأنهم 
المواججهون بالأمر بالعبادة» فتنبيههم أولاً على أنفسهم آكَدٌ وأهم» وأتى بالخلق 
صلة» والصَّلاتٌ لا بد من كونها معلومة الانتساب عند المخاطب, ولذا يعرف 
الموصول عنده''“بما فيها من العهدء واشترطت خبريّتها إشارة إلى أنه ليس في 


لسر مه 2 


المخاطبين من ينكر كون الخالق هو الله تعالى ورین ساتم ن حت 
[الزحرف:۸۷] أو من حى ألحَكوتٍ الأ مولن اس [لقمان:٠۲]‏ وانفهامٌ ذلك من 
الوصف - بناءً على ما قالوا as El‏ أوصاف» والأوصاف قبل العلم 
بها أخبار نما قاله يعض المحققين: وإن كان هناك مَن لا يعلم أنَّ الله تعالى 
خالقه وخالقٌ من قبله» احتيج إلى ادعاء التغليب» أو تنزيل غير العالم منزلة العالم؛ 
لوضوح البراهين» فتخرج الجملة مخرج المعلوم على خلاف مقتضى الظاهر. 

وقرأ ابن السميفع: «وحَلّق مَن تَبْلكم»» وزيد بن علي ڪا «والذين من 
قبلكم» بفتح الميم"» واستشكل لتوالي موصولين والصلة واحدة» وخرجت على 
جَعْل «مَن؛ تأكيداً ل «الذين»» فلا يحتاج إلى صلةء نحو قوله: 


من النفر اللائي الذين إذا هم تهاب اللئامُ حلقة الات فقا" 


. ٠/۲ يعني عند المخاطب. ينظر حاشية الشهاب‎ )١( 
. 8/1 الات فى الكجات‎ (۳) 
البيت لأبي الرس التعلبي ؛ کما في اللسان (لوي)»› والخزانة 0/5 ودون نسبة في معاني‎ (۳) 


واععرضل باد الحرف لا"بوكه درن عاد ا اتل بهاذ فالموصول اول 
بذلك؛ إذ يكاد أن يكون تأكيده كتأكيد بعض الاسم ف امَن» حينثل موضولة أو 
موصوفة» وهي خبر مبتدأ مقذرء وما بعدها EEE‏ وهي مع المقدَّر صله 
الموصول الأول» ويكون على أحد الاحتمالين نظير: 
فقلتٌ وأنكرت الوجوة هم هل 
وتخريج البيت على نحو هذا. وقيل: «مَن» زائدة» وقد أجاز بعض التّحاةٍ 
زيادة الأسماء» والكسائيٌ زيادة «مّن» الموصولة» وجَعّل يِن ذلك : 
وكفى بنا فضلاً عل من غيرنا 
الك E‏ ا ا كان 


وبعضهم استشكل القراءة المشهورة أَيَشا بأنّ «الذين» أعيانٌ و«يِن قبلكم' 
ناقصٌ ليس في الإخبار به عنها فائدة» فكذلك الوصل به إلا على تأويل» 
وتأويلهُ أنَّ ظرف الزمان إذا وصف لفظاً أو تقديراً مع القرينة صم الإخبار 
والوصل به؛ تقول: ين في يوم طيّب» وما هنا في تقدير: والذين كانوا من 
زمان قبل زمانكم. دن أو البو والذين حَلّقهم يِن قبل خَلّقكم» فخذف 
الفعلٌ الذي هو صلةء وأقيم متعلّقه مقامه» فتدبر. 


= القرآن للفراء ؟/ 84. وذكره القالي في ذيل أماليه ص٤٠٠‏ برواية: من النفر البيض الذين إذا 
٠. 1‏ وكذا ذكره الجرجاني في أسرار البلاغة ص ٠٠۲٠ء‏ إلا أن فيه: اعْتَرَّوْاء بدل: 
انتمو . قال البغدادي : ولم أرَ مَّن رواه: من النفر اللائي الذين» إلا النحويين. وقعقعوا: 
الخلقة على الاب ار واهم) يرتفع بمضمر يفسره ه قعقعواء والتقدير: إذا 
قعقعوا حلقة الباب هاب اللثام دّها؛ لأنهم ليسوا على ثقة من الإذن لهم كما يثق هؤلاء 
النفر الرؤساء بأنهم يؤذن لهم. 

فق البيث hk‏ خراش» وهو في ديوان الهذليين ۰٠٤٤/۲‏ وصدره: : رَفَوْئِي وقالوا يا خويلد 

لا تْرع. 

(۲) البيت في ديوان كعب بن مالك وله ص١277‏ ونسبه سيبوبه في الكتاب ٠٠١/۲‏ 
للأنصاري» وهو حسان وليه كما ذكر الأعلم في شرح الشواهد ص۲۷۹ وقال: ويقال: 
إنه لبشر بن عبد الرحمن بن مالك الأنصاري» وهو الصحيح ٠‏ أه. والبيت دون نسبة في 
المغنى ص58١.2‏ وحاشية الشهاب ؟/ .٠١‏ 

(۳) في الإملاء على هامش الفتوحات الإلهية .75/١‏ 


Ure ۲٠٠١ الآية‎ 


ولگ تن 3©) العل» في المشهور موضوعة للترججي وهو الطمع في 

e ٠‏ والإشفاقٍ وهو توقعٌ مخوفي ممكن» والظاهر 
التقابل فتكون مشتركة. وذكر الرضيٌ أنها للترججي» وهو ارتقابُ شيءٍ لا وثوق 
بحصوله» فيدخل فيه الطمع والإشفاق. 

والذي يميل إليه القلب ما ذكره بعض ض المحقّقين7' أنها لإنشاء توع مر مترئد 

بين الوقوع وعدت ا الأول» إما محبوب فيسمّى رجاءء أو مكروه فيسمى 
إشفاقاًء وذلك قد يععير تحققه بالفعل إما من جهة المتكلم وهو الشائع؛ ؛ لأنّ معاني 
الإنشاءات قائمة به وإما من جهة المخاطب تنزيلاً له منزلة المتكلّم في التلبس 
الام بالكلام الجاري بينهماء ومنه : لم بكر أو ّى [طه: ؛؛] وقد يعتبر 
تحققه بالقوة"“ بضرب من التجوّز» إيذانا ا بانَّ ذلك الأمر في نفسه مَثْنّةٌ للتوقّع» 
لصف بحيثية مصسّححة لهء من غير أن يعتبر هناك توق بالفعل من متوقّع أصلا . 

ففي الآية الكريمة إن جعلت الجملة حالاً من مفعول اخلقكم انوا عطت عليه 
بطريق تغليب المخاطبين على الغائبين ‏ لأنهم المأمورون بالعبادة ‏ امتنع حمل 
«لعل» على حقيقتهاء > لا بالنظر إلى المتكلّم ؛ لاستحالة الترججي على عالم الغيب 
والشهادة الفاعل لما يشاءء ولا بالنظر إلى المخاطبين ؛. لأنهم حين الخلتٍ ل يكونوا 
عالمين» فكيف يتصّور الرجاء منهم؟! ولا قر ايا حالاً مقدّرة؛ لأنَّ المقدّر 
سل الريك رارع لايك ان بدا ان N‏ بأن يشبّه 
طلب التقوى منهم بعد اجتماع أسبابه ودواعيه بالترججي في أنَّ متعلق كل واحد 
منهما مخيّر بين أن يفعل وأن لا يفعل» مع رجحان ما بجانب الفعل» فيستعمل 
كلمة «لعل» الموضوع له فيه» فيكون استعارة تبعية. 

او دق فر عة من ال شالق القاس إل بغ أن مهم على 
التقوى وتَرْكها مع رجحانها منهمء بحال المرئّجي بالقياس إلى المرتَجّى منه القادر 
على المرتجى وتَرْكه مع رجحان وجوده» فيكون استعارةً تمثيلية» إلا أنه ذكر من 
المشبّه به ما هو العمدة فيه» أعني كلمة «لعل». 


فق هو أبو السعود في تفسيره 0 
)۲( القرة : التهيّؤ الموجود في الشيء؛ وضده الفعل وهو بروز ذلك الشيء . معجم متن اللغة (قوي). 


۲١ : الآية‎ GD ا‎ 


أو تشبّه ذواتهم بمّن يُرجى منه التقوى» فيثبت له بعض لوازمه أعني الرجاءء 
فيكون استعارة بالكناية. 

وجَعْل المشكه إرادته تعالى في الاستعارة والتمثيل نزغة ت اعتزاليةٌ مؤسسة علو 
القاعدة القائلة رانف المراد عن إرادته تعالى شأنه . 


رمضم قال بالترجي عتا إلا أنه لبن من الستكلم ولا من المخاظب بل 
من غيرهماء كما في قوله تعالى: فمك تارك بعص ما اوی للب [هود:؟١]‏ 
لأنه لما لد كل مولود على الفطرةء كان بحيث إن تأمّله متأمّل توفع منه رجاء أن 
يكون متّقياً» وليس بالبعيد. 

وإن جُعلت حالاً من فاعل «خلقكم؛ امتنعت الحقيقة أيضاًء وتعيّت بعضل الوجوه. 

وإن جُعلت حالاً من ضمير «اعبدوا» جاز إبقاء الترجّي على حقيقته مصروفاً إلى 
المخاطبين» أي: ' راجين التقوى» والمرادً بها حينئلٍ منتهى درجاتٍ السالكينء وهو 
طرح الهرى ونت السوى والفورٌ بالمحبوب الأعلى» وفي ذلك شا المبتغى» 
والعروج فوق سدرة المنتهى . وقد شاع ذلك عند الأقصى والأدنىء وبذلك يصح 
الترغيب» ويندفع ما قيل: إن اللائق بالبلاغة القرآنية أن يعتبر من أول الأمر غاية 
عبادتهم وما مر > أعني الثواب» لا ما یشو يشق عليهم وهو التقوى» وإن كان 
تقشنا الف ووجه الدفع ظاهر. 


وما قاله المولى التفتازاني من أن تقييد العبادة بتر جى التقوئ ليس 'له كثير 
معنى › إنما المناسبٌ تقييدها بالتقوى, أو :اقتراتها برساء كرانهات يدفعه أن في 
الترمجي تنبيهاً على أن العابد ينبغي أن لا يفتر في عبادته؛ ويكونٌ ذا خوف ورجاءء 

نعم قالوا: الحال قيدٌ لعاملهاء وهو هنا الأمرء فإن قلنا: إنه أعم من الوجوب. فلا 
إشكال؛ وإن قلنا: إنه حقيقة في الوجوب» اقتضى وجوب الرجاءٍ المقيِّدٍ به العبادةٌ 
المأمور بهاء ولعله ليس بواجب» والقولٌ بأنه يقتضي وجوبٌ المقيّد دون القيد"» 
فيه كلام في الأصول لا يخفى على ذويه. 

وما أورد من أنه يلزم على هذا الوجه التوسّط بين العصا ولحاتهاء فإ «الذي 


)1( هو ابن عطية في المحرر الوجيز 0/1 ونقله المصنف عن حاشية الشهاب ۲/ ٠١-١۲‏ . 
() في الأصل : القيد دون المقيد» والمثبت من (م)ء وهو الصواب. 


لل اسه انها 


جعل لكم الأرض» موصولٌ ب «ربكم؛ صفةٌ له» يجاب عنه بأنَّ القطع يهن الفصل» 
وإن كان هناك اتصال معنوي» وإن جعل «الذي جَعَل؛ مبتدأ خبره «لا تجعلوا» كاد 
يزول الإشكال ويرتفع المقالء ومع هذا لاشك في مرجوحية هذا الوجهء وإن أشعر 
كلام مولانا البيضاوي بأرجحيته""' . 

ثم لا يبعد أن يقال: إِنَّ المعنى في الآية على التعليل؛ إما لأنَّ «لعل» تجيء 

بمعنى «كي» كما ذهب إليه ابن الأنباري وغيره» واستشهدوا بقوله: 

00 کف وونُقثُم لنا كل مزق" 

أو لأنها تجيء للإطماعء فیکتی به يقرينة ت المقام عن تحمّق ما بعدها على عادة 
الكُبراء ثم يتجوز به عن كل متحقّق كتحقّق العلة» را كان ممه الما 21 لا 
على ما قيل. 

ولا يرِدُ أن تعليل الخلق وهو فعلهُ تعالى مما لم يجرّزه أكثر الأشاعرة» حيث 
منعوا تعليل أفعاله سبحانه بالأغراض لثلا يلزم استكماله عز شأنه بالغير وهو محال. 

لأنّا نقول: الح الذي لا محيص عنه أنَّ أفعاله تعالى معلّلة بمصالح العبادء 
مع أنه سبحانه لا يجب عليه الأصلح» ومن أنكر تعليل بعض الأفعال ‏ لاسيما 
الأحكام الشرعية كالحدود ‏ فقد كاد أن ينكر النبوة» كما قاله مولانا صدر 
الشريعة”": والوقوف على ذلك في كل محل مما لا يلزم» على أنَّ بعضهم يجعل 
الخلاف في المسألة لفظيًا؛ لأنَّ العلة إن قُسّرت بما يتوفّف عليه ويستكمل به 
الفاعل امتنع ذلك في حقّه سبحانه» وإن قُسّرت بالحكمة المقتضية للفعل ظاهراً مع 
الغنى الذاتي» فلا شبهةً في وقوعهاء ولا ينكِرٌ ذلك إلا جهولٌ أو معاند. وإنما لم 
يقل سبحانه في النظم: تعبدون لأجل «اعبدوا»» أو: اتقوا لأجل «تتقون»» 
ليتجاوب طرفاهء مع اشتماله على صنعة بديعة من ردٌ العجز على الصدر = لأنَّ 


.1١/7 في تفسيره مع حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 2787/١‏ والحماسة البصرية ٠٠٠/١‏ وأمالي ابن الشجري /١‏ ۷۷» وتفسير 
القرطبي ۳٤١/١‏ وحاشية الشهاب ٠١/۲‏ . قال الشهاب: قوله: وثقتم... إلخ» يقتضي 
عدم التردد في الوقوع كما في الترجّي» وبهذا يتعين أنها بمعنى كي . 

(۳) عبيد الله بن مسعودء فقيه حنفي» توفي سنة .)۷٤۷(‏ الفوائد البهية صة١١-١١١.‏ 


سوا 22 ش الآية : ١١‏ 
التقوى مُصارى أمر العابدء فيكون الكلام أبعت على العبادة وأشدّ إلزاماً . كذا 
قيل» وفي القلب منه شيء. 

وسبب حذف مفعول «تتقون» مما لا يخفى» وابن عباس يه يقدّره: الشرك» 
والضحاك: النارء وأظنك لا تقدر شيئاً . 

ولما أمر سبحانه المكلّفين بعبادة الربٌ الواجد لهمء ووّصَمفّه بما وصفه» 
ومعلومٌ أن الصفة آله لتمييز الموصوف عما عداهء وأنَّ تعليق الحكم بالوصف مشعرٌ 
بالفلية أشعرت الآية أنَّ طريق معرفته تعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه العبادة 
النظرٌ في صُنْحِه؛ ولما كان التربية والخْلّقٌ اللذان نيط بهما العبادة سابقين على 
طلبهاء فُهم أنَّ العبد لا يستحقٌ ثواباً حيث أنعم عليه قبل العبادة بما لا يحصى مما 
لا تفي الطاقة البشرية بشكره» ولا تقاومٌ عبادثه عُشْرَ عُشْرِه. 

واستدلٌ بالآية مَّن زعم أنَّ التكليف بالمحال واقع» حيث أمر سبحانه بعبادته 
مَن آمن”'' ومن كفرء بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون وأنهم عن ضلالتهم 
لا يرجعون» وقد تقدم الكلام في ذلك فارجع إليه . 

وای جل لم لْأَرِصَ فرشا وَألسَمَآءَ آ4 الموصول إما منصوبٌ على أنه 
نعتُ «ربکم) اتدل او مقطوع O E‏ أو امد وكونه مول 
اتتقون»- كما قاله أب و الغاء 2 إعرات غت يذه القرآن غنة» وكؤته نك الأول 
يرد عليه أنَّ النعت لا ينعت عند الجمهور إلا في مثل: يا أيها الفارس ذو الجمةء 
و وإما مرفوع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» أو مبتداً 

بره جملة «فا ا والفاء قد تدخل في خبر الموصول بالماضي» كقوله 
9 إت لين نَ توا لون إلى قوله تعالى : فهر عَذَابٌ جَهَمَ» [البروج: ]٠١‏ 
والاسم الظاهر يقوم مقام الرابط عند الأخفش» والإنشاة ين برا بالتأويل 
المشهورء ومع هذا كله الأولى ترك ما أوجبه . وأبردُ من ب" ' قول مَن زعم أنه 
مبتدأ خبره «رزقاً لكم». بتقدير: يرزق. 


000( في (م): من آمن به . 
زفق في الإملاء 7 . 


واجَعل' بمعنى صيّر» والمنصوبان بعده مفعولاه» وقيل: بمعنى أَوْجَدّ وانتصابٌ 
الثاني على الحالية» أي أَوْجِدَ الأرض حالةً كونها مفتّرشةً لكم» فلا تحتاجون للسعي 
في جلها كذلك» ومعنى تصبيرها فراشاً ‏ أي : كالفراش في صحة القعود والنوم عليها 
- أنه سبحانه جعل بعضها بارزاً عن الماءء مع أنَّ مقتضى طَبْعها أن يكون الماء محيطاً 
بأعلدها لها جلها خرسطة بين الفاح وال ا السك عا با عزن 
sS‏ 0 ذلك فكأنه نقلت منه. 


ن صح ما نقل عن ابن عباس وَيا: أن الأرض حلقث قبل حلي السماء غيرٌ 
0 دحي يعد خلنها وف نان ال حا فاه الذان كل الاق 
غيرٌ عالمين به» والصفة يجب أن تكون معلومة للمخاطب . والذهابٌ إلى الطوفان» 
واعتبارٌ التصيير بالقياس إليه» من اضطراب أمواج الجهل. ولا ينافي كرويتها كونُها 
فراشاً ؛ لأنَّ الكرة إذا عَظْمْت كان كل قطعةٍ منها كالسطح في افتراشه كما لا يخفى. 
وعبّر سبحانه هنا ب اجَعَل) وفيما تدم ب «خلق»؛ لاختلاف المقام» أو تفيّاً في 
التعبير» كما في قوله تعالى: َا موت لأر َكَل لظت والور» 
[الأنعام:١]‏ وتقديم المفعول الغير الصريح لتعجيل المسرّة ببيان كون ما يعقبه من 
منافع المخاطبين» أو للتشويق إلى ما يأتي بعده لاسيما بعد الإشعار بمنفعته» 
فيتمكن عند :وزوده فصل لمكن أو لما في المؤخََرٍ وما عُطف عليه من نوع طول 
فلو قُدَّم لفات تجاوّبٌُ الأطراف. 


واختار سبحانه لفظ «السماء» على السماوات موائّقةً للفظ الأرض» ولّيس في 
التصريح بتعدّدها هنا كثيرٌ نفع . ومع هذا يحتمل أن يراد بها مجموع الساوافء 
وكل طبقةٍ وجهةٌ منها . 

والبناء في الأصل مصدرٌ أطلق على المبنيّ؛ نبا كان ارق اوا أو 
طراف» ومنه: : بی بأهله. أو على أهله. خلافاً للحريري ي ؛ لأنهم كانوا إذا 


(۱) الظراف ككتاب: بيت من أَدّم. القاموس (طرف). 

(۲) يعني في تخطئته التعدية بالّباءء حيث قال في درة الغرّاص ص۲۲۹: يقولون للمعرّرس 
قد بنى بأهله» ووجه الكلام: بنى على أهله.اه. قال الشهاب في الحاشية ۱۸/۲: الصحيح 
جوازه سماعاً وقياساً. وينظر تفسير القرطبي /١‏ 5140. 


تزوّجوا ضربوا خباءً جديداً ليدخلوا على العروس فيه. والمراد بكون السماء بناءً 
أنها كالقبة المضروبة» أو أنها كالسقف للأرض» ويقال لسقف البيت بناء» وروي 
هذا عن ابن عباس وها . 

وقدَّمِ سبحانه حال الأرض لما أنَّ احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثرٌ وأظهرء 
أو لأنه تعالى لما ذكر حََلْقَهم ناسب أن يُعْقبه بذكر أولٍ ما يحتاجونه بعده وهو 
المستقّرٌ أو ليحصل العروجٌ من الأدنى إلى الأعلىء أو لأنَّ خَلْقَ الأرض متقدّمٌ 
علق ای الما فيا يدل عليه ظواهرٌ كثير من الآيات» أو لان الأرضى لكرنها 
مسكنّ النبيين ومنها حُلقوا أفضلَ من السماء» وفي ذلك خلافٌ مشهور. 

وقرأ يزيد الشامي: «بساطاً». وطلحة: «مهاداً:"2. وهي نظائرء وأدغم 
أبو عمرو لام «جَعَل' في لام الک" . 

وارد يرت السا م قا بو. ن التَّمرّتِ نا أ عطفٌ على ١جَمَل».‏ 
و«من» الأولى للابتداء متعلقة متاق ب اتن أو بمحذوف وقع حالاً من المفعولء ودم 
عليه للتشويق على الأول”"؛ مع ما فيه من مزيد الانتظام مع ما بعد أو لأنَّ 
السماء أصلّه ومبدؤه» ولتتأئّى الحالية على الثاني إذ لو قُدّم المفعول ‏ وهو صار 
نكرة ‏ صار الظرف صفةًء وذكر في «البحر؛ أنَّ «من» على هذا للتبعيض» أي: من 
مياه السماء“» وهو كما ترى. ۰ 

والمراد من السماء جهة العلرٌ أو السحاب» وإرادةٌ القَلَْكِ المخصوص بناءً على 
الظواهر غيرٌ بعيدة» نظراً إلى قدرة الملك القادر جل جلاله» وسَّمَتْ عن مدارك 
العقل أفعالةٌ» إلا أنَّ الشانع أنَّ الشمس إذا سامتّتٌ بعضّ البحار والبراري» أثارت 
مق البحان ارا رطا ون ¿ البراري يابساًء فإذا صعد البخار إلى طبقة الهواء الثالثة 
تكاثف» فإن لم يكن البرد قري اجتمع وتقاطر لثقله بالتكاثف» فالمجتوعٌ ا 
والمتقاطِرَ مطرء وإن كان 2 كان ثلجاً وبرّداً» وقد لا ينعقد ويسمّى بايا 


(۱) القراءتان في الكشاف ١/74؟.‏ 

(۲) التيسير ص١؟.‏ 

(۳) أي: قدم قوله: «من السماء» على «ماء» على الوجه الأول وهو تعلّقه ب «أنزل» ‏ للتشويق. 
(8) البحر ۹۸/۱. 


الآية ؛ 77 NE NI‏ 
وق ك ف ي قايات راج 

وعلى هذا يراد بالنزول من السماء شور من أسباب سماوي ناراپ نرهام 
نين دا عجاري ل عل أن 2 EN E a ESS‏ 
كل ما في هذا العالم السفلئ نازلٌ من عرش الإرادة وسماء القدرة» حَسبما تقتضيه 
الحكمة»ء بواسطةٍ أو بغير واسطةء كما يشير إليه قوله تعالى: #وَإن مْن سَىْءِ إلا 
عِنْدَنا حَرَايئةُ. وما نر إلا مدر مَعنُورِ» [الحجر:١؟].‏ 

بل مَن عَلِمَ أن الله سبحانه في السماء ‏ على المعنى الذي أرادهء وبالوصف 
الذي يليق به» مع التنزيه اللائق بجلال ذاته تعالى ‏ صح له أن يقول: إن ما في 
العالمين من تلك السماء» ونسبةٌ نزوله إلى غيرها أحياناً لاعتباراتٍ ظاهرة» وهي 
راجعة إليه في الآخرة. 

والماء: معروف» وعرّفه بعضهم: بأنه جوهرٌ سيَّالٌ به قوامٌ الحيوان» ووزنه 
فَعْل وأَلِقُه منقلبةٌ عن واو» وهمزئه بدلٌ من هاءء كما يدل عليه مُرّیه ومياه وأمواهء 
وتنويئُه للبعضية» وخصّه سبحانه بالنزول من السماء في كثير من الآيات تنويهاً 
بشأنه» لكثرة منفعته ومزيد بركته. ا 

و«من» الثانية إما للتبعيض؛ إذ كم من ثمرة لم تخرج بعدء ف «رزقاً» حينئظٍ 
بالمعنى المصدريّ مفعولٌ له ل «أخرج' و«لکم» ظرف لعو مفعول به ل«رزق»» أي : 
أخرج شيئاً من الثمرات - أي بعضّها أجل أنه رزفكم» وبجوّز أن يكون بعض 
الثمرات مفعول «أخرج»» و«زرقاً» يدعت مرزوتاً حالاً من المفعول؛ اوتا على 
المصدر [«أخْرَج». 

وإما للتبيين» ف«رزق» بمعنى مرزوق مفعولٌ ل «أخرج» والكم» صفته» وقد كان 
«من الثمرات» صفته أيضاًء إلا أنه لما كُدّم صار حالاً على القاعدة في أمثاله. وفي 
تقديم البيان على المبيّن خلاف» فجرّزه الزمخشري" والكثيرون» ومنعه صاحب 
فالدر المصرن ° وغير 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص٤٠٠‏ . 
(۲) في الكشاف ۲۳٣/۱‏ . 
© 1۹۳/۱. 


اال GLP‏ الآآية : ۲۲ 


واحتمالٌ جَعْلِها ابتدائية بتقدير: من بذر”'2 الثمرات» أو تفسير الثمرات بالبذرء 

ساي 
في «الثمرات» إما للجنس أو للاستغراق» وجَعْلّها له و«من» زائدة ليس 

0 SS 
ويلزم من ذلك أيضاً أن يكون جميعٌ الشمرات التي أخرجت رزقاً لناء وكم شجرة‎ 
اترات هآ لآ:يمكن أن يكون رزقا:‎ 

وأتى بجمع القلَّة مع أنَّ الموضع موضعٌ الكثرة» فكان المناسبٌ لذلك: من 
الثمار؛ للإيماء إلى أنَّ ما برز في رياض الوجود بفيض مياه الجود كالقليل - بل أقل 
قليلٍ - بالنسبة لثمار الجنة؛ ولِمَّا ادّخر في ممالك الغيب» > أو للإشارة إلى أنَّ 
أجناسها من حيث إن بعضها يؤكل كل وبعضّها ظاهرًه فقط› وبعضّها باطنه فقط› 
المشير ذلك إلى ما يشيرء قليلةٌ لم تبلغ حدَّ الكثرة. 

وما ذكر الإمام البيضاوي وغيره من أنه ساغ هذا الجمع هنا لأنه أراد بالثمرات 
جمعٌ ثمرة أريد بها الكثرة ة كالثمار» مثلها في قولك: أدركث ثمرةٌ بستانك» وليست 
التاء للوحدة الحقيقية بل للوحدة الاعتبارية» ويؤيّده قراءة ابن السميفع : «من الثمرة»؛ 
أو لأ الجموع يتعاوّرٌ بعضها موقعٌ بعض؛ كقوله تعالى : وکر تر أ ین جنب 
[الدخان : ]١5‏ وة فروء» [البقرة :۲ أو لأنها لما كانت محلَاةٌ بالألف واللام 
خرجت عن حدٌ القلة'" =لا يخلو صفاؤه عن كَدّر كما يسفر عنه كلام الشات , 

وإذا قيل بأنَّ جمع السلامة المؤنّث والمذكّر موضوعٌ للكثرة ة أو مشترك ‏ والمقام 
يخصّصه بها اندفع السؤال وارتفع المقال» إلا أنَّ ذلك لم يذهب إليه من الناس 
إلا قليل. 

والباء من «به» للسببية» والمشهور عند الأشاعرة أنها سببيةٌ عادية في أمثال هذا 
الموضع› ا عندهم أصلاً في الإخراج» بل ولا في غيره» N‏ 


)١(‏ في الأصل و(م) : من ذكرء والمثبت من حاشية الشهاب ٠٠١/۲‏ والكلام منه. 
(۲) في معاني القرآن له ۰۲۷۲/۱ وذكره عنه أبو حيان في البحر ۱۱ . 
(r)‏ تفسير البيضاوي ۹/۱ ٠‏ وسبقه إلى هذا القول الزمخشري في الكشاف 0/١‏ وقراءة 


ابن السميقع فيه. 


.۲۲-۲۱/۲ فى الحاشية‎ )٤( 


الآية : ۲۲ GD‏ سا 


هو الله تعالى عند الأسباب لا بها؛ لحديث الاستكمال بالغيرء ا 
أن الله تعالى اودع قوة الي في الماء مثلاً فهو فاسق» وفي كفره قولان» وجمع 
على كفره كمن قال: إنه مؤثُرٌ بنفسه. فيجب عندهم أن يعتقد المكلّف أنَّ الريّ جاء 
من جانب المبدأ الفياض بلا واسطة» وصادف مجيئه شرب الماء من غير أن يكون 
للماء دحل في ذلك بوجهٍ من الوجوه» سوى الموافقةٍ الصّورية. 

والفقير لا أقول بذلك» ولكني أقول: إن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبّباتها 
شرعاً وقدراًء وجَعَل الأسباب محل حكمته في أمره الدينيئّ الشرعيّ» وأمره الكونيٌ 
القَدَريُ ومحلّ ملكه وتصرّفه» فإنكارٌ الأسباب والقوى جَحَْدٌ للضروريات» وتَدْحٌ 
في العقول والفظرء ومكابرةٌ للحسٌء وجَحْدٌ للشرع والجزاء» فقد جعل الله تعالى 
شأثه ‏ مصالح العباد في معاشهم ومعادهم» والثوابٌ والعقابَ» والحدود 
والكفاراتِ» والأوامر والنواهي» والحِلّ والحرمة» كل ذلك مرتبطاً بالأسباب قائماً 
فا ل الا ف رسفا امال لما يسدر ع والقر اعبار ن اتات 
الأسباب» ولو تتبّعنا ما يفيد ذلك من القرآن والسنة» لزاد على عشرة آلاف موضع 
حقيقةً لا مبالغة» ويالله تعالى العجب! إذا كان الله خالقٌ السبب والمسبّب» وهو الذي 
جعل هذا سبباً لهذاء والأسبابٌ والمسبّبات طوع مشيئته وقدرته منقادة» فاي قاج 
يوجب ذلك في التوحيد» وأي شرك يترئّب عليه؟! نستغفر الله تعالى مما يقولون. 

فالله عز وجل يفعل بالأسباب التي اقتضتها الحكمة مع غناه عنهاء كما صح أن 
يفعل عندها لا بهاء وحديث الاستكمال يردٌه أنَّ الاستكمال إنما الوم لز ترقت 


5000-1 


الفعل على ذلك السبب حقيقةً واللازم باطل؛ لقوله تعالى : إا أمرهه إا ناد 

سیا أن يمول لھ کن يكرت [يس:87] فالأسبابٌُ مؤثّْرَةٌ بقرّى أودعها الله تعالى 
فيهاء ولكن بإذنه» وإذا لم يأذن وحال بينها وبين التأثير لم تؤثّرء كما يرشدك إليه“ 
قوله تعالى: رما هم سارن بي من آحد إلا بِإِذْنِ الَو [البقرة:؟١1]‏ ولو لم يكن 
في هذه الأسباب قوّى أودعها العزيز الحكيم لما قال سبحانه: «#يكتادٌ كوف با 
وَسَلمًا علج هيم [الأنبياء ] إذ ما الفائدة ذ فى القول وهي ليس فيها قوة الإحراق 
وإنما الإحراق منه تعالى بلا واسطة» ولو كان الأمر كما ذكروا لكان للنار أن تقول : 


إلهى ما أودعتنى شيئاً ولا منحتنى قوة» وما آنا إلا كيَّدِ شلَاءَ صَجبنها يد صحيحة» 


(۱) في (م): إلى ذلك. 


SI AE‏ الآية ؛ 


تعمل الأعمال وتصول وتجول في ميدان الأفعال» أفيقال لليد الشلّاء: لا تفعلي» 
وفي ذلك الميدان لا تنزلي» ولا يقال ذلك لليد الفعّالة وهي الحَريّة بتلك المقالة» 
ولا أظنٌّ الأشاعرة يستطيعون لذلك جواباً» ولا أراهم يبدون فيه خطاباً . 

وهذا الذي ذكرناه هو ما ذهب إليه السلف الصالح» وتلمًاه آهل الله تعالى 
بالقبول» ولا يوقعتّك في شك منه نسبثه للمعتزلة» فإنهم يقولون أيضاً: لا إله 
إلا الل أَنْتشْكٌ فيها لأنهم قالوها؟ معاذ الله تعالى من التعصّب»ء بالشكمة فيال 
المؤمن» والحق أحق بالاتباع» والله تعالى يقول الحقّ وهو يهدي السبيل. 

«خلا لوا يه أندائا» نھن معطوف على : «اعبدوا» مترتّبٌ عليه فكأنه قيل : إذا 
وجب عليكم عبادة رٌكم» فلا تجعلوا لله ندّاء وأفردوه بالعبادة؛ إذ لا رب لكم سواه. 

وإيقاعٌ الاسم الجليل موقمَ الضمير لتعيين المعبود بالذات بعد تعيينه بالصفات» 
وتعليل الحكم بوصف الألوهية التي عليها يدور أمر الوحدانية واستحالة الشركة؛ 
والإيذان باستتباعها لسائر الصفات. 

وقيل: لفظ الربٌ مستعمل في المفهوم الكلّيء والله عَلَعّ للجزئيٌ الحقيقيٌ 
الواجب الوجود تعالى شأنه» فلا يكون يِن وضع المُظْهَرٍ موضعٌ المضْمَرء وحينئل 
يظهر الفرقٌ بين هذه الآية الكريمة حيث علق العبادة بصفة الربوبية فالمناسب الفاء - 
وبين قوله تعالی : #واعبڈ عَيُدُوا الله و رکا پوه يا [النساء :] حيث علق العبادة 
وعدم الشرك بذاته تعالى» فالمناسب الواوء فلا يرد دُ أنَّ المناسب على هذا الواوٌ 
كما في الآية الثانية. 

أو نفئٌ منصوبٌ بإض مان ان جوات للاي كبن قال مولانا لني 
واعترض : ل ولا ريب في أنَّ العبادة 
لا تكون سبباً للتوحيد الذي هو أصلّها ومنشؤ 

وأجيب: بأنَّ عبادته تعالى أساسّها التوحيد وعدم الإشراك بهء وأما عبادةٌ الربٌ 
فليس أصلّها عدم الإشراك بذاته تعالى» بل من متفرّعاته . والحقٌ أنَّ الآية تضمّنت 
عبادة رب موصوفي بما يجعله كالمشاهّد؛ من كله لهم ولأصولهي, وإيداع 
الكائنات العظيمة» والتفضل بإفاضة النعم الجسيمة» فدلّت عليه دلالة عرفنهم به» 


. ۲۳/۲ في تفسيره مع حاشية الشهاب‎ )١( 


د ۲ علا نار 


فمحصّلها: اعبدوا الله تعالى الذي عرفتموه معرفةٌ لا مِرية فيهاء ولا شك في أنَّ 
العبادة والمعرفةً سببٌ لعدم الإشراك؛ إذ مَنْ عرف الله تعالى لا يسرّي به سواه» 
فالذي سول للمعترض [ما مرّ]”"' النظرٌ للعبادة وقَظمٌ النظر عن المعرفة. 

ويحتمل أن يكون متعلقاً ب العل» فينصّبٌ الفعل نصبّ «فأطلِمٌ؛ على قراءة 
حفص" من لعل ألم لأست إلخ [غافر:7+] على رأي» إلحاقاً بالأشياء 
الستة؛ لأنها غيرٌ موجبة لحصول ما يتضمّنهاء فتكون كالشرط في عدم التحقّق. 
والقولٌ بالإلحاق لها بالَيْتَ؛ ‏ تنزيلاً للمرجوٌ ينزلةً المتمئّى في عدم الوقوع - يَؤُولٌ 
إلى هذا إن أريد بعدم الوقوع عدمّه في حال الحكم» لا استحالثه» والمعنى: 
خلقكم لّوا وتخافوا عقابه فلا تشبّهوه بِكلْقِه فافهم. 

تمل آنا تكرن القاء زائدة مشعرة بالسبيةء وجملة النهى د تاويل:القول د 
خبرٌ عن «الذي» على جَعْلِهِ مبتدا . ۰ 

وقيل: الجملةٌ متعلّقةٌ ب «الذي» والفاء جزاءُ شرط محذوفي» والمعنى: هو 
الذي جعل لكم ما ذكر من النعم المتكائرة» وإذا كان كذلك فلا تجعلوا. . . إلخ. 

والجَعْلٌ هنا بمعنى التصيير» وهو كما يكون بالفعل نحو: صيّرتُ الحديدٌ 
سيفاً» ومنه ما تقدّم على وجوء يكونُ بالقول والعقد. 

والأنداد: جمع نِد - كوذل وأغدال ‏ أو نديد؛ كيتيم وأيتام. والندٌ منْل الشيء 
الذي يضادّه ويخالفه فى أموره» وينافره ويتباعد عنه» وليس من الأضداد على 
الأصح. اف ا ا 

وقيل: الندٌ: المشارك في الجوهرية فقط. والشّكُل: المشارِك في القدْر 
والمساحة. والشَبْه: المشارك في الكيفية فقط. والمسّاوي: في الكمية فقط. 
واليثل عام في جميع ذلك. 
)١(‏ زيادة من حاشية الشهاب 277/١‏ والكلام منه. 
(۲) في الأصل: أبي جعفرء وفي (م): جعفرء والمثبت من التيسير ص۱۹۱ والنشر ؟/ 7578. 
(۳) ذكر هذا القول البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب 5/7”»ء وقوله: بتأويل القول» معناه 

أنه مستحق لأن يقال فيه ذلك» لا أنه وقع قولٌ ومقول فيه كما ذكر الشهاب» وقال: وهذا 


تأويل مشهور في كل إنشاء وقع خبراً . اه. قال البيضاوي: والمعنى: أن مَن خصّكم بهذه 
النعم الجسام والآيات العظام ينبغي أن لا يشرك به. 


اا GID‏ الآية : ۲۲ 

وفي تسمية ما يعبده المشركون من دون الله أنداداًء والحال أنهم ما زعموا أنها 
تماثله في ذاته تعالى وصفاته» ولا Eh‏ وإنما عبدوها لتقرّبهم إليه 
بخان زفي [قنارة إلى الستعارة مكيف ت امف اظن الما جاتب 
المقرّب» كما استعير التبشير للإنذارء والأسد للجبان. 

وإن أريد بالندٌ النظيرٌ مطلقاً لم يكن هناك تضادٌء وإنما هو من استعارة أحد 

المتشابهين للآخرء فَإِنَّ المشركين حتاو ا بحسب أفعالهم وأحوالهم ‏ 

ممائلة له تعالى في العبادةء وهي خِطَّلةٌ شنعاء» وصفةٌ حمقاء» في ذكرها ما يستلزم 
تحميقّهم والتهگم بهم. ولعلّ الأول أولى. 

وفي الإتيان بالجمع تشنيمٌ عليهم» حيث جعلوا أنداداً لمن يستحيل أن يكون له 
ند واحدء وله دِرٌّ موحَدٍ الفترة زيد بن عمرو بن نفيل ويه حيث يقول في ذلك : 


0 الأمور 
اللات والعرّى جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير“ 


اسم تنلَمُوَ 9)» حال من ضمير لا تجعلوا»» والمفعول مطروح» أي : 
05 أنكم من أهل العلم والمعرفة والنظر وإصابةٍ الرأتي» فإذا تأمُلتم أدنى تأمّلٍ 
علمتم وجود عانم بعت ای ذاه وصفاته. لا بلق أن تش عا أو مقدٌ” 
حَسْبّما يقتضيه المقام ويسدٌ مسد مفعولي العلم» » أي: تعلمون أنه سبحانه لا يمائله 
شيءء أو: أنها لا تماثله ولا تقدِرٌ على مثل ما يفعله. 

والحالٌ على الوجه الأول للتوبيخ أو التقييد؛ إذ العلمٌ مناظ التكليف» ولا 
تكليف عند عدم الأهلية» وعلى الوجه الثاني للتوبيخ لا غير؛ SE‏ 
العلم بالمفعولء ومناط التكليف العلم فقط. والتوبيخ باعتبار ب اه 
المخاطبين بالنهي بناءً على عموم الخطاب حَسْبما مر في الأمرء فلا يستدعي 
تخصيصٌ الخطاب بالكفرة» على أنه لا بأس بالتخصيص بهم أمراً ونهياًء بل قيل: 
)١(‏ في (م): المصادر. 
)١(‏ تفسير البيضاوي ٠٠١/١‏ والبيتان في سيرة ابن هشام »55١/1١‏ ورواية الثاني فيها: 

عزلت اللات والعزى جميعاً ‏ كذلك يفعل الجلدالصبور 


ألا واا أم الت رب أديِنٌ إذا د 


التفسير الإشاري (۲۲) GD‏ ىا 


إنه أولن؟ تلعلامن من الكل وحْسْنٍ الانتظامء إذ لا محيص في ظاهر آية 
التحدي من تجريد الخطاب وتخصيصه بالكفرة» مع ما E‏ ' محل 
المؤفتين) ودع فع شأنهم عن حيرٌ الانتظام في سلك الكفرة اللثام؛ والإيذان بأنهم 
مستمرُون على الطاعة والعبادة» مستغنون في ذلك عن الأمر والنهي› فتأمل . 

وقد تضمّنت هذه الآياتُ من بدائع الصنعة» ودقائق الحكمة» وظهور البراهين» 
ما اقتضى أنه تعالى المنفرد بالإيجادء المستحق للعبادة دول غيره من م الأنداد التي 
لا تخلق ولا ترزق» وليس لها نفع م ولا ضر «ألا له ألْحََقٌ الا [الأعراف : 4 5]. 

3 3% 

ومن باب الإشارة: أنه تعالى مثّل البدن بالأرض» والنفسّ بالسماءء والعقل 
بالماء» وما أفاض على القوابل من الفضائل العلمية والعملية المحصّلة بواسطة 
استعمال العقل للحواس”"»؛ وازدواج القوئ 'النقسانية والندتية بالتمرات الصجرلدة 
من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بإذن الفاعل المختار. 

وقد يقال: إنه تعالى لما امتنَّ عليهم بأنه سبحانه خَلّقهم والذين من قبلهم» ذكر 
ما يرشدهم إلى معرفة كيفية خَلْقِهِم. فجعل الأرض التي هي فراش» مثل الأمٌّ التي 
يفترشها الرجل» وهي أيضاً تسمّى فراشاًء وشبّه السماء التي علث على الأرض 
بالأب الذي يعلو على الأمّ ويغشاهاء وضرب الماء النازل من السماء مثلاً للنطفة 
التي تنزل من صُلْبٍ الأب» وضرب ما يخرج من الأرض من الثمرات مثلاً للولد 
الذي يخرج من الأم» كل ذلك ليوْنِسَ عقولّهم ويرشدها إلى معرفة كيفية التخليق» 
ويعرّفها أنه الخالقٌ لهذا الولدء والمخرج له من بطن أموء كما أنه الخالقٌ للثمرات 
ومخرجُها من بطون أشجارهاء ومخرجٌ م أشجارها من بطون” الأرض» فإذا وضح 
ذلك لهم أفردوه بالألوهية» وحَخصّوه بالعبادة» وحَصّلتٌ لهم الهداية : 


ناكل في راف الان وان :اى اتنار ا م اليك 
)١(‏ في الأصل: سموء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 1۳/۱ والكلام منه. 


)١(‏ في (م): العقل والحس. 


لين ا نامدا انا ات تمه ر 
23 23 23 


وون ڪن في رپ نا رلا ل عب أا ور ص ينل لما قرّر سبحانه 
أمر توحيده بأحسن أسلوب» عقّبه بما یدل على تصديق رسوله وء والتوحيد 
والتصديق توامان لا نفك احدهما عن الآخره قالآية وإن سيقت ليان الأعجاز إلا 
أنَّ الغرض منه إِثباتٌ النبوة» وفي التعقيب إشارةٌ إلى الردٌ على التعليمية الذين 
جعلوا معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسولء والحشوية ية القائلين بعدم حصول 
معرفته سبحانه إلا من القرآن والأخبار. 

والعطف إما على قوله تعالى: أعَبَدُوا رَبك أو على ظافلا جْمَلُوا». 
وتوجيه الرّبط بأنه لمّا أوجب سبحانه وتعالى العبادةً ونفى الشرك بإزاء تلك 
الآيات» والانقياد لها لا يمكن بدون التصديق بأنها من عنده سبحانه» أرشدهم بما 
يوجب هذا العلمء ولذا لم يقل جلّ شأنه: وإن كنتم في ريب من رسالة عبدنا= غير 
وجيه؛ إذ يصير عليه البرهان العقلئنٌ سمعيّاء ولو أريد ذلك لكفى: اعبدواء ولا 
تشركواء من دون تفصيل الأدلة الأَنمُسية والآفاقية 

والظاهر أنَّ الخطاب هنا للكفار» وهو المروي عن الحسن. وقيل: لليهود؛ 
لما أن ا كما روي عن ابن عباس '#ا - أنهم قالوا: هذا الذي يأتينا به 
محمد ية - لا يشبه الوحيّ» وإنا لفي شك منه. 

وقيل: هو على نحو الخطاب في: «اعبدوا». وكلمة «إن» إما للتوبيخ على 
الارتياب» وتصوير أنه مما لا ينبغي أن يثبت إلا على سبيل الفرض؛ لاشتمال 
المقام على ما يزيله؛ أو لتغليبٍ مَنْ لا قَظمّ بارتيابهم على مّن سواهم» أو لأنَّ 
البعض لما كان مرتاباً والبعض غير مرتاب» جعل الجميع كانه لا قَظعٌ بارتيابهم ولا 
بعدمه. وجَعْلها بمعنى «إذ؛ ‏ كما اذَّعاه بعض المفسرين ‏ خلاف مذهب المحقّقين. 

وإيرادٌ كلمة «كان» لإبقاء معنى المضيّء فإنها لتَمحُضها للزمان لا تقلبها «إن» 
إلى معنى الاستقبال» كما ذهب إليه المبرّد ومُوافقوه» والجمهور على أنها كسائر 


)١(‏ الأبيات في ديوان الشيخ عبد الغني النابلسي ؟/7. 


E ۲ سید‎ 


الأفعال الماضية› وقدّر بعضهم بينها وبين إن : یکن › أو شن ل ولا يميل 
إليه الفؤاد. 

وتنكير الريب للإشعار بأنَّ حقّه ‏ إن كان أن يكون ضعيفاً قليلاً؛ لسطوع 
ما يدفعهء وقوة ما يزيله» وجَعْلّه ظرفاً ‏ بتنزيل المعاني منزلّة الأجرام واستقرارهم 
فيه وإحاطته بهم لا ينافي اعتبارَ ضَعْفِه وقلّته؛ لِمَا أنَّ ما يقتضيه ذلك هو دوامٌ 
مُلابستهم به لا قوثه وكثرته . 

و ١من»‏ ابتدائيةٌ صفةٌ اريب»» ولا يجوز أن تكون للتبعيض» وا 
الس ريما بوهم كون,المترل مجلا لريب وخاشاه: 


و «ما» موصولة كانت أو موصوفة عبارةٌ عن الكتاب» وقيل: عن القَذْرٍ 
المشترك بينه وبين أبعاضه. ومعنى كونهم في ريب منه: ارتيابهم في كونه وحياً 
من الله تعالى شأنه . 

والتضعيف في «نرّلنا؛ للنقل» وهو المرادِفٌ للهمزة» ويؤيّد ذلك قراءة يزيد بن 
قطيب: «أنزلنا»”"". وليس التضعيفٌ هنا دالا على نزوله منيّجماً ليكون إيثاره على 
الإنزال لتذكير منشأ ارتيابهمء فقد قالوا: فلولا نرل عله الْفرَانٌ جملةٌ يد4 
[الفرقان: 1"] وبناء التحدّي عليه إرخاءً للعنان» كما ذهب إليه الكثير”" ممن يُعمّدُ 
عند ذكرهم الخناصر؛ لأنَّ ذلك قول بدلالة التضعيف على التكثير» وهو إنما يكون ٠‏ 
غالباً في الأفعال التي تكون قبل التضعيف متعدّية نحو: فتحت وقطعت» وانزَّلنا» 
لم يكن متعدياً قبلٌ» وأيضاً التضعيفٌ الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع 
الفعل» وأمَّا على أنه يجعل اللازم متعدّياً فلاء والفعل هنا كان لازماء فَكون 
التعدّي مستفاداً من التضعيف دليلٌ على أنه للنقل لا للتكثير. 

وأيضاً لو كان «نزّل؛ مفيداً للتنجيم لاحتاج قوله تعالى : وولا زل عليه لفان 


)١(‏ في الأصل و(م): تبين» والمثبت من البحر ٠١7/١‏ » والدر المصون 2191/١‏ وفيهما أن 
الجمهور قذّروا في نحو «إن كان قميصه قُدَّ؛: إن يكن كان قميصهء أو : إن يتبيّن كون قميصه. 

(۲) المحرر الوجيز ۱ والبحر ۱٠۳/۱‏ . 

(۳) منهم الزمخشري والبيضاوي وأبو السعود. ينظر الكشاف ۲۳۹-۲۳۸/۱» وتفسير البيضاوي 
5-0١1هء‏ وتفسير أبي السعود ٠٤/١‏ . 


7٠ : الآية‎ CD HE 


جم يد [الفرقان: ؟؟] إلى تأويل لمنافاة العَجْزٍ الصَّدْرَء وكذا مثل: فلولا رل 
عو ا [الانعام: 0] رلا علبّهر يى ألسَّمَكِ مك رسوا [الإسراء:45] وقد 
رن بحيال N E‏ 

وججغل هذا غير التكثير المذكور في النحوء وهو التدريج بمعنى الإتيان بالشيء 
قليلاً قليلاً» كما ذكروه في : تسلّلواء حيث فسّروه بأنهم يتسلّلون قليلاً قليلاً. 
قالوا: ونظيره تدرّج وتدخَّلء ونحوه رنَّبه» أي: أتى به رَنْبةَ رَنْبةَ ولم يوجد غير 
ذلك» فحينئظٍ تكون صيغة فكّل بعد كونها للنقل دالة على هذا المعنى؛ إما مجازاً أو 
اشتراكاً؛ فلا يلزم اطرادة = بعيدء لاسيما مع خفاء القرينة. 

وفي تعدّي «نزّل؛ ب«على» إشارةٌ إلى استعلاء المنزّلٍ على المنزّلٍ عليه وک 
منه» وأنه صار كاللابس لهء بخلاف إلى» إذ لا دلالة لها على أكثر من الانتهاء 
والوصول. 

وفي ذكره ية بعنوان العبودية» مع الإضافة إلى ضمير الجلالة» تنبيةٌ على عم 
قَدْرِهء واختصاصه به» وانقياده لأوامره» وفي ذلك غايةٌ التشريف والتنويه 
بقَذْره كله : 
للاتذقتي إلاابي ادها E E E EE UR‏ نحي 


فق 


وقرئ: «عبادنا""'' فيحتمل أنه أريد بذلك رسول الله يكل وأمته؛ لأنَّ جدوى 
المنزّلٍ والهداية الحاصلة به لا تختصٌء بل يشترك فيها المتبوع والتابع» فجعل كأنه 
نزل عليهم. ويحتمل أنه نه أريديه النبيوث اللي اتر عليهم لوي والرسول 5 
أول مقصود مييق داخل ؛ لأنه الذي طلب معاندوه بالتحدّي في كتابه وفيه إيذانٌ 
اذ الأريات ننه اركات نما انول من قك لكوئة مدقا له ومهيمنا غل 


رسع سر الخطات على بهذا لمنكري التبوّات الذين حكى الله تعالى عنهم 
بقوله : وا درو 4 حی درو إذ ا ما اَل 2 عل سر م ى [الأنعام ١:‏ ة]. 
)١(‏ البيت لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله المغربي الزاهد كما في الوافي بالوفيات ٠۲٠٠/۲‏ 


وأنشده أبو العباس المرسي كما في نفح الطيب ۱۹۳/۲ . 
(۲) الكشاف ١/599؟.‏ 


E 5 ۲ ید‎ 


وفي الآية التفاتٌ من الغائب إلى ضمير المتكلّم» وإلا لقال سبحانه: مما نزّل 
على عبده» لكنه عدّل سبحانه إلى ذلك تفخيماً للمنرّل والمنزّلٍ عليه» لاسيما وقد 
أتى ب «نا» المشعرة بالتعظيم التام وتفخيم الأمر رعايةً لرفعة شأنه عليه الصلاة 
والسلام. 

والفاء من «فأتوا» جوابيةٌ» وأمرٌ السببية ظاهرء والأمر من باب التعجيز وإلقام 
الحجر كما في قوله تعالى: أت ا ين الْمَمْرِبٍ» [البقرة:108] وهو من الإتيان 

بمعنى : المجيء بسهولة كيفما كان» ويقال في الخير والشر والأعيان والأعراض» 
ثم صار بمعنى والتعاطي ك ول يأ ألصَسَلزةً إلا وَهُمْ سال [التوبة:54] 
رأف تارا قاتيترة) نامل الإعاذل المشيورء*واتى قوذ حلت ال 
فقيل: تِ وتوا. 

والتنوين في «سورة للتنكيرء أي: ائتوا بسورة ماء وهي القطعة من القرآن التي 
أقلّها ثلاث آيات» وفيه من التبكيت والتخجيل لهم في الارتياب ما لا يخفى. 

و«من مثله» إما أن يكون ظرفاً مستقرًا صفة («سورة»» والضمير راجمٌ إما ل «ما» 
التي هي عبارةٌ عن المنرّلء أو للعبدء وعلى الأول يحتمل أن تكون «ين» للتبعيض 
أو للتبيين» والأخفش يجوز زيادتها في مثله» والمعنى: بسورة مماثلةٍ للقرآن في 
البلاغة والأسلوب المعجزء وهذا على الأخيرين ظاهرء وأما على التبعيض فلأنه 
لم يرد بالمثْل مل محمّقٌ معيّنٌ للقرآن» بل ما يمائله هَرَضاء كما قبل: في مثلك 
لا يُجهلء ولا شك أنّ بعضيّتها للممائل الفرضيّ لازمة لممائلتها للقرآن» فذكر 
اللازم وأريد الملزوم سلوكاً لطريق ا ماني لهذا اين؟ السعيفية الدالة 
على القَلَة ةِ من المبالغة المناسبة لمقام التحدّي» وبهذا رجح بعضهم التبعيض على 
التبيين» مع ما في التبيين من التصريح بما عُلِمَ ضمناً» حيث إِنَّ المماثلة للقرآن 
نّم من التعبير بالسورة» إلا أنه ميد بما يأتي. وعلى الثاني يتعيّن أن تكون «من» 
للابتداء» مثلها في : إل ين سُلَيِمَنَ4 [النمل:0]» ويمتنع التبعيض والتبيين والزيادة 
امتناع الابتداء في الوجه الأول. 


(۱( يعني فاء الفعل» وهي الهمزة. وينظر البحر ۰/۱ والدر المصون ١/١١؟.‏ 


لكر CYP‏ الآية : ٠‏ 
وإما أن يكون صلة «فأتوا». والشائع أنه يتعمّن حينئظٍ عود ا ؛ لأ 
«ين» لا تكون بيانيةً إذ لا مبِهَمٌ» ولكونه مستقدًا أبداً لا تتعلّق بالأمر لغواًء 
ولاف وإلا لكان الفعل واقعاً عليه حقيقة كما في : أخذت من الدراهمء 
ولا معنى لإتيان البعض» بل المقصد الإتيان بالبعض» ولا مجال لتقدير الباء مع 
وجود «من»» ولأنه يلزم أن يكون «بسورة» ضائعاً» فتعيّن أن تكون ابتدائية » وحينثلٍ 
يجب كون الضمير للعبد لا للمُترّك. وجَعْلُ المتكلّم مبدأ عرفاً للإتيان بالكلام منه 
معنئّ حسنٌ مقبول» بخلاف جعْل الكل مبداً للإتيان ببعض منه» فإنه لا يرتضيه ذو 
فطرةٍ سليمة. وأيضاً المعتبر في مبدأ الفعل هو المبدأ الفاعليء أو الماديٌ» أو 
الغائيٌ ' أو جهةٌ يتلبّس بهاء وليس الكل بالنسبة إلى الجزء شيئاً من ذلك» وعليه 
يكون اعتبارٌ ممائلةٍ المأتيّ به للقرآن في البلاغة مستفاداً من لفظ السورة ومساق 
الكلام بمعونة المقام. ۰ 


واعترض بأنَّ معنى «من» لا ينحصر فيما ذكرء فقد تجيء للبدل نحو: 
وا ال لديا م ت لخر [العوبة:0] اللا من تبك 
[الزخرف: ]٠١‏ وللمجاوزة ك: عدت منه. فعلى هذان لو علق «من مثله» ب «فأتواء, 
وحمل «من» على البدل أو المجاورَة و«مثل» على المفحمء ورجع الضمير إلى «ما 
أنزلنا»» على معنى: فأتوا بدلّ ذلك ا شأنه الراضج اة او 
مجاوزين من هذا الكتاب مع فخامة أثره وجلالة قَذْرِه ور دل لكان أبلعّ في 
التحدي» وأَظهّرَ في الإعجاز» على أنَّ عدم صحة شيء مما اعتبر في المبدأ 
ممنوع» فإنَّ الملابسة بين الكل والبعض أقوى منها بين المكان والمتمكن» فكما 
يجوز جعل المكان مبداً الفعل المتمكن» يجوز أن يجعل الكل مبدأ للإتيان 
بالبعض» ولعل من قال ذلك لم يطرق سمعه قول سيبويه: وبمنزلة المكان ما ليس 
بمكان ولا زمان نحو: قرأتٌ من أول السورة إلى أخرهاء وأعطيتك من درهم إلى 
دينار. وأيضاً فالإتيان ببعض الشيء تفريفّهُ منه» ولا يُسْتَرابُ أنَّ الكل مبدأ تفريق 
البعض منه. ١‏ 

ويمكن أن يقال وهو الذي اختاره مولانا الشهاب -: إِنَّ المراد من الآية 
التحدّي وتعجيرٌ بُلَعْاءِ العرب المرتابين فيه عن الإتيان بما يضاهيه» فمقتضى المقام 


الآية GD ۲۲ ١‏ الم 
.أن يقال لهم : معاشرٌ المُصحاء المرتابين في أنَّ القرآن من عند الله» اثتوا بمقدارٍ 
أقصرٍ سورةٍ من كلام البشر محلَاةٍ بطراز الإعجاز ونظمه» وما ذكر يدل على هذا إذا 
كان «من مثله» صفةً «سورة»» سواء كان الضمير ل «ما» أو للعبد؛ لأنَّ معناه: اثتوا 
بمقدارٍ سورةٍ تماثله في البلاغة كائنةٍ من كلام أحلٍ مثل هذا العبد في البشرية» فهو 
معجرٌ للبشر عن الإتيان بمثله» أو: ائتوا بمقدار سورة من كلام هو مثل هذا 
المنرّلء ومثل الشيء يره فهو من كلام البشر أيضاًء فإذا تعلّق [بأتوا] ورجع 
الضمير للعبد فمعناه أيضاً: اثتوا من مثل هذا العبد في البشرية بمقدار سورة تمائله» 
فيفيد ما ذكرناء ولو رجع على هذا ل «ماء كان معناه: ائتوا من مثل هذا المنزّلٍ 
بسورة» ولا شك أن «ين؛ [فيه] ليست بيانية؛ لأنها لا تكون لغواً ولا تبعيضية؛ لأنَّ 
المعنى ليس عليه» فهي ابتدائيةٌ» والمبدأ ليس فاعليًا بل ماديا فحينظٍ المثلّ الذي 
السورةٌ بعض منه لم يؤمر بالإتيان به» فلا يخلو من أن يدّعى وجوه وهو خلاف 
الواقع» وابتناؤه على الزعم أو الفرض تعسّفٌ بلا مقتض - أو لاء ولا يليق 
بالتنزيل» وكيف يأتون ببعض من شيء لا وجود له؟!( 

والحقٌ عندي أنَّ رجوع الضمير إلى كل من العبد و «ماء على تقديرّي اللغو 
والاستقرار أمرٌ ممكن» ودائرةٌ التأويل واسعة» والاستحسان مفْرّضْ إلى الذوق 
السليم» والذي يدركه ذوقي ‏ ولا أزكي نفشي ‏ أنه على تقدير التعلق يكون رجوع 
الضمير إلى العبد أحلى . 

والبحث في هذه الآية مشهورٌء وقد جرى فيه بين العَضْد والجاربردي ما أدّى 
إلى تأليف الرسائل في الانتصار لكل . وقد وُقْقتٌ للوقوف على كثير منها 
والحمد لله ونقلت نبذةً منها في «الأجوبة العراقية». 

ثم أؤْلى الوجوو هنا على الإطلاق جعْلَُ الظرف صفةً للسورة» والضمير للمنرّل 
لا المنزل عليه و«من» بيانية : 


)١(‏ حاشية الشهاب ۲/ ۳۷ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ينظر في ذلك ما ذكره الشهاب في الحاشية ۲ .70-٠‏ والجار بردي هو فخر الدين أحمد بن 
الحسن نزيل تبريز» له شرح منهاج البيضاوي»ء وحاشية على تفسير الكشاف؛ وغيرهماء 
توفي سنة (47/اه). طبقات الشافعية 9/ 24-4 وبغية الوعاة /١‏ 707. 

(۳) قوله: لا المنزل عليه؛ من الاأصل وليس في (م). 


ا 2222 الآية : 
أمَا أولاً: فلأنه الموافقٌ لنظائره من آيات التحدّي؛ كقوله تعالى : ااا يسورؤ 
ينل [يونس :۳۸] لأنَّ الممائلة فيها صفة للمأتئ به. 
وأما ثانياً : فلأنَّ الكلام في المنرّل لا المنرَلِ عليه» وذكره إنما وقع عا ولق 
عاد الضمير إليه ترك التصريح بممائلة السورة» زعو غد التحدّي وإن فهم. 

وأما ثالثاً: فلأنٌ أمْرٌ الجمٌ الغفير لأنْ يأتوا من مثل ما أت بة واحد مخ 
جنسهم» أبلعٌ من أمرهم بأن يجدوا أحداً يأتي بمثل ما أتى به رجل آخر. 

وأما رابعاً : فلأنه لو رجع الضمير للعبد لأوهم أن إعجازه لكونه ممن لم يدرس 
ولم يكتب» > لا أنه في نفسه مُعْجرّ» مع أن الواقع هذا. 

وبعضهم رجح رد الضمير إلى العبد يكل باشتماله على معتى مستبدّع مکحد وبا 
الكلام مسوقٌ للمنرّلٍ عليه ؛ إذ التوحيدٌ والتصديق بالنبوة توأمان» فالمقصوة إثبات 
النبوة والحجة ذريعةء فلا يلزم من الافتتاح بذكر «ما نزّلناء أن يكون الكلام مسوقاً له» 
وبأنَّ التحدّي على ذلك أبلغ ؛ لذن الخ : اجتمعوا كلكم وانظروا هل يتسر لكم 
الإتيان بسورةٍ ممن لم يمارس الكتب ولم يدارس العلوم؟! وضم بناتٍ أفكارٍ بعضهم 
إلى بعض معارّضٌ بهذه الحجة» بل هي أقوى في الإفحام؛ إذ لا يبعد أن يعارضوه بما 
يَصْدُرٌ عن بعض علمائهم مما اشتمل على قصص الأمم الخالية المنقولة من الكتب 
الماضية: وإن كان بينهما بون؛ إذ الغريق يتشْبَّث بالحشيش» وأما إذا تحذى بسورة من 
أميّ كنا وكذا لم يبق للعوارض مجالٌ. هذا ولا يخفى أنه صرح مرد ونحاسٌ مموّه 
وظاهرٌ السياق يؤيّد ما قلناء ويلائمه ظاهراً» كما سنبيّنه بمنّه تعالى . 


کر 


قوله تعالى: ##وادعراً هدام EE‏ إن کسر صدِفن o‏ > الدعاء: 
النداء والاستعانة» ولعل العائيك جا أو كناية مخ على النداء؛ لأنَّ الشخص إنما 
ینادی ليُستعان به» ومنه: و سم عون [الأنعام : .]14١‏ 

والشهداء: جمع شك أو ساعد والشهيد كما قال الراغب : کل من ا 
SEY‏ الف لذا نرا عي ماعا رجا م الخاضرة 
والقائم بالشهادة» والناصرء والإمام أيضا. 


)١(‏ ينظر مفردات الراغب (شهد). 


E اید‎ 


و«دون» ظرف مكان لا يتصرف› ويستعمل بین كثيراً وبالباء قليلاً» وخصّه فى 
الف ند بمن دونهاء ورَفْعْهُ في قوله : 


ألم تَرَيّا اني ميت قيفي وباشرثٌ حدَّ الموتِ والموثٌ دونه“ 

نادرٌ لا يقاس عليه» ومعناها : أقرب مكان من الشيء» فهو كعند» إلا أنها تُنبئ 
عن دنرٌ كثير وانحطاط يسيرء ومنه دونك اسم 58 لا تدوين الكتب» خلافاً 
للبيضاوي”" كما قيل؛ لأنه من الديوان: الدفتر ومحله» وهو فارسي معرَّبٌ من 
قول كسرى إذ رأى سرعة الكتَّاب في كتابتهم وحسابهم: ديوانه“. وقد يقال: 


و > 


لا بعد فيما ذكره البيضاوي» وديوان مما اشتركت فيه اللغتان. 


وقد استعمل في انحطاط محسوس لا في ظرف؛ كدون زيل في القامة» ثم 
استعير للتفاوت في المراتب المعنوية تشبيهاً بالمراتب الحسّية؛؟ كدون عمرو شرفاً . 
ولشيوع ذلك انُسع في هذا المستعار فاستعمل في كل تجاوز حدٌّ إلى حدّء ولو من 
دون تفاوتٍ وانحطاط» وهو بهذا المعنى قريبٌ من «غير» فكأنه أداة استثناء. و 
الشائع دون بمعنى خسيس» فيخرج عن الظرفية ويُعرّف بأل» ويقطع عن الإضافة 
كما في قوله: 


إذاماعلاالمرأ رام الغلا قتع با دون و کان و 


وما في «القاموس» من أنه يقال : رجل من دون» ولا يقال: [رجل] دون 


.۲/۱ 6 

(۲) البيت لموسى بن جابر كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۰۳۷۱/۱ وللتبريزي ٠۹۲/۱‏ . 
ودون نسبة في البحر »1١7/١‏ والدر المصون .7١7/١‏ 

إفرة في تفسيره مع حاشية الشهاب ۰/۲ حيث قال: معنى ١دون»:‏ آذ مكان من الشيء؛ 
ومنه تدوين الكتب؛ لأنه إدناء البعض من البعض . اه. قال الشهاب: الذي حقّق في كتب 
اللغة أن التدوين مأخوذ من الديوان» وهو فارسي معرّبء إلا أنه لما شاع قديماً تلاعبوا به 
فض وه وقالوا؟ دونه ويا 

0( أي : هؤلاء مجانين» أو شياطين . 

(5) البيت في الصحاح (دون)» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 2147/١‏ واللسان (دون). 

)١(‏ القاموس (دون)» وما بين حاصرتين منه. 


ا ٠ CTD‏ الآية :58 
مخالفٌ للدراية والرواية» وليس عندي وجه وجية في توجيهه» والمشهور أنه ليس 
لهذا فعل» وقيل: يقال: دان يدين منه. 

واستعماله بمعنى ٠‏ فضلاًء وعليه حمل قول أبي تمام: 


الوُدُللقُرْبى ولكنْخُرْفُهُ للأبعدٍالأرطاندونَالأقرب”) 
يم 
لم يسلّمه أرباب التنقير» نعم قالوا: ويكون بمعنى وراء» كأمام» وبمعنى فوق 


ونقيضاً له. 

و «من» لابتداء الغاية متعلّقةٌ ب «ادعوا»» و«دون» مستعمل”" بمعنى التجاوز في 
محل النصب على الحال» والمعنى: ادعوا إلى المعارضة مَّن يحضركم أو مَّن 
ينصركم بزعمكم» متجاوزِينَ الله تعالى في الدعاء بأن لا تدعو والأمر للتعجيز 
والإرشاد» أو ادعوا من دون الله من يُقيم لكم الشهادة بن ما أتيتم به ممائله؛ 
فإنهم لا يشهدون. ولا تدعوا الله تعالى للشهادة بأن تقولوا: الله تعالى شاهدٌ وعالم 
بأنه مثلّه» فإِنَّ ذلك علامةٌ العجز والانقطاع عن إقامة البينة» والأمرٌ حينئذ للتبكيت . 
والشهيد على الأول بمعنى الحاضرء وعلى الثاني بمعنى الناصرء وعلى الثالث 
بمعنى القائم بالشهادة. 

قيل: ولا يجوز أن يكون بمعنى الإمام» بأن ايكون المراد بالشهداء الآلهة 
الباطلة؛ لأنَّ الأمر بدعاء الأصنام لا يكون إلا تهكماً ولو فل ادعوا الأصنام 
ولا تدعوا الله تعالى ولا تستظهروا به لانقلب الأمر من التهكم إلى الامتحان؛ إذ 
لا دحل لإخراج الله تعالى عن الدعاء ف في التهكم. 

وفيه أنَّ: آي تهكُم وتحمیتي أقوى من أن يقال لهم : او بالجماد ولا 
تلتفتوا نحو رب العباد؟ ولا يجوز حيئئٍ أن تجعل «دون» بمعنى امام ؛ إذ لا معنى 
أن يقال: ادعوها بين يدي الله تعالى» أي : في القيامة؛ للاستظهار بها في 
المعارضة التي في الدنيا . 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي .1١/١‏ قوله: دون الأقرب» أي: فضلاً عن 

الأقرب» فكيف الأقرب. ينظر حاشية الشهاب ٤١/١‏ . 

(۲) في (م): تستعمل. 


الآية 7 422 م21 ` 


وجرّزوا أن تتعلّق «من» ب «شهداءكم؛ وهي للابتداء أيضاًء و«دون» بمعنى 
التجاوز في محل النصب على الحال» والعامل فيه معنى الفعل المستفادٍ من إضافة 
الشهداء» أعني: الاتخاذ» والمعنى: ادعوا الذين اتخلتموهم أولياء من دون الله 
تعالى» وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة. ويحتمل أن يكون «دون» بمعنی أمام 
حقيقة؛ أومستعاراً من معناه الحقيقيٌ الذي يناسبه» أعني'" : أدنى مكان من 
الشيء؛ وهو ظرفٌ لر مول لشهداء» ويكفيه واف الفعل فلا حاجة إلى 
الاعتماد» ولا إلى تقدير: ليشهدوا. و«من» للتبعيض كما قالوا في من بيْنِ يدَيِْ 
بن حَلْفِ) [فصلت:۲٤]‏ لأنَّ الفعل يقع في بعض الجهتين» وظاهر كلام الدماميني 
0 التسهيل»: أنها زائدة» وهو مذهبٌ ابن مالك» والجمهور على أنها 
ابتدائية» والمعنى : ادعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله عز وجل على زعمكم» 
والأمر للتهكمء وفي التعبير عن الأصنام بالشهداء ترشيحٌ له بتذكير ما اعتقدوه من 
أنها من الله تعالى بمکان» وأنها تنفعهم بشهادتهمء كأنه قيل: هؤلاء عدّتكم 
ومَلادُكم فادعوهم لهذه العظيمة النازلة بكم» فلا عطر بعد عروس"» وما وراء 
عَبّادَانَ' قرية. ولم تجعل «دون» بمعنى التجاوز؛ لأنهم لا يزعمون شركته تعالى 
مع الأصنام في الشهادة. فلا وجه للوخراج . 
وقيل: يجوز أن تكون «من» للابتداء والظرف حال ويحذف من الكلام مضاف» 
والمعنى: ادعوا شهداءكم من فصحاء العرب» وهم أولياء الأصنام» متجاوزين في 
ذلك أولياء الله ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله» والمقصودٌ بالأمر حينئلٍ إرخاءٌ العنان 
والاستدراج إلى غاية التبكيت» كأنه قيل: تركنا إلزامكم بشهداء الحقٌّ إلى شهدائكم 
المعروفين بالذبٌ عنكم» فإنهم أيضاً لا يشهدون لكم حذاراً من اللائمة وأَنَقَةَ من 
الشهادة البَةٍ البطلان» كيف لا وأمرٌ الإعجاز قد بلغ من الظهور إلى حيث لم يبق 
إلى إنكاره سبيل؟ 
)١(‏ بعدها في (م): به. 
(۲) يضرب في ذم ادخار الشيء وقت الحاجة إليه. المستقصى .۲٠۳/۲‏ 
(۳) عَبّادان: بفتح العين وتشديد الباء: بلدة في آخر العراق» وعندها مصبٌ وجلة. صبح 
الأعشى ۷٤‏ ومجمع الأمثال ١/519؟.‏ 


77 ٠, الآية‎ CA” ا‎ 


وإخراجٌ الله تعالى على بعض الوجوه لتأكيد تناؤل SSE‏ 
ما عداه» لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ما كلّفوهء لإيهامه أنهم لو دَعَرْه 
تعالى لأجابهم إليه» وعلى بعض للتصريح من أول الأمر ببراءتهم منه تعالى؛ 
وكرنهم في دو السحاذة والمشاقّة له» قاصرين استظهارَهم على ما سواه. 
والالتفاتٌ إما لإدخال الروع وتربية المهابةء أو للإيذان بكمال سخافةٍ عقولهم» 
حيث آثروا على عبادة من له الألوهيةٌ الجامعةً عبادةً من لا أحقرٌ منه 


والصدق: مطابقة الواقع» والمذاهبٌ فيه مشهورة» وجواب «إن» محذوف 
لدلالة الأول عليه» وليس هو جواباً لهماء وكذا متعلّق الصدق» أي: إن كنتم 
صادقين بزعمكم في أنه كلام البشرء أو في أنكم تقدرون على معارضته» فأتوا 
وادعواء فقد بلغ السيل الربى» وهذا كالتكرير للتحدّي والتأكيد له ولذا ترك 
العطف. وجَعْل المتعلّق الارتياب لتقدّمه ممالا ارتياب في تأخره؛ لأنَّ الارتياب 
من قبيل التصوّر الذي لا يجري فيه صدقٌ ولا كذب. 

والقول بأنَّ المراد: إن كت شادتين فى الحتهال اله 35 مع ذا ويد عن 
التكلف» لا يجدي نفعاً؛ لأنَّ الاحتمال شك أيضاً. 

ومن التكلّف بمكان قول الشهاب”": إِنَّ المراد من النظم الكريم الترئّي في 
إلزام الحجة وتوضيح المحجة» فالمعنى: إن ارتبتم فأتوا بنظيره ليزول ريبكم. 
ويظهرٌ أنكم أصبتم فيما تحر على بالكم» د د مدل مالك انه 
مفترّى فأظهروها ولا تخافوا. 

هذاء ووجه ملائمةٍ الآية لما قلناه في الآية السابقة: أنه سبحانه وتعالى أمرهم 
بالاستعانة ا بكل ما يُعينهم بالإمداد في الإتيان في المثل» أو 
بالشهادة» على أنَّ المأتيّ به مكْلٌ» ولا شك أن ذلك إنما يلائم إذا كانوا مأمورين 
بالإتيان بالمثل» بخلاف ما إذا كان المأمور واحداً منهم» فإنهم باعثون له على 
الإتيان» فالملائم حينئلٍ نسبة الشهداء إليه؛ لأنهم شهداءٌ له» وإن صح نسبته إليهم 
باعتبار مشاركتهم إياه في تلك الدعوى بالتحريك والحتٌء والقولٌ بأنهم مشاركون 


)١(‏ في (م): عروة. 
(؟) في الحاشية 17/7 . 


الآية : 4 ؟ الك 


للمأتيٌ منه في دعوى الممائلة ليس بشيء؛ لأنه شهادةٌ على المماثلة. ثم ترجيح 
رجوع الضمير للمنرّل يقتضي ترجيحَ كون الظرفٍ صفة للسورة أيضاًء وقد أورد 
هاهنا أمورٌ طويلة لا طائل تحتها . 

فيان لم تفعلوا ون تفعلوا تمُا لار لى وَفُودُهَا الاس اجار فة لما 
د فلذا أتى بالفاء. أي: إذا ذا بذلتم في السعي غاية 6 وجاوزتم في الحدٌ 
كلّ حدٌ معهود, متشبّئين بالڈيول» راكبين مَنْنَ کل صعب وذلول» وعجزتم عن 
الإتيان بمثله وما يدانيه في أسلوبه وفَضله» ظهر أنه مُعْجِرٌء والتصديقٌ به لازم» 
فآمنوا واثقوا النار. 

وأتى ب «إن» والمقام لإذا لاستمرار العجز ‏ وهو سبحانه وتعالى اللطيف 
ال ۔ تهكماً بهم» كما يقول الوائق الل ا لخضهه: إن غلبتك لم أب عليك 
ليما لهم شک في المتيفّن الشديدٍ الوضوح» ففي الآنة استعارة ب اة 
حرفية» أو حقيقة وكناية كسائر ما جاء على خلاف مقتضى الظاهر» وقد يقال عبر 
بذلك نظراً لحال المخاطبين» فإنَّ العجز كان قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم؛ 
لاتكالهم على فصاحتهم . 

و «تفعلوا؛ مجزومٌ بالم». ولا تنازُعَ بينها وبين «إِن» وإن تُخيّلء وقد صرّح ابن 
هشام”'' بأنه لا يكون بين الحروف؛ لأنها لا دلالةً لها على الحدث حتى تطلب 
المعمولات» إلا أنَّ ابن العلج”" أجازه مستدلا" بهذه الآية» ورد بان «إنْ» تطلب 
مثبتاً» و«لم؛ منفيّاء وشرط التنازع الاتحاد في المعنى» ف «إِنْ» هنا داخلة على 
المجموع عاملةٌ في محلّهء كأنه قال: فإن تركتم الفعل» فيفيد الكلام استمرارٌ عدم 
الإتيان المحمّق في الماضيء وبهذا ساغ اجتماعهماء وإلا فبين مقتضاهما 
الاستقبالَ والمضي تنافي. 

نعم قيل: في ذلك إشكالٌ لم يحرّر دفعٌه بعد بما يشفي العليل» وهو أنَّ المحل 
إن كان للفعل وحده لزم توارّد عاملين في نحو: إِنْ لم يَقُمْنَّ» وإن كان للجملة يرد 


. ٠٤١ص في شرح شذور الذهب‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي الإشبيلي» أبو عبد الله ضياء الدين» صاحب كتاب البسيط في النحو. 
البحر 6۷/۸ . 

(۳) في (م): استدلالاً. 


الم 2 الآية : ۲٤‏ 
أنهم لم يَعدوها مما لها محل أو للمحلّ مع الفعل» فلا نظير له فلعلهم يتصيّدون 


فعلاً مما بعدها ويجزمونه بهاء وهو كما ترى. 

وعبّر سبحانه عن الفعل الخاصٌ ‏ حيث كان الظاهر: فإن لم تأتوا بسورة من 
مثله ‏ بالفعل المطلّق العام ظاهراً لإيجاز القَضْرء وفيه إيذانٌ بأنَّ المقصود بالتكليف 
إيقاعع نفس الفعل المأمور به لإظهار عجزهم عنه لا تحصيل المفعول ضرورةً 
استحالته» وأنَّ مناط الجواب في الشرطية ‏ أعني الأمر بالاثقاء ‏ هو عجرُهم عن 
إيقاعه» لا فوت حصول المقصود'". 

وقيل: أطلق الفعل وأريد به الإتيانُ مع ما يتعلّق بهء على طريقة ذكُر اللازم 
وإرادةٍ الملزوم؛ لما بينهما من التلازّم المصحّح للانتقال بمعونة قرائن الحالء أو 
على طريقة التعبير عن الأسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة إليها حذراً من التكريرء 
والظاهرٌ أن فيما عبّر به إيجازاً وكنايةً وإيهامً نفي الإتيان بالمثل وما يدانيه» بل 
وغيره» وإن لم يكن مراداً. 

و ني نفي المستقبل» وإن فارقنها بالاختصاص بالمضارع» وعملٍ 

النصب» إلا فيما شد من الجزم بها في قوله: 


لن يحب الآن من رجاك ومن حرّك من دون بابك الحلّقة"" 
5 ولا تقتضي النفيّ على التأبيدء وإن أفادت التأكيدٌ والتشديد» ولا طول مدةٍ أو 

وليس أصلها «لا أن» كما ورد عن الخليل» فحذفت الهمزة لكثرتهاء وسقطت 
الألف للساكتيُن» وتغيّر الحكم وصار «لن»» تضرب كلاماً تامًا دون «أن» 
ومصحوبهاء وقيل به لقوله : 


يرجي المرءٌ مالا أن يُلاقي“ وتَعرِضٌ دون أَقُرّبه الخطوبٌ9» 

)غ0( الكلام من تفسير أبي السعود ۷/1 وفيه : المفعرل. بدل: المقصود. 

(۲) البيت لأعرابي يمدح الحسين بن علي به كما في بغية الطلب في تاريخ حلب »٠٠۹۳ /١‏ 
وهو دون نسبة في المغني ص٠۳۷‏ و41 والدر المصون .7١14/١‏ 

(۳) في الأصل و(م): يلاقيه» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

)€( البيت بهذه الرواية في الخزانة 6/۸ وحاشية الشهاب 0۲/۲« ونسېه أبو زيد في 


حك ED‏ ا 


واحتمال زيادة «أن» يوهن الاحتجاج. 


ولا «لا» كما عند الفراء» فأبدلت ألفه نوناًء إذ لا داعي إلى ذلك» وهو 
خلاف الأصل . 

والجملة اعتراضٌ بين جزئي الشرطية ظاهراً» مقرّرٌ لمضمون مقدّمهاء ومؤكدٌ 
لإيجاب العمل بتاليهاء وهذه معجزةٌ باهرةٌ حيث أخبر بالغيب الخاص علمه به 
سبحانه» وقد وقع الأمر كذلك» كيف لا ولو عارضوه بشيء يُدانيه لتناقله الرواةٌ 
لتوفر الدواعي؟ وما أتى به نحو مسيلمة الكذاب مما تضحكٌ منه التكلى؛ لم يقصد 
به المعارضة وإنما أدّعاء وخا 


وقول ا : اتا جوابٌ للشرط؛ على أنَّ اتقاء النار كنايةٌ عن ظهور 
إعجازه المقتضي للتصديق والإيمان بهء أو عن الإيمان نفسهء وبهذا يندفع ما يتوم 
من أنَّ اثّقاء النار لازمٌ من غير توق على هذا الشرط» فما معنى التعليق؟ وأيضاً 
درط سبي ار ملز لجان وليس عدم الفعل سبباً للاتقاء ولا لوا له 
فكيف وقع جزاءً له؟ وبعضهم قدّر لذلك جواباء والتّزمّه جملة خبرية؛ لأنَّ الإنشائية 
لا تقع جزاء كما لا تقع خبراً إلا بتأويل والزمخشري لا يوجب ذلك فيها لعدم 
الحمل المقتضي له. 
و«الوّقود» بالفتح كما قرأ به الجمهور: ما تومَدٌُ به النار» وكذا كل ما كان على 
تَعول اسم لما يُفْعَلَ به في المشهورء وقد يكون مصدراً عند بعض» وحكوا: 
وَلوعاً» وكبولاًء ووّضوءاً» وظهوراًء ووّزوعاًء ولغوب”'2. وقرأ عبيد بن عمير: 
«وَِيدُها»”“. وعيسى بن عمر وغيره: «وُقودها» بالضم'*“. فإن كان اسما لما 


- النوادر ص٠٠‏ لجابر بن رَألان الطائي - شاعر جاهلي - برواية: يرجي العبد ما إن 
لايلاقي» وكذا نسبه ابن الأعرابي في نوادره ثم قال: ا إنها لإياس بن الأرت. 
ينظر الخزانة ٤٤٥/۸‏ . والرواية الثانية ذكرت شاهداً على زيادة إن بعد ماء كما في 
الكشاف #/67؟7ه2 والمغني ص۳۸ . 

)00( ينظر قوله في المغني ص۳۷۳ . 

000( اللُغرب : التعب. حاشية الشهاب ٥١/۲‏ . 

(۳) ذكرها القرطبي في تفسيره /١‏ 708 وأبو حيان في البحر ۱٠۷/۱‏ . 

. 1۳/١ القراءات الشاذة ص؛ » والمحتسب‎ )٤( 


۲٤ ١ الآية‎ GD ةاكز‎ 


بونديه كالمنترج يداك وإن كان مضدراً كما قيل في سائر ما كان على قُعول ‏ 
قله على الان للمالعة أو للتجوّز فيه أو في التشبيهء اومتقدير عقاف از 
ك5: ذو وقووهاه أو انیا 5: احتراق» وهو تفه خارجاً غيره مفهوماً وذاك مضداق 
الحمل» وحكي أنَّ من العرب من يجعل المفتوح مصدراً والمضموم اسما 
فينعكس الحال فيما نحن فيه. 

و «الحجارة» كججار: جمع كثرةٍ لحجر» وجمع م القلّة أحجارء وجمعٌ فْعَلٍ 
- بفتحتين - على فعا شاد وار بن مالك في «التسهيل» يقول: إنه اسم جمع لغلبة 
وزنه في المفردات» وهو الظاهر. 

والمراد بها على ما صح عن ابن عباس وابن مسعود و وليل ذلك حكم 
الرفع: حجارةٌ الكبريت"» وفيها من شدة الحرٌ وكَثْرَةِ الالتهاب ترقا الإيقاد 
ومَزِيدٍ الالتصاق بالأبدان» وإعدادٍ أهل النار أن يكونوا حطباًء مع نتن ريح وكثرة 
دخان ووفورٍ كثافةٍ» ما نعوذ بالله منه. وفي ذلك تهويل ؟ لشأن النار وتنفيرٌ عما بخ 
إليها بما هو معلوم في الشاهدء وإن كان الأمر وراء ذلك» فالعالم وراء هذا 
العالم» وعَيّلم قدرة الجبار سبحانه وتعالى يضمحل فيه هذا العيلم. 

وقيل: المراد بها الأصنامٌ التي ينحتونهاء وقّرَّنها بهم في الآخرة زيادة 
لتحسّرهم» حيث بدا لهم نقيض ما كانوا يتونّعون» وهناك يتم لهم نوعان من 
العذاب؛ روحانيٌ وجسماني. ويؤيّد هذا قوله تعالى: «إنَّحَكُمْ وما تعدو من 
دوي َس حصب جَهَئَّرَ4 [الأنبياء:۹۸] E‏ على الذهب والفضة لأنهما 
CE GE‏ الاصع ارلا عا 
المحدّثين» وثانيهما عند الزمخشري؛ ويشير إليه كلام الشيخ الأكبر دس سره. 


. وينظر التسهيل ص۲۸۱‎ ٠۳/۲ حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) أخرج قولهما الطبري ٤٠٤-٤٠١/١‏ وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً عبد الرزاق ٤١/١‏ » 
والحاكم ٠۲٠١/۲‏ وصححه. قال الشهاب في الحاشية ۲/ 57: ومثل هذا التفسير الوارد 
عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له حكم الرفع بإجماع المحدثين» وقد رجحه كثير من 
المفسرين. 

(۳) مادة (حجر). 

() في الكشاف .٠٠۲/۱‏ 


و«أل» فيها ‏ على كل ليست للعموم» وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لهء 
رن الس إل النار التي وُعدوا بها صالحةٌ لأن تحرق ما ألقي فيها من هذين 
الجنسين» فعبّر عن صلاحيتها واستعدادها بالأمر المحمّق. وذكر النامسَ والحجارة 
تعظيماً لشأن جهنم» وتنبيهاً على شدة وقودهاء ليقع ذلك من النفوس أعظمٌ موقع › 
ويحصل به من التخويف ما لا يحصل بغيره» وليس المراد الحقيقة. وهو خلاف 
الظاهر والمتبادِر من الآيات» ويوشك أن يکون سوءَ ظنٌّ بالقدرة. 

ولا يتومّم من الاقتصار على هذين الجنسين أن لا يكون في النار غيرهماء 
بدليل ما ذكر في غير موضع من كون الجن والشياطين فيها أيضاً ؛ نعم قال سيدي 
الشيخ الأكبر قُدّس سرّه: إنهم لهبُها اولك ها 

وبدأ سبحانه بالناس لأنهم الذين يدركون الآلام» أو لكونهم أكثرٌ إيقاداً من 
الجماد لما فيهم من الجلود واللحوم والشحوم» ولأنَّ في ذلك مزيدٌ التخويف. 

انها ع ف« الاو ول الحم 2 اا سحت الكو ف معلرية: لان 
المنر في سورة التحريم نزل اول فسمعوه بصصفّته فلمًا نزل هذا بعد جاء 
مهوا فعُرّف وجعلت صفته صلةً 18 الصفة كذلك» ا 
المخاطب هناك المؤمنون» وظاهرٌ أنهم سمعوا ذلك من رسول الله كلو إلا أنَّ في 
كون سورة التحريم نزلت أولاً مقالا"» فتأمّل. 

لهرت لكف 46 ابتداء كلام قُطع عا قبله ‏ مع أن مقنضى الظاهر أن يُعطف 
على الصلة السابقة اعتناءً بشأنه بجعله مقصوداً بالذات بالإفادة مبالغةٌ في الوعيد. 
وجَعْلُه استئنافاً بيانيًا بأن يُقدّر: لمن أعدَّت؟ أو: لِم كان وَقودُها كذا وكذا؟ فمع عَدّم 
مساعدة عَظف «بشّر؛ الآتي ‏ على البناء للمفعول ۔ عليه؛ لأنه لا يصلح للجواب إلا أن 
يقال: المعطوف على الاستئناف لا يجب أن يكون استغنافاًء يأبى عنه الذوق؛ أما 
الأول: فلأدً السياق لا يقتضيهء وأما الثاني : فلأنَّ المقصد من الصلة التهويل› 
ا ا 
)١(‏ الفتوحات المكية 791/١‏ . 


(۲) يعني قوله تعالی : یا لین امنا فوا تشک وآمیک ارا ودا الاش وَالجَارة» [التحريم .]١:‏ 
(۳) ينظر تفصيل هذه المسألة في حاشية الشهاب ٥٤/۲‏ . 


ا GID‏ الآية ١‏ 14 
وجَعْلّه خالاً من النار بإضمار «قد» والخيرُ من أجزاء الصلة لذي. الحالء لا من 

ضمير «وقودها» للجمودء أو لوقوع الفصل بالخبر الأجنبي حينث= ليس بشيء؛ إذ 
لا يحسن التقييد بهذه الحال إلا أن يقال: إنها لازمةٌ بمنزلة الصفة» فيفيد المعنى 
الذي تفيده الصلةء ولذا قيل: إنها صلة بعد صلةء وتعدّد الصّلات كالصّفات 
والأخبار كثير بعاطفي وبدونه كما نص عليه الإمام المرزوقئٌ» وإن لم يظفر به 
السعد. أو معطوفٌ بحذف الحرف كما صرّح به ابن مالك . وجَعْلهُ صلةً 
و«وقودها الناس» إما معترضة للتأكيد أو حالٌ» مما لا ينبغي أن يخرّجٍ عليه التنزيل. 
(r)‏ 


ومعنى «أعدّت» : هيّئت» وقرأ عبد الله «أَعتِدّت» من العتاد بمعنى العدة. 

بن أبي عبلة: «أعدّها الله للكافرين»! “. والمراد إما جنسهم والمخاطبون داخلون 
0 اهم ا ووضع الظاهر موضع ضميرهم حينئذٍ لذمّهم 
MEW‏ وکود الإعدادٍ للكافرين لا ينافي دول غيرهم فيها على 

جهة التطفل» فلا حاجة إلى القول بأنَّ نار العصاة غيرٌ نار الكفار. 

ثم ما يتبادر من الآية الكريمة أنَّ النار مخلوقة الآنء والله تعالى أعلم بمكانها 
في واسع ملكه. وجَعْل المستقبل لتحقّقه ماضياً ك: تفخ في الصورء والإعدادٍ مثله 
في: لأعدٌ لَه هم مَمْفِرَةٌ وجرا [الأحزاب:0+] كما يقول المعتزلةء خلاف 
الظاهر. 


والذي ذهب أهل الكشف إليه أنها مخلوقة؛ غير أنها لم تتمّء وهي الآن عندهم 
دارٌ حرورّها هواءٌ محترقٌ لا جمرٌ لها البتة» ومّن فيها من الزبانية في رحمةٍ منعّمون 
يسبّحون الله تعالى لا يفترون» وتحدّتٌ فيها الآلام برت أعمال الإنس والجن 
الذين يدخلونهاء ولذا يختلف عذاب داخليهاء و بعد الفراغ من الحساب 


)١(‏ حيث قال: وعندي أنها صلة كما في الخبر والصفةء فإن أبيتَ بناء على أنه لم يسر في 
كتاب فليكن عطفاً بترك العاطف. اه. قال الشهاب في الحاشية 060/7 بعد أن ذكر قول 
السعد وقول المرزوقي : فقول الفاضل: إنه لم يسطر في كتاب» سهوء كان ذلك في الكتاب 
مسطوراً. 

() ينظر التسهيل ص۱۷۸ . 

(۳) القراءات الشاذة ص٤‏ . 

.١٠١8/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


ودخول أهل الجنة الجنةً من مقعر فلك" الثوابت إلى أسفل السافلين» فهذا كله 
يزاد إلى ما هو الآنء ولذا كان يقول عبد الله بن عمر و إذا رأى البحر: يا بحر 
معو نعود ارا ركان يک اتوش يناه ورل الم اح إلى مه : 7 
تعالى: إا لحار سْجَرَتْ» [التكوير:1] أي : : بجت وليس للكفار اليوم مكث 
فيهاء وإنما يُعرضون عليها كما قال تعالى: بره وَمَبًا [مريم:١1].‏ 

وهي : : ناران؛ حسّيةٌ مسلّطةٌ على ظاهر الجسم والإحساس والحيوانية» وفغتوية 
وهي لال َم عل لَك [الهمزة:۷] وبها يعذَّبٍ الروحٌ المدبّدُ للهيكل» الذي أمر 
فعصى» والمخالفة وهي عين الجهل بمن استكبر عليه أشد العذاب”” . 

وقد أطالوا الكلام في ذلك وأتوا بالعجب العُجاب» وحقيقة الأمر عندي 
لا يعلمها إلا الله تعالى» ولا شيء أحسن من التسليم لما جاء به انب ب فكيفية یف 
ا ل ا اس م 
العلائق الدنيوية» وماذا علي إذا آمنتٌ بما جاء مما أخبر به الصادق من الأمور 
السمعية مما لا يستحيل على ما جاء» وفرّضتٌُ الأمرٌ إلى خالق الأرض والسماءء 
أسأل الله تعالى أن يثّت قلوبنا على دينه . 

وب ای ءامنا ولوا ألصَلِحتٍ» لما ذكر سبحانه وتعالى فيما تقدَّم الكفارٌ 
وناك اج جانيم د إل CES ED‏ 
بالمؤمنين ومآلهم جرياً على السئّة الإلهية من شَفْعٍ الترغيب بالترهيب» والوعد 
بالوعيد؛ لأنَّ من الناس من لا يد يحُديه التخويف ولا يُجديه وينفعه اللطف»ء ومنهم عكس 
ذلك» فكأنّ هذا وما بعده معطوفٌ على سابقه عطف القصة على القصة» والتناسبٌ 
ينهما باعتبار أنه يان لحال الفريقين المتباينين» وكشفٌ عن الوصفين المتقابلين . 

وهل هو معطوفٌ على «وإن كنتم» إلى «أعدّت»ء أو على «فإن لم تفعلوا» 
الآية» قولان؟ اختار السيد آوَلّهما“ واأعى بعضهم أنه أَقْضَى لحقٌ البلاغة» 


(۱) في (م): فك. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »11/١‏ وابن المنذر في الأوسط ۲٤۹/۱‏ . 

(۳) قوله: والمخالفة. . . إلخ» لم يتبين لنا معناهاء ولعل في الكلام سقطاًء والله أعلم. 
)٤(‏ ينظر حاشية الجرجاني على هامش الكشاف .75901-17617/١‏ 


از SD‏ الآية ۲١ ١‏ 
وأذعَى لتلاؤم النظم؛ لأنَّ هيا أيها الناس اعبدوا» خطابٌ عام يشمل الفريقين» «وإن 
كنتم» إلخ مختص بالمخالِف ومرن الإنذار» «(وبشر» إلخ مختصٌ بالموافق 
اممو نه البشارة» كأنه تعالى أوحى إلى نبيه ك أن يدعو الناس إلى عبادته» ثم 
أمر أن ينذرٌ مَّن عاند ويبشّرَ من صِدّق. والسعدٌ اختار ثانيّهما؛ لأنَّ السّوق لبيان 
حال الكفار ووصني عقابهم . 

وقيل : عطف على «فات es‏ المخاطين لايضت ك یوش أَعْرضٌ عَنْ 
هذا َأَسْتَغْفك» [يوسف:14]» وترتبة على الشرط بحكم العطف باعتبار أنَّ «اتقوا» 
إنذارٌ وتخريف للكفار» «وبشر» تبشيرٌ للمؤمنين» وکل منهما مترنّبٌ على عدم 
المعا رضة بعد" التحدّي؛ لأنّ 2 المعارضة يسارم ظهور إعجازه» وهو يستلزم 
استيجابٌ منكره العقابَ» ومصدّقه الثوابت؛ لأنَّ الحجة تمّت والدعوة كملت» 
واستيجابُهما إياهما يقتضي الإنذار والتبشير» فترتّب الجملة الثانية على الشرط تريب 
الأولى عليه بلا فرق. 

وقد يقال: إن الجزاء: اوا دوف زالمذكوة قائم مقامه» فالمعنى : إن لم 
تأتوا بكذا فآمنوا يشر الذين آمنواء أي : فليوجد إيمانٌ منهم ويشارةٌ منك» ووضع 
الظاهرٌ موضع الضميرء > وفيه حت لهم على الإيمان» ولعله أقلّ مؤونة. 

واختار صاحب «الإيضاح» عَظفَّه على : اندر فقا بعد جملة «أعِدَّتْ9) 
وقيل: عطفٌ على: قل» قبل «وإن لم تفعلوا». 

وتقديره قبل «يا أيها اناس يسوج إلى إجراء «مما نزلنا على عبدنا» على طريقة 
کلام العظماء أو تقدير : قال الله بعد قُل. 

والبشارة ‏ بالكسر والضمٌ ‏ اسم من بَشَّرَ بَشْراً ويُشوراً» وتفتح الباء فتكون 
بمعنى الجُمّال» وفى ي الفعل لغتان؛ التشديد وهي العلياء والتخفيف وهي لغة أهل 
تهامة» وقرئ بهما في ا ان لي مرافع» والتكقير في المشِدد بالنسبة إلى 
المفعول» فإنَّ واحداً a‏ عن فعّل» وفسّروها في المشهور ‏ وصححح - 


۲( 0 ا وبشر. . ٠».‏ الريضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ١51/١‏ 


ur 20122 ٠٠ : الآية‎ 


بالخبر السار الذي ليس عند المرٍ علم به واشترط بعضهم أن يكون صدقاً. وعن 
سيبويه: أنها خبر يؤثر”'2 في البشرة حزناً أو سروراً. وكثر استعماله في الخير؛ 
وصځحه في « البح وتش بداب ألير» [التوبة:74] ظاهرٌ عليه» ومن 
باب التهكم على الأول. 

والمأمورٌ بالعبشير البشيرٌ النذير ب وقيل: كل مَن يتأنّى IES‏ في 
قوله : ابر المشَّائين إلى المساجد؛ الحديث”"» ففيه رمرٌ إلى أن الأمر لعظمته 

حويق بان يتولى التبشير ؛ گل د مَن يقَدِرٌ عليه ويكون هناك مجارٌ إن كان الضمير 
ا لجزئيٌ بوضع لي وإلا ففي الحقيقة والمجاز كلام في محله. 

ولم يخاطب المؤمنون كما خوطب الكفرة؛ تفخيماً لشأنهم» وإيذاناً تامًا بأنهم 
أحمّاءٌُ بان يبشَّروا ويُهنّؤوا بما أعدّ لهم وقيل: تغييراً للأسلوب؛ لتخييل كمالٍ 
التباين بين حال الفريقين. وعندي أنه سبحانه لما کسی رسوله يك حُلَةَ عبوديته في 
قوله: یا نا عل عبرا ناسَبَ ب أن يطرّزها بطراز التكليف بما يزيد حب أحبابه 
له» فيزدادون مانا إلى إيمانهم» وفي ذلك من اللطف به بيو وبهم ما لا يخفى . 

7 وقرأ زيد بن علي : «وبُشّْره مبنيًا للمفعول“» وهو معطوفٌ على «أعدّت؛ كما 

شتهر» وقيل: إنه خيرٌ بمعنى الأمرء فتَوَاقَقُ القراءتان معني وعطفاً . 

وتجليق التشير بالموضؤل للإشعار بأنه معلل بما في اجر الصيلة من الإيمات 
والعمل الصالح» لكن لا لذاتهما بل بِجَعْل الشارع ومقتَضَّى وَعْدِه. وجَعْل صلته 
فعلاً مفيداً للحدوث بعد إيراد الكفار بصيغة الفاعل لحت المخاطبين بالاتقاء على 
إحداث الإيمان» وتحذيرهم من الاستمرار على الكفر. 

ثم لا يخفى أن كون مناط البشارة مجموعٌ الأمرين لا يقتضي انتفاء البشارة عند 
انتفائه» فلا يلزم من ذلك أن لا يدخل بالإيمان المجرّدٍ الجنة» كما هو رأي 


. ٠٠۹/۱ في الأصل : مؤثرء والمثبت من (م) والبحر‎ )١( 

.۱۰۹/۱ )۳( 

(۳) أخرجه أبو داود (؟571)» والترمذي (۲۲۳) من حديث بريدة وله . وأخرجه ابن ماجه 
(۷۸۰) من حديث سهل بن سعد» و(۷۸۱) من حديث أنس وله . وينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر صا . 

.١١١-١١١/١ والبحر‎ ۲٠٤/١ الكشاف‎ )٤( 


المعتزلة» على أنَّ مفهوم المخالفة ظنييٌ لا يعارض النصوص الدالّة على أنَّ الجنة 
جزاءً مجرّدٍ الإيمان. 

ومتعق اآمنا؛ مما لا يخفى» وقذّره بعضهم هنا: أنه متڙل من عند اله عز وجل . 

و «الصالحات»: ج م صالحة» وهي في الأصل ون الضالح؛ ا فاعل 

من صَلَّحَ صلوحاً وصّلاحاً خلاف فسدء ثم عَلَبثْ على ما سرّغه الشَّرعٌ وحسّنه» 
وأجريثُ مجرى الأشفاء «الجاينه فى عدم جريها على الموصيوق وره وتأنيثها 
على تقدير الله وللغلبة ترك ولم تُجعل التاء للنقل('2؛ لعدم صيرورتها اسماً . 

و«أل» فيها للجنس» > لکن لا من حيث تحمَُّه في الأفراد؛ إذ ذ ليس ذلك في وسع 
الا و ا التوزيع يلزم كفايةٌ عمل واحد» بل في البعض الذي يبقى مع 
إرادته معناه الأصلي : الجنسية مع الخ وهو الثلاثة أو الاثنان» والمخ*صص 
حال المؤمن؛ فما يستطيع من الأعمال الصالحة بعد حصول ا 
فالمؤمن الذي لم يعمل أصلاً - أو عَوِل عملاً واحداً - غير داخل في الآية» وفعرفة 
كونه مبشَّراً من مواقع أخَرء وبعضهم جعل فيها شائبة التوزيع بان يعمل كل ما يجب 
من الصالحات إن وجبء قليلاً كان أو كثيراً» وأدْتَل مَّن أسلم ومات قبل أن 
يجب عليه شيء»؛ أو وَجََبَ شىءٌ واحد» ولیس هذا توزيعاً فى المشهور» 5: رَكب 
القوم دوابّهم إذ قد يطلق أيضاً على مقابلة أشياء بأشياء أخذ كل منها ما يخ 
سواء الواحدٌ الواحدّ؛ كالمثالء أو الجمعٌ الواحدٌ ك: دخل الرجال مساجدً 
محلاتهم. أو ا لبس القوم ثيابهم» ومنه «مَعْسِلوا ووک وَأيْريَكٌ» 
[المائدة:٠]‏ والسيد يسمى هذا شائبة التوزيع ادي 

وان ل َنب ری م من يها لأ كد 6نارا ةيسان بان لهم. .. إلخ؛ لتعدّي 
البشارة بالباء؛ فحذف لاطٌرادٍ حَذْفٍ الجارٌ مع «أنَ» و«أنْ» بغير عوض لطولهما 
بالصلة» ومع غيرهما فيه خلافٌ مشهور. ا اولان 
النصبٌ بنزع الخافض كما هو المعروف في أمثاله» وال 'لآن الجا يعد الحزت 
قد يبقى أثره. 


. ٠١/۲ أي: للنقل إلى الاسميةء لأنه قد يوصف به. حاشية الشهاب‎ )١( 
ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في‎ 2107/١ حاشية الجرجاني على هامش الكشاف‎ )۲( 
. 1۲/۲ الحاشية‎ 


0 0 للاستحقاق» م يتناد من 0000 ولا ولد 
الموت على الإيمان. 


والجنة في الأصل: المرة من الجن بالفتح ‏ مصدر جنّه : إذا سَتَرهء ومدارٌ 
التركيب على السترء ثم سمي بها البستان الذي سَثَرتْ أشجارٌه أرضّهء أو كل أرض 
فيها شجر ونخل» فإن كَرْمٌ ففردوس» وأطلقت على الأشجار نفسهاء ووردت في 
شعر الأعشى'" بمعنى النخل خاصة”". ثم نقلت وصارت حقيقة شرعية في دار 
الثواب إذ فيها من النعيم ما ع LT‏ 

وجمعت جممٌ قلَّةِ في المشهور لقلّتها عدداًء كقلّة أنواع العبادات» ولكن 
في كل واحدةٍ منها مراتبُ شئَّىء ودرجاتٌ متفاوتة على حَسَب تفاوْتٍ الأعمال 
والعمال» وما تقل عن ابن عباس ؤه أنها سيع» لم يقف على ثبوته الحفاظ. 
وتنويئها إما للتنويع أو للتعظيم» وتقديم الخبر لمرب مرجم الضمير وهو اسر 
للسامعء والشائع التقديم إذا كان الاسم نكرءً ك : للك لا لجرا 
[الأعراف:7١1].‏ 

وتحت: ظرف مكان لا يتصرّف فيه بغير «من» كما نص عليه أبو الحسن» 
والضمير للجنات» فإن أريد الأشجارٌ فذاك مع ما فيه قريبٌ في الجملة» وإن أريد 
القن قبل :عن تخت الجازهاء وهاه إا اعانا اجار ادا 
ونحوه. وقيل: 3 «تئحت» بمعنى جانب» ک: داري تحت دار فلان» وضعُف 


)۱( كذا في الأصل و(م)» والصواب أنه زهير» على ما يأتي. 
(۲) البيت في ديوان زهير ص١21‏ وهو : 
الغربان : الدلوان الفيجعات. ا المذلّلة: وهي ال الناقة تي كر اال ج سيل 
الف را ف ET‏ وهي النخلة الطويلة المرتفعة جدًا : يقول: كأن 
عينيٌ من كثرة دموعهما في غربي ناقة ينضح عليهاء وخص المقلة لأنها ماهرة تخرج الغرب 
ملآن. ينظر شرح الديوان» وحاشية الشهاب ٠٤/۲‏ . 


ا الآية : ۲٠١‏ 


كالقول: من تحت أوامر أهلها. وقیل : منازلها”'' . 

وإن أريد مجموعٌ الأرض والأشجارء فاعتبارٌ التحتية ‏ كما قيل ‏ بالنظر إلى 
الجزء الظاهر المصحّح لإطلاق الجنة على الكل» والوارد في الأثر الصحيح عن 
وی إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود"» وهذا في أرض حصباؤها الدرٌ 
والياقوت أبلغ في النزهة وأحلى في المنظر وأبهج للنفسن: 
وتحدّتٌ الماءٌ اللزلال مع الحصّى فجرّى النسيمٌ عليه يسمع ما جَرَ 

والأنهار جمع نهر بفتح الهاء وسكونهاء والفتحٌ أفصح› وأصله الشقٌء 
والتركيبٌ للسعة ولو معنويةًء ك: نهّرَ السائل» بناء على أنه الرّجر البليغ» فأطلق 
على ما دون البحر وفوق الجدول» وهل هو نفس مجرى الماءء أو الماءٌ في 
المجرى المنّسع؟ قولان: أشهرهما الأول» وعليه فالمرادٌ: مياهها أو ماؤهاء 
وتأنيث «تجري؟ رعاية للمضاف إليه أو للفظ الجمع؛ وفي الكلام مجارٌ في 
التقص”““ أو في الططرف»ء أو لاء ولاء والإسناد مجازي. 

و«أل» للعهد الذهني. قيل: أو الخارجيء لتقدّم ذكر الأنهار في قوله تعالى: 

نيا انر صن مار الآية [محمد:٠٠]ء‏ فإنها مكية على الأصح» وذي مدنية نزلت 
بعدها» واستبعده السيد والسعد . وقيل: عوض عن المضاف إليهء أي: أنهارهاء 
وهو مذهبٌ كوفي. 

وحَمْلُّها على الاستغراق على معنى : تجري تحت الأشجار جميعٌ أنهار الجنة» 
فهو وصفٌ لدار الثواب بأنْ أشجارها على شواطئ الأنهارء وأنهارها تحت ظلال 
الأشجار= أبرد من الثلج» ولا يخفى الكلام على جمع القلة. 

لحكلا رفوا ينبا ين شرم را الوأ هنذا الى رُزْفْنَا ين َل صفةٌ ثانية 


مه ورد 


. ٦٦/۲ أي: من تحت منازلها. حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة ۹۷/۱۳ . 

(۳) البيت لأبي الحكم مالك بن المرحل المالقي» كما في البحر .1١7/١‏ 

)٤(‏ يعني بمجاز النقص : تقدير المضاف» وقد قدروه هنا: مياه أو ماء كما سلف» وهو مثل قوله 
تعالى: وسل الْمَرْيَة© [يوسف:87]. حاشية الشهاب ٦۷/۲‏ . 

(5) ذكر قولهما الشهاب في الحاشية ۲/ ٠٦۷‏ وقول السيد ‏ وهو الجرجاني ‏ في حاشيته على 
هامش الكشاف ۱ . 


له جناتٍ؛ رت عن الأولى لأنَّ جريان الأنهار من تحتها وصف لها باعتبار ذاتهاء 
وهذا باعتبار سگانها . 


أو خبرٌ مبتدأ محذوف» أي : هم والقرينةٌ ذِكْرُه في السابقة و وَكنون 
الكلام مسوقاً لبيان اجوال لرن وفائدةٌ حذف هذا المبتدأ تحقّق التناسب بين 
الجمل الثلاثة: صورة لاسميّتهاء ومعئى لكونها جوابٌ سؤال» كأنه قيل : ما حالم 
في تلك الجنات؟ فأجيب بان لهم فيها ثماراً ليذ واا نظيفة» وهم 
فيها خالدون. 

وتقدير المبتدأ هو أو هي للشأن أو القصة ‏ ليس بشيء» بناءً على أنه لا يجوز 
حذف هذا الضميرء ٠‏ وإذا لم تدخله النواسخ لا بِدَّ أن يكون مفسّره جملة اسمية» | 
نعم جاز تقدير هي للجنات والجملة خبر» إلا أن التناسب أنسب. 

أو جملةٌ مستأنفة» كأنه لما وصف الجنات بما ذكرء وقع في الذهن أنَّ ثمارها 
كثمار جنات الدنيا أو لا؟ فبيّن حالهاء وهلهم فيها أزواج» زيادةٌ في الجواب» ولو 
در السؤال نحو: أَلَّهم في الجنات لذَّاتٌ كما في هذه الدار آم أتمّ وأرْيّد؟ كان 
اصح وأوضح 

وأجاز أبو البقاء كونها حالاً من «الذين» أو من «جنات» لوصفها“» وهي 
حينئلٍ حال مقدّرةٌ والأصل في الحال المصاحبة. 

والقولُ بأنها صفةٌ مقطوعة» دعوى موصولةٌ بالجهل بشرط القّظع؛ وهو عِلْم 
السامع بانّصاف المنعوت بذلك النعت» وإلا لاحتاج إليهء ولا قَظعّ مع الحاجة. 

و «كلما» نصبٌ على الظرفية ب «قالوا» و«رزقاً» مفعولٌ ثان ل «رُزقوا»» كررَقّه 
مالأء أي: أعطاهء وليس مفعولاً مطلقاً مؤكّداً لعامله؛ لأنه بمعنى المرزوق أعرّفُ» 
والتأسيس خيرٌ من التأكيد» مع اقتضاء ظاهر ما بعده له» وتنكيره للتنويع أو 
للتعظيم» أي: نوعاً لذيذاً غير ما تعرفونه. 

و «من؛ الأولى والثانية للابتداءء قصد بهما مجرّدُ كون المجرور بهما موضعاً 
انفصل عنه الشيء» ولذا لا يحسن في مقابلتها نحو «إلى»» وهما ظرفان مستقرّان 


.457/1١ الإملاء‎ )١( 


ا 50 


واقعان حالاً على التداخل» وصاحبٌُ الأولى «رزقاً»» والثانية ضميرٌه المستكن في 
الحال» والمعنى: كل حينِ رُزقوا مرزوقاً مبتداً من الجنات مبتدأ من ثمرة» والشائعٌ 
كرنهها لخواء الى ادام الات والرزق من الجنات قد ابتدأ من 
اثمرة»» وججعل بمنزلة أن تقول: أعطاني فلان» فيقال: من أين؟ فتقول: من 
بستانه» فيقول: من أي ثمرة؟ فتقول: من الرمّان؛ وتحريره أنَّ «رزقوا» جُعل مطلقاً 
مبتداً من الجنات» ثم جعل مقيّدا بالابتداء من ذلك مبتدأ من «ثمرة»» وعلى القولين 
لا يرد انهم منعوا تعلق حرفي جر متُحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد» والآية 
تخالفه» أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأ ذاك إذا تعلّقا به من جهةٍ 
واحدة ابتداءً من غير تبعية» وما نحن فيه ليس كذلك؛ للإطلاق والتقييدء والمراد 
من الثمرة ‏ على هذا النوعٌ؛ كالتفاح والرمانء لا الفرد؛ لأنَّ ابتداء الرزق من 
البستان من فردٍ يقتضي أن يكون المرزوقٌ قطعةً منه لا جميعه» وهو ركيكٌ جداً. 


ويحتمل أن تكون الثانية مبيّنةَ للمرزوق» والظرف الأول لغوّء والثاني مستقرٌ - 
خلافاً لمن وهم فيه وقع حالاً من النكرة لتقدّمه عليهاء ولتقدّمها تقديراً جاز تقديم 
الميّن على المبهم» والثمرة يجوز حَمْلُّها على النوع وعلى الجناة الواحدة. 

ولم يلتفت المحمّقون إلى جغْلٍ الثانية تبعيضية في موقع المفعول» و«رزقاً» 
مصدرٌ مؤكّدٌء أو في موقع الحال من «رزقاً»- لبُعْدهء مع أن الأصل العبيين 
والابتداء» فلا يعدل عنهما إلا لداع» على أل ل التبعيضية أن يكون ما قبلها أو 
. ما بعدها جزءاً لمجرورهاء لا جزئيّاء فتأتي الركاكة هاهنا. 


وجمع سبحانه بين «منها» و«من ثمرة»» ولم يقل : من مرها دل ذلك لأن 
تعلق «منها» يفيد أنَّ سكانها اجاح انبره لأنَّ فيها كل ما تشتهى الأنفس» 
وتعلّق «من ثمرة» يفيد أن المراد بين المأكول على وجو يشمل جميع الشمرات دون 
بقية اللذّات المعلومة من السابق واللاحق» وهذا إشارةٌ إلى نوع ما رزقواء ويكفي 
إحساس أفراده» وهذا كقولك مشيراً إلى نهر جار: هذا الماء لا ينقطع. أو إلى 
شخصه» والإخبارٌ عنه ب «الذي» إلخ على جَعْلِهِ عيئّه مبالغة» أو تقدير: مل الذي 
رُزفناه من قبل» أي: في الدنياء والحكمة في التشابِ أنَّ النفس تميل إلى ما يُستطاب 
وتطلب زيادته : 


الآية ؛ ۲٠‏ ا 


افد تاولا إن وره مو السك يا كته بف 


وهذا مختلفٌ بحسب الأحوال والمقامات» أو لتبيين المزية وكُنْه النعمة فيما 
رزقوه هناك» إذ لو كان جنساً لم يُعْهّد ظنَّ أنه لا يكون إلا كذلك. 


أو في الجنةء والتشابه في الصوزة إما مع الاختلاف في الطعم» كما روي عن 
الحسن: إن أحدهم يؤتى بالصّحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل 
الأولى» فيقول ذلك» فيقول الملك: كَل فاللون واحد والطعم مختلف"'". أو مع 
التشابه في الطعم أيضاً كما يشير إليه قوله بكلِ: «والذي نفس محمد بيده» إن الرجل 
من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلهاء فما هي واصلةٌ إلى فيه حتى يبدل الله تعالى 
مكانها مثلها»”" فلعلّهم إذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك» والداعي لهم لهذا 
القول فرظ استغرابهم وتبجُحهم بما وجدوا من التفاوت العظيم. 

والمشهور أنَّ كون المراد بِالقَبْليةِ في الدنيا أَوْلَى مما تقدَّم في الآخرة؛ لأنَّ 
«كلما» تفيد العموم» ولا يتصوّر قولهم ذلك في أول ما فم إليهم . وقیل: کون 
المراد بها في الآخرة أولى؛ ٠‏ للا يزم انحصارٌ ر ثمار الجنة في الأنواع الموجودة في 
الدنياء مع أن فيها ما علمت وما لم تعلم؛ على أن فيه توفيةٌ بمعنى .حديف تشابه 
ثمار الجنة» وموافقته ل «متشابها» بعد فإنه في رزق الجنة أظهرٌ. وإعادةٌ الضمير 
إلى المرزوق في الدارين كلت وستسمعه بمئه تعالى: 


وفي الآية محمل آخر يميل إليه القلب» بأن يكون ما رُزقوه قبل هو الطاعاتٌ 
والمعارف التي تبعلذها أصحاب الفطرة والعقول السليمة» وهذا جزاءٌ مشابة لها 
فيما ذكر من اللذة» كالجزاء الذي في ضدّه في قوله تعالى: دوف ما كم تلود 
[العنكبوت: 50] أي : جزاءه» ف «الذي رزقنا» فار مرسل عن جزائه بإطلاق اسم 
المسبّب على السبب» ولا يضرٌ في ذلك أنَّ الجنة وما فيها من فنون الكرامات من 
الجزاء كما لا يخفى» أو هو استعارةٌ بتشبيه الثمار والفواكه بالطاعات والمعارف 


)١(‏ ذكره عن الحسن الزمخشري في الكشاف ۲٠٠/١‏ وأخرجه الطبري 4٠١/١‏ من قول 
يحبى بن أبي كثير. 
(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه الحاكم 4/ 100-444 عن ثوبان وه وصححه. 


ا ید۰ 
ااا رئ سدم 


فيما ذكر. وقيل: أرض الجنة قيعان يظهر فيها أعمال الدنياء كما يشير إليه بعض 
الآثار"» فثمرةٌ النعيم ما غرسوه في الدنياء فتدبر. 

وأو بو مُتَتَبِهَا» تذييلٌ للكلام السابق» وتأكيدٌ له بما يشتمل على معناهء 
لا محل له من الإعراب» ويحتمل الاستئناف» والحالية بتقدير «قد؛ وهو شائع» 
وحذف الفاعل للعلم به» وهو ظاهراً الخدم والولدان كما يشير إليه قراءة هارون 
والعتكي : «وأتّوا» على الفاعل"» وفيها إضمارٌ لدلالة المعنى عليه» وقد أظهر 
ذلك في قوله تعالى: يلوف عَم ودن مدن إلى قوله سبحانه وَتَكهََ ينا 
سروه [الواقعة .]۲٠-٠۷:‏ 

والضمير المجرور: أمّا على تقدير أن يراد «من قبل»: في الدنياء فراجع 
إلى المفهوم الواحد الذي تضمِّنه اللفظان «هذا» و«الذي رزقنا من قبل» وهو 
المرزوقٌ في الدارين» أي: نوا بمرزوق الدارين متشابهاً بعضّه بالبعض» ويسمّى 
هذا الطريق بالكناية الإيمائية» ولو رجع إلى الملفوظ لقيل: بهماء وعبّر عما 
بعضّه ماض وبعضّه مستقبل بالماضي»› لتحقّق وقوعه» وفي «الكشف»: أنَّ 
المراد من المزروق في الدنيا والآخرة الجنس الصالح التناول لكل منهماء لا 
المَقيّد بهما: 

وأا على تقدير أن يراد: في الجنة» فراجمٌ إلى الرزق» أي: أَنُوا بالمرزوق في 
الجنة متشابة الأفراد. قال أبو حيان: والظاهر هذا؛ لأنّ مرزوقهم في الآخرة هو 
المحدّث عنه والمشبّه بالذي رُزقوه من قبل» ولأنَّ هذه الجملة إنما جاءت 
محدّثاً كل بها عن الجنة وأحوالهاء وكونه يخبر عن المرزوق في الدنيا والآخرة أنه 
متشابةٌ ليس من حديث الجنة إلا بتكلف”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (477") من حديث ابن مسعود ديه عن النبي كل قال : «لقيت إبراهيم ليلة 
أسري بي» فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبةٌ 
الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ قال 
الترمذي: حسن غريب. 

(۲) القراءات الشاذة ص٣‏ . 

.١١5-11١6/1١ البحر‎ )۳( 


E 5-5 


ولا يعكر على دعوى تشايُه”'' ما في الدارين ما أخرجه البيهقيٌ وغيره عن ابن 
اس 5 أنه قال ليس ف الان الا الدنيا ا9ا اه له يسرمل 
فيه أن يكون من جميع الوجوه» وهو حاصل ة في الصورة التي هي مناط الاسم وإن 
ل ستيار اله وتحريره أن إطلاق الأسماء عليها لكونها على 
الاستعارة يقتضي الاشتراك فيما هو مناظهاء وهو الصورةء وبذلك يتحقّق التشابه 

بينهماء يما الجن ي اال الأسماء وما هو مناطها بدلالة العقل. 

ولم فا اذو م و وف هم فِيها حَدَلِدُوتَ ®4 صفةٌ ثالث E‏ للجنات» 
وأوردت الأرليتان بالجملة الفعلية لإفادة التجدّدء وهاتان بالاسمية لإفادة الدوام» 
ورك العاطف في البعض مع إيراده في الى قل اة على جوز الاين 
في الصفات» واختص کل بما اختط به لمناسبة لا تخفی. 

وذهب أبو البقاء إلى أنَّ هاتين الجملتين مستأنفتان» وجرّز أن تكون الثانية 
حالاً من ضمير الجمع في «لهم» والعامل فيها معنى الاستقرار“. 

والأزواج: جمع قَلَّة وجمع الكثرة زِوّجة» ودا “ وعِوّدة» ولم يكثر 
استعماله في الكلام» قيل: ولهذا استغني عنه بجمع القلّة توسّعاًء وقد ورد في 
الآثار ما يدل على كثرة الأزواج في الجنة من الحور وغيرهنٌ. ويقال الزوج للذكر 
والأنثى» ويكون لأحد المزدوجين»ء ولهما معاًء ويقال للأنثى زوجة في لغة تميم 
وكثير من قيس . 

والمراد هنا بالأزواج : النساء اللاتي تختصٌ بالرجل لا يسرك فيها غيره» وليس 

في المفهوم اعتبارٌ التَوالْدٍ الذي هو مدارٌ بقاء ا لا يصح إطلاقه على أزواج 
الجنة لخلودهم فيها واستغنائهم عن الأولادء على أل بعضهم صح التوالّد فيها - 
وروى آثاراً في ذلك لكنْ على وجو يلي بذلك المقام» 0 الأولاد 
روحانیون» وال قادرٌ على ما يشاء. 


(1) في (م): متشابه. 
(۲) البعث والنشور للبيهقي (2))574 وأخرجه الطبري ٤١١/١‏ . 
(۳) قوله: قيل» ليس فى الأصل. 

١ .۸۷ /١ الإملاء‎ ):( 

)2( هو المْسِنٌ من الإبل. الصحاح (عود). 


ومعنى كونها مطهّرةً: أنَّ الله سبحانه نزَّههنَّ عن كل ما يَشِينْهنَ» فان كُنَّ من 
الحور كما روي عن عبد الله فمعنى التطهّر: حَلْقُهِنّ على الظهارة لم يَعْلْقْ بهن 
دنس ذاتييٌ ولا خارجيٌ؛ وإن كُنَّ من بني آدم» كما روي عن الحسن: من عجائزكم 
الرْمْصٍ العُمْصٍ”' يَصِرْنَ شوابٌ. فالمراد إذهابٌ كل شين عنهنّ من العيوب الذاتية 
وغيرها. 

والتطهير ‏ كما قال الراغب - يقال في الأجسام والأخلاق والأفعال جميعاً. 
فيكون عامًا هنا بقرينة مقام المدح لا مطلقاً منصرفا إلى الكاملء وكمالٌ التطهير 
إنما يحصل بالقسمين كما قيل» فإِنَّ المعهود من إرادة الكامل إرادةٌ أعلى أفراده 
لا الجميع. 

وقرأ زيد بن علي : «مطهّراتٌ؛ ناء“ على طهْرْنٌ: لا طهُرَتْ كما في الأولى» 
ولعلها أولى استعمالاًء وإن كان الكل فصيحاً ؛ لأنهم قالوا جع مالا يعقل ا 
أن يكون جممٌ قلَّةَ أو كثرة» فإن كان جممّ كثرة فمجي م الضمير على حدٌ ضمير 
الواعدة أؤلى عرد ج عان جد ضمير الكانات: واد كان جم فا الكت ؛ 
وكذلك إذا كان ضميراً عائداً على جمع العاقلات» الأؤْلى فيه النون دون التاء 
ك بن اهن [البقرة: 1*4] و برضن أَوْلَدَهْنَّ [البقرة:177] ولم يفرّقوا في هذا 
ين جب ادل والكثرة. 

ومجيء هذه الصفة مبنية للمفعول» ولم تأتٍ: طاهرةٌ أو طاهراتٌ "0‏ وصفٌ 

E‏ أو طهر بالضم؛ وعلى الأول قياس» وعلى الثاني 

شاد للتفخيم - لانه أنه أن لها مطهّراً وليس سوى اله تعالىء CONE‏ 
الواصفون من طهّره الربٌ سبحانه؟! 


(۱) الْرّمَص: وسخ يجتمع في الموق» فإن سال فهو عَمَص وإن جمد فهو رمص. الصحاح 
(رمص). وذكر الخبر البغري في تفسيره /١‏ / 6 بتحوه. وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق 
١/۲‏ وأحمد فى العلل ومعرفة الرجال ؟7/ 2575 وفيهما أن الحسن سثل: من ا 
بهذا الحديث يا آبا سعيد؟ فحسر عن ذراعيه ثم قال: حدثني فلان وفلان» حتى عد من 
المهاجرين خمسة ومن الأنصار أربعة. 

(؟) في الأصل: بناهء والقراءة في الكشاف ۲٦۲/١‏ والبحر ١٠١/١‏ . 

(*) قوله: أو طاهرات» ليس في (م). 


الآية : N ) ov 3 ۲٠١‏ 
قرأ عبيد بن رة واصله متطورة فاد 
وفرا عبيد بن عمیر. مطهرة و متطهرة› عم. 


ثم ل ذكر سبحانه وتعالى مسكن المؤمنين ومطعمهم ومنكحهم» وكانت 
هذه ادو لاعن ب الكمال مع خوف الزوال» ولذلك قيل: 


ا مدي في شروو قير غه فاط ال 
أعْمَبَ ذلك بما يزيل ما ينمّص إنعامه» من ذكر الخلود في دار الكرامة. 
والخلود عند المعتزلة: البقاءٌ الدائم الذي لا ينقطعء وعندنا: البقاءُ الطويل انقطع 
أو لم ينقطع» واستعمالهُ في المكث الدائم من حيث إنه مكتٌ طويل لا من حيث 
غخضوضة حقيقة» وهو الحرادٌ هنا وقد شهدت له الآيات والستن : 
والشوهة زمر أن الح وأهليا ينان ركذا الناز واضحخائيا زالذي 
دعاهم إلى ا أله تال اوت تنه اا ازل وا جن رالا رك تقد على 
جميع المخلوقات» والآخرية اک ولا يكون إلا بفناء السو ولو بقيت الجنة 
وأهلّها كان فيه تشبيةٌ لمن لا شبية له سبحانه» وهو محال» ولأنه إن لم يعلم أنفاسَ 
أهل الجنة كان جاهلاً» تعالى عن ذلك وإِنْ عَلِمَّ لَزْمّ الانتهاء» وهو بعد الفناء. 
ولنا النضوصٌ آلدالة على التابيذ؛ والعقل معها؟ لأنها .دارٌ سلام وقدس: 
لا خوبٍ ولا حزن» والمرء لا يهنأ بعيش يخاف زوالّه» بل قيل: البؤس خيرٌ من 
«الأول والآخر؛ ليس كما في الشاهد» بل بمعنى لا ابتداء ولا انتهاء له في ذاته من 
غير استنادٍ لغيره» فهو الواجبٌ القِدّم المستحيل العَدَم» والخلق ليسوا كذلك» فأين 
الشَّبّه؟ والعِلْمٌ لا يتناهى فيتعلّق بما لا يتناهى ؛ وما أنفاسنٌ أهل الجنة إلا كمراتب 
الأعدادء أفيقال: إن الله سبحانه لا يعلمهاء أو يقال: إنها متناهية؟! تًا للجهمية 
ما أَجْهَلَهَم! 
)١(‏ بتشديد الطاء المفتوحة وبعدها هاء مكسورة مشدّدة أيضاً. حاشية الشهاب 277/7 والقراءة 
ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ۲٠۲/١‏ وأبو حيان في البحر ٠٠١/١‏ . 
(؟) في (م): ولماء بدل: ثم لما. 
(۳) البيت للمتنبي؛ وهو في ديوانه 7/7 .7141١‏ 


وأجهل منهم من قال: إِنَّ الأبدان مؤلفةٌ من الأجزاء المتضادّة في الكيفية› 
معرّضةٌ للاستحالات المؤدٌّية إلى الانحلال والانفكاك» فكيف يمكن التأبيد؟ وذلك 
لأنّ مذار هذا على قياس هاتيك النشازٍ على هذه التثناة» وهيهات هيهات» كيف 
يقاس ذلك العالّم الكامل على عالم الكون والفساد؟! على أنه إذا ثبت كونه تعالى 
قادراً مختاراً ولا فاعل في الوجود إلا هوء فَلِمَ لا يجوز أن يعيد الأبدان بحيث 
لا تتحلل» او إن تلت قل لا يجوز أن يخلق بدل ما تلل دائما أبدأ؟ وسيعات 
القادر الحكيم الذي لا يُعْجِرُه شيء. 2 

إن آله لا تيء أن يَضْرِبَ متلا ما بوس قال ابن عباس وها وغيره: 
نزلت في اليهود؛ لما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه بالعنكبوت والذباب وغير 
ذلك مما يستحقرء قالوا: إِنَّ الله تعالى اعد وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه 
المحقّرات» فردٌ الله تعالى عليهم بهذه الآية"". ووجه رَبْطِها بما تقدَّم على هذا 
وكان المناسبٌ عليه أن توضع في سورة العنكبوت مثلاً ‏ أنها جوابٌ عن شبهةٍ تورّد 
على إقامة الحجة على حقّية”"' القرآن بأنه مُعْجِرّء فهي من الريب الذي هو في غاية 
الاضمحلال» فكان ذكزها هنا أنسب ۰ ٠‏ 

وقال مجاهد وغيره: نزلت في المنافقين» قالوا لما ضرب الله سبحانه المثل 
بالمستوقد والصيّب: الله تعالى أعلى وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه 
الأشياء التي لا بال لهاء فردٌ الله تعالى عليهم'". ووجة الربط عليه ظاهرء فإنها 
للذبٌ عن التمثيلات السابقة على أحسن وجي وأبلغه. 

وقيل: إنها متَّصلةٌ بقوله تعالى: ىك كملا ينه أنداةا» أي: لا يستحي أن 
يضرب مثلاً لهذه الأنداد. 

وقيل: هذا مَكَلُّ صرب للدنيا وأهلهاء فإنَّ البعوضة تحيا ما جاعت» وإذا 
شبعت ماتتء كذلك أهل الدنيا إذا امتلؤوا منها هلكوا. أو مَثَلُ لأعمال العبادء 
وأنه لا يمتنع أن يذكر منها ما قل أو كثر ليجازي عليه ثواباً وعقاباً . 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص‌۲۲-۲۱. 


(۲) في الأصل : حقيقة. 
)۳( أخرجه الطبري ۳/1 عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي م . 


الآية + ۲٠‏ اا 
وعلى هذين القولين لا ارتباط للآية بما قبلها بل هي ابتداء كلام» وهذا - وإن 
جاز ‏ لا أقول بهء إذ المناسب بكل آيةٍ أن ترتبط بما قبلها. 
وفي الآية إشارةٌ إلى حسن التمثيل» كيف والله سبحانه وتعالى مع عظمته وبالغ 
حكمته لم يتركه ولم يستح منه: 
وما انفكتٍ الأمثالُ في الناس سائِرًن!" 
والحياء كما قال الراغب: انقباض النَفْسِ عن القبائح"» وهو مركّبٌ من جبنٍ 


وعِفّةَه وليس هو الخجلء بل ذاك حيرةٌ النفس لمَرْط الحياء» فهما متغايران وإن 
لاوما 


وقال بعضهم: الخجل لا يكون إلا بعد صدور أمر زائدٍ لا يريده القائم بهء 
بخلاف الحياء فإنه قد يكون مما لم يقع فيترك لأجلهء وما في «القاموس»: خجل: 
انی سامح . 

وهو مشتقٌّ من الحياة؛ لأنه يؤثّر فى القوة المختصّة بالحيوان» وهي قوة الحسّ 
وال ةة ْ ١‏ ۰ 

والآية تشعر بصحة نسبة الحياء إليه تعالى؛ لأنه في العرف لا يُسلّب الحياء إلا 
عمّن هو من“ شأنه؛ على أنَّ النفي داخل على كلام فيه قيدء فيرجع إلى القيد فيفيد 
ثبوت أصل الفعلء أو إمكائّه لا أقل. وأما في الأحاديث فقد صرّح بالنسبة . 


وللناس في ذلك مذهبان: فبعضٌ يقول بالتأويل؛ إذ الانقباض النفسانيٌ مما 


(۱) وصدره: كما لقيت ذات الصفا من حليفهاء والبيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه 
ص1۹ . 

(۲) مفردات الراغب (حيى). 

(۳) القاموس (خجل). 

)٤(‏ قوله: من» ليس في (م). 

(6) منها حديث سلمان ضيه عند أبي داود »)١544(‏ والترمذي (2)9665 وابن ماجه (2)5876 
ولفظه «إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردّهما خائبتين». قال 
الترمذي: حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. اه. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 
)١19744(‏ من حديث أنس وَيِه» وزاد في آخره: «حتى يجعل فيها خيراً». 


A ED ANE 
لا يحوم حول حظائر قدسه سبحانه» فالمراد بالحياء عنده ترك اللازم للانقباض»‎ 
وجوّز جعل ما هنا بخصوصه من باب المقابلة لِمَا وقع في كلام الكمَرة» بناءً على‎ 
ما روي أنهم قالوا: ما يستحي رب محمد أن يضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت؟‎ 

وبعض - وأنا والحمد لله منهم ‏ لا يقول بالتأويل» بل يمر هذا وأمثالّه مما جاء 
عنه سبحانه في الآيات والأحاديث على ما جاءت» ويكل عِلْمّها بعد التنزيه عما في 
الشاهد إلى عالم الغيب والشهادة. 

وقرأ الجمهور: (يستحيى ا بياءين والماضى استحيا » وجاء استفعل هنا للإغناء 
عن الثلاثي المجرّد كاستاثر. 

وقرأ ابن كثير في روايةٍ - وقليلون ‏ بياءء واحدة» وهي لغة بني تميم. وهل 
المحذوف اللامٌ فالوزن 0 أو العين فالوزن يَسْتَفِل؟ قولان؛ أشهرهما الثاني» 
وهذا الفعل مما يكون متعدّياً بنفسه وبالحرف» فيقال: استَحْييئّه واستَحَيْتٌ منه» 
والآية تحتملهما. 

والضرب: | يقاع شيءٍ على شيء» ا ا وهو ؤكْرٌ 
يه فمعنى يضرب هنا : يذكر. وقيل : يبين . وقيل : يضع؛ من 
ريت عَلتِمُ اذل [آل عمران: ؟11]. 

و«ما» اسمٌّ بمعنى شيء يوصتُ به النكرةٌ لمزيد الإبهام» ويسدٌ طرق التقييدء 
ا أعطه شيتاً ماء والتعظيم ك : لامر ما جَدَعَ قصير 

نفه”"2. والتنويع» 4 اقريه شرا ما وقد نعل ست تالقان جل من 
0 

وابعوضة» إفنا فة هاا أو دل متها > أو عطفٌ بيان إن قيل بجوازه في 
النكرات. أو بدل من «مثلاً»؛ أو عطفٌ بيان له إن قيل «ما» زائدة. أو مفعول وامثلاً» 
حال وهي المقصودة» أو منصوب على نزع الخافض» أي: ما من بعوضة”" 
)١(‏ القراءات الشاذة ص٤‏ . 
(1) قالته الزئاء لما رات قصيراً مجدوعاً. مجمع الأمثال ٠۹٩/۲‏ . 
(۳) كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية ۸۹/۲ والذي في المصادر أن التقدير: ما بين 

بعوضة. وينظر التعليق الذي بعده. 


الآية : CMD ۲٠‏ الك 


فما فوقها ‏ كما نقل عن الفراء ‏ والفاء بمعنى إلى . أو مفعولٌ ثان؛ أو أول بناء 
على تضمّن الضرب معنى الجَغْل . 

کی ر ای ا او قر ا إن الله لا يترك أيّ 
مثل كان» فيقتضي أنَّ جميع الأمثال مضروبةٌ في كلامه» فأين هي؟ لأنّ المنفىٌ ليس 
مطلق الترك» بل الترك لأجل الاستحياءء فالمعنى: لا يترك مثلاً ما استحياء» وإن 
تركه لأمر آخر أراده. 


وقرأ ابن أبي عبلة وجماعة: «بعوضةً» بالرفع” “» والشائع على أنه خبر» 
واختلفوا PEE‏ فقيل: مبتدأ محذوف» أي: هي أو هو بعوضةً» 
والجملة صلةٌ «ما» على جَعْلِها موصولة» وهو تخريجٌ كوفيٌ لحذف صدر الصلة من 
غير طولٍ. وقيل: «ما» بناءً على أنها استفهامية مبتدأ”". واختار في «البحر» أن 
تكون «ما» صلةً أو صفةًء و: هي بعوضةً» جملة كالتفسير لما انطوى عليه الكلام. 
وقيل: «بعوضةٌ» مبتدأء وهما» نافية والخبر محذوف» أي: متروكة؛ لدلالة دلا 
يستحبي» عليه . 

والبعرضة: واحدٌ البعوض» وهو طائرٌ معروف» وفيه من دقيق الصنع وعجيب 
الإبداع ما يعجز الإنسان أن يحيط بوصفه. ولا ينكر ذلك إلا نمرود» وهو في 
الأصل صفة على فُعول كالقطوعء ولذا سمي في لغة هذيل: خموش» فغلبت› 
واشتقاقه من البَعْض بمعنى القّطع . 


رص بەر 


ظِنَمَا قَوتَهَا» الفاء عاطفةٌ ترتيبية» و«ما» عطفٌ على «بعوضة)ء أو «ما» إن 
جيل اسماًء والتفصيل وما فيه غيرٌ خفيٌ. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 257/١‏ وقال الفراء: والعرب إذا ألقت «بين» من كلام تصلح «إلى» في 
آخره: نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين خفض أحدهما ب «بين» والآخر ب «إلى»» 
فيقولون: له عشرون ما ناقةً فجملاًء وهي أحسن الناس ما قرناً فقدماًء يراد: ما بين قرنها 
إلى قدمها. وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠۲٠٠/١‏ ومجمع البيان 2١44/١‏ وتفسير القرطبي 
١5560-0ء‏ والبحر ١/7؟7١»‏ والدر المصون .774/١‏ 

.714/١ والكشاف‎ 2١١١/١ والمحرر الوجيز‎ »55/١ القراءات الشاذة ص5» والمحتسب‎ )١( 

(۳) كما يقال: فلان لا يبالي بما وهبّء ما دينارٌ وديناران؟ وفي هذا رد على استبعادهم ضرب 
المثل. ينظر الكشاف 2574/١‏ وتفسير أبي السعود .۷۲/١‏ 


ا ھک ید 


والمراد بالفوقية إمّا الزيادة في حجم الممئّل به» فهو ترق من الصغير إلى 
الكبيرء وبه قال ابن عباس. أو الزيادة في المعنى الذي وقع التمثيل فيه» وهو 
الصّكْرٌ والحقارة» فهو تنزّلُ من الحقير للأحقر. 

وهذان الوجهان على القراءة المشهورةء ا ا 
جعلت ماه موصولة ففيه الوجهان» وإن جغلت استفهامية تعن الأول؛ لأنّ اليم 
مبتدأ من البعوضة إذ ذاك. 

وقيل: أراد: ما فوقها وما دونهاء فاكتفى بأحد الشيئين عن الآخر على حد: 
وسيل تقيكم ألْحَرَّ» [النحل:١4]‏ فافهم . 

جتان لزت :اموا لر 2 لْحَنُ ين ريه تفصيلٌ لِمَّا أشار إليه فول 
تعالى: إن آله لا سى إلخ» من أنه وقع فيه ارتياب بين التحقيق والارتياب» ` 
أو با ر على شرب الل بن ال زار تققح دور شخان 
والفاءٌ للدلالة على تر نا مها على ا ۔ كما قيل - 
فيضربه فأما الذين. . .إلخ» وتقدم بيان حال المؤمنين لشرفه. 

و «أمّاء على ما عليه المحقّقرن: حرف متضمّنةٌ لمعنى الشرطء ولذا لزمتها 
الفاء غالباًء وق هذا تأكيدٌ ما دخلت عليه من الحكم» وكوت لتفصيل مدل 
تقدّمهاء صريحاً أو دلالة» أو لم يتقدّم لكنه حاضرٌ في الذهن ولو تقديراً» ولما كان 
هذا خلاف الظاهر في كثير من موارد استعمالها جَعَّله الرضئٌ والمرتَضَى من 
المحمّقين أغلبيّاء وفسّر سيبويه: أما زيد فذاهب» ب: مهما يكن من شيء فزيدٌ 
ذاهب» ولیس المراد به أنها را لذلك الاسم والفعل؛ إذ لا نظير له 0 
المراد أنها لما أفادت التأكيد وتحدّ بحم الرتوج لي البيشين كان مال المعنى ذلك 
ولمًا أشعرت بالشرطية فُذر شرظ 8 تحتم الوقوع» E‏ 
الدنيا إذ لا تخلو عنه» فما علق عليه محكَّقٌ 

وك كان المعنى ما دك ويه ومهنا معدا والأسهة لا رة هر ونك قعل 
شرط والفاءٌ لازمةٌ تليه غالباًء وقامت «أمّاء ذلك المقام» لزمها الفاء. ولصوق 
الاسم إقامةٌ للّلازم مقامٌ الملزوم وإبقاءٌ لأثره في الجملة» وكان لال دخول الفاء 


. ۹۲/۲ وحاشية الشهاب‎ ,7170 /٤ ينظر الكتاب‎ )١( 


على الجملة فيما ذكر؛ لأنها الجزاءء لكن كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوا 
الخبر وعرّضوا المبتدأ عن الشرط لفظاًء وقد يقدَّم على الفاء ‏ كما في الرضيّ ‏ من 
الجزاء المفعولٌ به والظرف والحال إلى غير ذلك مما عدوه على ما فيه» وفي 
تصدير الجملتين بها من الإحماد والذمٌ ما لا يخفى. 

والغراة بالعوصول فى الوم المعيودزة :"كنا أن الاد بالموؤضول الاي 
فريقٌ الكفرة الطاغين» لا مَنَ يؤمن بضرب المثل ومن يكفر يه؛. لاختلال“ 
المعنى. 

واد لضمير فى «أنه) للم وهو أقرب» أو لضربه ا لمفهوم من «أن يضرب». 
وقيل : لترك الاستحياء المنقدح ممًا مر. وقيل: للقرآن. 

والحق: خلاف الباطل» وهو في الأصل مصدرٌ حَقٌّ يَحقَّ ‏ من بابي ضرب 
وقتل -: إذا وَجَبّ أو تَبَتّء وقال الراغب”؟: أصله المطابقة والموافقة» ويكون 
بمعنى الموجدٍ بِحَسَّبٍ الحكمة» والموجَدٍ على وَفْقِهاء والاعتقاد المطابق للواقع. 
وقيل: إِنَّه الحكم المطابق. ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب 
باعتبار اشتماله على ذلك . 

ولم يُفرّق في المشهور بينه وبين الصّدقء إلا أنه شاع في العقد المطابق» 
والصدق في القول كذلك» وقد يُمرّق بينهما بأنَّ المطابقة تعتبر في الحقٌّ من جانب 
الواقع وفي الصدق من جانب الحكم. 

وتعريفه هنا إما للقصر الادّعائى كما يقال: هذا هو الحقٌء أو لدعوى الأتحادء 
ويكون المحكومٌ عليه مسلَّمٌ الالصاف. 

و«من ربهم» إما خبرٌ بعد خبرء أو حال من ضمير الحق» و«من» لابتداء الغاية 
المجازية. والتعرّْضٌ لعنوان الربوبية للإشارة إلى أنهم يعترفون بحقيّة القرآن» وبما 
أنعم الله تعالى عليهم”" من النعم التي من أجلها نزول هذا الكتاب» وهو المناسبٌ 
)١(‏ في الأصل: لاختلاف» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ۷۳/١‏ والكلام منه. 
(۲( في مفرداته (حقق)» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۳/۲. 
(۳) في (م): به عليهم. 


51: الآية‎ GD APIS 
لقوله سبحانه : (رَلا عَلّ عَبّرِئ) وأما الكفرة المنكرون لجلاله المتَّخْذِون غيرّه من‎ 


- 


الأرباب» فالله عر اسمه هو المناسب لحالهم : «وَيِعَزْرَكُمْ أله تفس [آل عمران:18]. 


وقيل: في ذلك مع الإضافة إلى الضمير ‏ تشريف وإيذانٌ بأنّ ضَرْبَ المثل 
تربيةٌ لهم» وإرشادٌ إلى ما يوصلهم إلى كمالهم اللاثق بهم» والجملةٌ سادّةٌ مسد . 
مفعولي «يعلمون» عند الجمهورء ومسدً الأول والثاني عند الأخحفش» أي: فيعلمون 

واا ال كَدروا موك م19 اد أله بدا ملا لم يمل سبحانه: وأما 
الذين كفروا فلا يعلمون» ليقابل سابقه؛ لما في هذا من المبالغة في ذمّهم» والتنبيه 
بأحسن وجو على كمال جهلهم؛ لأنَّ الاستفهام إما لعدم العلمء أو للإنكارء وكل 
منهما يدل على الجهل دلالةً واضحة: 
ون تال اا ك ور اتيت 


قيل: ولم يقل سبحانه هناك: وأما الذين آمنوا فيقولون. . إلخ إشارةً إلى أن 
المؤمنين اكتمُوا بالخضوع والطاعة من غير حاجة إلى التكلم» والكافرون لخبثهم 
وعنادهم لا يطيقون الإسرار؛ لأنه كإخفاء الجمر في الحَلّفاء”" . | 

وقيل: إنَّ: «يقولون» لا يدل صريحاً على العلم وهو المقصود.ء والكافرون 
منهم الجاهل والمعاندء ف «يقولون» إلخ أشمل وأجمع. 

و«ماذا» لها ستةٌ أوجُو في استعمالهم : 

الأول: أن تكون «ما» استفهامية في موضع رفع بالابتداء» و«ذا» بمعنى الذي 
خبره» وأخبر عن النكرة بالمعرفة”'' هنا بناء على مذهب سيبويه في جوازه في 
أسماء الاستفهام» وغيرّه يجعل النكرة خبراً عن الموصول. 

الثاني : أن تكون «ماذا» كلها استفهاماً مفعولاً ل «أراد. وهذان الوجهان 
619 اللفاء تة وان عة القاموسن (حلت): 


زفق في الأصل و(م): عن المعرفة بالنكرة» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في حاشية 
الشهاب 44/۲ وعنه نقل المصنف. 


الآية ZON ۲٠ ١‏ 
فصيحان اعتبرهما سائر المفسرين والمعربين في الآية» والاستفهام يحتمل 
الاستغراب والاستبعاد والاستهزاء «ظَلْمث بعضها وق بعض* [النور: .]٤١‏ 

الثالث: أن يجعل «ما» استفهامية » وذا صلة لا إشارة ولا موصولة. 

الرابع : أن يجعلا معاً موصولاً كقوله: 

وي اة ا اا و 

الخامس : أن يجعلا نكرة موصوفة» وقد جوز في المثال. 

السادس: أن تكون «ما» استفهامية» و«ذا» اسم إشارة خبر له. 

والإرادة: كما قال الراغب: منقولةٌ مِن رَادَ يَرُودُ: إذا سعى في طلب شيء» 
وهي في الأصل قوةٌ مركّبةٌ من شهوة وخاطر”" وأملء وججعل اسماً لنزوع النفس إلى 
الشيء؛ مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل» ثم يُستعمل مرّة في المَبدَأء 
وهو نزوع النفس إلى الشيءء وتارةً في المنتهى» وهو الحكم فيه بأنه ينبغي» إلخ. 
وإرادةٌ المعنى من اللفظ مجرد القصد وهو استعمالٌ آخر ولسنا بصدده. 

وبين الإرادة والشهوة ر ا لأنها قد تتعلّق بنفسها > يخلاف الشهوة 
فإنها إنما تتعلّق باللّذّاتء والإقيان قد يريد القواء البشع ولا يشتهيه » ويشتهي 
الاذيذ ولا يريده إذا علم فيه هلاكه. وقد يشتهي ويريد. ١‏ 


وللمتكلّمين آهل الحقٌ وغيرهم ‏ في تفسيرها مذاهب» فالكلبيُ والنجار" 
د عن أن اه يهان یال انا ت اغا وها رتا فها من 
المصلحةء ولأفعال غيره أنه أمر بها وطلبهاء فالمعاصي إذاً ليست بإرادته جل 


شأنه, ونحو: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وارد عليهم. 


)١(‏ وعجزه: ولكنْ بالمغيّب نبّئيني» وهو في الكتاب ٤۱۸/۲‏ والخزانة 21١5/5‏ وذكر 
البغدادي أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء ورد على من نسبه لفقب 
العبدي . 

(؟) كذا في الأصل و(م)» ومثله في حاشية الشهاب ؟/ ٠١‏ والذي في مفردات الراغب (رود): 
وحاجة» وكذا نقلها عنه السمين في عمدة الحفاظ ٠٠۸١/۲‏ . 

(۳) وهما من المعتزلة كما في حاشية الشهاب ۹1/۲ وعنه نقل المصنف. 


والجاحظ وبعضن المعتزلة والحكماء على أن إرادته تعالى شأنه : علمَهُ بجميع 
الموجودات من الأزل إلى الأبدء وبأنه كيف ينبغي أن يكون نظام الوجود حتى 
يكون على الوجه الأكمل» وبكيفية"“ صدروه عنه حتى يكون الموجودٌ على وَفْقٍ 
المعلوم على أحسن النظام» من غير قصلٍ وطلب شوقئ» ويسمّون هذا العلم عناية. 
وذهب الكرّامية وأبو علي وأبو هاشم على أنها صفةٌ زائدةٌ على العلمء إلا أنها 
حادئة قائمةٌ بذاته عر شأنه عند الكرّامية» وو لاقن مشر تعفد الأ ویو 
والمذهب الحنٌ أنها صفةٌ ذاتيةٌ قديمةٌ وجوديةٌ زائدة على العلم ومغايرة له 
وللقدرة» مخصّصةٌ لأحد طرفي المقدور بالوقوع» وكوثها نفس الترجيح الذي هو 
من صفات الأفعال ‏ كما قال البيضاوي عفا الله تعالى عنه "لم يذهب إليه أحد. 
وة هن اع لقان اله كلها فى > اهما اذى وت لله 
رسوا [الفرقان:١4]‏ وقد تكون للتعظيم بحسب اقتضاء المقام. 
و«مثلاً» نصب على التمييز عن نسبة الاستغراب ونحوه إلى المشار إليه. وقد 
ذكر الرضئٌ ‏ والعهدةٌ عليه أنَّ الضمير واس الإشارة إذا كانا مبهمين يجيء التمييز 
عنهماء والعامل هما لتمامّيهما بنفسهما حيث يمتنع إضافتهماء وإذا كانا معلومين 
فالتمييز عن النسبة. ويحتمل أن يكون حالاً من اسم الله تعالى» أو من «هذاكء 
أي:: ممثلاًء أو ممثلاً لكك أو بضريه . 
ول بو. با رَيَهْدِى وء گیا جملتان جاريتان مجرى البيان 
والتفسير للجملتين المصدَّرَتَين ب «أما»؛ إذ يشتملان على أن كلا الفريقين موصوفٌ 
)١(‏ في (م): ويكفيه» والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في حاشية الشهاب. 
(۲) يعني بهما أبا علي وأبا هاشم» وأبو علي الجبائي هو محمد بن عبد الوهاب البصري› 
وأبو هاشم الجبائي ابنه واسمه عبد السلام» وهما من أثمة المعتزلة. ينظر سير أعلام النبلاء 
T/0, AT / ۱€‏ . 
(۳) في تفسيره مع حاشية الشهاب 4۷/۲ وقوله هو: والحقٌ أنه ترجيح أحد مقدوريه على 
الآخر. اه. قال الشهاب: ولو كانت نفس الترجيح الذي هو من صفات الأفعال كانت صفة 
ا ورلن هذا معت اهل ال 
(6) أي: المعنى على الأول: ممئّلاً؛ وعلى الثاني : ممثّلاً به. حاشية الشهاب ۹۸/۲ . 


بالكثرة» وعلى أن العلم بكونه حمًا من الهدى الذي يزداد به المؤمنون نوراً إلى 
ر کر من ا کیک درف اا خنطا فى فا 
وهاتان يزيدان ما تضمّنتاه وضوحاًء أو أنهما جوابٌ لدفع ما يزعمونه من عدم 
الفائدة في ضرب الأمثال بالمحقّرات» ببيان أنه مشتملٌ على حكمة جليلةٍ وغايةٍ 
جميلة» هي كونه وسيلة إلى هداية المستعدّين للهداية» وإضلال المنهومكين في 
الغراية. ٠‏ 

وصرّح بعضهم بأنهما جوابٌ ل «ماذا»» ووضع الفعلان موضع المصدر 
للإشعار بالاستمرار التجدديء والمضارع يستعمل له کثیرا ففي التعبير به هنا 
إا إلى أن الالال والهداية لا يوالان يعجددان ما تجده الرمان ‏ ميل: 
ووضعهما موضع الفعل الواقع في الاستفهام مبالغةً في الدلالة على تحمٌقهماء فإنَّ 
إرادتهما دون وقوعهما بالفعل» وتجافياً عن نظم الإضلال مع الهداية في سلك 
الإرادة؛ لإيهامه تساويهما في التعلّق» وليس كذلك› فان المراد بالذات من ضرب 
المثل هو التذكير والاهتداء كما يشير إليه قوله تعالى : ریک الأمتدل ربا 


لتاس لَمَلْهُرَ َمل مله کت4 [الحشر (Y1:‏ وأمًا الإضلال فعارضٌ رت ب على سوء 
الاختيار. 


وقُدّم في النظم الإضلالٌ على الهداية مع سَبْقِ الرحمة على الغضب» وتقدَّيها 
بالرتبة والشرف؛ لأنَّ قولهم ناشع من الضلالء مع أنَّ كون ما في القرآن سبباً له 
أحوجٌ للبيان؛ لأنَّ سببيّته للهدى في غاية الظهور؛ فالاهتمام ببيانه أولى. 

ووصف كل من القبيلين”'' بالكثرة بالنظر إلى أنفسهم» وإلا فالمهتدون قليلون 
بالنسبة إلى أهل الضلالء وبعيدٌ حَمْلَ كثرة المهتدين على الكثرة المعنوية بِجَعْلٍ 
كثرة الخصائص اللطيفة بمنزلة كثرة الذوات الشريفة» كما قيل: 
ولم أرَ أمثالٌ الرجال تفاوتث لدى المجد حتى عد ألفٌ بواحد“ 

لاسيّما وقد ذكر معها الكثرة الحقيقية. 


)١(‏ في (م): القبيلتين. 
() البيت للبحتري» وهو في ديوانه ٠1٠٠٠١ /١‏ وفيه: إلى الفضل» بدل: لدى المجد. 


عفه 1 هتنت 3 ا سدم 


هذا وجرَّز بعضهم أن يكون قوله تعالى: (يُشِلُ بو حَدِيًا) إلخ في موضع 
الصفة ل «مَثل؛ فهو من كلام الكفارء ولعله من باب المماشاة مع المؤمنين إذ هم 
ليسوا بمعترفين بان هذا المثل يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً . وأغربٌ من هذا 
تجويرٌ ابن عطيةٌ أن یکون: يل پر ڪئيا) من كلام الكفارء وما بعده من 
كلام الله تعالى” قۇ الاس : في التركيب» وعدول عن الظاهر من غير دليل. 

وإسناد الإضلال إليه تعالى حقيقئنٌ وقد تقدم وجههء فلا التفات إلى ما في 
الكشاف؛ لأنه نزغة اعتزالية. 

والضمير في «به» للمثل ‏ أو لضَرْبه ‏ في الموضعين» وقيل: في الأول 
للتكذيب» وفي الثاني للتصديق» ودلّ على ذلك قوةٌ الكلام» ولا يخي عه 

وقرأ زيد بن علي : 'يُضَلَ؛ هنا وفيما يأتي؛ و«يهدّى» بالبناء للمفعول. وابن 
أبي عبلة في الثلاثة بالبناء للفاعل › ورفعا «الفاسقين» حَفَضَهم الله نا 

رما يضِلَّ بيء إل آلتَسِقِنَ 469 تذييل» أو اعتراضٌ في آخر الكلام بناءً على 
قول من جرا وقيل : حال» ومَنّع السيالكوتي عَظفّه على ما قبله قائلا : : لأنه 
لا يصح كوثه جواباً وبيانا . وأجازه بعضّهم تكملة للجواب» وزيادةً تعبينٍ لمن أريد 
إضلالهم ببيان صفاتهم القبيحة المستتبعة له وإشارة إلى 9 ذلك ليس إضلا لا 
ابتدائيّاء برهو كاك على ما اترا عليه من فنون السلا رواد افيه 


و«الفاسقين»: جمع فاسيء من الفسق» وهو غا خروج العقلاء عن 
الطاعة» فيشمل الكفر ودونه من الكبيرة والصغيرة» واختص في العرف والاستعمال 
بارتكاب الكبيرة» فلا يطلق على ارتكاب الآخَرَيْنٍ إلا نادرأ بقرينة» وهو من 
قولهم: فسق الرٌّطب: إذا خرج من قشره. قال ابن الأعرابي: ولم يُسمع الفسق 


.١١7؟/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.۲۷/۱ )۲( 


(۳) قراءة زيد بن علي في الكشاف ١‏ والبحر »١155/١‏ وقراءة ابن أبي عبلة بالبناء 
للفاعل وفتح حرف المضارعة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 21١1/١‏ ونقل عن 
أبي عمرو الداني قوله: هذه قراءة القدرية؛ واب بن أبي عبلة من ثقات الشاميين ومن أهل 
السنة» ولا تصح هذه القراءة عنه» مع أنها مخالفةٌ خط المصحف. 


الآية : ۲۷ ا 


ضا للإنسان في كلام العرب» ولعله أراد في كلام الجاهلية كما صرّح به ابن 
الأنباري”'". وإلا فقد قال رؤبة وهو شاعرٌ إسلاميٌ يُستَّدلٌ بكلامه : 


يَذْهبْنَ في نجدٍ وغوراً غائراً فراسقاً عن قصدها جوائرا" 

على أنه يمكن أن يقال: لم يخرج الفسق في البيت عن الوضع؛ لأنه وضعاً : 
خروجٌ الأجرام وبروزٌ الأجسام من غير العقلاءء وما فيه خروج الإبل وهي لا تعقل. 

والمراد بالفاسقين هنا: الخارجون عن حدود الإيمان» وتخصيص الإضلال 
بهم مرئّباً على صفة الفسق وما أجري عليهم من القبائح ؛ للإيذان بان ذلك هو الذي 
أعدّهم للإضلالء وأدّى بهم إلى الضلالء فإنَّ كفرّهم وعدولّهم عن الحقّ 
وإصرارّهم على الباطل» صرفب وجوه أنظارهم عن التدبّر والتأمّل حتى رسخت 
جهالتهم وازدادت ضلالتهم» نأنكروا وقالوا ما قالوا. 

ونْصبّ «الفاسقين» على أنه مفعولٌ ايُضلٌ». أو على الاستثناء والمفعولٌ 
محذوف ‏ أي: أحداً ‏ ولا تفريغ» كما في قوله: 


نجا سالمٌ والنفس منهبشِدة ولع يتخ إلا جتن ف وزرا" 
ومنع ذلك أبو البقاء(ك ولعله محجوح بالبيت. 


اين بمو عهَدَ أل من بَْدِ ويكقيء) يحتمل النصب والرفعء والأول إِّا 
على الإتباع أو القطعء أي: أذم. والثاني إِمّا على الثاني من احتمالي الأول» أو 


)١(‏ قد دُكر ذلك مصرحاً به أيضاً عن ابن الأعرابيء ففي الصحاح (فسق)ء ومجمل اللغة 
۳ قال ابن الأعرابي: لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسِقٌ. 
وقول ابن الأنباري ذكره السمين في الدر المصون ١/74؟.‏ 

(۲) نسبه لرؤبة ابن الأنباري في الزاهر 0١‏ :, وهو في ملحقات ديوانه ص۰۱۹۰ ونسبه 
سيبويه في الكتاب 44/١‏ للعجاج. يصف إبلاً سائرة في المفازة» والنجد: ما ارتفع من 
الأرض» والئّؤْر: ما انخفض منهاء وغائراً صفة له من لفظه مؤكّدة» وفواسق بمعنى 
خوارج» والقصد هنا: الطريق المستقيم. حاشية الشهاب ٠٠١/۲‏ . 

(۳) البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ”/؟7ء والبحر 2176/١‏ والدر 
المصون ,.777/١‏ وفي هذه المصادر: بشدقهء بدل: بشدة. 

.91-940/1١ في الإملاء‎ )٤( 


۲۷ ١ الآية‎ CVD ا‎ 


على الابتداء» والخبر جملة «أولتك هم الخاسرون» وعلى هذا تكونُ الجملة كأنها 
كلامٌ مستأنكٌ لا تعلّقّ لها إلا على بُنْدٍ. 

والنقض: فسخ التركيب» وأصله يكون في الحبل ونقيضه الإبرام» وفي الحائط 
ونحوه ولق البناء» وشاع استعمال النقض في إبطال العهد كما قال الزمخشري: 
من حيث تسميتهم العهدّ بالحبل على سبيل الاستعارة» لِمَّا فيه من ثبات الوصلة بين 
المتعاهدين» وهذا من أسرار البلاغة ولطائفهاء أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار 
ثم يرمزوا بذكر شيء من روادفه» فينبّهوا بتلك الرمزة على مكانه» نحو قولك: عالم 
يغترف منه الناس» وشجاع يفترسسٌ أقرانه”"© 

والحاصل أنَّ في الآية استعارةً بالكناية» والنقض استعارةٌ تحقيقية تصريحية 

حيث شبّه إبطال العهد بإبطال تأليف الجسم»ء وأطلق اسم ل ا 
لكنها إنما جازت وحَسّنَتْ بعد اعتبار تشبيه العهد بالحبل» فبهذا الاعتبار صارت 
فرينة على استعازة الخبل للعهده ومن هنا يظهر أن الاستعارة المكتيّة قد توجد 
بدون التخييلية» وأنَّ قرينتها قد تكون تحقيقيةء TS‏ 

والعهد: المَؤْئْقَء وعَهد إليه في كذا : : إذا أوصاه ووثقه عليه» وَاسَتَعْهَدَ منه: | 
أشثرط عليه وأسكؤثق منة: اردب هنا إما العهد المأخوذ بالعقل» وهو الا 
القائمة على عباده تعالى» الا غ و ووحدټه وصدق رسله» وفي نَقْضِها 
لهم ما لا يَحْمَى من الذم؛ لأنهم نقضوا ما أبرمه الله تعالى من الأدلة التي كرّرها 
عليهم في الأنفس والآفاق» وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنزل الكتب 
مؤكداً لهاء والناقضون على هذا جميع الكفار. 

وإما المأخودٌ من جهة الرسل على الأمم بأنهم إذا بُعث إليهم رسولٌ مصدَّفٌ 
بالمعجزات صدَقوه واتّبعوه» ولم يكتموا أمره وؤِكُرّه في الكتب المتقدمة» ولم 
يخالفوا حَُكْمّهء والناقضون حينئذٍ أهلّ الكتاب والمنافقون منهم» حيث نبذوا كل 
ذلك وراء ظهورهم» وبدّلوا تبديلاً» والنقض على هذا عند بعضهم أشنع منه على 
الأول وعَكس بعض» ولكل وجهة. 


.؟558/١ الكشاف‎ )١( 


الاية ‏ ۲۷ V7‏ ب5 
وقيل : الأمانة التي حملها الإنسان بعد إباء السموات والأرض عن أن يحملنها . 


وقيل : هو ما أخذ على بني إسرائيل من أن لا يسفكوا دماءهم› ولا يخرجوا 
أنفسهم من ديارهم . إلى غير ذلك من الأقوال» وهي مبنيةٌ على الاختلاف في سبب 
النزول» والظاهر العموم. 

و «من؟ للابتداء» وكون المجرور بها را انفصل عنه الشيء وخرج› وتدلٌ 
على أن النقض حصل عقيب توق العهد من غير فصل؛ وفيه إرشاد إلى عدم 
اكترائهم بالعهد» فإثْرٌ ما استوثق الله تعالى منهم نقضوه. وقيل: صلة› وهو بعيدك. 

و «الميثاق؛ مفعال» وهو في الصفات كثير كمنْحارء ويكون مصدراً عند 
أبي البقاء والزمخشري» كميعاد بمعنى الوعد”''» وأنكره جماعة وقالوا: هو اسم 
في موضع المصدرء كما في قوله: 


ا 


كثيرا حدر اللوحوت في . اود ا ى 


ويكون اسم آلة كمحراث» ولم يَشِعْ هذاء ولیس بالبعيد. والمراد به: ما وثّق الله 
تعالى به هده من الآيات والكتب» أو ما وثقوة به من القبول والالتزام» 0 
للعهد؛ لأنه المحدّث عنه» ويجوز عوده إلى الله تعالى» ولم يجوزه السيالكوتي؛ 
لأن المعنى لا يتم بدون اعتبار العهدء فهو ا رر ا ونان ا الى 
المضاف ل 

وَأَنْهَمَ كلام أبي البقاء أنَّ الميئاق هنا مصدرٌ بمعنى التوثقة» وفي الضمير 
الاحتمالان» فإن عاد إلى اسم الله تعالى كان المصدر مضافاً إلى الفاعل» وإن إلى 
العهد كان مضافاً إلى المفعول" . 

وحديث الرجوع إلى المضاف خصّه بعض المحقّقين في غير الإضافة اللفظية» 
وأمّا فيها فمطرد كثير» وما نحن فيه كذلك؛ اناد ر أن مؤول يمى : فيكون 
كقولك: أعجبني ضرب زيد وهو قائم» والوجه أنها في نية الانفصال. 
)۱( ينظر الإملاء ۰/۱ والكشاف ۲۹۸/۱. 


)۲( البيت للقطامي ١‏ وهو في ديوانه ص۳۷ .: 
(۳) الإملاء ۹۲-۹۱/۱. 


۲۷ ٠ الآية‎ GD سا‎ 


رقو ا 2 بده أن رَد ما : المقطوعة موضولة ١‏ أو عوصوفة 
عند أبي البقاء» وفي المراد بها أقوال: 

الآرلة ورل الله كلق ي تالكا والسفييان: قالة ال 
استعمال «ما» لمن يعقل» بل سيد العقلاء» بل العقل . 

الثاني : القول» فإنه تعالى أمر أن يوصل بالعمل فلم يصلوه ولم يعملواء وظاهر 
هذا أنها نزلت في المنافقين . 

الثالث: التصديق بالأنبياء» أمروا بوصلهم» فقطعوهم بتكذيب بعض وتصديق 
بع 

الرابع : الرَّحِمْ والقرابة» قاله قتادة. وظاهره أنه أراد كفارٌ قريش وأشباههم. 

الخامين : 'الأمر العامل لما دكن مما يوجب قطعة قط الوصلة بين الله تعالى 
وبين العبدء المقصودة بالذات من کل وصل وفصل» ولعلّ هذا هو الْأَوْجَهُ؛ لأن 
فيه حمل اللفظ على مدلوله من العموم» ولا دليل واضح على الخصوص. 

ورجّح بعضهم ما قبله: بأنَّ الظاهر أنَّ هذا توصيفٌ للفاسقين بأنهم يضيّعون 
حقٌّ الخلقٍ بعد رَضْفِهم بتضييع حقٌّ الحقٌ سبحانه» وتضييعٌ حمّه بنقض عهده» وحقٌ 
حَلْقِه بتقطيع أرحامهم» وليس بالقوي. 

والأمر: القولٌ الطالب للفعل مع علوٌ عند المعتزلة > أو استعلاءِ عند 
أبي الس 0 ويفسدهما ظاهر قوله تعالى حكاية عن فرعون: همادا َأمُرُوت » 
[الشعراء: 5 *”] ويطلق على التكلّم بالصيغة وعلى نفسهاء وفي موجبها خلاف» وهذا 

هو الأمرٌ الطلبي» وقد نقل إلى الأمر الذي يصدر عن الشخص؛ لأنه يصدر عن 
اع نشي الأمر» كاف مار يت او اهم شاف اذو ا عن تي ا 
والحال العظيمة شأناً. وهو مصدرٌ في الأصل بمعنى القَضد» وسمّي به ذلك؛ لأن 
من شأنه أن يقصدء وذهب الفقهاء إلى أنَّ الأمر مشترلٌ بين القول والفعل؛ لأنه 
يطلق عليه مثل: ونا َم عونت شيا ره [هود:۹۷]. 


. ۹۲/۱ الإملاء‎ )١( 
محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي صاحب التصانيف الكلامية» توفي سنة‎ )۲( 
. 47 /١ سير أعلام النبلاء ۷/ 0417. وكلامه في كتابه: المعتمد في أصول الفقه‎ .)ه٤۳١(‎ 


HE TD 18: الآية‎ 


وو ب يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من «ما» أو من ضميره» 
والثاني ذلك للقت ولأن قَظمَ ما أمر الله تعالى بوّضله بلع من مظع وَضلٍ 
ما أمر الله تعالى به نفسه. 

واحتمالٌ الرفع بتقدير هوء أو النصب بالبدلية من محل المجرورهء أو بنزع 
الخافض» أو أنه مفعولٌ لأَجْلِهء أي: لأن أو كراهيةً أنْ- ليس بشيء كما لا يخفى. 

و ريد شْيِدُوتَ فى لْأَرْضٍ وليك هم الخيروري 59 © ا باستدعائهم إلى 
الكفر» والترغيب فيه» وحَمْلٍ الناس عليه» أو بإخافتهم السبّل» وقظوهم الطرقٌ 
علق من يزيد الهجرة إلى الله تعالى ورسوله كلل. أو بأنهم يرتكبون كل معصية 
يتعدَّى ضررهاء ويطير في الآفاق شررٌهاء ولعل هذا أَؤْلى. وذكر «في الأرض؛ 
إشازة إلى آذ المراد ساد يتعدّى درن ما يقف عليهم: 

و «أولئك» إشارة إلى «الفاسقين» باعتبار ما فصل من صفاتهم القبيحة» 
رمز إلى أنهم في المرتبة البعيدة من الذَّم وحَضْرٌ الخاسرين عليهم باعتبار كمالهم 

فى الخسران» حيث أهملوا العقل عن النظرء ولم يقتنصوا المعرفة المفيدةً للحياة 
الأبدية والمسرَّةٍ السرمدية» واشتروا النقض بالوفاء» والفسادً بالصّلاح» والقطيعة 
بالصّلة؛ والعوابٌ بالعقاب» فضاع منهم الطلبتان: رأ المال والريح» وحصل لهم 
الضرر الجسيم» وهذا هو الخسران العظيم» وفي الآية ترشيح م للاستعارة المقدّرة 
التي تضمّنتها الآيات السابقة» فافهم. 

لكت تكرت بال التفاتٌ إلى خطاب أولئك بعد أن عدّد قبائحهم 
المستدعيةً لمزيدٍ سخطه تعالى عليهم» والإنكارٌ إذا وجه إلى المخاطب كان أبلعّ من 
توجيهه إلى الغائب وأَرْدَعَ له» لجواز أن لا يصله. 

واكيف»: اسم إما ظرف - وعزي إلى سيبويه' لكي وا نس اقم أل 
غير ظرف وعَزي إلى الأخفش»› فخلها ي ولص مع غير وادّعى 
ابن مالك أن أحداً لم يقل بظرفيّتهاء إذ ليست زماناً ولا مکاناء لکن لكونها تفسّر 
بقولك: على أيّ حال أطلق اسم الظرف عليها مجازاًء واستحسنه ابن هشاء”", 


. ومغني اللبيب ص۲۷۲‎ ١7/4 ينظر الكتاب‎ )١( 
في المغني ص۲۷۲.‎ )۲( 


انها 5 ید 


ودخول حرف الجر عليها شاذ» وأكثر ما تستعمل استفهاماًء والشرط بها قليل» 
والجزم غير مسموع» وأجازه قياساً الكوفيون وقطرب. والبدلٌ منها أو الجواب إذا 
كانت مع فعل مستغن منصوبٌ» ومع ما لا يستغني مرفوع إن كان مبتدأء ومنصوبٌ 
إن كان ناسخا» وزعم ابن موهب”" أنها تأتي عاطفة» وليس بشيء. 

وهي هنا للاستخبار منضمًا إليه الإنكارٌ والتعجيب لكفرهم بإنكار الحال الذي له 
مزيدٌ اختصاص بهاء وهي العلمٌ بالصانع والجهل بهء آلا یری أنه ينقسم باعبتارهما 
فيقال: كافر معاند وكافر جاهل؟ فالمعنى : أفي حال العلم تكفرون آم في حال 
الجهل» وأنتم عالمون بهذه القصة؟ وهو يستلزم العلم بصانع موصوفي بصفات 
الكمالء منزَّهِ عن النقصان. وهو صارفٌ قوي عن الكفرء وصدورٌ الفعل عن القادر 
مع الصارف القوي مَظِبَهُ تعجيب وتوبيخ» وفيه إيذانٌَ بأنَّ كفرهم عن عنادء وهو أبلغ 
في الام راض العالنة ايها نا لبس فى N‏ لكان الى بعر قد 
توجّه للحال التي لا تنفك» ويلزم من نفيها نفىْ صاحبها بطريق البرهان» وإن شئت 
عمّمت الحال» وإنكار أن يكون لكفرهم حال يوجد عليهاء مع أن كلّ موجودٍ يجب 
أن يكون وجوده على حال من الأحوال» يستدعي إنكارٌ وجود الكفر بذلك الطريق. 

ولا يرد أنَّ الاستخبار مُحالٌ على اللطيف الخبير عر شأنه؛ لأنه إما أن يكون 
بمعنى طلب الخبرء فلا نُسلّم المُحاليّة» إذ قد يكون لتنبيه المخاظب وتوبيخه» ولا 
يقتضي جَهل المستخبر» ولا يلزم من ضم الإنكار والتعجيب إليه وهما من 
المعاني المَجازية للاستفهام - الجمعٌ بين الحقيقة والمجاز إن كان الاستخبار حقيقة 
للصيغة» وبين معنيين مجازيين إن كان مجازاً؛ لأن انفهام ذلك" بطريق الاستتباع 
واللزوم» لا من حاقٌ الوسطء أو أنه تجوز على تجوز لشهرة الاستفهام في معنى 
الاستخبار» حتى كأنه حقيقةٌ فيه. 

وإمّا أن يكون بمعنى الاستفهام فنقول: لا قَنْحَّ في صدوره ممّن يعلم المستفهم 
عنه؛ لأنه كما في «الإتقان»: طلبٌ الفهم”"؛ إِمّا قَهُمُ المستفهم وهو محال عليه تعالى؛ 


)١(‏ أبو الحسن»ء علي بن عبد الله الجذَّامي الأندلسي المحدثء له تفسير مفيد» توفي سنة 
(؟57ه). السير 00 

(۲) في (م): لأن الانفهام . 

(۳) الإتقان ۲/ ۸۸۳ . 


الآية : ۲۸ ا 
أو وقوعٌ هيه ممّن لا يفهم كائناً من كان» ولا استحالةً فيه منه تعالى» وكذا لا استحالة 
في وقوع التعجيب منه تعالى» بل قالوا: إذا ورد التعججبٌ من الله جل وعلا لم يلزم 
محذورٌ؛ إذ يُصرف إلى المخاطب. أو يراد غايته» أو يرجع إلى مذهب السلف . 


وأتى سبحانه ب «تكفرون» ولم يأت بالماضي» وإن كان الكفر قد وقع منهم؛ 
لأنَّ الذي أنكر الدوام» والمضارعٌ هو المُشْعِرٌ به» ولئلا يكون في الكلام توبيحٌ 
لمن وقع منه الكفر ممن آمن كأكثر الصحابة ون . 

رڪم أنومًا اڪ م ي م ثم یکم ثم يه جنرت © ما قبل 
ثم حال من د ضمير «تکفرون» بتقدير قد لا محال خلافاً لن وهم فيه» والمعنى : 
ES‏ » فعيّر عن الخلق بذلك» ولمّا كان مركوزاً في الطباع» 
ومخلوقاً في العقول» أن لا خالقٌ إلا اللهء كانت حالاً تقتضي أن لا تجامع الكفر. 
والجْمَلُ بعد مستأنفةٌ لا تعلق لها بالحال» ولذا غايرت ما قبلها بالحروف والصيغة. 
ولك أن تجعل ج جميع الجمل مندرجةً في الحال» وهو في الحقيقة العلم بالقصة؛ كأنه 
قیل : كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة وبأولها وآخرهاء فلا يضر اشتمالها 
على ماض ومستقبل» وكلاهما لا يصح أن يقع حالاً» ورجّح هذا جم محقّقون. 

والحياة: قوة تتبع الاعتدال النوعيّ ويفيض منها سائر القوى. وقيل: القوةٌ 
الحساسة. والعضوٌ المفلوج حيٌّ» وإلا لتسارع إليه الفسادء وعدم الإحساس بالفعل 
لا يدل على عدم القوة؛ لجواز فقدان الأثر لمانع» وكأنهم أرادوا من ذلك قوةٌ اللمس؛ 
لأنَّ مغايرةً الحياة لِمَا عداه من الحواسٌ ظاهرة» فإنها مختصّةٌ بعضو دون عضوء وأنها 
مفقودةٌ في بعض أنواع الحيوانات» وأنه يلزم تعدّدُ الحياة بالنوع في شخص واحدٍ إن 
قيل بكون الحياة كل واحد منهاء وتركُبّها في الخارج إن أريد مجموعٌها . 

وتطلق مجازاً على القوة النامية؛ لأنها من طلائعها ومقدّماتهاء وعلى ما يخصٌ 
الإنسان من الفضائل كالعقل والعلم والإيمان من حيث إنها كمالّها وغايتهاء 
والموت مقابلٌ لها في كل مرتبة» والكل في كتاب الله تعالى. وحياتّه سبحانه 
وتعالى صحةٌ انّصافه جل شأنه بالعلم والقدرة» أو معئى قائمٌ بذاته تعالى يقتضي 
ذلك وأين التراب من رب الأرباب؟ 


ثم إِنَّ للناس في المراد بما في الآية الكريمة أقوالاً شتى» والمروي عن ابن | 


عباس وابن مسعود ومجاهد و أنَّ المراد بالموت الأول: العدمٌ السابق» 
والإحياء الأول: الحَلْقُّء والموت الثاني : المعهود في الدار الدنياء والحياة الثانية : 
البعث للقيامة. واختاره بعض المحفقين» وادّعى أنَّ قوله تعالى : رن أَنْوّنا» 
وإستاذه آخرا الآمانة إل ال مما رة 

واختار آخرون أنَّ كونهم أمواتاً هو من وقت استقرارهم نُطفاً في الأرحام إلى 
تمام الأطوار بعدهاء وأنَّ الحياة الأولى نف الروح بعد تلك الأطوارء والإماتة: 
هي المعهودة» والإحياء بعدها هو البعثُ يوم ينفخ في الصور. ولعله أقرب من 
الأول. وإطلاق الأموات على تلك الأجسام مجارٌ إن سر الموت بعدم الحياة عمّن 
انّصف به» وحقيقةٌ إن قُسّر بعدم الحياة عمّا من شأنه» قاله السيالكوتي 

ويُلْهمُْ كلام بعضهم أنه على معني كالأمرات» علق التفسير الثاني وإن. فشر 
بعدم الحياة مطلقا كان حقيقة. وهو المشهور. 

وأبعدٌ الأقوال عندي حمل الموت الأول على المعهود بعد انقضاء الأجل» 
والإحياء الأول على ما يكون للمسألة في القبر» فيكون قد وضع الماضي موضع 
المستقبل لتحمّق الوقوع. 

ثم لا دليل في الآية ‏ على المختار ‏ لنفي عذاب القبرء إذ نهاية ما فيها عدم 
زكر الإحياء المصجّح لهء ونحن لا نستدلٌ لها" بذلك الوجه عليه» ولنا - 
والحمد لله تعالى ‏ في ذلك المطلب أدَّلةٌ شنّى 

وكذا لا دليل للمجسّمة ‏ القائلين بأنه تعالى في مكان ‏ في : وليه جوت 
لأنَّ المراد بالرجوع إليه : الجممٌ في المحشرء حيث لا يتولّى الحكمّ سوا والأمر 
يومئظٍ لله . ووراء هذا من المقال ما لا يخفى على العارفين 

وفي قوله تعالى: لرْجَمُوتَ» على البناء للمفعول دون: يُرْجعكم المناسب 
للسياق» مراعاةٌ لتناسّبٍ رؤوس الآي مع وجود التناسّب المعنويّ للسياق» ولهذا 
قيل: إِنَّ قراءة الجمهور أفصحٌ من قراءة يعقوب ومجاهدٍ وجماعة: الَرجعون» 
بالبناء للفاعإ ". 


)١(‏ في الأصل: بهاء والمثبت من (م) وهو الصراب. 
(۲) النشر ۲١۸/۲‏ عن يعقوب. وجاء في (م): مبنيًا للفاعل. 


التفسير الإشاري (10) 22 ا 


ولا يرد أن الآية إذا كانت خطاباً للكفار ومعنى العلم ملاحظ فيها. امتنع 
خطابهم بما بعد «ثم» وام من الفعلين؛ لأنهم لا يعلمون ذلك- لأنَّ تمكتهم من 
العلم لوضوح الأدلة آفاقية وأنفسيةًء وسطوع أنوارها عقلية ونقلية؛ منرّل منزل العلم 
في إزاحة العذر. وبهذا يندفع أيضاً ما قيل: هم شاكون في نسبة ما تقدَّم إليه 
تعالى » فكيف يتأنّى ذلك الخطاب به؟ 
ويحتمل ‏ كما قيل ‏ أن يكون الخطاب في الآية للمؤمن والكافرء فإنه سبحانه لما 
بن دلائل التوحيد”'2 من قوله سبحانه: با آل إلى طقلا ججَمَدواأ4؛ ودلائل 
النبوة من: إن ڪن إلى «إن کنر وأَوْعَدَ ب إن لم تلوأ ون تَتْملُو» 
الآية» ووعد ب ويي ألَذِيت ءامنا إلخ» أكّد ذلك بان عدّد عليهم النعم العامة من 
له: وتنم أَنونًا» إلى هم فا خَلِدُونَ»» والخاصة من : : يبي نویل إلى 
3 تَسَخْ». واستفبّح صدورٌ الكفر مع تلك النعم منهم توبيخاً للكافر وتقريراً 
للمؤمن» وعد الإماتة نعمة؛ لأنها وصلة إلى الحياة الأبدية واجتماع المحبٌ 
بالحبيب» وقد يقال: إِنَّ المعدود عليهم كذلك هو المعنى المنتزعٌ من القصة بأسرها . 
¥ نا نا 
ومن الإشارة قول ابن عطاء: «وكنتم أمواتاً» بالظاهر «فأحياكم» بمكاشفة 
الأسرار «ثم يميتكم» عن أوصاف العبودية «ثم يحييكم» بأوصاف الربوبية. وقال 
فارس: «وكنتم أمواتاً» بشواهدكم «فأحیاکم» بشواهده «ثم يميتكم؛ عن شاهدكم «ثم 
يحيبكم» بقيام الحقٌ «ثم إليه ترجعون» عن جميع ما لكم» فتكونون له. 
3# ¥ ¥ 
هر لْذِى لق لكُم ا فی الْأَرَشٍ حًا معطوفٌ على قوله تعالى: 
(وكنتم؛) وترك الحرف إمّا لكونه كالنتيجة له» أو للتنبيه على ق 
ما فاده وس اة بان س أخرى رة لى الأوكق #:واريد يترتبها أن الانتفاع 
بها يتوقّف عليهاء فان النعمة إِنّما تُسمَّى نعمةً من حيث الانتفاع بها . 
و «هوا لغير المتكلم والمخاظب» وفيه لغات: تخفيفٌ الواو مفتوحةء وحذقها 
في الشّعرء وتشديدّها لهمدان» وتسكيثها لأسد وقيس 


)١(‏ بعدها في (م): أيضاً. 


سا (VA‏ الآية : ۲۹ 

و«هو» عند آهل الله تعالى اسم من أسمائه تعالى» يئ عن كله حقيقته المخصوصة 
المبرّأة عن جميع جهات الكثرة؛ و«هو؛ اسم مركّبٌ من حرفين؛ الهاء والواو» والهاء 
أصلء والواو زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع؛ » فليس في الحقيقة إلا حرف 
واحد دال على الواحد الفردء الذي لا موجود سواه» وكلٌ شيءٍ هالكٌ إلا وجهه. 

ولمزيدٍ ما فيه من الأسرار انَّحْذْه الأجلّة مداراً لذكرهم» وسراجاً 55 وهو 
جار مع الأنفاس» ومسمّاه غائبٌ عن الحدس والقياس . 

وفي جَعْلٍ الضمير مبتداً والموصولٍ خبراً من الدلالة على الجلالة ما لا يخفى› 
وتقديم الارف على “التقعول الصريح لتعجيل المسرة» واللام للتعليل والانتفاع› 
ای حَلَنّ لأجلِكم جميمٌ ما في الأرض؛ لتنتفعوا به في أمور دنياكم بالذات أو 
بالواسطة» وفي أمور دينكم بالاستدلال والاعتبار. 

واستدلٌ كثيرٌ من أهل السنة الحنفية والشافعية بالآية على إباحة الأشياء النافعة 
قبل ورود الشرعء وعليه أكثرٌ المعتزلة» واختاره الإمام في «المحصول""”'', 
والبيضاوي في «المنهاج»”") 

واعتّرض : بان اللام تجيء ء لغير الَقْم ك إن إن سأ لهأ [الإسراء:۷]. 

ا بأنها مجارٌ؛ لاثفاق أئمة اللغة على أنها للملك» ومعناه: الاختصاص 
النافع» وبأنَ المراد النفع بالاستدلال. 

وأجيب بأنَّ التخصيص خلاف الظاهر مع أنَّ ذلك حاصلٌ لكل مكلَّفٍِ من 
نفسه» فيحمل على غيره. 

وذهب قومٌ إلى أنَّ الأصل في الأشياء قبل الحظرٌ»ء وقال قوم بالوقف لتعارُضٍ 
الأدلة ج 

واستدلت الإباحية بالآية على مدّعاهم قائلين : إنها تدل على أنَّ ما في الأرض 
تميقا خلق للكلء فلا يكون لأحدٍ اختصاصٌ بشيء أصلاً ا نا تدلٌ على أن 
الكل للكلٌ» ولا ينافي اختصاصَ البعض بالبعض لموجب» فهناك شبه التوزيع» 
)١(‏ ١/مه٠١.‏ 
(۲) ينظر الإبهاج شرح المنهاج .٠٠/١‏ 


رلته ا 


والتعيينُ يستفاد من دليل منفصل. ولا لزم اختصاص كل شخص بشيء واحدٍ كما 
ظنّه السيالكوتي . 

واما؛ تعم جميعٌ ما في الأرض لا نْْسَّهاء إذ لا يكون الشيء ء ظرفاً لنفسه» إلا 
أن ثزاة بها هة السفل كما وراد الما جي العلن ويكفي في التحدّر العرش 
المحيط› أو ْمَل الجهة اعتبارية» نعم قيل : تعم كل جزء من أجزاء الأرض» فإنه 
من جملة ضروراتها ما فيها. ضرورةً وجود الجزء في الكلّء والمغايرة اعتبارية. 

والقولٌ بأنّ الكلام على تقدير معطوف؛ أي: خلق ما في الأرض والأرض» 
لا أرضى به وبعضّهم لم يتكلّف شيئاً من ذلك» واستغنى بتقديم الامتنان بالأرض 
في قوله تعالى: مَل كم الأ وساي . 

و«جميعاً»: : حال مؤكٌدة من كلمة «ماء ولا دلالة لها كما ذكره البعض - على ' 
الاجتماع الزماني»؛ وهذا بخلاف معا. وجَعْلُهُ حالاً من ضمير «لكم» يضعفَه 
السياق؛ لأنه لتعداد النعم دون المنعم عليه» مع أن مقام الامتنان يناسبه المبالغة في 
كثرة النعمء ولاعتبار المبالغة لم يجعلوه ه حالاً من «الأرض» أيضاً. 

0 سوئ إلى أله أي : علا إليها وارتفع من غير تكييفٍ ولا تمثيل ولا 
تحديدء قاله الربيع . أو قَصَدَ إليها بإرادته مَضْداً سويًا بلا صارفي يلويه؛ اظ 
يثنيه» من قولهم: استوى إليه كالسهم المرسّل : إذا مَصَدَه قَضداً مستوياً من غير أن 
يلوي على شيء» قاله الفراء"" . 

وقيل: استؤلى ومَلَكَء كما في قوله : 
فلمَاعَلوْنا واستوينا عليهمٌ 2 تركناهم صَرعَى لِنْسْرٍ وكاس 

وهو خلاف الظاهر لاقتضائه كونٌ «إلى» بمعنى على» وأيضاً الاستيلاءٌ محر 
عن وجود المستولّى عليه فيحتاج إلى القول بأنَّ المراد: استولّى على إيجاد 
السماءء فلا يقتضي تقدّمٌ الوجودء ولا يخفى ما فيه. 

والمراد بالسماء: الأجرام العلوية أو جهة العلو. و«ثم» قيل: للتراخي في 


.؟6/١ فى معانى القرآن‎ )١( 
. 3 ”:/١ البيت فى اشتقاق أسماء الله للزْججاجى ص۰۱۰۹ والبحر‎ (۲( 


س ا CAD‏ الآية ؛ ۲۹ 
الوقت. وقيل : لتفاوْتٍ ما بين الخُلْقين» ومٌضل حلت السماء على حَلْقِ الأرض. 
والناسٌ مختلفون في حلي السماء وما فيها والأرضٍ وما فيها باعتبار التقدم 
والتأخر؛ لتعارض الظواهر في ذلك فذهب بعض إلى تقدّم خلقٍ السماوات لقوله 
تعالی : ار اا بها (©) ر سیکا سردا (2) وَأغْطَس تما واج مصنها (©) والارض بعد 


ر رصم 


ذلك دحلها € اج ا ما وَبرَعنها © وبال رسا [النازعات :۳۲-۲۷]. 


وذهب آخرون إلى تقدّم حلي الأرض؛ لقوله تعالى: یکم گرو ری 
اق الأَْسَ فى يمه إلى قوله سبحانه: رمل فيا ری ين رقا ورك فا وقد 
فا ألما ف أيه ار مره لكين ©© ثم اتی بل أل و ته مَل كا واي اني 
عو أو كما ال آنا لين © سه سح سوت فى يوم راون فى كل سا 
ارما [فصلت :۱۲-۹] . 


وجمع بعضهم فقال: إِنَّ اني ب مَكَمَاِ الآية بدلٌ أو عطف بيان ل دحآ 
+ أ ا هين ل هيكوا با ھا تنس مين ا اھا عل ی 
تاخر خَلْقِ ما فيها وتكميله وترتبيه» بل حلي التمتّع والانتفاع به فإك البَعْدِية كما 
تكون باعتبار نفس الشىء»ء تكون باعتبار جزئه الأخيرء وقيده المذكورء كما لو 
ا ٠. 26 ۰ ٠. 5 0 4 5 ٠.‏ 5 
قلت : بعثت إليك رسولاً ثم كنتٌ بعئت”'“فلاناً لينظر ما يبلغه» فبَعْت الثاني - وإن 
تقدّم - لكن ما بُعِتَ لأجْله متاخرٌء فجُيل نفسّه متأخراً. وما رواه الحاكم والبيهتيُ 
5 5 20008 “7 60 ع 0 
بسنا صحيح عن ابن عباس وا في التوفيق بين الآيتين” ٠‏ يشير إلى هذا. 
ولا ارفا واه اتن جر وغه وم ود غ آنا : أنَّ اليهود أتت 
النبّى ية فسألته عن خَلّق السماوات والأرض» فقال: «خَلَقَ الله تعالى الأرضّ يوم 
الأزبعاء الجر والقاء رالمان والغمران والخرات»'فييده أربعة:: فقال تعالى : 
٤‏ سے کو ر ا 00 0200 ٠.‏ 
ایتک رر إلى وسر سابل [فصلت:4-١٠]‏ وحَلَىَ يوم الخميس السماءء 
)١(‏ بعدها في الأصل: إليه» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب ٠٠١/۲‏ والكلام منه. 
(۲) الأسماء والصفات للبيهقي )۸٠۹(‏ ولم نقف عليه عند الحاكم» وأخرجه البخاري قبل 
الحديث (2)1815 وينظر فتح الباري ٠٥٥-٥۵۸‏ والكلام من حاشية الشهاب ۱10/۲. 


0 aD 14: الآية‎ 


ولق يوم الجمعة النجومَ والشمسس والقمرٌ والملائكة»”2 لجواز أن يُحمل على أنه 
لی ما9 ذلك وأصولّه. إذ لا يتصوّر المدائن والعمران والخراب قبل »۰ ل 
عليه قرينة د لذللى" , 


واستشكال الإمام الرازي تأخُرَ IB E‏ الما 00 
عظيم فامتنع انفكا حَلْقِها عن التدحية» فإذا كانت التدحية متأخُرةٌ كان خَلْقّها أيضا 
متأخرا“ = مبنئٌ ‏ كما قيل ‏ على الغفلة؛ أن تن شرل داش رعا عو اوا 
ل يول بوظمها اعا بل يرل : إنها في أرّل الحَلْقِ كانت كهيئة الفِهْر "© ثم 
دُحِيتٌ) فيتحقّق الانفكاك› ويصحٌ تأخُر دَحُوها عن حَلّقِها . 


وقوله قُدّس سرّه: إن حَلْقَ الأشياء في الأرض.لا يمكن إلا إذا كانت 
مَدْحوَة"2. لا يخفى دفعُهُ بناءً على أنَّ المراد بذلك خلقٌ الموادٌ والأصولء لا لى 
الأشياء فيها كما هو اليوم. 


وقال بعض المحقّقين: اختلف المفسّرون في أن خَلْقَ السماء مقدّمُ على خلق 
الأرض أو مؤخَّرء نقل الإمام الواحدئ عن مقاتل الأول» واختاره المحقّقرن» ولم 
يختلفوا في أنَّ جميع ما في الأرض مما ترى محر عن حلي السماوات السبع» بل 
اتفقوا عليه فحينئظٍ يُجعل الخلقٌ في الآية الكريمة بمعنى التقدير لا الإيجاد؛ أو 
ناء ريقدّر الإرادة؛ وركوة الم أزاد شان ما في الأرض جميعاً لكم؛ على 
حدٌ: إا مم إل الصّلزة» [المائدة:٠]‏ وظوَإدًا فَرَأْتَ لمران [الإسراء:5؛]» 
ولا يخالفه #والارض بعد ذَلِكَ دحنهآ» فإ المتقدّم على حلي السماء إنما هو تقدير 
الأرض وجميع ما فيهاء أو إرادةٌ إيجادهاء والمتأخّر عن حلت السماء إيجاد 


)١(‏ تفسير الطبري ۲۰/ ۳۸۳-۳۸۲ وأخرجه أيضاً الحاكم ۳/۲ وصححه. وقال ابن كثير 
ا -؟7١)‏ من سورة فصلت: هذا الحديث فيه غرابة. اه. قلنا: وفي 
إسناده أبو سعد البقال وهو ضعيف. 

(۲) في الأصل: موادء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب ١١7/7‏ والكلام منه. 

(۳) في حاشية الشهاب: إذ لا يتصور العمران والخراب قبل خلق السماءء فعطفه عليها قرينة لذلك. 

A تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) هو الحجر قَدْرَ ما يدق الخ أو ما يملا الكف. القامرس (فهر). 

. ٠٠١/۲ تفسير الرازي‎ )١( 


سیا CAP‏ الآية : ۲۹ 
الأرض وجميع ما فيهاء فلا إشكالء وأمًا قوله سبحانه وتعالى : حا الرس فى 
ومن فعلى تقدير الإرادة؛ والمعنى : أراد حَلْقَ الأرض» وكذا وجل فبا رَوسىَ» 
ی أن ركون یی اراد آنا بجی ویوا ذلك ا تعالى : َل لها ارش 
أبْييَا طَرْعًا أو كرما اا ا طآپيك [نصلت:١١]‏ فإنَّ الظاهر أن" المراد: ائتيا في 
الوجودء ولو كانت الأرض موجودة سابقةً لَمَا صح هذاء فكأنه سبحانه قال: أثتكم 
لتكفرون بالذي أراد إيجاد الأرض وما فيها من الرّواسي والأقواتِ في أربعة آيام» 
ثم قَصَّد إلى السماء فتعلّقت إرادته بإيجاد السماء والأرض» فأطاعا بأمر التكوين» 
فأوجد سبعٌ سماوات في يومين» وأوجد الأرض وما فيها في أربعة أيام. 

بقي هنا بيان النكتة في تغيير الأسلوب» حيث قدّم ‏ في الظاهر ‏ هاهنا وفي 
احم السجدة خَلْقَ الأرض وما فيها على حلت السماوات» وعَكس في 
«النازعات». ولعل ذلك لأنْ المقام في الأوّلِين مقامٌ الامتنان» فمقتضاه تقديم ما هو 
نعمةٌ نظراً إلى المخاطبينَ» فكأنه قال سبحانه وتعالى: هو الذي بر أمركم قبل حَلْقٍ 
السماءء ثم لق السماءء والمقام في الثالثة مقامٌ بيان كمال القدرة» فمقتضاه تقديم 
ما هو أدلٌ على كمالها. 

هذا والذي بقهم من بعض عبارات القوم فس الله تعالى أسرارهم أنَّ المحدّد ‏ 
يقال لاء ايض ع مشخلرق قبل الأرضن ونا فاب وان الآرهن فا لفت 
بعد ثم بعد خلقها حُلقت السماوات السبع» ثم بعد السبع خُلق ما في الأرض من 
معادن ونبات» ثم ظهر عَالَمُ الحيوان» ثم عالَّمُ الإنسان» فمعنى علق كم نا ٍ 
آلأزض حينئذ: قدَّرهء أو: أراد إيجادف أو: أَرجَد موادّه؛ ومعنى: ظوَجْمَلٌ فا 
روس # إلخء > في الآية الأخرى على نحو هذاء يا 
ولا يابا قوله سبحانه ت3 ا لر أَنتيا» إلخ» لجواز حَمْلِهِ على معنى : اثتيا بما 
خَلَّقَتٌ فيكما من التأثير والتأئّر؛ وآبرزا ما أودعتّكما من الأوضاع المختلفة 
والكائنات المتترّعة» أو إتيان السماء حدوئهاء تان الا رقن أن تفر فوح 
أو: لیات کل منكما الأخرى في حدوث ما أريد توليده منكما. 


وبعد هذا كله لا يخلو البحث من صعوبة» ولا زال الناس يستصعبونه من عهد 
الصحابة. ون إلى الآن» ولنا فيه إن شاء الله تعالى عودةٌ بعد عودة» ونسأل الله 
تعالى التوفيق . 


NE 2 ید‎ 


وهن هن سبع سَمْوَبٌ» الضمير للسماء إن فرت بالأجرام» وجاز أن يرجع 
aT‏ جممٌ أو مؤوّلةٌ به» وإلا فَمُبِهَمٌ يفسّره هما بعده على حد: نِعْمَ 
رجلاً» وفيه من التفخيم والتشويق والتمكين في النفس ما لا يخفى . 

وفي نصب اسبح خمسة أوجه: البدل من المبهّم أو العائدٍ إلى السماءء أو 
مفعولٌ بهء أي : : سی منهنَ ؛ أواتخال مقدرة أو تميق أو مفعول ثان ل «سوّى' بناءً 
على أنّها بمعنى صيّرء ولم يثبت» والبدلية أرجح لعدم الاشتقاق» وبعدها الحاليةء 
كما في «البحر»”" . 

وأريد ب «سرّاهن»: أتمّهنَّ وقرّمهنٌ» وخلقهنٌ ابتداء مصوناتٍ عن العوج 
والفطورء لا أنه سبحانه وتعالى سرَّاهنّ بعد أن لم يكنَّ كذلك» فهو على حدٌ قولهم : 
ضيّق فم البئر» و: وسّع الدار. وفي مقارنة التسوية والاستواء حَُسْنٌ لا يخفى . 

لا يقال: إِنَّ أرباب الأرصاد أثبتوا تسعةً أفلاك» وهل هي إلا السماوات 
لأنا نقول: هم شاكُون إلى الآن في النقصان والزيادة» فإِنَّ ما 0000 الحركات 
يمكن ضبطها بثمانيق وسبعة؛ بل بواحدء وبعضهم أثبتوا بين فلك الثوابت والأطلس 
كُرَةَ لضبط الميل الكليء وتال بعض محقّقيهم: :“لم يعن لي :إلى الآن أن كرة 
الثوابت كرةٌ واحدةء أو كرات منطويةٌ بعضها على بعض» وأطال الإمام الرازي" 
الكلام في ذلك وأجاد. 

على أنه إن صحّ ما شاع» فليس في الآية ما يدل على نفي نفى الزوائد بناءً على 
ما اختاره الإمام من أنَّ مفهوم العدد ل 1 كلام البيضناوق فى سجر 
بر ال خلافاً لا في امنهاجهو©, الموافٍ لِمَا عليه الإمامٌ الشافعغي» وثَقّله 


600 


.۱۳/۱ )0( 

)۲( في (م): سماوات. 

زفر4 في تفسيره 08-7 1. 

. ٠١۸/۲ تفسير الرازي‎ )٤( 

(4) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ١١١/۲‏ . 

(1) كذا ذكرء والصواب أن ما في المنهاج لا يخالف ما في التفسير. ينظر الإبهاج في شرح 
المنهاج ۸۱/۱. 


اك 212 الآية + ٠‏ 
عنه الإمام الغزالي في «المنخول». 

وذكر السيالكوتي: أن الح أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد. 
والخلاف في ذلك مشهورًء وإذا قلنا بكروية العرش والكرسيّ لم يبق كلام. 

َه ل ىء لع نذييل مقر لا فبله من خَقٍ السماوات والأرض وما فيها 
على هذا النمط العجيب والأسلوب الغريب ما رى ف كلق لق لرن من تقوب فأنجع 
لبِصَرَ هَل رى ين مُطُور © م انج اضر کر بقلب لک اضر ايا وهو ڪس 
[الملك وني a E‏ > وليس ذلك راجعاً إلى 
نفس الصفة؛ لأنَّ عِلْمَه تعالى واحدٌ لا تَكَثْرَ فيه» لكن لما تعلّق بالكلّيّ والجزئيّء 
والموجود والمعدوم. والمتناهي وغير المتناهي. وصف نفسه سبحانه بما دلّ على 
الاك 


والشيء ء هنا عام باتي على عمومه لا تخصيصٌ فيه بوجه» خلافاً لمن ضل عن 
ا السييل ؛ والجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ ب «عليم»؛ وإنما تعدَّى بالباء مع أنه من عَلِمَ 
وهو متعد ننفسة» es‏ ؛ لأنَّ أمثلة المبالغة ‏ كما قالوا - خالفت 
أفعالها؛ لأنها أشبهت أَفْعَل التفضيل لِمّا فيها من الدلالة على الزيادة» فأعطيت 
حكمه في التعدية› وهو أنه ان كان یله د فإن أَنْهمَ عِلماً أو جهلاً تعدّى 
بالباء؛ كك ك: أغلم به وأجهل به؛ وعليمٌ به وجهولٌ به» و«أعكم من بل 
[الأنعام :1 على التأويل, إل تعدَّى باللام؛ ک: اتا وتال لما بر بريد 
[هود:7١٠]‏ وإلا تعدّى بما يَتَعذّى به فعله؛ ك: أصبرٌ على النارء زمر عن ذا 
ولعل ذلك أغلبيٌ إذ يقال: رحيمٌ بهء فافهم. 

یذ ا ريلك نملك ی جال ب آلأرٍ حَِمَة» لما امن سبحانه على من 
تقدمٌ بما تقدَّم ا ا م والإخييان إلى الأضل إحسان 
على الفرع» والولد سر أبيه 

و«إذه ظرف زمان للماضي مبننٌ لِشِبَهِهِ بالحرف وضعاً وافتقاراًء ويكون ما بعدها 
جملة فعلية أو اسميةًء ويستفاد الزمان منها بأن يكون ثاني جزأيها فعلاًء أو يكون 


(۱) ينظر الإبهاج شرح المنهاج ۳۸۲-۳۸۱/۱ والمنخول ص 797-196. 


E ۲٠ ١ الآية‎ 


مضمونها مشهوراً بالوقوع في الزمان المعيّن» > وإذا دخلت على المضارع قلبته إلى 
الماضيء وهي ملازمةٌ للظرفية إلا أن يضاف إليها زمانء وفي وقوعها مفعولاً به أو 
حرف تعليل أو مفاجأةٍ أو ظرف مكان أو زائدةً خلاف» وفي «البحر"؟: أنها 
لا تقعء ذا افيد من ذلك فين العقام: 

واتكلت الممريواة ذيها عنام فقيل زان وبمعنى قدء وفي موضع رفع» أي : 
ابتداء حلّقكم إذ. . وفي موضع نصب بمقدّرء ای ابتدا خلتكم او أخياكم إذء 
ويعتبر وفتا تدا لا حين القول: وب «قال» بعدها . ومعمولٌ ل «حَلّقكم؛ المتقدّم 
والواو زائدة» والفصل بما يكاد أن بكرت سورة -..ومتعلق باذكر» ويكفي في صحة 
الظرفية ظرفيةٌ المفعولء كرميتٌ الصيد في الحرم. 

وهذه عدَّةٌ أقوالٍِ بعضّها غير صحيح والبعضٌ فيه تكلّتٌ» فاللائق أن تجعل 
منصوبةٌ ب «قالوا» الآتي» وبينهما تناسبٌ ظاهرء والجملةٌ بما فيها عطفٌ على 
ف كلها يلت E‏ المي كذا قيلء وأنت تعلم أنَّ المشهور القولٌ 
الأخيرء ولعله الأؤلى» فتدبر. 

ولا يخفى لطف الربٌّ هنا مضافاً إلى ضميره ية بطريق الخطاب» وكأنَ في 
تنويعه والخروج من عامّه إلى خاصّه رمزا أ إلى أن المُْيَنَ عليه بالخطاب له الحظ 
الأعظم والقسمٌ الأوفر من الجملة المُحُبّرٍ بهاء فهو کا فى(" الحقيقة الخليفة 
الأعظم في الخليقة» والإمام المقدّم في الأرض والسماوات الل ولولاه ما خلق 
آدم» بل ولا ولاء ولله تعالى در سيدي ابن الارن سيق يقول على تيان 
الحقيقة المحمّدية: 


4 : م م ٤‏ 1 : 5 < ( 
وإني وإن كنت ابن ادم صورة لا اف اي 
واللامٌ الجارّةٌ للتبليغ» و«الملائكة؛ جمع مَلأَكِء على وزن شمائل وشمأل» 
.١ 3/1١ )1(‏ 


(۳) في (م): عن. 
(4) ديوان ابن الفارض ص١٠٠٠‏ . 


ساگ CAD‏ الآية ٠١ ٠‏ 
وهو مقلوبٌ مألك صفةٌ مشبّهة عند الكسائي»› وهو مختار الجمهور» من الألوكة: 
وهي الرسالة» فهم رسل إلى الناس» وكالرسل إليهم . 

وقيل: لا كَلْبّء فابن كيسان إلى أنه كَعْأل من الملك بزيادة الهمزة؛ لأنه مالِكُ 
ما جعله الله تعالى إليهء أو لقوّته. فإِنَّ «م ل ك يدور مع القوة والشدةء يقال: 
ملكت العجين: شددتٌ عجنه» وهو اشتقاقٌ بعيدء وفعأل قليل. 

وأبو عبيدة إلى أنه مَفْعَل من لأ3: إذا أَرْسَلَء مصدرٌ ميم بمعنى المفعول» أو 
اسم مكان على المبالغة» وهو اكتقاق تعيد اا ولم يَشْتَهِرْ لأك. وكثر في 
الاستعمال: لني إليه» أي : كن لی رسولاً» ولم يجئ سوى هذه الصيغة» فاعتبره 

والتاء لتأنيث الجمع. وقيل: للمبالغة. ولم تُجعل لتأنيث اللفظ كالظلمة؛ 
لاعتبارهم التأنيتٌ المعنويّ في كل جمع. حيث قالوا: کل جمع مؤنتٌ بتأويل 
الجماعة» وقد ورد بغير تا في قوله : 


آنا الولف غنيك :الو“ 

واختلف الناس في حقيقتها بعد اتفاقهم على أنها موجودة سمعاً أو عقلاً» 
فذهب أكثر المسلمين إلى أنّها أجسامٌ نورانية. وقيل: هوائيةٌ قادرةٌ على التشكل 
والظهور بأشكالٍ مختلفة بإذن الله تعالى. 

وقالت النصارى: إنها الأنفْسٌ الناطقة المفارقةٌ لأبدانها الصافيةٌ الخيّرة» 
والخبيثة عندهم شياطين . 

وقال عبد الأوتان: إنها هذه الكواكت» المد متها ملاك الرحمة» والتخ 
ملائكة العذاب. 

والفلاسفة يقولون: إنها جواهرٌ مجرّدةٌ مخالفةٌ للنفوس الناطقة في الحقيقة» 
وصرّح بعضهم بأنها العقول العشرةء والنفوسسٌ المَلَكيّهُ التي تَحرّك الأفلاك. 
)١(‏ في الأصل و(م): الأكنى» والمثبت هو الصواب» كما في اللسان (لأك)» وحاشية الشهاب 

3/7 ؛ وفيهما أن أصل ألكني : ألئكني» فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على ما قبلها . 
(۲) وصدره: كما قد عممتٌ المؤمنين بنائل » والبيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۱۹ . 


كك A”‏ ا 


وهي عندنا منقسمةٌ إلى قسمين: قسمٌ شأنهم الاستغراقٌ في معرفة الحقّ» 
والتنزُو عن الاشتغال بغيره» يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» وهم العَلَيْرن 
والملائكة المقرّبون. وقسمٌ يدير الأمرّ من السماء إلى الأرض على ما سبق به 
القضاء» وجرى به القلم: لا بعصو لَه مآ مرم وَيفْملُونَ ما ورون [التحريم:1] 
وهم العدرات امراء فمنهم سماويةٌ ومنهم أرضية. ولا يعلم عددهم إلا الله» وفي 
الخبر : ّت السماءً وحُقٌّ لها أن تيك ما فيها موضعٌ قدم إلا وفيه َلك ساجدٌ أو 
راكع»”"© وهم مختلفون في الهيئات› متفاوتون في العظمء لآ يراهم على ها هنم 
عليه إلا أربابٌ النفوس القدسية»ء وقد يُظهّرون بأبدان ب يشترك في رؤيتها الخاص 
والعام وهم على ما هم عليه» حتى قيل: إِنَّ جبريل عليه السلام في وقت ظهوره في 
صورة دحية الكلبيٌ بين يدي المصطفى كَل لم بفارق شد الى رزه يقع 
للكُمّل من الأولياءء وهذا ما وراء ور العقل» وأنا به من المؤمنين. 


وقد ذكر آهل الله قدّس الله تعالى أسرارهم أنَّ أول مظهر للحقٌ جل شأنه 
العماء» ولما انصبغ بالنور فتح فيه صور الملاتكة المهيّمين الذين هم فوق عالم 
الأجساد والطبيعية» ولا عرشَ ولا مخلوقٌ تقَدّمهم» فلمًا أوجدهم جلى لهم باسمه 
الجميل» > فهاموا في جلال جماله» فهم لا يفيقون» فلمًا شاء أن يخلق عَالّمَ التدوين 
والتسطير عبن واحداً من هؤلاء ‏ وهو أول ملكِ ظهر عن ملائكة ذلك النور ‏ سما 
العقل والقلم» وتجلّى له في مجلّى التعليم الوهبيّ بما يريد إيجاده من عله لا إلى 
غاية» فقبل بذاته عِلْم ما يكون» وما للحقٌ من الأسماء الإلهية الطالبةٍ صدورٌ هذا 
العالم الْخَلْقَيَء فاشْئَقَّ من هذا العقل ما سمّاه اللوح» وأمر القلم أن یتدلی إليهء 
ويودع فيه ما يكون إلى يوم القيامة لا غير فجعل لهذا العلم ثلاك مثو وسين سنا 
من كونه قلماًء ومن كونه عقلاً ثلاث مئةٍ وسين تجلّياً أو رقيقة» كل سن أو رقيقة 
تفترق من ثلاثِ مئةٍ وستين صنفاً من العلوم الإجمالية» فيفصّلها في اللوح؛ وأول 
علم حصل ة فيه علمٌ الطبيعة» فكانت دون النفس» وهذا كله في عالم النور الخالص. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (51017)» والترمذي (۲۳۱۲) عن أبي ذر ڪه . وأخرجه 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۱۳۲) عن حكيم بن حزام ظ4 . قوله: أكلتء الأطيط 
هو صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. النهاية (أطط). 


٠٠ ٠ الآية‎ Aj N 
ثم أوجد سبحانه الظلمة المَخْضّةء التي هي في مقابَلةٍ هذا النور بمنزلة العدم‎ 
الم المقابل للوجود المطلق» فأفاض عليها النورٌ إفاضة ذائية بمساعدة الطبيعة»‎ 
لم شعئّها ذلك النور فظهر العرش» فاستوى عليه اسم الرحمن بالاسم الظاهرء‎ 
فهو أول ما ظهر من عالم الخلقء وخَلّق من ذلك النورٍ الممتزج الملائكة الحاقين»‎ 
وليس لهم شغل إلا كونهم حافين من حول العرش يسبّحون بِحَمْدِه ثم أوجد‎ 
الكرسيّ في جوف هذا العرش» وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته» فكل فلك‎ 
أصل لما خُلِقَ فيه من عُمّارهء كالعناصر فيما خلق فيها من مُمّارهاء وسم في هذا‎ 
الكرسيّ الكلمة إلى خبر وحكم؛ وهما القدمان اللتان تدلّتا له من العرش كما ورد‎ 
فى الخبر› > ثم خلق في جوف الكرسيّ الأفلاك» فلكاً في جوف فلك» وخلق في‎ 
كر كنك غالبا مين ی وزيّنها بالکواکب وای فى کي سما ارا‎ 
[فصلت: ؟١] إلى أن خَلَّقَّ صور المولدات» وتجلّى لكل صنفٍ منها بحسب ما هي‎ 
مي انا‎ E عليه فتكوّن من ذلك أرواحٌ الصورء رأكرهة‎ 
ا وميّز بعضها عن بعض فتميّزت» وكان تمييزُها بِحَسَبٍ قبولٍ الصور من ذلك‎ 
ثم أحدث سبحانه‎ ٠ التجنّي» وهذه الصورةٌ في الحقيقة كالمظاهر لتلك الأرواح؛‎ 
الصورٌ الجسدية الخيالية بتجل آخرء وجعل لكل من الأرواح والصور غذاءً يناسبّه.‎ 
ولا يزال الحقٌّ سبحانه يخلق من أنفاس العالم ملاثكةً ما داموا متنفّسِين» وسبحان‎ 
. من يقول للشيء كن فيكون”'‎ 
فقيل: كلّهم؛‎ ٠ إذا علمتَ ذلك فاعلم أنهم اختلفوا في الملائكة المقولٍ لهم.‎ 
فشمل المهيّمين وغيرهم. وقيل : ملائكة الأرض»‎ ٠ لعموم اللفظ وعدم المخصّص»‎ 
بقرينةٍ أن الكلام في خلافة الأرض. وقيل: إبليس ومّن كان معه في محاربة الجن‎ 
الاين أسكقوا الآرفن ذهرا طويلا فتسدراة بعك ال الى عله نذا من‎ 
الملائكة يقال لهم الجن أيضاًء وهم ران الجنة» اشتقٌّ لهم اسم منها. فطردوهم‎ 
إلى شعوب الجبال والجزائر.‎ 
والذي عليه السادة الصوفية قدَّس الله تعالى أسرارهم» أنهم ما عدا العالين ممّن‎ 
كان مودّعاً شيئاً من أسماء الله تعالى وصفاته» وأنَّ العالين غيرٌ داخلين في الخطاب‎ 


)١(‏ هذا الكلام وأمثاله وكذا ما سيأتي بعده عن الصوفية في هذه الأمور الغيبية ليس له أصل في 
الكتاب ولا في السنّةء ولا قال به أحد من سلف الأمة. 


HONE ٠١ الآية ؛‎ 


ولا مأمورين بالسجود؛ لاستغراقهم وعدم شعورهم بسوى الذات» وقوه تعالى : 
#أسْتَّكيرتَ آم کشت من امال [ص:76] يشير إلى ذلك عندهم» وجعلوا من أولئك 
الملك المسمى اك وبالقلم الأعلى» وبالعقل الأول» وهو المرآة لذاته تعالى» 
فلا يظهر بذاته إلا في هذا الملك» وظهورٌه في جميع مخلوقاته إِنّما هو بصفاته» 
فهو قطبٌ العالم الدنيويّ والأخروي؛ وقطبٌ أهل الجنة والنار» وأهل الكثيب 
والأعراف» وما من شيء إلا ولهذا الملك فيه وجه يدور ذلك المخلوق عدن 
وجهه» فهو قُطبّهء وهو قد كان عالماً بخلق آدم ورتبته» فإنه الذي سَطرَ في اللوح 
ما كان وما يكون» واللوح قد عَلِمٌ عِلْمَ ذوتي ما حه القلم فيه» وقد ظهر هذا 
الملك بكماله في الحقيقة المحئّدية» كما يشب إليه قوله تعالى: رلك اوتا إِلْكَ 
روا مَنْ ن نرا [الشورى: 51] ولهذا كان يل أفضل حلت الله تعالى على الإطلاق» بل 
هو الخليفةٌ على الحقيقة في السبع الظباق» وليس هذا بالبعيدء فليفهم . 

و«جاعِل» اسم فاعل من الجْلٍ بمعنى التصيير» فيتعدّى لاثنين» والأول هنا 
«خليفة)» والثاني : «في الأرض»» اا الخَلْقِ فيتعدّى لواحد» ف «في انض 
ْ متعلّقٌ ب «خليفة»» ودم للتشويق. وعَمِل الصف لأنه بمعنى الاستقيال» ومَعْتَمِدٌ 
على مسئد إليه. 


ورجح في «البحر؛ كوتّه بمعنى الحَُلْقِء لِمَا في المقابل» ويلزم على كونه بمعنى 
التصيير ذكرٌ «خليفة» أو تقديره فيه" . 

والمراد من «الأرض» إما كلّهاء وهو الظاهرء وبه قال الجمهورء أو أرض 
مكة» وروي هذا رفوع والظاهر أنه لم يصع وإلا لم يَعْدَلُ عنه. وخص 


: وفيه: لأنهم قالوا «أتجعل فيها من يفسد فيها» فظاهر هذا أنه مقابل لقوله‎ ء٠٤١٠‎ /١ البحر‎ )١( 
«جاعل في الأرض خليفة» فلو كان الجعلٌ الأول على معنى التصيير لذكره ثانياً» فكان:‎ 
أتجعل فيها خليفة مَّن يفسد فيهاء وإذا لم يأت كذلك كان معنى الخلق أرجح» ولا احتياج‎ 
لتقدير خليفة؛ لدلالة ما قبله عليه لأنه إضمارء وكلام بغير إضمار أحسن من كلام بإضمار.‎ 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ۱ من طريق عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله يع 
قال: «دحيت الأرض من مكة» وأولٌ مَن طاف بالبيت الملائكة» فقال الله: إن جاعِل في 
لْدْرْضِ خلس يعني مكة». قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا مرسل» وفي سنده 
ضعف» وفيه مدرج» وهو أن المراد بالأرض مكة. 


سبحانه الأرض لأنها من عالم التغيير والاستحالات» فيظهر بحكم الخلافة فيها 
حكم جميع الأسماء الإلهية التي طلب الحقٌ ظهوره بهاء بخلاف العالّم الأعلى. 

والخليفة: من يَخِلّف غيرّه وينوبٌ عنه» والهاء للمبالغة» ولهذا يطلق على 
المذكر””'": والمشهور أنَّ المراد به آدمُ عليه السلام» وهو الموافق للرواية ولإفراد 
اللفظ ولمّا في السياق» ونسبةٌ سفك الدم والفسادٍ إليه حينئظٍ بطريق التسبّب» أو 
المراد ب «مَّن يفسد» إلخ: من فيه قوةٌ ذلك. 

ومعنى كونه خليفةٌ: أنه خليفة الله تعالى في أرضه» وكذا كل نبيّ» استخلفهم 
في عمارة الأرض» وسياسة الناس» وتكميل نفوسهم» وتنفيذ أمره فيهم» لا لحاجةٍ 
به تعالى» ولكن لقصور المستخلّف عليه. لِمَّا أنه في غاية الكدورة والظلمة 
الجسمانية» وذانّه تعالى في غاية التقدّسء والمناسبةٌ شرظ في قبول الفيض على 
ما جرت به العادة الإلهية» فلا بد من متوسّط ذي جهتي تجرد وتعلّق؛ ليستفيض من 
جه ويفيض بأخرى. ا 

وقيل: هو وذريّته عليه السلام» ويؤيّده ظاهرٌ قول الملائكةء فإلزامهم حينئظٍ 
بإظهار فصل آدم عليهم ؛ لكونه الأصل المستتيع من عداه» وهذا كما يستغتى بذكر 
أبي القبيلة عنهم؛ إلا أنَّ ذكر الأب بالعلم» وما هنا بالوصف. 

ومعنى كونهم خلفاء: أنهم يخلفون مَنْ قَبلّهم من الجن بني الجان» أو من 
إبليس ومن معه من الملائكة المبعوثين لحرب أولئك» على ما نطقت به الآثار"» 
أو أنه يخلّف بعضّهم بعضاً . 

وعند أهل الله تعالى» المرادٌ بالخليفة آدمُ عليه السلام» وهو خليفة الله تعالى 
ول الكلقاك والمجلّي له سبحانه وتعالى» والجامعٌ لصفتي جماله وجلاله» ولهذا 
جمعت له اليدان وكلتاهما يمين» وليس في الموجودات من وسع الحقٌ سبحانه 
سواهء ومن هنا قال الخليفة الأعظم كلِِ: «إِنَّ الله تعالى خلق آدم على صورت“ 
)١(‏ بعدها في الأصل: والمؤنث. 


(۲) ينظر ما أخرجه الحاكم 5١١/7‏ من أقوال ابن عباس وا . 
(۳) قطعة من حديث أخرجه أحمد (١۸۱۷)ء‏ والبخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤١(‏ عن 


أبي هريرة وا . 


الآية : ٠٠١‏ سوا 


أو «على صورة الرحمن»"" وبه جمعت الأضدادء وكملت النشأة وظهر الحقٌء ولم 
تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام» بل متى فارق 
هذا الإنسان العالّم مات اا ؛ لأنه الروح الذي به قوامه. فهر الخاد المعتوي 
للسماءء والدارٌ الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه» ولمّا 
كان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته» صخت له الخلافة وتدبير العالم» 
والله سبحانه الفكّال لِمَّا يريد ولا فاعلٌ على الحقيقة سواه» وفي المقام ضيق» 
والمنكرون كثيرون ولا مستعان إلا بالله عر وجل . 

وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليمٌ المشاورة؛ لأنَّ هذه المعاملة تشبههاء أو 
تعظيم شأن المجعول وإظهارٌ فضلهء ويحتمل أنه سبحانه أراد بذلك تعريف آدم عليه 
السلام لهم ليعرفوا قدره؛ لأنه باطنٌ عن الصورة الكونية بما عنده من الصورة 
الإلهية» وما يعرفه لبطونه من الملا الأعلى إلا اللوح والقلم» وكان هذا القول على 
ما ذكره الشيخ الأكبر قُدّس سره في دولة السنبلة بعد مضي سبعة عَشَرَ ألف سنةٍ من 
عمر الدنيا ومن عمر الآخرة التي لا نهاية له في الدوام ثمانية آلاف سنة» ومن عمر 
العالم الطبيعي؛ المقكّد بالزمان المحصور بالمكان» إحدى وسبعون ألف سنة من 
السنين المعروفة الحاصلة أيامها من دورة الفلك الأول» وهو يومٌ وحُحمسًا يوم من 
أيام ذي المعارج» ولله تعالى الأمر من قبل ومن بعد. 

وقرأ زيد بن علي : «حليقة؛ بالقاف""» والمعنى واضح 

الوا أَيجْعَلُ فيا من يفي فيا وَيَسْفِكُ أَلدْمَآْم استكشافٌ عن الحكمة الخفية 
وعمّا يزيل الشبهة» وليسّ اا عن نفس الجَعْلٍ والاستخلاف؛ لأنهم قد عَلِمِوه 


»)۳٠۳( أخرجه بهذا اللفظ الحارث (۸۷۲ _ بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنة (011)) وابن خزيمة في التوحيد ص28 والطبراني في الكبير‎ 
من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن اين‎ )1١040( 
عمرء عن النبي َك وقد أعله ابن خزيمة بأن الثوري خالف الأعمش في إسنادهء فأرسل‎ 
ولم يقل: عن ابن عمرء وأعله أيضاً بتدليس الأعمش وقد عنعن» وكذلك حبيب بن‎ 
نقل عن إسحاق بن راهويه‎ 4٠١ /۲ أبي ثابت وقد عنعن» ولكن الذهبي في الميزان‎ 
. ٠۸١/١ وأحمد بن حنبل تصحيحهما لهذا الحديث. وينظر الفتح‎ 

(۲) الكشاف ۲۷١/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ١۷١۱ء‏ والبحر .٠٤١/١‏ 


٠٠ : الآية‎ C4 3 سوا‎ 


قبل فالمسؤولٌ عنه هو الجَعْلٌ» ولكنْ لا باعتبار ذاته» بل باعتبار حكُميّه ومُزيل 
شبهتو أو عشت دين أن شلك لساري الأرض ا ا أو 
يُستَخلّف مكانّ أهل الفساد مثلّهم؛ أو مكانّ أهل الطاعة أهلٌ المعصية. 

وقيل: استفهام محض حذف فيه المعادل» أي: أتجعل فيها مَن يفسدء أم 
تجعل من لا يفسد؟ 

وجَعَلّه بعضهم من الجملة الحالية» أي : أتجعلٌ فيها كذاء ونحن نسبّح بحمدك 
أم نتغيّر؟ واختار ذلك شيخنا علاءٌ الدين الموصليٌ ررّح الله تعالى رُوحَهء والأدبُ 


وه سار 
8 


السب عله . 

وعلى كل تقدير ليست الهمزة للإنكار كما زعمته الحشويةٌ مستدلّين بالآية على 
عدم عصمة الملائكة» لاعتراضهم على الله تعالى وطَعْيِهم في بني آدم» ومن 
العجيب أن مولانا الشعرانت 20‏ وهو من أكابر أهل السنة» بل من مشايخ أهل الله 
تعالى ‏ نقل عن شيخه الخْرّاص”' أنه حص العصمة بملائكة السماء معلّْلاً له بأنهم 
عقولٌ مجرّدةٌ بلا منازع ولا شهوة» وقال: إِنَّ الملائكة الأرضية غيرٌ معصومين» 
ولذلك وقع إبليس فيما وقع» إذ كان من ملائكة الأرض الساكنين بجبل الياقوت 
بالمشرق عند خط الاستواء. فعليه لا يبعد الاعتراض ممّن كان في الأرض والعياذ 
بالل تعالى» ويُستأنس له بما ورد في بعض الأخبار أنَّ القائلين كانوا عشرة آلاف 
نزلت عليهم نارٌ فأحرقتهم» وعندي أن ذلك غير صحيح. 

وقيل: إِنَّ القائل إبليس» وقد كان إذ ذاك معدوداً في عداد الملائكة» ويكون 
نسبةٌ القول إليهم على حدّ: بنو فلان قتلوا فلاناً» والقاتل واحد منهم. والوجة 
ما قرّرنا. وتكرارٌ الظرف للدلالة على الإفراط في الفسادء ولم يكرّره بعد للاكتفاءء 
مع ما في التكرار مما لا يخفى. 

و «السفك» الصَّبّ والإراقة» ولا يستعمل إلا في الدم» أو فيه وفي الدمع› 


)١(‏ عبد الوهاب بن أحمد الشافعي الصوفيء من ذرية محمد بن الحنفية» من كتبه: مختصر 
الفتوحات» وكشف الغمة عن جميع الأمة» توفي سنة (۹۷۳ه). شذرات الذهب ٥٤٤/٠١‏ . 

(۲) علي البرلسي» ذكره الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى ۲/ ٠١١‏ وقال: كان أميّا لا يكتب 
ولا يقرأء وكان يتكلم على معاني القرآن العظيم والسنة المشرّفة كلاماً نفيساً تحيّر فيه 
العلماء. 


الآية : ٠١‏ كط 


والعطف Sa a‏ 
تتلاشى الهياكل الجسمانية . 

و «الدماء»: جمع دم» ولامه ياء أو واوء وقَصْرّه وتضعيفه مسموعان» وأصله 
قعل أو فَعَل'ء والمراد بها : المحرّمةء بقرينة المقام. وقيل: الاستغراق» فيتضمّن 
ميخ الرإاعوااين المحظرن ر وال عم ا 

وقرأ ابن أبي عبلة : «يسفُكُ» بضم الفاءء و«يسْيْك» من أسفّكَ. وبالتضعيف من 
سفّكء وقرأ ابن هرمز بنصب الكاف» وخُرّجٍ على النصب في جواب الاستفهام . 

وقرئ على البئاء للمجهول”"؛ والراجع إلى امَنْ؛ حينئذ سواء جُعل موصولاً 
أو موصوفاً محذوف. أي: فيهم. 

وحُحكُم الملائكة بالإفساد والسَّفْكِ على الإنسان بناءً على بعض هاتيك الوجوه 
ليس من اذعاء علم الغيبء أو الحم بالظنٌ والتخمين» ولكن بإخبارٍ من الله 
تعالى» ولم يق علينا فيما حكى عنهم اكتفاءً بدلالة الجواب عليه للإيجاز كما هو 
عادة القرآنء ويؤيّد ذلك ما روي في بعض الآثار أنه لمّا قال الله تعالى ذلك قالوا: 
وما يكون من ذلك الخليفة؟ قال: تكون له ذريةٌ يفسدون في الأرض ويقتل بعضهم 
بعضاًء فعند ذلك قالوا: ربّنا أتجعل فيها مَن يفسد فيها ويسفك الدماء““. 

| وقيل: عرفوا ذلك من اللوح» ويُبعده عدم عِلْم الجواب» ويحتاج الجواب إلى 

وقيل : عرفوه استنباطاً عا ركز في عقولهم من عدم عصمةٍ غيرهم» المُمْضِي إلى 

العلم بصدور المعصية عمّن عَدَاهِمء المُفْضِي إلى التنازّع والتشاجرء إذ مَن لا يَرْحَم 
نفسّه لا يرم غيره» وذلك يفضي إلى الفساد وسفك الدماء. 

وقيل: قياساً لأحد الثقلين على الآخرء بجامع اشتراكهما في عدم العصمة. 

ولا يخمّى ما في القولين. 

.76ا/١ ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 

(۲) تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص4 » والمحرر الوجيز ١/۱۱۸ء‏ والبحر .١47/١‏ 
(۳) ذكرها البيضاوي في تفسيره ۱۳١/۱‏ . 

)٤(‏ قطعة من خبر طويل أخرجه الطبري ٤۸۸-٤۸٦/١‏ عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 


س ا الآية ١ ٠‏ 

ويحتمل أنهم علموا ذلك من تسميته خليفة؛ لأنَّ الخلافة تقتضي الإصلاح» 
وثَهْرَ المستَخْلّفٍ عليه» وهو يستلزمٌ أن يصدر منه فساد؛ إما في ذاته بمقتضى 
الشهوة؛ أو في غيره من السفك. أو لأنها مجلى الجلال كما أنها مجلى الجمال؛ 
ولكلّ آثار» والإفساد والسفك من آثار الجلال» وسكتوا عن آثار الجمال إذ لا غرابة 
فيها. وهم على کل تقدیر ما قَدَروا الله تعالى حى كَدْرِ ولا يُخْلّ ذلك بهم» ففوقٌ 
كل ذي علم عليم . 

دن سبح بحَنْدِكٌ وَنْقَدِسُ أك حال من ضمير الفاعل في «أتجعل» وفيها 
تقريرٌ لجهة ا شكال والننى: انلف من دك وت المعصنزسون؟ ورلن 
المقصود إلا الاستفسار عن المرجّح, لا العجب والتفاخر حتى يضر" بعصمتهم 
كما زعمت الحشوية. ولزوم الضمير وتركٍ الواو في الجملة الاسمية إذا وقعت حالا 
مؤكُدةٌ غيرٌ مسلّم؛ كما في «شرح التسهيل؟. 

وصيغة المضارع للاستمرار» وتقديم المسئّد إليه على المُسْئّد الفعليٌ 
للاختصاص . ومن الغريب جَعْلَّ الجملة استفهامية حذف منها الأداة» وكذا المُعَادِل. 

والتسبيحٌ في الأصل: مطلق التبعيد» والمرادٌ به: تبعيدٌ الله تعالى عن السوءء 
وهو متعدٌ بنفسه» ويُعدَّى باللام إشعاراً بان إيقاع الفعل لأَجْل الله تعالى وخالصاً 
لوجهه سبحانه» فالمفعولٌ المقدّر هاهنا يمكن أن يكون باللام على وفق قرينه» وأن 
يكون بدونه كما هو أصله» و«بحمدك» في موضع الحال» والباء لاستدامة الصحبة 
والمعيّة» وإضافةٌ الحمد إمّا إلى الفاعل والمرادٌ لازمٌه مجازاً من التوفيق والهدايةء 
أو إلى المفعولء أي: متلبّسِين بحمدنا لك على ما وفقتنا لتسبيحك» وفي ذلك نفي 
ما يوهمه الإسناد من العجب. 

وقيل: المراد به تسبيحٌ خاصٌ» وهو: سبحان ذي الملكِ والمَلّكوت» سبحان 
ذي العظمة والجبروت؛ سبحان الحيّ الذي لا يموت . ويعرف هذا بتسبيح 
الملائكة. أو: سبحان الله وبحمده» وفي حديث عن عبد الله" بن الصامت عن 


)١(‏ في الأصل: يقرء وهو تصحيف. 
(۲) قطعة من حديث أخرجه الطبري 507/١‏ من طريق سعيد بن جبير عن النبي بيا مرسلا . 
(*) في الأصل و(م): عبادة» والمثبت هو الصواب. 


ايد "٠‏ ا 


أبي ذرٌ أنَّ النبي ل سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله تعالى لملائكته 
أو لعباده: سبحان الله وبحمده»“ أي : وبحمده نسبح . 

التقديس في المشهور كالتسبيح معئّى واحتاجوا لدفع التكرار إلى أنَّ أحدهما 
باعتبار الطاعات والآخر باعتبار الاعتقادات. 

وقيل: التسبيح تنزيهه تعالى عمّا لا يليق به والتقديس تنزيهه في ذاته عمًا 
لا يراه لاثقاً بنفسه» فهو آبلغ» ويشهد له أنه حيث جمع بينهما ار نحو: سبوح 
قدوس. ويحتمل أن يكون بمعنى التطهير» والمراد تُسبّحكَ وتُطهّر أنفسَنا من 
الأدناس» أو أفعالّنا من المعاصيء فلا نفعل فِعلّهم من الإفساد والسفك» أو تُطهّر 
قلوبنا من الالتفات إلى غيرك . 

ولام «لك» إما للعلّة متعلّقٌ ب «لمّدّس»» والحمل على التنازع مما فيه تناع أو 
مُعَدّيةَ للفعل كما في: سجدتٌُ لله تعالى» أو للبيان كما في : سُقياً لك» فمتعلّقها 
يفل حبر معدا دوف 4 أوازائدة والعفعول هن المجرور: 

ثم الظاهرٌ أنَّ قائل هذه الجملة هو قائلٌ الجملة الأولى» وأغربٌ الشيخ صفيٌ 
الدين الخزرجيئ في كتابه «فك الأزرار؛ فجعل القائل مختلفاً» وبيّن ذلك بأنَّ 
الملائكة كانوا حين ورود الخطاب عليهم مُجَمَلِينء وكان إبليس مندرجاً في 
جملتهم : > فورد الجوابٌ منهم مَجمَلاً: فلمًا انفصل إبليس عن جملتهم بابائه انفصل 
الجواب إلى نوعين» فنوعٌ الاعتراض منه [كان عن إبليس]» ونوع اليم ودين 
ممّن عداه» فانقسم الجوابٌ إلى قسمين كانقسام الجنس إلى جنسين» 0-0 
جواب مّن ظهر عنه. فالكلام شبية بقوله تعالى: واوا كُونوا هُودًا أو تمسر 
دوا [البقرة: 0]١‏ وهو تأويل لا تفسير. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۳۲۰)» ومسلم (۲۷۳۱). 

() في (م): عن . 

(۳) والتقدير: تقديسنا لكء كما في البحر ٠٤١/١‏ والدر المصون ٠٠۷/١‏ وينظر في معنى 
وإعراب «سقياً لك» مغني اللبيب ص۲۹۲ . 

(5) أبو عبد الله الحسين بن الوزير أبي الحسن علي بن أبي المنصورء الصوفي المالكي نزيل 
مصرء توفي سنة (181ه). ينظر إيضاح المکنون ۲۹۹/۲ والبحر ١/١٤٠ء‏ وا وما 
ای بن خاضرين نه. 


"1 : الآية‎ UNDE 


قال إن أعلمُ ما لا تَلمُونَ )) أي: أعلم من الجكم في ذلك ما أنتم بمعزلٍ 
عنه. وقيل: أراد بذلك علمّه بمعصية إبليس وطاعة آدم. وقيل: بأنه سيكون من 
ذلك الخليفةٍ أنبياءً وصالحون. وقيل: الأحسن أن يُفْسّر هذا المبِهُمُ بما أخبر به 
تعالى عنه بقوله سبحانه : : لن غلم ع عب الوت لاض [البقرة: “3 7]. 
ويفهّم من كلام القوم قدَّس الله تعالى أسرارهم» أنَّ المراد من الآية بيان 
الحكمة من الخلافة على أدقٌ وجو وأكملهء فكأنه قال جل شأنه: أريد الظهور 
بأسمائي وصفاتي» ولم يُكمّل ذلك بِحلْقِكم. فإنّي أعلم ما لا تعلمونه؛ لقصور 
e‏ ونقصان قابليتكم › > فلا تصلحون لظهور جميع الأسماء والصضّفات فيكم » 
فلا تتم بكم معرفتي» ولا يظهر عليكم كنزي؛ فلا بد من إظهار مَنْ تمّ استعداده 
وكملت قابليئه ليكون مُجَلّى لي» ومرآة لأسمائي وصفاتي» ومظهراً للمتقابلات في 
ومظهراً لِمَا خفي عندي» وبي يسمع وبي يبصر وبي وبي» وبعد ذلك يرق الزجاج 
والخمرء وإلى الله عر شأنه يرجع الأمر. 
TS‏ احاح ل ل 
a‏ ت المي حملت على اله وه تحقيقٌ لمضموثماتقّم؛ رظ 
الابتداء بحكاية التعليم يدل على أن ما مر من المقاولة إِنّما جرت بعد حل عليه السلام 


بمحضر منهء بأن قيل إثر نفخ الروح فيه : إنْي جاعل إياه خليفة» فقيل ما قيل . 

وقيل : إنه معطوفٌ على محذوف؛ أي : فخَلّق وعلّم» E‏ فخلقه وسوّاه ونفخ 
فيه الروحَ وعلّم i‏ فجعل في الأرض خليفة وعلّم . وإبرازٌ اسمه عليه السلام 
للتنصيص عليه والتنويه بذكره. 

و «آدم» صرح الجواليقي”" وكثيرون أنه عربي ۰ وَوَثة أفْعَل من الأذمة بض 
فسكون: السَّمْرة» وياما أحيلاها في بعض» وفسّرها أناسسٌ بالبياض. أو الأدّمة 
بفتحتين : الأسوة والقدوة. أو من أديم الأرض: ما ظهر منهاء وقد أخرج أحمد 
والترمذي وصحّححه غير واحد «آنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سَهْلِها 


)۱( فى كتابه المعرّب ص١5‏ . 


الآية 71١‏ لاز 


وحَزنهاء > فخلق منها آدم فلذلك تأتي بنوه آخیاف . أو من الأذم أو الأذمة: 
الموافقة والألفة. راض الحم مين فأبدلت الثانية آلفا لسكونها بعد فة 


ومنع صرفه للعَلّمية ووزن الفعل. 


وقيل: أعجميٌ ووزنه فاعل - به بفتح العين - ويكثر هذا في الأسماء كشالّح وآزَّرء 
ويشهد له جمعه على أوادم لواو لا أآدم بالهمزة» وكذا تصغيره على ربدم 
لا أََيْيِم واعتذر عنه الجوهري بأنه ليس للهمزة أصل في البناء معروف”" 2 فبجَعَل 
الغالبَ عليها الواو» ولم يسلّموه له وحيئئظٍ لا يجري الاشتقاق فيه؛ لأنه من تلك 
اللغة لا نَعْلّمُه ومن غيرها لا يصح» والتوافُقٌ بين اللغات بعيدء وإن ذكر فيه فذاك 
للإشارة إلى أنه بعد التعريب ملح بكلامهم» وهو اشتقاقٌ تقديريٌ اعتبروه لمعرفة 
الوزن والزائدٍ فيه من غيره» ومّن أجراه فيه حقيقةٌ كمّن جمع بين الضَّبٌ والنون"» 
ولعلّ هذا أقرب إلى الصواب. 


و«الأسماء»: جمع اسم»ء وهو باعتبار الاشتقاق: ما يكون علامة للشيء 
ودليلاً يرفعه إلى الذهن من الألفاظ الموضوعة بجميع اللغات والصفات والأفعال» 
واستُعمل عُرْفاً في الموضوع لمعنی» مفرداً كان أو مركّباًء مخبّراً عنه أو خبراً أو 
رابطة بينهما 9 وكلا المعنيين محتمل» والعلم بالألفاظ المفردة والمركّبة تركيباً 
خرن أو إنشائيًا يستلزم العلم بالمعاني التصويرية والتصديقية» وإرادة المعنى 
المصطلح مما لا يصح لحدوثه بعد القرآن. 


)١(‏ مسند أحمد(110817): وسئن الترمذي (1900) بنحوه من حديث أبي موسى 
الأشعري ط4 ولفظه من تفسير البيضاوي .٠۳۷/١‏ قال الترمذي: حسن صحيح. 
والأخياف: المختلفون. اللسان (خيف). 

)۲( الصحاح (أدم). 

(۳) النون: الحوت. وهذه العبارة لأبى عبيدة» ذكرها عنه الشهاب فى الحاشية ›٠۲٤/۳‏ 
والكلام السابق منه. 1 ١‏ 

(:) المخبر عنه هو الاسم» والخبر الفعل» والرابطة الحرف. حاشية الشهاب ٠٠١/۲‏ . 

(5) في (م): يصلح» والمثبت من الأصل» وحاشية الشهاب ٠٠٠١/۲‏ والكلام منه» واستعمل 
الاسم اصطلاحاً ‏ كما ذكر البيضاوي ‏ في المفرد الدالٌ على معنى في نفسه غير مقترن 
بأحد الأزمنة الثلائة . 


يذ لكك الآيةرام 

وقال الإمام: المراد بالأسماء صفاتٌ الأشياء ونعوثها وخواصّها؛ لأنها 
غلامات اله على ماعياتهاء فار أن يعبر نها بالأسماء”" + وفية كما قال 
الشهاب”" نظر؛ إذ لم يُعْهّد إطلاق الاسم على مثله حتى يسر به الثم . 

وقيل: المراد بها أسماءٌ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة؛ وعُزي إلى ابن 
عباس ووا 

وقيل: اللغات. وقيل: أسماء الملائكة. وقيل: أسماء النجوم. وقال الحكيم 
الترمذيٌ: أسماؤه تعالى. وقيل وقيل وقيل. 

والحنٌ عندي ما عليه أهل الله تعالى» وهو الذي يقتضيه منصب الخلافة الذي 
علمتٌء وهو أنها أسماءٌ الأشياء علويّةَ وسفلية» جوهريةٌ أو عَرَضيةٌ» ويقال لها 
أسماء الله تعالى عندهم باعتبار دلالتها عليه» وظهوره فيها غير متقيّد بهاء ولهذا 
قالوا: إن أسماء الله تعالى غيرٌ متناهية» إذ ما من شيء يبرز للوجود من خبايا الجود 
إلا وهو اسم من أسمائه تعالى؛ رشان من شؤوت عه شأنه» وهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن. ومن هنا قال قُدّس سره: 
إن الوجود وإن تفده ظاهراً وحياتكم مافيهاإلا أنتم 


لكن للقرقٍ مقام» وللجَمْع مقامٌء ولكل مقام مقالٌ» ولولا المراتبٌ لتعظطلت 
الأسماء والصفات» وتعليمها له عليه السلام على هذا ظهورٌ الحقٌّ جل وعلا فيه - 
منرّهاً عن الحلول والاتحاد والتشبيه ‏ بجميع أسمائه وصفاته المتقابلة حسبٌ 
استعداده الجامع» بحيث علم وجة الحقٌّ في تلك الأشياء» وعلم ما انطوت عليه 
وفهم ما أشارت إليه» فلم يَف عليه منها خافية» ولم يبق من أسرارها باقية» فيا لله 
هذا الجِرْمٌ الصغير كيف حوى هذا العلم الغزير؟! 

واختلف ال مون بينهم في كع التعليم بعد أن سر بأنه فعل ب عليه 
العلم غالباً > وبعد حصول ما ترقت عليه من جهة ة المتعلّم ؛ كاستعداده لقبول 


(۳)4 


. ۱۷١/۲ تفسير الرازي‎ )١( 
. ٠١١ في الحاشية ؟/‎ (۲) 


الآية : ٠١‏ ۋا 
حم ا الى ا ن ا ا 0 كه 


الفيض» وليه من جهة المعلّم؛ بلا“ تخلّفِء فقيل: بان خَلَقّ فيه عليه السلام - 
بموجب استعداده ‏ علماً ضروريًا تفصيليًًا بتلك الأسماء وبمدلولاتها وبدلالتها 
ووجه دلالتها. وقيل: بان حَلّقه من أجزاء مختلفةٍ وقرّى متباينةٍ» مستعدًا لإدراك 
أنواع المدرّكات» وألهمه معرفة ذواتٍ الأشياء وأسمائها وخواصّها ومعارفهاء 
وأصول العلم» وقوانين الصناعات» وتفاصيل آلاتهاء وكيفيات استعمالاتهاء فيكون 
ما مرّ من المقاولة قبل خَلْقِهِ عليه السلام. 

والقول بأنَّ التعليم على ظاهره» وكان بواسطة مَلَّكِ غير داخل في عموم 
الخطاب ب «أنبؤوني؛- مما لا أرتضيه» اللهم إلا إن صح خبرٌ في ذلك» ومع هذا 
أقول : للخبر مَحْمَلُّ غيرٌ ما يتبادر» مما لا يخفى على من له ذوق. وقيل غير ذلك. 

ثم إنَّ هذا التعليم لا يقتضي تقدّم لغةٍ اصطلاحية كما زعمه أبو هاشم» واحتّحّ 
عليه بوجوو ردت في «التفسير الكبير»0؟؛ إذ لو افتقر لَتَسَلْسَلَ الأمرٌ أو دار. 

والإمام” الأشعريٌ يستدٌ بهذه الآية على أنَّ الواضع للّغات كلها هو الله تعالى 
ابتداءء ويجوز حدوث بعض الأوضاع من البشر كما يضع الرجل علم ابنه. 
والمعتزلة يقولون: الواضع من البشرء آدم أو غيره؛ ويسمى مذهب الاصطلاح. 
وقيل: : وضع م الله تعالى بعضها ووضع الباقي البشرء وهو مذهب التوزيع وبه قال 
الأسعاد ٠‏ والشيالة مقصلة د بأدلتها وما لها وما عليها في أصول الفقه. 


وقرأ اليماني : «وعُلّم» مبنيًا للمفعول. وفي «البحر» أن التضعيف للتعدية وهي 
به سماعية؛ وقيل : قياسية» والحريريٌ في شرح ملحته يزعم أن عل 
المتعدّي لاف ثنين يتعدّی به إلى ثلاثة» وقد وهم في ذلك . 


م عرسم عَلَ المَتبگة أي: المسمّيات المفهومة من الكلام» وتذكيرٌ 


)00( في الأصل و(م): لا والمثبت من تفسير أبي السعود 84/١‏ وفيه: : والتعليم حقيقةٌ عبارة عن 
فعلٍ یترب عليه العلم بلا تخلفٍ عنه. 

0 ۱۷0/۲ وما بعدها. 

(۳) أبو إسحاق الإسفراييني» وكلامه في حاشية العطار على جمع الجوامع .٠٠۳ /١‏ 

. 1٤/١ والقراءة أيضاً فى القراءات الشاذة ص4» والمحتسب‎ ء٠٤٠١‎ /١ البحر‎ )٤( 

(0) في الأصل و(م): لمحته» والقت هو اشرات والكلام من البحر ٠٤١/١‏ . 


"١  ةيآلا‎ > ا‎ 


الضمير على بعض الوجوه لتغليب ما اشتمل عليه من العقلاء» وللتعظيم بتنزيلها 
منزلتهم في رأي على البعض الآخر. 

وقیل : الشمير للأسماء باعشار أنها المسميات مجازاً غلى طريق الاستخدام. 

ومن قال: الاسم عينٌ المسمى» قال: الأسماءٌ هي المسمّيات» والضمير لها 
بلا تكلّف» وإليه ذهب مي والمهدوي. ويرد عليه أنَّ أنبئوني بأسماء هؤلاء؛ يدل 
على أنَّ العرض للسؤال عن أسماء المعروضات لا عن نفسهاء وإلا لقيل: أنبئوني 
بهؤلاء» فلا بل أن يكون المعروضٌ غيرٌ المسؤول عنه» فلا يكون نفس الأسماء. 

زفق عدن اتسكات ها رت اند اواإظهاثها لي الد 
أو إخبارهم بما سيؤجده من العقلاء وغيرهم إجمالاً؛ وسؤالهم عمّا لا بدّ لهم منه 

من العلوم والصنائع التي بها نظام معاشهم ومعادهم إجمالاً أيضاًء وإلا فالتفصيل 
لا يمكن عِلْمُه لغير اللطيف الخبير» فكأنه سبحانه قال: انايد ا وكذا فأخبروني 
بما لهم وما عليهم»› وما أسماءٌ تلك الأنواع» من قولهم: عرفت ارج عل لات 
فقال لي كذاء فلا يَرِدُ أن المسمّيات عند بعض آعيانٌ ومعانِ» وكيف + عرض 
المعاني كالسرور والحزن والجهل والعلم؟! 

وعندي: أنَّ عرض المسمّيات عليهم يحتمل أن يكون عبارةٌ عن إطلاعهم على 
الصور العلمية» والأعيان الثابتة» التي قد يطلع عليها في هذه ا ا 
تعالى المجرّدين» أو إظهار ذلك لهم في عالم تتجسّد فيه المعانيء هذا غير ممتنع 
على الله تعالى» ٠‏ بل إِنَّ المعاني الآن متشكلة في عالم الملكوت بحيث يراها مَنْ 
يراهاء ومن أحاط خبراً بعالم المثال لم يستبعد ذلك. 


وقيا : إنهم شهدوا تلك المسمّيات فى آدم عليه السلام» وهو المراد يعرضها: 

هم في 2م 

. وتزععٌألك جِرْمٌ صغيرٌ وفك اطق الاك الاعي؟ 

وقرأ أَبِيَ: «ثم عرضهاء» وعبد الله : «علرض هق(" والمعنى: عرض 
مسمّياتهاء أو مسمّياتهن» وقيل: لا تقدير. 


(۱( البيت لعلي 2-3 وهو في ديوانه ص۷٥‏ . 
(۲( القراءتان في القراءات الشاذة ص٤‏ 


520000 


الآية : ١١١ "١‏ ال 


قال انون بِأَسْمَاء هَولاءٍ تعجيرٌ لهم. وليس من التكليف بما لا يطاق على 
ما وُهمء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ أمر الخلافة والتصرِّفٍ والتدبير وإقامةٍ المعدلة بغير 
وقوف على مراتب الاستعدادات ومقادير الحقوق مما لكا دكن نكيت بردم 
الخلافة مَن لا يعرف ذلك» أو من لا يعرف الألفاظ أنفسها؟ هيهات ذلك أبعدٌ من 
الوق ٠‏ واعر من بيقن الأتوق”": وعندى أن المراد إظهار عجره وقصرر 
استعدادهم عن رتبة الخلافة الجامعة للظاهر والباطن» بأمرهم بالإنباء بتلك الأسماء 
على الوجه الذي أَريدَ منهاء والعاجزٌ عن نفس الإنباء أعجرٌ عن التحلّي المطلوب 
في ذلك المنصب المحبوب: 


كتفت التوضيول إلى سعاد ودوتها EEE‏ ودونتهنّ موف 


(Dg, 2 


الرّجل حافية وما لي مركي والخف صَهْرٌ والطريقٌ مَحْوفٌ 
والإنباء في الأصل : مطلقٌ الإخبارء وهو الظاهر هناء ويطلق على الإخبار بما فيه 
فائدةٌ عظيمة ويحصل به علمٌ أو غلبةٌ ظِنّ . وقال بعضهم : إنه إخبارٌ فيه إعلام» ولذلك 
a‏ واختاره هنا - على ما قيل - للإيذان برفعة و شأن الأسماءء 
وعِظّم خطرهاء وهذا مبنِنٌ على أن النبأ إِنّما يطلق على الخبر الخطير والأمر العظيم . 
وفي استعمال «ثم» فيما تقدم» والفاءِ هناء ما لا يخفى من الاعتناء بشأن آدم 
عليه السلام وعديه في شأنهم» وقرأ الأعمش: «أنبوني» بغير همز . 
«إن كُتْمْ سدق ©4 أي: فيما اختلج في خواطركم من أي لا أخلقٌ خَلْقا 
إلا وأنتم أعلم منه وأفضل» وهذا هو التفسيرٌ المأثور» فقد أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس ون أنَّ الملائكة قالوا: لن يخلق الله تعالى خلقاً أكرمَ عليه مئّا ولا أعله” . 
وفي الكلام دلالة عليه» إن «ونحن نسبح» إلخ. يدل على أفضليّتهم. وتئزية الله 
)١(‏ كوكب أحمر مضيءٌ بحيال الثريا في ناحية الشمال» ويطلع قبل الجوزاء. اللسان (عوق). 
(۲) الأنوق: العقاب والرخمةء و: هو أعز من بيض الأنوق؛ لأنها تحرزه فلا يكاد يظفر به؛ 
لأن أوكارها في القلل الصعبة. القاموس (أنق). ش 
(۳) البيتان نسبهما القنوجي في أبجد العلوم ۲/ ٠٠١‏ للإمام الشافعي. 
(:) البحر .٠٤١/١‏ 
(0) تفسير الطبري ٤۹۲-٤۹۱/۱‏ . 


سا CD‏ الآية : ٠۲‏ 
تعالى وتقديسّه أو تقديسُهم أنفسّهم يدل على كمال العلم أيضاً. 

وقيل: إن المعنى : إن كنم صادقين في زعُمكم أنكم أحقٌ بالاستخلاف» أو 
في أنَّ استخلافهم لا يليق» فأنبتوه ببيان ما فيكم من الشرائط السابقة. وليس هذا 
من المعصية في شيء؛ لأنه شبهة اختلجت وسألوا عا يزيحهاء وليس باختياري» 
ولا يرد 3 الصدق والكذب إِنّما يتعلّق بالخبرء وهم استَحْبّروا ولم يُخُبرواء لأنَا 
نقرل: هما يتطرّقان إلى الإنشاءات بالقصد الثاني» ومن حيث ما يلزم مدلولهاء وإن 
لم يتطرّقا إليها بالقصد الأول ومن حيث منطوقها . 

وجواب «إن» في مثل هذا الموضع محذوفٌ عند سيبويه وجمهور البصريين» 
تذل عليه السابق وهو ها انوي وغد الكوفيين واب ويد وال أن 
الجواب هو المتقدّم» وهذا فوا الك عن ر ق السا ووهم البعض 
فشكن الأغرة , 

ومن زعم أن «إِنّ» هنا بمعنى «إذ؛ الظرفيةٍ فلا تحتاج إلى جواب» فقد وهم. 
وكأنه لما رأى عصمة الملائكة» وظنٌّ من الآية ما يُخْل بهاء ولم يجد لها محملاً 
مع إبقاء «إن» على ظاهرهاء افتقر إلى ذلك» والحمد لله تعالى على ما أغنانا من 
فضله ولم يُحْوِجنا إلى هذاء ولا إلى القول بأنَّ الغرض من الشرطية التوكيدٌ لما 
نبّههم عليه من القصور والعجزء فحاصل المعنى حينئذ: أخبروني ولا تقولوا إلا 
حقًا كما قال الإماء . 


الوا سبك لا يِل كنآ إل مَا علدت استئناف واقمٌ موقع الجوابء كأنه 
قيل: فماذا قالوا إذ ذاكء هل خرجوا عن عهدة ما كلوه أو لا؟ فقيل: «قالوا» 
إلخ. وذكر غير واحد أنَّ الجمل المفتتحة بالقول إذا كانت مرنَباً بعضها على بعض 
في المعنى» فالأفصح أن لا يؤتى فيها بحرفي اكتفاءً بالترتيب المعنوي» وقد جاء 
في سورة الشعراء من ذلك كثيرء بل القرآن مملوءٌ منه. 
)١(‏ في المقتضب ٠1۸/۲‏ وذكر قوله وقول سيبويه أبو حيان في البحر ٠٤١/١‏ . 
(۲) الذي وهم فعكس هو المهدوي وتبعه ابن عطية كما ذكر أبو حيان في البحر ۰٠٤١/١‏ وينظر 


المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 
(۳) هو الرازي في تفسيره ۱۷۸/۲ . 


الآية ٠‏ 81 202 2 
ولاسبحان» قيل: إنه مصدر»› وفعله سح مخقّفاً بمعنى نر ولا يكاد يستعمل 

إلا افا إما للمفعول أو الفاعل» ضرا بإضمار فعله وجرن وقوله :. 

سبحانه ثم سبحاناً نعوذبه وَكَبِلَنا سَبَّحَ اللوي والججمر" 
شاذ كقوله : 


E ESE ERE OE E 

TT e‏ لا مصدر سبّح بمعنی : : قال 
سبحان الله للا يلزم الدورء ولان مدلول ذلك لفظء ومدلول هذا معنى» واسعدل 
على ذلك بقوله : 
من فلت لنكا ئسي E‏ شار لش الفا 

إذ لولا أنه علمٌ لوجب صرق ؛ لأنَّ الألف والنون في غير الصفات إِنَّما تمنع 
مع العلّمية. 

وأجيب: بأن «سبحان» فيه على حذف المضاف إليهء أي: سبحان الله» وهو 
مرا للعلم به :وابقى:المقناف على خاله مراعاة لأغلب أحوالة». وهو التجرّد عن 
التنوين. وقيل : «من» زائدة» والإضافةٌ لِمَا بعدها على التهكم والاستهزاء به. 

ومن الغريب قول بعض: إن می انك : تنزية لك بعد تنزيهء كما قالوا 
فى ١لبيك؟2:‏ : إجابة بعد إجابية» ويلزم على هذا ظاهراً أن يكون منتى ومفرده #سبحاً» 
وأن لا يكون منصوباً بل مرفوع» وأنه لم تسقط النون للإضافة وإِنّما التزم فتحهاء 
ويا سبحان الله تعالى لمن يقول ذلك! 


)١(‏ والمعنى على الإضافة للفاعل : تنزَّهْتَء وعلى الإضافة للمفعول: نسبحك نحن. الدر 
المصون .7517/١‏ 

)۲( البيت في الكتاب 7١‏ *», والخزانة ۳/ ۳۸۹ ورواية الكتاب: يعود له. والجودي والجمد 
جبلان. والبيت نسبه سيبويه لأمية بن أبى الصلت» ونسبه صاحب الخزانة لورقة بن نوفل» 
ثم قال: وقال بعضهم: عر ليك ب عدر او انه والصواب ما قدمناه. 

(۳) الرجز في أمالي ابن ن الشجري ۲ والخزانة ۳/ 56٠١‏ (دار صادر). 

(5) البيت للأعشى في هجاء علقمة بن علاثة» وهو في ديوانه ص14» والكتاب 7/١‏ 7754. 


ا 3 يدم 


والغرض من هذا الجواب الاعتراف بالعجز عن أمر الخلافة» والقصور عن 
معرفة الأسماء على أبلغ وجهء كأنهم قالوا: لا علمَ لنا إلا ما علّمتناء ولم تعلّمنا 
الأسماء» فكيف نَعْلّمُها؟ وفيه إشعارٌ بان سؤالهم لم يكن إلا استفساراًء إذ لا علم 
لهم إلا من طريق التعليم» ومن جملته علمُهم بحكمة الاستخلاف مما تقدم» فهو 
بطريق التعليم أيضاًء فالسؤالٌ المترثّبُ هو عليه سؤالٌ مستفسر لا معترض» وثناءٌ 
عليه تال بما أفاض عليهم مع غاية التواضع» ومراعاة الأدب» ورك الدعوى» 
ولهذا كلّه لم يقولوا : لا عم لتا بالأسماء TS‏ . ومن 
زعم عدم العصمة جعل هذا و والإنصاف أنه يشبهها يشبههاء ولكن لا عن ذنب مخل 
بالعصمة» بل عن ترك أولى بالنسبة الى علو شأنهم: ورفعة مقامهم, إذ اللائق 
بحالهم على العلّات أن يتركوا الاستفسارء ويقفوا مترصّدين لأن يظهر حقيقة 
الحال. 


و «ما» عند الجمهور موصولة حذف عائدهاء وهى إمّا في موضع رفع على 
البدل» أو نصب على الاستثناء. 


وحكى ابن عطيةً عن الزهراويّ أنها في موضع نصب با اعلمتتاء “ ويتكلّف 
لتوجيهه بأنَّ الاستثناء # مقط ف إلا بمعنى لكن» وهما» شرطية» والجواب 
محذوف» كأنهم نفوا أوَّلاً سائر العلوم ثم استدركوا أنه في المستقبل أي شيءٍ 
علّمهم عَلِموه ويكون ذلك أبلمّ في ترك الدعوى كما لا يخفى. 

دإِنَّكَ أَنتَ ملم اكيم 46 تذبيل يؤكّد مضمون الجملة السابقة» ولمّا نفوا 
العلم عن أنفسهم أثبتوه لله تعالى على أكمل أوصافه» وأردفوه بالوصف بالحكمة 
لما تبيّن لهم ما تبيّن 

وأصل الحكمة: المنمٌ؛ ومنه حَكمةٌ الدابة؛ لأنّها تمنعها عن الاعوجاج. 
وتقال للعِلّم لأنه يمنع عن ارتكاب الباطل» ولإتقان الفعل لمنعه عن طرق الفساد 
والاعتراض» وهو المراد هنا للا يلم التكرار» فمعنى الحكيم: ذو الحكمةء 


)١(‏ المحرر الوجيز .٠١١/١‏ والزهراوي هو أبو حفص عمر بن عبيد بن يوسف القرطبي» توفي 
سنة (454ه). سير أعلام النبلاء 7717/17. 


الآية : ٣۳‏ سا 201 
ا ا ا ل ات 


وقيل: المخْكم لمَبْدَّعاته. قال في «البحر) : وهو على الأول صفةٌ ذات» وعلى 
الثاني صفةٌ فعل7" . والمشهور أنه إن أريد به العليم» كان من صفات الذات»ء أو 
الفاعل لِمّا لا اعتراضَ عليه كان من صفات الفعل» فافهم. 

وقدّ سبحانه الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة لمناسبة ما تدم من 
«أنبئوني» وهلا علم لناء. ولأنَّ الحكمة لا تبعد عن العلم› وليكون آخر 0 
مخالفاً لما يتوم من أوّلها. 

و «آنت» يحتمل أن يكون فصلاً لا محل له على المشهور يقي تأكيد الحك٣,‏ 
والقصرٌ المستفادٌ من تعريف المُسْئّد. وقيل: هو تأكيدٌ لتقرير المسنَدٍ إليه» ويسوعٌ 
في التابع ما لا يسوغ في المتبوع. وقيل: مبتدأ خبره ما بعده. 

و «الحكيم» إما خبرٌ بعد خبر» أو نعتٌ له. 

وحذف متعلّقهما لإفادة العموم» وقد خضّهما بعض فقال: «العليم» بما أمرتٌ 
ونهيت» «الحكيم؛ فيما قضيتٌ وقدّرت» والعموم أولى. 

طقال ينادم م ائنهم 1 > نادى سبحانه آدم باسمه العَلّم كما هو عادنّه ل 
شأنه مع أنبيائه ما عدا نبينا َك حيث ناداه ب «يا أيها النبي» وديا أيها الرسول» لماو 
مقامه» ورفعة شأنة» إذ هو الخليفةٌ الأعظمء والسرٌ في إيجاد الل > ولم يقل 
سبحانه : أنبئني» كما وقع في أمر الملائكة؛ مع حصول المراد معه أيضا - وهو 
ظهور فضل آدم - إبانة لمَا بين الرتبتين من التفاوت› وإنباء للملائكة بأنَّ عِلْمَّه عليه 
السلام واضحٌ لا يحتاج إلى ما يجري مجرى الامتحان؛ احق أن بل غير 
أو لتكون له عليه السلام من التعليم كاملةً؛ حيث أقيم مقام المفيد» وأقيموا مقام 
المستفيدين منه. أو لاد : تستولي عليه الهيبة» ؛ فر إنباء العالم ليس كإنباء غير 
والمراد بالإنباء هنا الإعلامٌ لا مجرّدٌ الإخبار كما تقدم. 

وفيه دليلٌ لمن قال: إن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة» ومع قوم ذلك 
في الطبقة العليا منهم. وحمل عليه رتا يآ إلا لك منَامٌ َعم [الصافات:114]. 


.١58/١ البحر‎ )١( 
. في (م): آدم‎ (۲) 


أَنْهَمَ كلام البعض مَنْعَ حصول العلم المُرَنّى لهم» فلع ما يحصل علم قال 
لا حال» والفرق ظاهرٌ لمن له ذوق. 

وقرأ ابن عباس : «أنبئهم» بالهمز وكسر الهاء. و«أنبيهم» بقلب الهمزة ياء 
وقرأ الحسن: «أنبهم» كأغطهه”" . 

والمراد بالأسماء: ما عجزوا عن علمهاء واعترفوا بالقصور عن بلوغ مرتبتهاء 
والضمير عائدٌ على المعروضين على ما تقدم. 

جلا انام با ميم عطفٌ على جملةٍ محذوفة» والتقدير: فأنبأهم بهاء فلما 
أنبأهم . . . إلخ. وحذفت لقَهُمٍ المعنى» وإظهارٌ الأسماء في موقع الإضمار لإظهار 
كمال العناية بشأنها مع الإشارة إلى أنه عليه السلام أنبأهم بها على وجه التفصيل 
دون الإجمال» وعِلْمُهِم بصدقه من القرائن الموجبة له والأمر أظهر من أن يخفىء 
ولا يبعد أنْ عرّفهم سبحانه الدليل على ذلك. 

واحتمالٌ أن يكون لكل صنفٍ منهم لغةٌ أو معرفةٌ بشيء» ثم حضر جميعهم 
فعرف كل صنفب إصابته في تلك اللغة أو ذلك الشيء = بعيدٌ. 

٤ل‏ ألم أل لْكْم ن عم عيب السَموبٍ وَالْارضٍ وََمْكُمْ م ا و ا گن نة © > 
جوابٌ ل «ما' وتقريرٌ لما مرّ من الجواب الإجمالي؛ واستحضارٌ له على وجو أبسظ 
من ذلك وأشرح. ولا يخفى ما في الآية من الإيجاز؛ إذ كان الظاهر: أَعْلّمُ غيب 
السماواتٍ والأرض وشهادتهماء وأعلم ما كنم تُبدونَ وما کنتّم تكتمون» وما 
ستبدون وتكتمون. إلا أنه سبحانه اقتصر على «غيب السموات والأرض»؛ لأنه 
يُعلم منه شهادتهما بِالأوْلّى؛ واقتصر من الماضي على المكتوم؛ لأنه يعلم منه 
البادي كذلك» وعلى المبدأ من المستقبل؛ لأنه قبل الوقوع خفي» فلا فرق بينه 
وبين غيره من خفيّاته. وتغييرٌ الأسلوب حيث لم يقل: وتكتمون» لعله لإفادة 
استمرار الكتمان» فالمعنى: أعلم ما تبدون قبل أن تبدوه» وأعلم ما تستمرّون على 
كتمانه. وذكر السيالكوتي أن كلمة «كان» صله غيرٌ مفيدة لشيء إلا محض التأكيد 
المناسب للكتمان. 


زطق تنظر هذه القراءات فى القراءات الشاذة ص٤۰‏ والمحتسب 1/1 والبحر /١‏ ةع .١‏ 


الآية ١‏ ؛ 7 22 سا 

ثم الظاهرٌ من الآية العمومء ومع ذلك «ما لا تعلمون» آعم مفهوماً لشموله 
غيب الغيب» الشامل لذات الله تعالى وصفاته» وخصّها قوم؛ فمن قائل: ١غيب‏ 
السماوات»: أكل آدم وحواء من الشجرة» وغيب الأرض: قتل قابيل هابيل . 

ومن قائل: الأول: ما قضاه من أمور خََلْقِهء والثاني: ما فعلوه فيها بعد 
القضاء. 

ومن قائل: الأول: ما غاب عن المقرّبين مما استأثر به تعالى من أسرار 
ات والثاني : ما غاب عن أصفيائه من أسرار الملك الأدنى وأمور 
الآخرة والأولى. 

وما وة قيل : قولهم: «أتجعل فيها» . وما كتموه : : قولهم : لن يخلق الله 
تعالى أكرم عليه منّاء وقيل : ا وقيل : ها أسرّه إبليس فن 
الكبر» وإسنادٌ الكتم إلى الجميع حينئظٍ من باب: بنو فلان قتلوا فلاناً» والقاتل 
واحد منهم . 

ومعنى الكتم على كل حال: عدم إظهار ما في النفس لأحدٍ ممن كان في 
0 وليس المرادٌ أنهم كتموا الله تعالى شيئاً بزعمهم» > فإِنَّ ذلك لا يكون حتى 

وأبدى سبحانه العامل في اما تبدون» إلخ» اهتماماً بالإخبار بذلك المرهب 
لهمء والظاهرٌ عَظْفْه على الأول» فهو داخلٌ معه تحت ذلك القول» ويحتمل أن 
يكون عطفاً على جملة «ألم أقل؛ فلا يدخل حيئئلٍ تحته. 

HER:‏ لیگ سدوا 5 الظرف متعلّقٌ بمقدّرٍ دل عليه الكلام؛ كانقادوا 
وأطاعواء والعطف ين عَظف القصة على القصة› وفي کل تعداد النعمة» مع أنَّ 
الأول تحقيقٌ للفضل وهذا اعترافٌ به ولا يصح عطف الظرف على الظرف بناءً 
على اللائق قى الذي قدّمناه لاختلاف الوقتين» ووز عل أن تفنب السابق بمقدر. 


والسجود في الأصل: تذلْلٌ مع انخفاض بانحناء وغيره» وفي الشرع: وضع 
الجبهة على قَضْدٍ العبادة. وفي المعنى المأمور به هنا خلاف؛ فقيل: المعنى 
الشرعي » والمسجودٌ له فى الحقيقة هو اللهُ تعالىء وآدمُ إِمّا قبلة أو سبب. 


از 092 الآية , ؛ + 


واعتّرض: بأنْ لو كان كذلك ما امتنع إبليس» وبأنه لا یدل على تفضيله عليه 


السلام عليهم» وقوله تعالى: ازنك هذا الى حَرَنتَ ع4 [الإسراء: ؟1] يدل 
عليه» ألا ترى أنَّ الكعبة ليست بأكرم ممّن سجد إليها . 

وأجيب: بالتباس الأمر على إبليس» وبأنّ التكريم بِجَعْلِه جهةٌ لهذه العبادة 
دونهم» ولا يخفى ما فيه من الدلالة على عظمة الشأن» كما فى جعْل الكعبة قبلة 
من بين سائر الأماكن . 
السجود للمخلوق إنما منع في شرعنا. 

وفيه : أن السجود الشرعيّ عبادةء وعبادةٌ غيره سبحانه شرك محرّمٌ في جميع 
الأديان والأزمانء ولا أراها حلت في عصر من الأعصار. 


وقيل : المعنى اللغوي: ll‏ الجباه» 0 مجرّدٌ 0-0 وانقياد» 


الب اوا اول من صلى لبيك . وأعاف 0 بالقرآن 00 
أو للسببية» مثلها في قوله تعالى : اير أاصّكَرة دلوك ألمي [الإسراء:۷۸]. 
وحكمة الأمر بالسجود: إظهارٌ الاعتراف بفضله عليه السلام والاعتذار عمًا 

ص2 0 و« 

قالوا فيه» مع الإشارة إلى أنَّ حى الأستاذ على من علّمه حقٌّ عظيم . 
وغيّر سبحانه الأسلوبّ حيث قال أولاً: وإ قال ري وهنا رذ فاي 

بضمير العظمة؛ لأنَّ في الأول حَلْقُ آدم واستخلافه؛ فناسّبٌ ذكر الربوبية مضافاً إلى 

أحبٌ خلفائه إليه» وهنا المقامٌُ مقام إيرادٍ أمر يناسبٌ العظمة. وأيضاً في السجود 

تعظيم» فلمًا أمر بفعله لغيره أشار إلى كبريائه الغنيّة عن التعظيم . 

() البيت في مدح علي ه» وهو في الاستيعاب على هامش الإصابة ۲۱۸/۸ منسوب 
للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» وفي الوافي بالوفيات ۳٠۲/٠١‏ منسوب لخزيمة بن 
ثابت الأنصاري َيه » ونسبه لحسان أيضاً البيضاوي في تفسيره »١5١/١‏ ولم نقف عليه في 
ديوانه . 


الآية : ٠١‏ ا 


وقرأ ابي تعفر بغي تاء الملائكة إتباعا الق الج وهي لغة ارد شنوءة» 
وهي لغة غريبةٌ عربيه 5 ولتت بخطا کا ظنّ الفارسي› فقد روي ل امرأة رأت بناتها 


مع رجل» فقالت: أفي السّوْءَ تنه تريد: أفي السّوء ان" . 
جد إل إبليس» الفاءٌ لإفادة مُسارَعَتهم في الامتثال» وعدم تشبّطهم فيه 


و«إبليس» : اسم أعجميٌ ممنوعٌ من الصرف للعَلّمية والحُجمة» وو : فعليل ؛ ؛ قاله 
(r)‏ 
ر2 


وقال أبو عبيدة وغيره: إنه عربينٌ مشتقٌ من الإبلاس ”2 وهو الإبعاد من الخير 
أو اليأس من رحمة الله تعالى» ووزنه على هذا مفعیل» و منعه من الصرف حينئذ 
لكونه لا نظير له في الأسماء. 

واعتّرض: بأنَّ ذلك لم يُعدّ من موانع الصرف» مع أنَّ له نظائر؛ كإحليل 
وإكليل»› وفيه نظر. 

وقيل: لأنه شبية بالأسماء الأعجمية؛ 5 ولیس 
بشيء . 

واختلف الس فيه » هل هو من الملائكة» أم من الجن؟ فڏذهب إلى الثاني 
جماعة» مستدلّين بقوله تعالى: إلا إبليس كان مِنَ أَلْجِنَ» [الكهف:٠٠]‏ وبأنّ 
الملائكة لا يستكبرون» وهو قد استكبرء وبأنَ الملائكة كما روى مسلم عن 
عائشة وا : «خلقوا من النور وحُلق الجن من مارج من نار“ وهو قد تلق مما 


7 


حُلق الجن كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه: وان ڪي مه لقن ين نار وخلقته. 


.؟5١١ النشر ؟/‎ )١( 

(۲) ينظر البحر »١67/١‏ والدر المصون ۲۷۲/۱. 

(۳) في معاني القرآن له ۱۱٤/١‏ دون قوله: ووزنه فعليل. 

:۳۸/١ والذي في مجاز القرآن‎ 2517/١ ذكره عن أبي عبيدة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 
. ولم يصرف إبليس لأنه أعجمي‎ 

(5) كذا ذكرء وفي تفسير الطبري ١‏ .» وتفسير القرطبي ۰٤٤١/١‏ ومجمع البيان ۰۱۷۸/١‏ 
والدر المصون ۲۷٠/١‏ أن وزنه على هذا القول هو: إفعيل. 

(7) صحيح مسلم »)۲۹۹٩(‏ وأخرجه أحمد .)١10195(‏ 


اا الل تلطه 
من طبن [الأعراف ]٠١:‏ وعد تركه السجود إباء واستكباراً حينئظٍ؛ إما لأنه كان ناشئاً 
بين الملائكة › مورا بالألوف منهم › فغلبوا عليه وتناوله الأمر ولم يمتثل › أو لأنّ 
الجنّ أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة» لكنه استغنى بذكرهم لمزيد شرفهم عن ذكر 
الجن أو لأنه - عليه اللعنة ‏ كان مأموراً صريحاً لا ضمناًء كما يشير إليه ظاهر 
قوله تعالى: د ار [الأعراف ا (فسجدوا) راجع للمأمورين 

وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين إلى الأول» مستدلّين بظاهر 


واش ا و ت ؛ لأنه وإن كان واحداً منهم لكن كان رئيسّهم 
ورأسهم» كما نطقت به الآًثار"» ؛ فلم يكن مخموراً ینهم؛ ولاه رف السرا 
00 مع أنه في غاية البعد لم يث يثبت؛ إذ ذ لم ينقل أن الجن سجدوا لآدم 

ی إبليس» ؛ وكونه مأمورً صريحاء الأب غير صريحق فيه« ودون إثباته خوط 
0 واقتضاءٌ ما ذكر في الآية كونّه من ج: جنس الجن ممنوع؛ لجواز أن يراد كوئه 
منهم فعلاًء وقوله تعالى : #فَفْسَقَ» [الكهف ]5٠:‏ كالبيان له» ويجوز أيضاً أن يكون 
كان؛ بمعنى صارء كما روي أنه مُسخ بسبب هذه المعصية» فصار جٹیا كما 

مُسخ اليهود فصاروا قردةً وخنازيره سلّمناء SLE‏ 
ملكاًء إن الجن كما يطلق على ما يقابل الملك؛ ؛ يقال على نوع منه على ما روي 
عن ابن عباس و ''» وكانوا حرّنة الجنة أو صاغة جِلِيّهم. وقيل: صنفٌ من 
الملائكة لا تراهم الملائكة مثلناء أو أنه يقال للملائكة جر أيضاًء كما قاله ابن 
ساق لاجتنانهم واستتارهم عن أعين الناس» وبذلك فسّر بعضهم قوله 
تعالى: و وجعلو بينم و ند و ناه [الصافات : ] وورد مثلّه في كلام العرب» فقد 
قال الأعشى في سيدنا سليمان عليه السلام: 


)١(‏ يعني القول بأن إبليس من الجن. 

زفق ينظر ما ورد من آثار في ذلك في ته تفسير الطبري ٥۳۸-۰۳٦/۱‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 541١/١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

١ . ٥۳۷-٠۴۳۰ /١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرج قوله الطبري ٥۳۹-۰۳۸/۱‏ . 


ت 7 0 - ل ت 5 -. ل 1 0 ۲ ١‏ 


وكونٌ الملائكة لا يستكبرون وهو قد استكبرء لا بص إِنا لأنَّ من الملائكة 
مَن ليس بمعصوم› وإن كان الغالب فيهم العصمةً على العكس منّاء وفي عقيدة 
أبي المعين النسفيئ”" ما يؤيّد ذلك وإنا لأنّ إبليس سلبه الله تعالى الصفات 
للك وال تات الصفات الشيطانية فعصى عند ذلك والمَلّكُ ما دام ملكاً 


لا يعصي : 


ومن ذا الذي ا و 


وکونّه مخلوقاً من نار وهم مخلوقون من نور غيرٌ ضارٌ أيضاًء ولا قادح في 
مَلَكيّته ؛ لأ النار والنور متّحدا المادةٍ بالجنس» واختلافهما بالعوارض» على أن 
ما في أثر عائشة ونا من حلي الملائكة من النور» جار مجرى الغالب» وإلا خالفه 
كثيرٌ من ظواهر الآثار؛ إذ فيها أنَّ الله تعالى خَلَّىَ ملائكةً من نار» وملائكة من 
ثلج» وملائكةٌ من هذا وهذه”©» وورد أنَّ تحت العرش نهراً إذا اغتسل فيه جبريل 
عليه السلام وانتفض» يُخلق من كل قطرة منه ملك””. وأَنَهُمَ كلام البعض أنه 


)١(‏ البيت في الأضداد لابن الأنباري ص 2770 وتفسير الطبري ٥۳۹/١‏ والنكت والعيون 
للماوردي ۱ والمحرر الوجيز ۱۲١/۱‏ . 

(۲) ميمون بن محمد بن محمد النسفي المكحولي الحنفي» مصئف التمهيد لقواعد التوحيد» 
وتبصرة الأدلة» توفي سنة (5:8ه). الجواهر المضية ٠۲۷/۳‏ وكشف الظنون 2516/١‏ 
و۷٣‏ . 

(۳) وصدره: وقد زَّعمَتُ أني تغيّرتٌ بعدهاء والبيت لكثير عزة» وهو في دیوانه ص۹٤٠‏ برواية : 
يا عر بدل: ياميُ. 

(4) أخرج أبو نعيم في الحليةه/ ١١54‏ عن خالد بن معدان قال: إن في السماء ملكا نصفه نار 
ونصقه تلج يقول: سبحانك اللهم ويحمدك كما ألفت بين هذه النار وبين هذا الثلج فألف 
بين قلوب المؤمنين ليس له تسبيح غيره. 

(5) قطعة من حديث أخرجه العقيلي في الضعفاء ٥٥-۲‏ وابن عدي في الكامل "/ »٠٠١4‏ 
وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير الآية )٤(‏ من سورة الطورء من طريق روح بن 
جناح» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة طب » عن النبي كِ. قال ابن 
كثير: هذا حديث غریب جدّاًء تفرد به روح بن جناح هذاء وقد أنكر هذا الحديث عليه 
جماعة من الحفاظ» منهم الجوزجاني والعقيلي والحاكم» قال الحاكم: لا أصل له من 


 ؛‎ : الآية‎ »011 Ar 
يعمل أن ضرا من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات» وإنما يخالفهم‎ 
بالعوارض والصفات» كالبررة والفسقة من الإنس؛ والجنٌّ يشملهماء وكان إبليس‎ 
من هذا الصنف» فعده ما شت : من ملك وجِنٌ ' وشيطان» وبذلك يحصل الجمع‎ 

بين الأقوال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


ثم المشهورٌ أنَّ الاستثناء ء منَّصل إن كان من الملائكة» ومنقطعٌ إن لم يكن 
منهم» وقد علمت تكلّنهم لاتصاله مع قولهم بالثاني» وقد شاع عند النحاة 
والأصوليين أن المنقطع هو المستثنى من غير جنسه» والمتّصل هو المستثنى من 
جنسه» قال القرافيّ في «العقد المنظوم»”'2: وهو غلط فيهماء فن قوله تعالى: 
3 تأ ڪا نولم يڪم بطل إلا أن تكرت رة [النساء:؟؟] 3 
یدوورس و نهنا الوس 0 المويّة الوك » [الدخان:1ه] و«#ومًا كارت لِمَؤْمِنِ 1 
يقل موب إلا حا [النساء: 47] الاستثناء فيه منقطمٌ مع أنَّ المستثنى من جنس 
ما قبله» فيبطل الحدَّان. والحق أن المتّصل ما حكم فيه فيه على جنس ما حكمتٌ 
عليه ألا بنقيض ما حكمت په ولا بدَّ من هذين القيدين» فمتى انخرم أحدهما 
فهو منقطع. » بن كان غيرٌ الجنس» امح عل es‏ نحو: 0 
القوم إلا فرساء فالمنقطع نوعان» والمتّصل نوعٌ واحد» ويكون المنقطع كنقيض 
المتّصل. ٠‏ فا نقيض المرگب بعدم أجزائه» فقوله تعالى: (لا یدووس 4) إلخء 
منقطعٌ بسبب الحكم بغير النقيض؛ لأنَّ نقيضه : ذاقوه فيهاء وليس كذلك» وكذلك 
(لَآ أن تكرت درة) لأنها لا تؤكل بالباطل» بل بحقٌء وكذلك (إلا حَمَ) 
لأنه ليس له القتل مطلقاً» وإلا لكان مباحاًء فتنوّعَ المنقطمٌ حينئٍ إلى ثلاثة: 
الحم على الجنس بغير النقيض» والحكم على غيره به أو بغيره» والمتّصل نوعٌ 
واد فهذا هو الضابط. 


= حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري. 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )۳٠١(‏ وابن عدي في الكامل ۳ من حديث أبي سعيد 
الخدري وه . وفي إسناده زياد بن المنذرء قال عنه يحيى: كذاب» وقال أحمد: متروك . 
)١(‏ واسمه: العقد المنظوم في الخصوص والعموم لأحمد بن إدريس القرافي» المتوقى سنة 
(10ه). كشف الظنون ٠٠١۳/۲‏ . والكلام من حاشية الشهاب ؟/ 177 . 


الآية CP” "4 ١‏ ا 


وقيل : العبرة بالاتصال والانفصال الدخولٌ في الحكم وعديه» لا في حقيقة 
اللفظ وعدمه. فتأمل ترش . 

وأفهمَ كلام القوم ‏ نفعنا الله تعالى بهم - أنَّ جميع المخلوقات عُلويّها 
وسُفليّهاء سعيدّها وشقيّهاء مخلوقٌ من الحقيقة المحمّدية ية كما يشير إليه قول 
النابلسيّ قُدّس سره دافعاً ما يَرِدُ على الظاهر : 
طه النبي تكوَّنَتُ من نوره كل الخليقةثم لو ترك الغط() 

وفي الآثار ما يؤيّد ذلك إلا أنَّ الملائكة العلويّين خُلقوا منه عليه الصلاة 
والسلام من حيث الجمال» وإبليس من حيث النجلال» ويؤول هذا بالآخرة إلى أنَّ 
إبليس مظهرٌ جلال الله سبحانه وتعالى» ولهذا كان منه ما کان» ولم يجزع ولم 
يندم» ولم يطلب المغفرةً ليْلْيه أن الله تعالى يفعل ما يريد وان ما يريده سيحاته 
هو الذي تقتضيه الحقائق» فلا سبيلَ إلى تغييرها وتبديلهاء وَاستَشْعَر ذلك من ندائه 
بإبليس» ولم يكن اسمه من قبل» بل كان اسمه عزازيل» أو الحارث» وكنيته 
أبا مُرَّةَ» ووراء ذلك ما لا يمكن كشمّهء والله تعالى: يفول الْحنَّ وهر يهى 
َلْسَبِيِلٌ» [الأحزاب: 4] 

وفي قوله تعالى: أن وتر ن ين ليت 4 نوعٌ إشارة إلى بعض 
اگ والجملة استئناك جواب لمّن قال: ما فَعَل؟ وقيل: إن الفعلين الأوّلين في 
موضع نصب على الحالء أي : آبياً مستکبراً و«كان من الكافرين» مستأنفٌ أو في 
موضع الحال» وقيل: الجمل الثلاثٌ تذييل بعد تذييل. 

والإباء: الامتناع مع الأنّفة والتمكن من الفعلن» ولهذا كان قولك: أبى زيدٌ 
الظلم» أبلغٌُ من 1 ولإفادة الفعل النفيَ صح بعده الاستثناءٌ المفرّغ 
ك ريأ أله إل أن بير ر [التوبة:؟*] وقوله : 


أبى اله إلااعدلهٌ ووفاءهٌ ‏ هللاال معروفٌ ولا العُرْفُ ضائة©) 


.517/5 في الأصل و(م): القطاء والمثبت من ديوان الشيخ عبد الغني النابلسي‎ )١( 

(۲) لم نقف على شيء من هذه الآثار» وكان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يُغرض عن أمثال 
هذه الأقوال التي لا فائدة منهاء ولا دليل في الشرع عليها. 

() البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص85. 


٠٤ ١ الآية‎ CE ا‎ 


والفعل منه: أبى» بالفتح»› وعليه لا يكون يأبى قياسيّاء وقد سمع : 2 كرضي › 
فالمضارع حينئلٍ قياسيٌ. والمفعولٌ هنا محذوف» أي: السجود. 

والاستكبار: التكبّرء وهو مما جاء فيه استَفْمَلَ بمعنى تَفْكّلَ . وقيل: التكبر أن 
يرى الشخصٌ نفسّه أكبرٌ من غيره» وهو مذمومٌ وإن كان أكبرٌ في الواقع. 
والاستكبارٌ: طلب ذلك بالتشبع. وقدّم الإباء عليه وإن كان متأخٌراً عنه في الرتبة؛ 
لأنه من الأحوال الظاهرةء بخلاف الاستكبار فإنه نفسانيٌ؛ أو لأنَّ المقصود 
الإتار عه ناته حال خاله حالَ الملائكة» فناسب أن يبدأ أولاً بتأكيد ما حكم به 
عليه في الاستثناء» أو بإنشاء الإخبار عنه بالمخالفة» فبدأ بذلك على أبلغ وجه. 


و «كان» على بابهاء والمعنى: كان في علم الله تعالى من الكافرين» أو كان 
من القوم الكافرين الذين كانوا في الأرض قبل خَلْقٍ آدم. وقيل: بمعنى صار» وهو 
مما أثبته بعض النحاة؛ قال ابن فورك: وتردّه الأصولء ولأنه كان الظاهرٌ 
حينئدٍ : فكان بالفاء. 

ثم إل كفره ليس لترك الواجب كما زعم الخوارج متمسّكين بهذه الآية؛ لأنه 
لا وجب ذلك في متنا على ما دلّت عليه القواطع؛ ويجاب قبل ذلك غير منطار 
په » بل باستفباحة أمه رَ الله تعالى بالسجود لمن يعتقد أنه خيرٌ منه وأفضل› كما 
يدل عليه الإباء والاستكبار. 


وقال أبو العالية: معنى «من الكافرين»: من العاصين. 
ثم الظاهرٌ أن كفره كان عن جَهْلٍ بأن استردٌ سبحانه منه ما كان عاره من 
العلم الذي كان مرتدياً به حين كان طاووسَ الملائكة» وأظافيرٌ القضاء إذا حكتُ 


|] ۳ 


أدْمَت وقِسيئٌ القَدّر إذا رمت أَضمَتٌ: 
5 ت ۰ (OD e. e‏ 
)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك» فقيه وأصولي شافعي» توفي سنة (407ه). طبقات الشافعية 
للسبکی٤/‏ ۱۲۷ . والكلام منقول من حاشية الشهاب ٠١۲/۲‏ . 


(۲) قوله: كان» من الأصل وليس في (م). 
(۳) ذكره أبو حيان في البحر ٠١٤١/١‏ . 


AD ٠٤ : الآية‎ 

وقيل: عن عنادٍ حَمَلَّهُ عليه حب الرياسة» والإعجابٌ بما أوتى من النفاسة» 

ولم يَدذْرِ المسكين أنه لو امتثل ارتفع قَذْره وسما بين الملا الأسمى فخره» ولكن : 

إذا لمْ يكن عون من الو للفتى فأولٌ ما يجني علي واجتهادٌ" 

وكم أرقت هذه القصة جفوناًء وأراقت من العيون عيوناً» فإنَّ إبليس كان مده 

في دلالٍ طاعتهٍ يختال في رداءٍ مُوافَقتِها": ثم صار إلى ما تری» وجرى ما به القلم 
جرى : 


DS,‏ و لمق لتك تكد فكت ورك" 

ومن هنا قال السادةٌ الشافعية والأشعرية» وبقولهم أقولٌ في هذه المسألة: إن 
العبرة بالإيمان الذي يوافي العبدٌ عليه ويأتي منّصفاً به في آخر حياته وأولٍ منازلٍ 
آخرته» ولذا يصحٌ: أنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالى» بالشك» ولكن ليس في الإيمان 
الناجزء بل في الإيمان الحقيقيّ المعتبر عند الموت وحنْم الأعمال» وقد صح عن 
أبي هريرة 6 طبه كما أورده الزرقاني : إن ين تمام إيمان العبدٍ أن يَستئني" . 
عواقتٌ الو مه عندهم #رهو القاهر قوق ا [الأنعام :] وفى في الصحيح 
عن جابر: كان 4# بر من قوله : ديا عقت القلوب ات فلوينا على دينك . 
وخبرٌ: «مَن قال أنا مؤمنّ إن شاء الله تعالى» فليس له من الإسلام طت" 


)١(‏ البيت في الديوان المنسوب إلى علي َيِه ص45 » وفيه: فأكثرء بدل: فأول. 

(؟) في (م): مرافقته. 

() البيت لأحمد الغزالي أخي حجة الإسلام أبي حامد الغزالي؛ وهو في الوافي بالوفيات ١١١/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 155» والطبراني في الأوسط (۲١۷۷)ء‏ وابن عدي في 
الكامل ۲٠٤٤/١‏ بلفظ : «إن من تمام إيمان العبد أن يستثني من كل حديث». قال الذهبي 
في الميزان 174/4: هذا الحديث الباطل قد يحتج به المّرّقة الذين لو قيل لأحدهم: أنت 
مسيلمة الكذاب؟ لقال: إن شاء الله. 

(5) أخرجه من حديث جابر أبو يعلى (۲۳۱۷)» والحاكم ۲۸۹-۲۸۸/۳. وأخرجه أحمد 
»)١51١0‏ والترمذي )١١10(‏ من حديث أنس ڪه . وأخرجه بنحوه أحمد (10149)) 
ومسلم )١104(‏ من حديث عبد الله بن عمرو به . وينظر باقي شواهده في حاشية المسند. 

() ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (20) من حديث أنس َيه وقال: وضعه [محمد] بن 
اك 


إذ 


٠١: الآية‎ C17 ADI 


موضوع باتفاق المحدّئين» وأنا مؤمنٌ بغيره إن شاء الله تعالى. 

هذا واعلم أنَّ الذي تقتضيه هذه الآية الكريمة» وكذا التي في «الأعراف' وبني 
إسرائيل» و«الكهف» و«طه» أن سجود الملائكة ترئّب على الأمر التنجيزيّ الواردٍ 
بعد حَلْفِه ونَمْخٍ الروح فيهء وهو الذي يشهد له النقل والعقل» إلا أنَّ ما في 
الجر من قولة الى : و كل رک للمتيكة إن حبك بر من صلصل من حمر 
شتوو © کا سرش تت د ين دی قعوا لك سد © سَمَدَ التتيكة ڪيم 
مود [الحجر:0-18*] وكذا ما في «ص» تستدعي ظاهراً ترئبّه على ما فيها من 
الأمر التعليقيٌ من غير أن يتوسط بينهما شيءٌ غيرٌ الحَلْقِ وتوابعه» ويه قال يحض 
وحَمَلَ ما في تلك الآيات من الأمر على حكاية الأمر التعليقي بعد تحقق فى المعلق به 
إجمالاً» فإنه حينئظٍ يكون في حكم التنجيز» وهثم؛ في آية «الأعراف» للتراخي 
الرتبي» أو التراخي في الإخبار. 


أو يقال: إنَّ الأمر التعليقيٌ لمّا كان قبل تحقق المعلّق به بمنزلة العَدّم في عَدّم 
إيجاب المأمور به» جُعل كأنه إِنّما حدث بعد تحمّقه» فحكي على صورة التنجيز. 
ولا رأى بعضهم أنَّ هذا مؤدٌ إلى أنَّ ما جرى في شأن الخلافة» وما قالوا وما 
ستعواء إنذا ري ب الجر اليو تعره اول لر عليه ال وخروج 
إبليس من لذن الل وبعد مشاهدتهم لكل ذلك وف ترق لفضية النفلة بل 
خرقٌ في العقلء اضطُرٌ إلى القول بان السجود كان مرتين» وهيهات» لا يُصِلحٌ 
العطارٌ ما أفسد الدهر. 


فالحقٌ الحقيق ما دلت عليه هاتيك الآيات» وما استدلٌ به المخالف لا يض 
دليلاً؛ لأنَّ الشرط إن كان قيداً للجزاء كان معناه: على تقدير صدق إذا سرّيته 
أظلّب» بناء على أنَّ الشرط قيدٌ للطلب» على ما صرح به العلامة التفتازائي من 
أنَّ معنى قولنا: إن جاءك زيدٌ فأكرمه» أي: على تقدير صدقٍ إن جاءك زيدٌ أطلب 
منك إكرامّه» وإن كان 00 ع الشرط والجزاء فالجزاءٌ الطلبئٌ لا بد من 
تأويله بالخبر» أي : ي سن أن يقال في ق : أكرمه. وعلى التقديرين كان مدلول 
اقرا له جد طلا استقباليًا لا حاليّاء فلا يلزم تحمّق الأمر بالسجود قبل 
الشبوية: 


الآية : (Y7 ۲١‏ ب 


نعم لو كان الشرط قيداً للمطلوب لا للطلب» يكون المعنى : الطلب في الحال 
للسجود وقت التسويةء فيفيد تقدِّمٌ الأمر على التسوية. وقول مولانا الرازي قُدّس 
و إن الآية كما تدل على تقدّم الأمر بالسجود على التسوية» فان التعليم 
والإنباء کان بعد السجود؛ لأنها تدل على أن آدم عليه السلام I‏ صار حًا صار 
مسجوداً للملائكة ؛ لأنّ الفاء في «فقعوا» للتعقيب - لا يخفى ما فيه؛ لأنّ الفاء 
للسببية لا للعطف» وهو لا يقتضي التعقيب» كما في قوله تعالى: إا ود 
لصاوو ِن بوي الْجْمْعَةَ تَأَسْمَوَ» [الجمعة:1]» وقوله سبحانه: ظقلرّح ءَادَمْ ين ريف 
كلتو [البقرة:۳۷]. 

ومن الناس من حَمَل نَفْمَّ الروح في الآية على التعليم» لِمّا اشْتَهِرَ أن العلم 
حياةٌ والجهل موت» وأنت في غتّى عنه» والله الموفق. 
أو على : «قلناء والزمان ممتدٌ واس للقولين» وتصديرٌ الكلام بالنداء لتنبيه المأمور 
لِمَا يُلقَى إليه من الأمر» وتحريكه لِمَا يُخاطب به؛ إذ هو من الأمور التي ينبغي أن 
يتوججه إليها . ٠‏ 

و«اسكن» أمرٌ من السّكنى بمعنى : اتخاذ المسكن» لا من السكون: ترك 
الحركة؛ إذ ينافيه ظاهراً «حيث شتتما»؛ وَؤِكْرٌ متعلّقه بدون في» وليس بمكان مبهم» 
و«أنت؟ توكيدٌ للمستكنٌ فى «اسكن»» والمقصدٌ منه بالذات صحةٌ العطف ؛ إذ لولاه 
لزم العطف على الضمير المتصل بلا فصل» وهو ممتنعٌ في الفصيح على الصحيح . 

وإفادة تقرير المتبوع مقصودةٌ تبعاًء وصح العطف مع أنَّ المعطوف لا يباشره 
فعل الأمر؛ لأنه وقع تابعاء ويُختفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع . 

وقيل : هناك تغليبان: تغليبٌ المخاطب على الغائب» والمذكّر على المؤنث» 
ولكون التغليب اذا ومعنى السكون والأمر موجوداً فيهما حقيقة › خفي الأمرء 
فإما أن يلتزم أن التغليب قد يكون مجازاً غير لغويّ» بأن يكون التجوّز في الإسنادء 
أو يقال: إنه لغوي؛ لأنَّ صيغة الأمر هنا للمخاطب» وقد استعملت في الأعم. 


.7١1 في الأصل و(م): كماء والمثبت من تفسير الرازي؟/‎ )١( 


ا ر كله 


اقفن هو فك قبل اه مف شدي فليسكن» وفيه أنه حينئظٍ يكون من 
عطف الجملة على الجملةء فلا وجه للتأكيد. . 


والأمر يحتمل أن يكون للإباحة كاصطادواء وأن يكون للوجوب» كما أن النهي 
فيما بعد للتحريم» وإيثاره على : اسكنا ؛ للتنبيه على أنه عليه السلام المقصد بالحكم في 
جميع الأوامرء وهي تبعٌ له» كما أنها في الخلقة كذلك» ولهذا قال عضن القن : 
لا يصح إيراد «زوجك» بدون العطف, بأن يكون منصوباً على أنه مفعول معه . 


والجنة في المشهور: دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة؛ لأنها المتبادرة عند 
الإطلاق» ولسّبْقٍ ؤكرها في السورة» وفي ظواهر الآثار ما يدل عليه» ومنها ما في 
الصحيح من محابّة آدم وموسى عليهما السلام""» فهي إذن في السماء حيث 
شاء الله تعالى هنا . 
وذهب المعتزلة وأبو مسلم الأصفهانيُ وأناسٌ إلى أنّها جنةٌ أخرى خلقها الله 
تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام» وكانت بستاناً في الأرض بين فارس وگڙمان"› 
وقيل: بأرض عدن» وقيل: بفلسطين كُورة”" بالشام» ولم تكن الجنة المعروفة. 
وحَمَلوا الهبوط على الانتقال من بقعةٍ إلى بقعةٍ كما في ظآمْيطُوأ صا [البقرة:51] 
أو على ظاهره» ويجوز أن تكون في مكان مرتفع» قالوا: لأنه لا نزاع في أنه تعالى 
حَلَقَ آدم في الأرض» ولم يذكر في القصة أنه نقله إلى السماءء ولو كان نَقَلَهُ إليها 
لكان أولى بالذكرء ولأنه سبحانه قال في شأن تلك الجنة وأهلها : طلا يْمَعُونَ فا لوا 
ولا ایتا @ إلا یلا سا سلما [الواقعة:15-10] وهل لن فبا ولا تأي [الطور : 1] 
رما هم ينا يضرو [الحجر:48] وقد لغا إبليس فيها وكذب» وأخرج منها آدم 
وحواء مع إدخالهما فيها على وجه السكنى» لا كإدخال النبيّ ككل ليلة المعراج؛ 
ولأنَّ جنة الخلد دار للنعيم وراحة» وليست بدارٍ تكليفي» وقد كُلّف آدمٌ أن لا يأكل 


)١(‏ صحيح البخاري »)۳٤٠۹(‏ وصحيح مسلم »)۲٠۰۲(‏ وأخرجه أحمد »)۷٥۸۸(‏ وهو من 
حديث أبي هريرة ويه . 

(۲) ولاية مشهورة؛ وناحية معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخراسان. معجم البلدان ٤٥٤/٤‏ . 

(۳) الكورة: المدينة. القاموس (كور). 


من الشجرة» ولأنَّ إبليس كان من الكافرينء وقد دخلها للوسوسة» ولو كانت دارٌ 
الخلد ما دخلها ولا كاد؛ لأنَّ الأكابر صرّحوا بأنه لو جيء بالكافر إلى باب الجنة 
لَتَمرّق ولم يدخلها؛ لأنه ظلمةٌ وهي نور» ودخوله مستتراً في الحيّة - على ما فيه - 
لا يفيد» ولأنها محل تطهير فكيف ب يَحْسنٌ أن يقع فيها العصيان والمخالفة» ويحل 
بها غيرٌ المطهّرين ولأنّ اول حمل حواء كان في الجنة - على ما في بعض الآثار - 
ولم يَرِدْ أن ذلك الطعام اللطيف يتولّد منه نطفةٌ هذا الجسد الكثيف. 


والتزام م الجواب عن ذلك كلّه لا يخلو عن تكلب والتزام ما لا يلزم؛ وما في 
حر الا يمك حمل على هده اة وکو حَمْلِها على ما ذُكر يجري مجرى 
الملاعبة بالدين والمراغمةٍ لإجماع المسلمين غيرٌ مسلّم . 

وقيل: كانت في السماء» وليست دار الشواب» بل هي جنةٌ الخلد. وقيل: 
كانت غيرّهما. ويردٌ ذلك أنه لم يصح أن في السماء بساتينَ غير بساتين الجنة 
المعروفة» واحتمالٌ أنَّها حُلقت إذ ذاك ثم اضْمَحلّت» > مما لا يقّدِمُ عليه منصف. 


زقيل* الكل ممكن » وال تعالى على ما يقاء قذير, :والأدلة متعارضصة: 
فال والأسلمٌ هو الك عن تعيينها والقطع به. ولع ال كاسني 
«التأ ویلات». 


والذي ذهب إليه بعض ساداتنا الصوفية قدَّس الله تعالى أسرارهم: أنها في 
الأرض عند جبل الياقوت تحت خط الاستواء» ويسمُونها: جنة البرزخ» وهي الآن 
موجودة؛ وإن العارفين يدخلونها اليوم بأرواحهم لا بأجسامهم. ولو قالوا: إنها 
جنة المأوى» ظهرت حيث شاء الله تعالى وكيف شاءء كما ظهرت لنبيّنا يكل - على 
ما ورد في الصحيح في عرض حائط المسجد”" ‏ لم يبعد على مَشْرَبِهُمه ولو أنَّ 
قائلاً قال بهذا لقلت به» لكنْ للتفرّد في مثل هذه المطالب آفات. 

وكما اختلف في هذه الجنة اختلف في وقت حلت زوجه عليه السلام» فذكر 


)۲( أخرجه أحمد »)۲۷١۱١(‏ والبخاري «(YVEA)‏ ومسلم (4۰۷) من حديث ابن عباس 32 
وفيه: «. . . إنى رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 


السّدّي عن ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وهن : أن الله تعالى لما أخرج 
إبليس من الجنة وأسكنها آدم» شق ا وما كان معه مَّن يستأنس به» 
فألقى الله تعالى عليه النومء ثم أخذ ضلّعاً من جانبه الأيسر ووضع مكانه لحماً وحَلّق 
حواء منه» فلمًا استيقظ وجدها عند رأسه قاعدةً» فسألها 1 نت؟ قالت: امرأة. 
قال: ولِمّ خُلِفْتِ؟ قالت: لتسكنّ إلىّ. فقالت الملائكة تجربةً لعلمه: مَن هذه؟ قال: 
امرأةٌ. قالوا: لم سّمّيت امرأة؟ قال: لأنها حلقت من المراء. فقالوا: ما اسمها؟ 
قال: حواء. قالوا: لم سّمّيت حواء؟ قال: لأنها حُلقت من شيء حه 

وقال كثيرون ‏ ولعلّي أقول بقولهم -: إنها حُلقت قبل الدخول ودخلا معاء 
وظاهرٌ الآية الكريمة يشير إليه» وإلا توجّه الأمر إلى معدوم وإن كان في عِلْمِهِ تعالى 
موجوداًء وأيضاً في تقديم «زوجك» على «الجنة» نوعٌ إشارة إليه» وفي المثل : 
الرفيق قبل الطريق. وأيضاً هي مسكنٌ القلب» والجنةٌ مسكنٌ البدن» ومن الحكمة 
تقديم الأول على الثاني» وأثر السدّي ‏ على ما فيه مما لا يخفى عليك ‏ معارض 
بما روي عن ابن عباس وا قال: بعث الله جنداً من الملائكة» فحملوا آدم وحواء 
على سرير من ذهب كما تُّحْمَلَ الملوك» ولباسّهما النور» حتى أدخلوهما الجنة. 
فإنه كما ترى يدل على حَلْقِها قبل دخول الجنة. 

وول ينها رَعَدَا َي يتم الضميرٌ المجرورٌ للجنة على حذف مضافء أي : 
من مطاعوها من ثمار وغيرهاء فلم يحظر عليهما شيئاً إلا ما سيأتي. وأصل «كلا»: 
اأكلا بهمزتين؛ الأولى للوصل» والثانية فاءُ الكلمة» فحذفت الثانية لاجتماع المِثْلين 
حدت رد وات ار ات الي برقل« حا ا ك ا لاان 


والرَّعْد بفتح الغين ‏ وقرأ النخمي, بسكونها”' -: الهنيء الذي لا عناءً فيه» أو 
الواسع»ء يقال: رغِدَ عيش القوم ورعد ‏ بكسر الغين وضمّها -: كانوا في رزقٍ 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري ٠٥٤۸/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸۲١(‏ ولفظه من تفسير 
أبي السعود 4٠/١‏ . قال ابن كثير عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة البقرة: هذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السديء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة؛ فلعل بعضها مدرج 
ليس من كلام الصحابة. 

(۲) القراءات الشاذة ص ". 


الآية ؛ هم GAD aD‏ 


واسع كثير» وأَرْغَدَ القومُ: أَخصّبوا وصاروا في رغْدٍ من العيش» ونصبه على أنه 
نعثٌٌ لمصدر محذونيء أي: أكلاً رغداً. وقال ابن كيسان: إنه حال بتأويل : 
راغِدينَ مرفهين. 

و «حيث» ظرف مكان مبهّم لازم للظرفية. وإعرابها لغةٌ بني فقعس» ولا تكون 
ظرف زمان» خلافاً للأخفشء ولا جرم بها دون «ما» خلافاً للفّاء» ولا تضاف 
للمفرّد خلافاً للكسائيئ. ولا يقال: زيدٌ حيث عمروء خلافاً للكوفيين» ويعتقب 
على آخرها الحركاتٌ الغلاث» مع الياء والواو والألف» ويقال: حايث على ا 


وهي هنا متعلّقةٌ ب اكلاف والمرادٌ بها العموم لقرينة الحقاء وعم المرجح»؛ 
أي: أيّ مكان من الجنة شئتماء وأباح لهما الأكلّ كذلك إزاحة للعذر في التناول 
مما حظر. ولم تُجعل متعلّقةً ب «اسكن؛ لأنَّ عموم الأمكنة مستفادٌ من جَعْل «الجنةه 
مفعولاً به له» مع أن التكريم في الأكل من كل ما يريد منهاء لا في عدم تعيين 
السكنى» ولأنَّ قوله تعالى فى آية أخرى: فك يِن حَيْتُ نشا [الأعراف:11] 
يستدعي ما ذكرناء وكذا قوله ا وولا نتا ذو الك ما ون لظي © 4 
ا النهي التحريم؛ والمنهئٌ عنه الأكل من الشجرةء إلا أنه سبحانه نهى عن 
فرباتها مبالخة» ولهذا جُعَل جل شانه العصيان المرب على الأكل مرئباً عليه 
وعَدَلَ عن : فتأثمّاء إلى التعبير بالظلم الذي يطلق على الكبائر» ولم يكتف بأن 
يقول: ظالمين» بل قال: ين اللي بناءً على ما ذكروا أنَّ قولك: زيدٌ من 
العالمين» أبلغ من: زيدٌ عالِمٌ؛ لجَعْلِه عريقاً في العلم أباً عن جد وإن قلنا بان 
«تكونا» دالَةٌ على الدوام» ازدادت المبالغة. ومن الناس من قال: لا تقرّب ‏ بفتح 
الراء ت نه عن العلكين بالشىء» ونفكها شعتق > ل تذن مف وقال الجوهرئ؛ 
قرُب ‏ بالضم ‏ يقرب قُرْباً: دنا ور - بالكسر ‏ قرباناً: دنوت من . 

والتاء في «الشجرة» للوحدة الشخصيةء وهو اللائق بمقام الإزاحة» وجاز أن 
يراد النوع» وعلى التقديرين: اللام للجنس» كما في «الكشف». 

ووقع خلافٌ في هذه الشجرة؛ فقيل: الحنطة. وقيل: النخلة. وقيل: شجرة 


٠٠ ١ الاي‎ Y7 3 


الكافور» ونسب إلى علي كرّم الله تعالى وجهه. وقيل: التين. وقيل: الحنظل. 
وقيل: شجرة المحبّة. وقيل: شجرة الطبيعة والهوى» وقيل وقيل. 

والأولى عدمٌ القطع والتعيينٍ» > كما أن الله تعالى لم يعيتّها باسمها في الآية» 
ولا أرى ثمرةً في تعبين هذه الشجرة. 

ا - وشيّرة بإبدال الجيم ياء مفتوحة مع فتح 
الشين وكسرهاء وبكل قرأ بعض”'» وعن أبي عمرو أنه كره: «شيرة»» قائلاً: إنَّ 
برابر مكة وسودانها يقرؤون بها . ولا يخفى ما فيه. والشجرٌ ما لَه ساق» أو كل 
ما تفرّع له أغصان وعيدان» أو أعم من ذلك؛ لقوله تعالى e‏ من فطين 
[الصافات:15١].‏ 


وقوله تعالى: فتك إِمّا مجزومٌ بحذف النون معطوفاً على «تقربا»» فيكون 
منهيًا عنه و«کان» على أصل معناهاء أو منصوبٌ على أنه جوابٌ للنهي؛ كقوله 
سبحانه : وا تَطمْوأ فيد فْيَحِلَّ» [طه:٠۸]ء‏ والنصبٌ بإضمار «أن» عند البصريين» 
وبالفاء نفسها عند الجرْمي"» وبالخلاف عند الكوفيين””» وکان» حينئظٍ بمعنى : 
صارء وأيّا ما كان تفهم“ سببية ما تقدّم لكونهما من الظالمين”. أي: الذ 
ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصيةء أو نَقَصوا حظولهم بمباشرة ما يُجْلٌ بالكرامة 
والنعيم» أو تعدّوا حدود الله تعالى. 


.786 - 784/١ والدر المصون‎ ۱٥۸/١ القراءات الشاذة ص4 » والبحر‎ )١( 

(۲) هو صالح بن إسحاق البصري» أبو عمر النحوي صاحب التصانيف» منها: كتاب الأبنية» 
وكتاب غريب سيبويه» وقد أخذ العربية عن سعيد الأخفش» واللغة عن يونس بن حبيب 
والأخفش» توفي سنة (175ه). سير أعلام النبلاء .011/٠١‏ وينظر قوله في هذه المسألة 
في الإنصاف في مسائل الخلاف ۲/ ٥٥۷‏ والبحر ٠١۹/۱‏ . 

(؟) يعني مخالفته لما قبله» لأن ما قبله أمر أو نهي أو استفهام أو نفيٌ أو تمن أو عَرْضٌء ألا 
ترى أنك إذا قلت: ايتنا فنكرمّكء؛ لم يكن الجواب أمراًء وإذا قلت: أين بيك فأزورّك»: لم 
يكن الجواب استفهاماً. الإنصاف ٠٥۸/۲‏ . 

(©) قبلها في (م): من 

() في (م): لكونها من الظالمين. ومعنى العبارة أن الفاء سواء جعلت للعطف على النهي أو 
الجواب له» فالقرب من الشجرة ‏ أي: الأكل منها ‏ سبب لكونهما من الظالمين. ينظر 
تفسير البيضاوي١/‏ 2147 وتفسير أبي السعود١/١9.‏ 


الآية : CID ٠٠‏ سى ا 
ولعل القربان المنهيّ عنه الذي يكون سبباً للظلم المخل بالعصمة: هو ما 


لا يكون مصحوباً بعذر؛ كالنسيان هنا مثلاً المشار إليه بقوله تعالى : فى ولم جد 
لَه عَرْما» [طه:6١1]:‏ فلا يستدعي حَمْلٌ النهي على التحريم» والظلم المقولٍ 
بالتشكيك على ارتكاب المي عدم عصمة آدم عليه السلام بالأكل المقرون 
بالسَيان؛ :وإن ثرئب عليه ما رتب نظراً إلى أن تحستات الأبزان سيئات المقريين: 
اليد اليخالب ا نعم» لو كان ذلك غير مقرون بعذرء كان ارتكابه 
حينئلٍ مخلاء ودون إثبات هذا حاط القتاد. 

فإِذَن لا دليلَ في هذه القصة على عدم العصمة» ولا حاجة إلى القول: إن 
ما وقع كان قبل النبوة لا بعدهاء كما يذَّعيه المعتزلة القائلون بأنَّ ظهوره مع عِلْمِه 
بالأسماء معجزةٌ على نبوّته إذ ذاك» وصدورٌ الذنب قبلها جائرٌ عند أكثر الأصحاب» 
وهو قول أبي هذيل وأبي علي من المعتزلة. ولا إلى حَمْلٍ النهي على التنزيه» 
والظلم على فص الح مثلاًء والتزمّه غيرٌ واحد. 

وقرئ: «يقربا» بكسر التاءء وهي لغةٌ الحجازيين. وقرأ ابن محيصن: «هذي» 
العا 

الما سين عتا أي: حَمَلّهِما على الل بسببهاء وتحقيقه: أصدر زلتهما 
عنهاء و«عن» هذه يلها في قوله تعالى: رما گات أسَيَفْثَارُ إبرهِيِمَ لإي إلا عن 
مودو [التوبة:4١١]‏ والضمير على هذا للشجرة. 

وقيل: أذلبننا أي : أذهبهماء ويعضده قراءة حمزة: ey‏ 
متقاربان في المعنى» غير أن ازل يقتضي عثرة مع الزوالء والضميرٌ حينئذٍ 
0 ة بتجوز أو تقدير مضاف» 3 ا > أو إلى 0 
من الكلام - 

وَإدلاله - عليه اللعنة ‏ إياهما عليهما السلام» كان بگزبه عليهماء ومقاسميه 
إياهماء على ما قص الله تعالى في كتابه. وفي كيفية توسّله إلى ذلك أقوال» فقيل : 
دخل الجنة ابتلاءً لآدم وحواء. وقیل : قام عند الباب فناداهماء وأفسد حالهما. 
وقيل : تمثل تضوزة :دابة: فدخل ولم يعرفه الحرّنة. وقيل: أرسل بعضٌ أتباعه 


)۱( القراءتان ف فى القراءات الشاذة ص٤۰‏ والبحر 68/١‏ . 
)۳( التيسير ص٣۷‏ والنشر ۲۱١۱/۲‏ . 


٠١ ٠ الآية‎ aD سا‎ 


إليهما. وقيل: بينما هما يتفرّجان في الجنة؛ إذ راعهما طاووسنٌ تجلى لهما على 
سور الجنة» قَدَنْثْ حواء منه» وتبعها آدم» فوسوس لهما من وراء الجدار. وقيل: 
توسل بحيّة تسوّرت الجنة» :ومشهورة حكاية الحة". 

وهذان الأخيران يشير أونُهما عند ساداتنا الصوفية إلى توسّله من قبل الشهوة 
خارج الجنةء وثانيهما إلى توسّله بالغضب» وتسور جدار الجنة عندهم إشارةٌ إلى 
أن الغضب أقرب إلى الأفق الروحانى والحيّر القلبى من الشهوة. 

وقيل: توسّله إلى ما توسّل إليه إذ ذاك مثل توسّله اليوم إلى إذلال مَن شاء الله 
تعالى وإضلالِه» ولا نعرف من ذلك إلا الهواجسّ والخواطر التي تفضي إلى 
قالوا: خبرٌ (إنْ الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم:”2 محمولٌ على الكناية عن 
مزيدٍ سلطانه عليهم وانقيادهم له» وكأثي بك تختار هذا القول. 
دليل””: وهذا من الإنصاف بمكان. 

وقرأ ابن مسعود وله : «فوسوس لهما الشيطان عنها»“ والضمير في هذه 
القراءة للشجرة لا غير» وعوده إلى الجنة بتضمين الإذهاب ونحوه E‏ 

جما ّا كنا يي أي: من النعيم والكرامة» أو من الجنة. والأول جار 
على تقدير رجوع ضمير «عنها» إلى الشجرة» أو الجنة» والثاني مخصوص بالتقدير 
الأول لبلا يسقط الكلام. وقيل: أخرجهما من لباسهما الذي كانا فيه؛ لأنهما لما 

ر مم الع توه له رول 0 

وتا أخبطوأ صك ليع عدو الهبوط: النزول» وعينُ المضارع تكسر 
ونضم وقال المفضّل: هو الخروجٌ من البلد والدخولٌ فيهاء من الأضدادء ويقال 
فى انحطاط المنزلة. 


)١(‏ وهى من الأخبار الإسرائيلية كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

)۲( أخرجه أحمد (11471): والبخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (111/0) من حديث صفية بنت حييّ وا . 
(۳) ينظر تأويلات أهل السنة ٤١/١‏ . 

. ٤ص القراءات الشاذة‎ )٤( 


ND ۳٠ : الآية‎ 

. . 1 

و «البعض» في الأصل: مصدرٌ بمعنى القَظع» ويطلق على الجزء» وهو ككل 

ملازم للإضافة لفظاً أو نية» ولا تدخل عليه اللام» ويعود عليه الضمير مفرداء 
ومجموعاً إذا أريد به جمع . 


و«العدوً؛ من العداوة: مجاوزةٌ الحدٌ أو التباعدٌ أو الظلم» ويطلق على الواحد 
المذكر ومن عَذَاه بلفظ واحد» وقد يقال: أعداء دو 


رر وور وك 


والخطاب لآدم وحواء؛ لقوله تعالى: لقال أشيطا نها جيعا» [طه:١١٠]‏ 
والقصة واحدة» وجمع الضمير لتنزيلهما منزلة البشر كلّهم. ولمّا كان في الأمر 
بالهبوط انحطاط رتبة المأمور» لم يفتتحه بالنداء كما افتتح الأمر بالسكنى . واختار 
الفراء”“ أنَّ المخاطب هما وذريتّهماء وفيه خطاب المعدوم. 


والمأثورٌ عن ابن عباس وا ومجاهدٍ وكثير من السلف: أنه هما وإبليس. 
واعترض بخروجه قبلهما. وأجيب بأنَّ الإخبار عما قال لهم مفرّقاً؛ على أنه لا مانع 
من المعية. 

وقيل: هم والحية. واعتّرض بعدم تكليفها. وأجيب بأنَّ الأمر تكوينيٌ . 

والجملة الاسمية منصوبة المحلّ على الحال المقدّرة والحكم باعتبار الذريّة: 
وإذا دخل إبليس والحيةء كان الاش ار ولا يرد أنه كيف يقيّد الأمر بالتعادي 
وهو منهيٌ عنه؛ لان نقول بصرفي توجو النظر عن القيدء كون العداوة طبيعية 
وَالأمور الطيقية غ مكلك بها وان كلف قالط إلى أمبابها :واد جم الام 
تكوييًا زال الإشکال» إلا أن فيه بُعداً . 

وبعضهم يجعل الجملة مستأنفة على تقدير السؤال فراراً عن هذا السؤال» مع 
ما في الاكتفاء بالضمير دون الواو في الجملة الاسمية الحالية من المقال» حتى 
ذهب الفراء إلى شذوذه» وإن كان التحقيق ما ذكره بعض المحقّقين أنَّ الجملة 
الحالية لاتخلو من أن تكون من سبب ذي الحالء أو أجنبية» فإن كانت من سببه 
لزمها العائد والواو؛ ک: جاء زيد وأبوه منطلق؛ إلا ما شد من نحو: كلّمتُه فوةٌ إلى 
فِىّ. وإن أجنبية لزمتها الواو نائبةٌ عن العائدء وقد يجمع بينهما؛ كَمَدِم بشْرّء وعمرو 


.۳١/١ في معاني القرآن‎ )١( 


اا ED‏ الآية : 75 

قادم إليهء وقد جاءت بلا ولا؛ كقوله: 

ثم انتصبنا جبالٌ الصغدٍ معرضةً 2 عن اليسار وعن أيمائِنًا جَدَو 
وقد تكون صفةً ذي الحال ك تور إلا بلي ينُم وَأَسْر رو4 

[البقرة: 47] وهذه يجوز فيهاالوجهان باظرادء وما نحن فيه من هذا القبيل» فتدبر. 
وإفراد العدؤ إما للنظر إلى لفظ البعض» وإمّا لأنّ وزانه وان افر 

كالقّبول» ويه تعلق ا قبله» a.‏ في «البحره 0 وق أبو حيوة: 

«اهبُطوا»» بضم الباء”" وهو لغةّ فيه» وبهذا الأمر نسخ الأمر والنهي السابقان. 


رور 


ورک في الأرض مسق سم إل جز © أراد بالأرض 6 ا 
المراد شخصّه الذي هو لادم عليه السلام موضعٌ بجبل سَرنديب ولحوّاء موضعٌ 
بجَدّة» ولإبليس موضع بالابلة ولصاحبته موضعٌ بتصيبين أو أصبهان أو 
سجستان . 

والمستَّرٌ: اسم مكان أو مصدرٌ ميمئٌء ويحتمل ‏ على يُعْدٍ - كونه اسم مفعولٍ 
بمعنئ: ما استقرٌ مُلككم عليه وتصرّفكم فيهء وأبعدٌ منه احتمالٌ كونه اسم زمان» 
bs‏ لكي ررقي E‏ 

والمتاع: البُلغة» مأخوذ من مَتَمَ النهارٌ: إذا ارتفع» ويطلق على الانتفاع الممتدٌ 
وقنّهء ولا يختصٌ بالحقير. 

والحين : مقدارٌ من الزمانء قصيراً أو طويلاًء والمراد هنا: إلى وقت الموت» 


)١(‏ البيت لغاسل بن غزيّة الجرّبي» وهو في كتاب التمام لابن جني ص١17؛‏ وشرح أشعار 
الهذليين ص 280 ومعجم ما استعجم «رحلى ومعجم البلدان ١١77/7‏ برواية: ثم انصبينا 
جبالٌ الصّفر معرضة. . . » وقوله: جدّد بفتحتين: موضع في بلاد هذيل» وقد نقله المصنف 
عن حاشية الشهاب 178/7ء قال الشهاب: «جبال الصغد معرضة» حال. 

.١ 54/١ )( 

(۳) المحرر الوجيز ١/79١»؛‏ والبحر .٠١١/١‏ 

)٤(‏ جزيرة بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان .7١7/‏ وتعرف اليوم باسم جمهورية سري لانكا. 

(4) بلدة على شاطئ دجلة» وهي أقدم من البصرة. معجم البلدان /١‏ لالا. 

(3) في الأصل و(م): وفیه» والمثبت هو الصواب. ينظر الدر المصون ۲۹۲-۲۹۱/۱. 


ید E wm‏ 
سس س ي 


وهو القيامة الصغرى. وقيل: إلى يوم القيامة الكبرى» وعليه تُجعل السكنى في 
الق تا في الأرض» أو يجعل الخطاب شاملاً لإبليس. ويّراد الكل التجبوي. 
واتجار تعلق ب «متاعق, قيل: أو به وب «مستقرً» على التنازع» أو بمقدّر صفة 
ل «متاع»؛ وهذه الجملةٌ كالتي قبلها استئنافاً وحالية. 

فح ادم ين ريد زو المراد بتلقّي الكلمات: استقبالّها بالأخذ والقبول 
والعمل بهاء فهو مستعارٌ من استقبال الناس بعض الأحبّة إذا قدم بعد طول الغيبة؛ 
لأنهم لا يعون شيئاً من الإكرام إلا فعلوه» وإكرامٌ الكلمات الواردة من الحضرة 
الأخذ والقبولٌ والعملٌ بهاء وفي التعبير بالتلقي إيماءً إلى أنَّ آدم عليه السلام كان 
في ذلك الوقت في مقام البعد. 

ومن ربه» حالٌ من «كلمات؛ مقَدّمٌ عليها. وقيل: متعلّقُ ب «تلقَّى؛ وهو 
ن تلماه مه بمعتى: له ولولا ل غا في الأول من اللطافة» لتلقيناه 


القرن. 

ور ابن كثير بنصب ادم ورفع «كلمات:”" على معنى : استقبلته ستقْبَلئه: فكأنها 
مكرمةٌ له لكونها سببٌ العفو عنه» وقد يُجعل الاستقبال مجازاً عن البلوغ بعلاقة 
السببية . 


والمروي في المشهور عن ابن عباس ها أن هذه الكلمات هي : ربا طامنا 
اشا وَإِن لر تَمْفْرَ لا الآية [الأعراف yr:‏ . وعن ابن مسعود أنها : : سبحانك 7 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جَذّك لا إله إلا أنت» ظلمتٌ نفسي فاغفر لي» 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؟؟ . 

وقيل: رأى.مكتوباً على ساق العرش: محمد رسول اله فتشقمَ به »> وإذا 


)١(‏ في (م): وهي. 

(۲) التيسير ص"الاء والنشر ۲۱۱/۲. 

(۳) أخرجه عن ابن عباس الثعلبي كما في الدر المنشورا/ 259 وأخرجه الطبري ٥۸٤/١‏ عن 
مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق »44/١‏ والطبري 086/١‏ عن قتادة. 

(:) الكشاف 2774/١‏ وأخرج نحوه الطبري /١‏ 86 عن مجاهد. وينظر الدر المنثور ٠٠-٥۹/۱١‏ . 

)٥(‏ أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط (۹۸٤1)ء‏ والحاكم ٠٠١/۲‏ من حديث عمر ذه ؛ 


۳۷ : الآية‎ (1A7 N 


أطلقت الكلمة على عيسى عليه السلام» فَليُظلقٍ الكلماتُ على الروح الأعظم» 
والحبيب الأكرم يِه فما عيسى» بل وما موسى» بل وما... وما. . . إلا بعض 
من ظهور آنواره» وزهرةٌ من رياض نواره» وروي غير ذلك . 

كاب عل ِنَم مو الاب ألم 469 التوبةٌ أصنّها الرجوع» وإذا أسندت إلى 
العبد كانت كما في «الإحياء؛ ي اموز ثلاثةٍ؛ علم: وهو معرفةٌ 
ضرر الذنب» وكونه حجاباً عن كل محبوب. وال ينره ذلك العلم» وهو ال 
القلب بسبب فوات المحبوب» ونسمّيه ندماً. وعمل يثمره الحال: وهو الترك 
والتدارك والعزمُ على عدم العَوْدٍ. وكثيراً ما تطلق على الندم وحده؛ لكونه لازما 
للعلم مستلزماً للعمل. وفي الحديث: «الندم توبة»”©. وطريقٌ تحصيلها تكميل 
الإيمان بأحوال الآخرة» وضرر المعاصي فيها. 

ذا أنيديث اليد بعيد اف كانت ا ل اتوي الو الا و 
أو التوفيقٍ لها والتيسير لأسبابها بما يُظهِرٌ للتائبين من آياته» ويُطلعهم عليه من 
E‏ حتى يستشعروا الخوف فيرجعوا إليه؛ ل إلى معنى 
التفضّل والعطف. ولهذا عدت ب «على». 

وا شان اء لان تلقّيَ الكلمات عينٌ التوبة» أو مستلزمٌ له» ولا شك 
أن القبرل مترتّبٌ عليه » فهي إذن لمجرّد السببية. وقد يقال: إِنَّ التوبة لما دام عليها 
صح التعقيب باعتبار آخرها؛ إذ لا فاصل حينئظٍء وعلى كل تقدير لا ينافي هذا 
ما روي عن ابن عباس ويا أنهما بكيا مثتي سنة على ما فاتهما. 

ولم يقل جل شأنه: فتاب عليهما؛ لأنَّ النساء بع يغني عنهنّ ذكرٌ المتبوع» 
ولذا طويّ ذكرهنَّ في كثير من الكتاب والسنة. 

وفى الجملة الاسمية ما 0 رجاء المذنبين» ويجبر كَسْرَ قلوب الخاطئين» 
حيث افتتحها ب «إنّ؛ وأتى ضمي ااه وعرّف المستد» وأتى به من صيغ 


= وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله : بل رشو 
)0غ( في (م): أنواره. والتّدّار كرمّان: الزهر. القاموس (نور). 
(؟) الإحياء .۳/٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد (79078) من حديث ابن مسعود ضيه . 


الآية : ۳۸ كر 
المبالغة» إشارةً إلى قبوله التوبة كلما تاب العبدء ويحتمل أن ذلك لكثرة مَن يتوب 
عليهم. وجمع بين وصفي كونه توّاباً وكونه رحيماًء إشارة إلى مزيد الفضل» وقدّم 
«التواب» لظهور مناسبته لِما قبله . 

وقيل: في ذكر «الرحيم؛ بعده إشارةٌ إلى أنَّ قبول التوبة ليس على سبيل 
الوجوب ‏ كما زعمت المعتزلة ‏ بل على سبيل الترحُم والتفضّل» وأنه الذي سبقت 
رحمته غضبه» فيرحم عبده في عين غضبه» كما جعل هبوط آدم سببٌ ارتفاعه» 


وبَعْدٌه سببٌ قربه» فسبحانه من نوات ما أكرمه» ومن رحيم ما أعظمه! 

وإذا فسّر التوّاب بالرّجَاع إلى المغفرة كان الكلام تذييلاً لقوله تعالى: ظفابٌ 
َيّوه» أو بالذي يكثر الإعانة على التوبة كان تذييلاً لقوله تعالى: نيح ءاد 
إلخ. وقرأ أبو نوفل: «أنّه؛ بفتح الهمزة على تقدير: لأنه”" . 

لتا آفيطُوأ ينا يما كُرّر للتأكيد؛ فالفصل لكمال الاتصالء والفاء في 
«فتلمّى» للاعتراض؛ إذ لا يجوز تقدِّم المعطوف على التأكيد» وفائدته الإشارةٌ إلى 
مزيد الاهتمام بشأن التوبة» وأنه يجب المبادرةٌ إليهاء ولا يُمْهِل فإنه ذنبٌ آخرء مع 
ما في ذلك من إظهار الرغبة بصلاح حاله عليه السلام وفراغ بالهء وإزالة ما عسى 
يتشبّث به الملائكة عليهم السلام» وقد مُضّل عليهم وأمروا بالسجود له. 

أو كُرّر ليتعلّق عليه معبّى آخرٌ غيرٌ الأول؛ إذ ذكر إهباظهم أولاً للتعادي وعدم 
الخلود» والأمرٌ فيه تكوينيٌ» وثانياً ليهتدي من يهتدي» ويضلّ من يضل» والأمر فيه 
تكليفىٌ » ويسمّى هذا الأسلوبٌ في البديع : الترديد. فالفصل حيئئذٍ للانقطاع؛ لتباين 
الغرضين . 

وقيل: إِنَّ إنزال القصص للاعتبار بأحوال السابقين» ففي تكرير الأمر تنبيةٌ على 
أنَّ الخوف الحاصل من تصرٌّر إهباط آدم عليه السلام المقترن بأحد هذين الأمرين من 
التعادي والتكليف» كافي لمن له حزم وخلا عن عذر أن تَعُوقّه عن مخالفة حكمه 
تعالى» فكيف المخالفةٌ الحاصلة من تصرُرٍ الإهباط المقترن بهما؟ فلو لم يعد الأمر 
)١(‏ المحرر الوجيز 01١/١‏ وتفسير القرطبي /١‏ 24850 وأبو نوفل هو ابن أبي عقرب» واسمه 


مسلمء وقفيل: عمرو بن مسلمء وقيل: معاوية بن مسلمء روى عنه ابن جريج وشهبة 
وغيرهما. التهذيب ٠٠٠/٤)‏ . 


ا CI.”‏ الآية : ۲۸ 
لعطف «فإما يأتينكم» على الأولء فلا يُفهم إلا إهباظ مترنّبٌ عليه جميعٌ هذه الأمور. 
ويحتمل ‏ على بُعْلٍ ‏ أن تكون فائدةٌ التكرار التنبية على أنه تعالى هو الذي أراد 
ذلك ولولا إرادتّه لما كان ما كان» ولذلك أسند الإهباط إلى نفسه مجرّداً عن 
التعليق بالسبب بعد إسنادٍ إخراجهما إلى الشيطان» فهو قريبٌ من قوله عز شأنه: 


ر صم كا 


«وما رمت إذْ رمیت وك الله رمن [الأنفال:17]. 
وقال: الججبّائي: إِنَّ الأول من الجنة إلى السماءء والثاني منها إلى الأرض» 
ويضعفه ذكر: چولگ في اض سر عقيب الأول. 
وااجميعاً» حال هن فاعل «اهبطوا»» أي: مجتمعين» سواء كان في زمان واحد 
0 وقد يفهم الاتحادٌ في الزمان من سياق الكلام» كما قيل به في : جد 
لمليكهُ كلهم حي [الحجر: غرة وا ابن عطية فجعله تأكيداً لمصدر 
محذوف» أي : : هبوطا ا 
نا تيدم ب هُدَى فن يع هدای قلا حرف علوم 5 ولا هم عزون 69 » 
لا يدخل في الشفلات غ المكلت: وأدرج الكثيرون إبليسٌ لأنه باط الاد 
والفاء لترتيب ما بعدها على الهبوط المفهوم من الأمر. وهإما» مركبة من إن 
الشرطية و«ما» الزائدة للتأكيد» وكثر تأكيد الفعل بعدها بالنون» ولم يجب كما يدل 
عليه قول سيبويه: إن شئت لم تقحم النون» كما أنك إن شئت لم تجئ ب دما" » 
وقد ورد ذلك في قوله : 


هام ه و 1 EE‏ 
اا إن تي بر وى جد كنا اللي عن الان من يي" 


not 


وقوله : 


(Os > 


إا اتك ر لا ذال يط مان وار 


. ١١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥٠١/۳ الكتاب‎ )۲( 


(۳) البيت فى البحر »0١‏ والدر المصون ۰/۱ وأرضح المسالك ص٤٥٥‏ › والخزانة 
۱ . 


IS 


الآية ۳۸٠:‏ زز ۳۱۹ سا:2 


وحَمَلَ ذلك من قال بالوجوب على الضرورة» وهو ما لا ضرورة إليه» والقول 
أنه يلزم حينئلٍ مزية التابع الذي هو حرف الشرط على المتبوع وهو الفعل, يدفعه 
3 التابع ومؤكدّه تابع ؛ فلا مزية» أو أن «ما» لتأكيد الفعل في ارلف كنا أن الزن 
إذا كانت تأكيداً له في آخره. 

وجيء بحرف الشكٌ إذ لا قَطعٌ بالوقوع» فإنه تعالى لا يجب عليه شيء» بل إن شاء 
هدى وإن شاء ترك. وقيل بالقطع» واستعمالٌ «إِنْ» في مقامه لا يخلو عن نكتة ؛ كتنزيل 
العام منزلة غيره بعدم جَرْيه على موجب العلم» ويّحسّنه سَبْقْ ما سيق وقوعه من آدم . 

وقيل: إن زيادة «ما» والتوكيد بالثقيلة لا يتقاعد في إفادة القطع عن إذاء نعم 
لا ينظر فب إلى الزمان بل إلى أنه محف الوقوع أيهم ولله. وأنت تعلم أنَّ ما اخترناه - 
ل e‏ 

و «مٿي» تعلو ا فة وف ف االات كما فى الي 2 وا 
والشعير العاف ها للرمة و 1ن اناد Ce NNE‏ 
الالتفات إلى الكثرة. 

وُكُرٌ الهدى؛ لأنَّ المقصود هو المطلق؛ ولم يسبق فيه عهدٌ فيُعرّفء وفي 
المراد به هنا أقوال» فقيل: الكتب المنزلة. وقيل: الرسل. وقيل: محمد وَل 
ولعلّ المراد هديّهُ الذي جاء به نُوّابهِ عليهم الصلاة والسلام. 

والفاء في «فمَنْ» للربط» SS‏ 
على حدٌ: إن جتني فإ قدرت أحسنتٌ إليك. وقال السجاونديٌ: جوابه محذوف» 
أي: فائّبعوه. واختار أبو حيان”" كونَ «مَنْ؛ هذه موصولة لما في المقابل من 
الموصولء ودخلت الفاء في خبرها لتضمنها معنى الشرط . 

ووضع المُظْهَر موضع المُضْمَّر في «هداي» إشارة لللية؛ لأنّ الهدى بالنظر إلى 
= المفصل والخزانة: 

اا ر ا قسن اننال معنا نتن رما تدز 

قال البغدادي : هذا البيت مع استفاضته في كتب النحو لم أظفر بقائله . 
)١(‏ ا/ككلك. 
(۲) في البحر ١/159؛‏ وعنه نقل المصنف قول السجاوندي. 


سا 7 CY‏ الآية :78 
ذاته واجبٌ الاتباع» وبالنظر إلى أنه أضيف إليه تعالى إضافةً تشريف أحرى وأحقٌ 
أن يُتّبع. وقيل: لم يأت به ضميراً؛ لأنه أعم من الأول؛ لشموله لِمّا يحصل 
بالاستدلال والعقل. ولم يقل: الهدى؛ لل تتبادر العيئئة انها لأ النكرة في 
الغالب إذا أعيدت معرفةً كانت عينَ الأول؛ مع ما في الإضافة إلى نفسه تعالى من 
التعظيم ما لا يكون لو أتى به معرّفاً باللام. 

والخوف: الفزعٌ في المستقبلء والحزن: ضدٌ السرورء مأخودٌ من الحَزن: 
وهو ها غ ار فكأنه ما غَلْطَ من الهمّ. ولا يكون إلا في الأمر الماضي 
على المشهورء ويُؤوّل حينئلٍ نحو لإي رى أن تَدهبوأ بو [يوسف:؟1] بِعِلْم 
ذلك الواقع. وقيل: إنه والخوف كلاهما في المستقبل» لكنَّ الخوف استشعار هم 
فد مطلوب» والحزن استشعارٌ غم لَب محبوب. 

وجُعل هنا نفيٌ الخوف كنايةً عن نفي العقاب» ونفئ الحزن كناية عن نفي 
الثواب» وهي أبلغ من الصريح وآكدٌ؛ لأنها كدعوى الشيء ببيّنوء والمعنى : 
لا خوفٌ عليهم فضلاً عن أن يحل بهم مكروه» ولا هُمْ يفوت عنهم محبوبٌ 
فيحزنوا عليه» فالمنفئٌ عن الأولياء خوفٌ حلول المكروه والحزن فى الآخرة» وفيه 
إشارة إلى آنة يدخلهم الجنة التي هي دار السرور والأمن»› لا خرف ها ولا حزن. 
وحينئلٍ يظهر التقابل بين الصنفين في الآيتين. 

وقال بعض الكبراء: خوف المكروه منفيٌ عنهم مطلقاًء وأمّا خوفٌ الجلال ففي 
غاية الكمالء والمخلصون على خطر عظيم. 

وقيل: المعنى: لا خوفٌ عليهم من الضلالة في الدنياء ولا حزن من الشقاوة 
في العقبى . 

وقْدّم انتفاء الخوف؛ لأنَّ انتفاء الخوف فيما هو آتٍ أكثر من انتفاء الحزن على 
ما فات» ولهذاصٌدٌر بالنكرة التي هي أَدحَلٌ في النفي . وقد الضمير إشارةً إلى 
اختصاصهم بانتفاء الحزن» وأنَّ غيرهم يحزن» والمراد بيان دوام الانتفاء» لا بيان 
انتفاء الدوام» كما ينوه من كون الخبر في الجملة الثانية مضارعاً؛ لما تقر في محلّه 
أنَّ النفي ‏ وإن دخل على نفس المضارع ‏ يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام. 


الآية : ٠۹‏ عل ال 


وذكر بعض الناس أنَّ العدول عن: لا خوفٌ لهمء أو عندهم» إلى: ١لا‏ خوفٌ 
عليهم»؛ للإشارة إلى أنهم قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغي أن يخاف أحدٌ 
عليهم. وفي «البحر؛ أنه سبحانه كنى ب: عليهم عن الاستيلاء والإحاطة» إشارةً إلى 
أن الخوف لا ينتفي بالكلية» ألا ترى انصراف النفي على كونية الخوف عليهم» ولا 
يلزم من نفي كونية استيلاء ء الخوف انتفاؤه في كل حال» فلا دليل في الآية على نفي 
أهوال القيامة وخوفها عن المطيعين”" . وأنت تعلم أن فيما أشرنا إليه كناية غنية عن 
مثله» وكذا عمًا قيل: إن نفي الاستيلاء للتعريض بالكفار» والإشارة إلى أنَّ الخوف 
مستولٍ عليهم . 

هذا وقرأ الأعرج: «هداي» بسكون الياء» وفيه الجمع بين ساكنين» وذلك من 
إجراء الوصل مجرى الوقف”"'. وقرأ الجحدري وغيرة: مدي بقلب الألب ياء 
وإدغايها في الياء على لغة هذيل'". وقرأ الزهري وغيره: افلا خوت» بالف : 
وابن محيصن باختلاف عنه بالرفع من غير تنوين”* 22 وكأنه مُذف لِنيّة الإضافة» أو 
لكثرة الاستعمال» أو لملاحظة اللام في الاسم على ما في «البحر»" 2‏ ليحصل 
التعادل في كون «لا» دخلت على المعرفة في كلا الجملتين» وهو على قراءة 
الجمهور مبتدأ» و«اعليهم؟ خبره» أو أن دلا» عامل عمل لي كما قال ابن 
عطية» والأوّلُ أَؤْلى. 

ولذ كنا كبا باينا أوْليِكَ أب لار هُمْ نيبا خَنِدُنَ )4 عطف على 
اس E‏ 
الضلالة» وإظهاراً لكمال قبحهاء أولأنَّ مَن لم يتب شاملٌ لمّن لم تبلغه الدعوة» 


.١59/١ البحر‎ )۱( 

(۲) البحر 2174/١‏ وذكر القراءة أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ۱۹۸/۱ . 

.١59/١ والبحر‎ ۰۷٦1/١ المحتسب‎ )۳( 

)€( وهي قراءة يعقوب من العشرة ة كما في النشر ٠۲٠١/۲‏ وذكرها عن الزهري ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۰۱۳۲/۱ والبحر ٠١۹/۱‏ . 

(7) ۰۱۹/۱ ويعني باللام أل التعريف . قال أبو حيان: فيكون التقدير: فلا الخوف عليهم. 

(۷) في المحرر الوجيز ٠١۲/١‏ . 


ا 2 يرهم 


ولم يكن من التكلنين» فعدل عن ذلك لإخراجهم» ا فال للفاسقء بناءً 
على أن المراد بالمتابعة المتابعةٌ الكاملةٌ؛ ليترنّبِ عليه عدم الخوف والحزن» فلو 
قال سبحانه ذلك لزم منه خلوده في النارء ولمًّا قال ما قال» لم يلزم ذلك بل خرج 
الفاسق من الصنفين» ويُعلم بالفحوى أنَّ عليه خوفاً وحُزْناً على قَذْر عدم المتابعة. 
ولو جُعل قوله تعالى : (رَلَا حرف عَلمْ) إلخ'" لنفي استمرار الخوف والحزن» 
وأريد بمتابعة الهدى الإيمانُ به تعالى» كان داخلاً في : «فمن تبع هداي», إلا أنَّ أولياء 
كتاب الله تعالى لا يرضون ذلك ولا يقبلون» وأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
وإيراذ الموصول بصيغة الجمع للإشارة إلى كثرة الكَمْرة» والمتبادرٌ من الكفر 
الكفر بالل تعالى» ويحتمل أن يكون «كفروا وكذَّبوا» متوجهّين إلى الجارٌ 
والمجرورء فيراد بالكفر بالآيات إنكارها بالقلب» وبالتكذيب إنكارها باللسان. 


و«الآية» في الأصل: العلامة الظاهرة بالقياس إلى ذي العلامة» ومنه آية 
القرآن؛ لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي بعدها والذي قبلهاء أو لأنها علامةٌ على 
معناها وأحكامها. وقيل: سُمّيت أية؛ لأنَّ الآية تطلق على الجماعة أيضاً» كما قال 
اوغ يقال: _ خر ج القوم بآيتهم؛ أي: بجماعتهم» وهي جماعةٌ من القرآن 
وطائفةٌ من الحروف. وذكر , بعضهم أنها سَمُيت بذلك لأنها عجب يِتَعَجَبٌ من 
إعجازه» كما يقال: فلان َس الات" 

وفي أصلها ووزنها آقوال؛ فمذهب سيبويه والخليل أنَّ أصلها : أَيَيّة بفتحات» 
لبت الياء الأولى ألفاً لتَحُكها كها وانفتاح ما قبلها على خلاف القياس؛ كغاية وراية؛ 
إذ المردٌ عند اجتماع حركي عِلَةَ إعلالٌ الآخر؛ ليجل ال 

ومذهب الكسائي أنَّ أصلها: آيبة؛ كفاعلة» وكان القياس أن تُدغم كدابّة؛ إلا 
أنه ترك ذلك تخفيفاً» فحذفوا عيئها. 

ومذهب الفرّاء أن وزنها فَعْلة بسكون العين» مِن تأيًا القوم: إذا اجتمعواء وقالوا 
في الجَمْع : آياء كأفعال» فظهرت الياء» والهمزةٌ الأخيرة بد من ياءء والألف الثانية 
)۱( في (م): ولأنه. 


الآية : ۳۹ لكر 


بدلٌ من همزو هي فاء الكلمة؛ ولو كان عينها واوا لقالوا ذ في الجمع: آواء» ثم ! 
قلبوا الياء الساكنة ألفاً على غير القياس؛ لعدم تحرّكها وانفتاح ما قلي" : 

ومذهب الكوفيين أن وزنها: أبيّة كَنَبِقّة فأعلّت» وهو في الشذوذ كالأول. 
وقيل: وزنها فَعُلة بضم العين» وقيل : أصلها أياةء فقُدّمت اللام وأخرت العين» 
وهو ضعيف. وكل الأقوال فيها لا تخلو عن شذوذء ولا بِذْعَ فهي آية. 

والمراد بالآيات هنا: الكتب المنزلة» أو الأنبياء» أو القرآن» أو الدَّوالٌ عليه 
سبحانه من كتبه ومصنوعاته» ويُّرّل المعقولٌ منزلة الملفوظ ليتائّى التكذيب» وأتى 
سبحانه بنون العَطّلمة لتربية المهابة وإدخالٍ الرّوعة» وأضاف تعالى الآيات إليها 
لإظهار كمال قبح التكذيب بها. 

ل إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيّز الصلة؛ للإشعار 

ب بتميّز «أولئك» بذلك الوصف تميزاً مصحّححاً للاشارة الحسيّة؛ مع الإيذان يمد 
تراد فيه؛ وهو مبتداً خبرٌه أصحاب» وهو جمع صاحب» وجممٌ فاعل على 
قحال :شاد كما في «البحرة!". ومغنى الصحبة: الاقتران بالشيء» والغالبٌ في 
العرف أن تُطلق على الملازمة. وهذه الجملة خبرٌ عن «الذين»» ويحتمل أن يكون 
اسم الإشارة بدلاً منه أو عطفت بيان» والأصحابٌ خبره. 

والنييا اليد بعتي لج اعت على كال لورود التصريح في قوله 
تعالى: اتہک أضَحَبُ ب لار خرن فبا [التغابن: از کا خالا س 
«النار؛ لاشتمالها على E‏ والعامل معنى الإضافة أو اللام ال أو في 
حيّز الرفع على أنها خبرٌ آخَرٌ ل «أولئك»؛ على رأي من يرى ذلك. 

قال أبو حيان: ويحتمل أن تكون مفسرة لما أبهم في «أصحاب النار؛ مبيْنة أن 
عر لص SE E‏ فلا يكون لها إذ ذاك محل من 
الإعراب”" 


)١(‏ يعني أن حرف العلة لا يقلب حتى يتحر وينفتحَ ما قبله. الدر المصون ٠۳٠۸/١‏ وحاشية 
الشهاب ٠٤۳/۲‏ . 

.۱/۱ )0( 

.۱۷١/١ البحر‎ )۳( 


ا( 1 الآية 4٠:‏ 


والخلود هنا ان على ما انعقد عليه الإجماعء و الاح بار 
بعضهم أن في الآيتين نوعاً منه يقال له : الاحتباك وياحّذاه لولا الكنايةٌ المغنية 
عما هناك . 


ليبق إترهيل أذكررا يمَْىَ ألَىَ أَنْتٌ ليك خطابٌ لطائفةٍ خاصّة من الكمّرة 
المعاصرين للنبي ية بعد الخطاب العام وإقامةٍ دلائل التوحيد والنبوة والمعاد 
والتذكير بصنوف الإتعام؛ وجَعَلهُ es‏ د أن هؤلاء بعد ما أوتوا من 
البيان الواضح والدليل اللّائح ا ونھوا وحُرّضوا على اتباع النبيّ الأميّ الذي 
يجدونه مکتوباً عندهم» ظهر منهم فد للق فخرجوا عن جنة الإيمان الرفيعة› 
وهبطوا إلى أرض الطبيعة » وتعرّضت لهم الكلمات» 0 أنهم لم يتلقّوها بالقبول» 
ففات منهم مافات. وأقبل عليهم بالنداء ليحرّكّهم لسماع ما يَرِدُ من الأوامر 
والنواهي. 

و #بني»: جمع ابن» شبية بجمع التكسير لتغيّر مفرده» ولذا ألحق في فعله تاء 
التانيك» ك كانت جو عافن رهد محف بالاولاز الدكور» وإذا -0 
العرف الذكورٌ والإناث» فيكون بمعنى الأولاد وهو المراد هنا. وذكر السيالكوتي 
أنه حقيقةٌ في الأبناء الصَّلْبيّة كما بين في الأصول» واستعماله في العام مجارٌ. 


وهو محذوف اللام» وفي كونها ياءً أو واواً خلافٌ؛ فذهب إلى الأول ابن 
ر 5 > وجعله من البناء؛ لأن الاين فرع الأب ومبنيٌ له وليذا نتسب 
المصنوع إلى صانعه» فيقال للقصيدة مثلاً: بنت الفكرء قاطن ق و 
فبا غا بحن الوقن أبناء الله تعالى» بهذا المعنى» لكن لما تصرّر من هذا 


)١(‏ هو أن يجتمع في الكلام متقابلان» E‏ وان سنا مقار ا 
كقوله تعالى: ار يورت افر ر إن افارننهء فمل إِجرَابى راا برق * ما 
[هود : ه"] التقدير: إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم برآء منه» وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما 
تجرمون. وكقوله: طحَكَلُواْ عمَلَا صللا وَماخَرَ سينك أي: عملاً صالحاً بسيى» وآخر سيئاً 
بصالح. ينظر البرهان للزركشي ۰/۳ والإتقان للسيوطي .ATY ~— AT\/۲‏ 

(۲) عبد الله بن جعفر بن درستويه» أبو محمد الفارسي النحوي تلميذ المبردء له: الإرشاد في 
النحوء وشرح الفصيح؛ وغريب الحديث» وغيرهاء وكان ناصراً لنحو البصريين» توفي سنة 
(۷٤۳ه).‏ سير أعلام النبلاء ٥۳٠/٠١‏ . 


الآية : ABE Cv? ٤٠‏ 
الجهلةٌ الأغبياء معنى الولادة» حظر ذلك حتى صار التفرّه به كفراً. 

وذهب إلى الثاني الأخفش”' وأيّده بأنهم قالوا: البنوّة» وبال حذف الواو 
اکر وقد حذفت في أب ب وآخ» وبه قال الجوهري”'. ولعل "الأول أصحٌ ولا 
دلالة في البنوة؛ لأنهم قالوا أيضاً : الفتوّة» ولا خلاف في أنها من ذوات الياءء 
وأمرٌ الأكثرية سهل» وعلى التقديرين في وزن ابن» هل هو فَعَل أو فُغغل؟ خلاف 

و «إسرائيل» اسم أعجميٌ وقد ذكروا أنه مرگب من «إيل» اسم من أسمائه 
تعالنء. ووإسرا» وعو العبد: أو الضفوة: أو الإسان )أو المهاجر» وهو لقب سيدنا 
يعقوب عليه السلام» وللعرب فيه تصرّفات» فقد قالوا: إسرائيل بهمزة بعد الألف 
وياء بعدهاء وبه قرأ الجمهورء وإسراييل بياءين بعد الألف» وبه قرأ أبو جعفر" 
وغيره» وإسرائل بهمزة ولام» وهو مرويٌٍ عن ورش“ . وَإِسْرَأل [وإِسْرَئل]””' بهمزة 
مفتوحة ومكسورة بعد الراء ولام. و«إسرال» بألف ممالة بعدها لام خفيفة» وبها 
ولا إمالة» وهي روايةٌ عن نافع" وقراءة الحسن وغيره: «إسرائين» بنون بدل 
اللام"» كما في قوله: 


E اللشكدة نم‎ E E EEE SNES 
وأضاف سبحانه هؤلاء المخاطبين إلى هذا اللقب تأكيداً لتحريكهم إلى طاعته»‎ 

إن في «إسرائيل؛ ما ليس في اسمه الكريم يعقوب» وقولك : ا 
کال خت انرون فلك يا ابن تيد ملا - أطع؛ لان الطبائع تميل إلى 


.5١09/١ والدر المصون‎ ١11١/١ قوله في البحر‎ )١( 

(۲) في الصحاح (بنا). 

(۳) النشر 211/١ /١رحبلاو ٠٠٠٠/١‏ والكلام منه. 

)٤(‏ البحر 2١7١/١‏ وذكرها الزمخشري في الكشاف 775/١‏ دون نسبة» والمشهور عن ورش 
كقراءة الجمهور. 

(0) زيادة من البحر. 

)١(‏ البحر ١/797؛‏ والدر المصون 27١١/١‏ والمشهور عن نافع كقراءة الجمهور. 

.۳۷۲/١ البحر‎ )۷( 

(۸) البيت في المعاني الكبير ٠٤١/١‏ والبحر 0177/١‏ وروايته في المعاني الكبير: يقول أهل 
السوق. ش 


٤٠ + الآية‎ C۸۲ AD 


اقتفاء أثر الآباء وإن لم يكن محموداً» فكيف إذا كان؟ ويُستعمل مثل هذا في مقام 
الترغيب والترهيب» بناءً على أن الحسنة في نفسها حسنة» وهي من بيت النبوة 
أحسن» والسيئةً في نفسها سيئة» وهي من بيت النبوة أسوأ . 

واذكروا: أمرّ من الذكرء بكسر الذال وضمّها بمعتى واحدء ويكونان باللسان 
وبالجنان» وقال الكسائئ: هو بالكسر لِلّسان» وبالضمٌ للقلب» وضدٌ الأول 
الصمت» وضدٌ الثاني النسيان. وعلى العموم» فإما أن يكون مشتركاً بينهماء أو 
موضوعاً لمعتی عام شاملٍ لهماء والظاهر هو الأول. 

والمقصودٌ من الأمر بذلك: الشكرٌ على النعمة والقيام بحقوقهاء لا مجردٌ 
الإخطار بالجنان» أو التفرٌُو باللسان» وإضافةٌ النعمة إلى ضيه تخالى لتشريفهاء 
وإيجاب تخصيص شكرها به سبحانه» وقد قال بعض المحقّقين: إنها تفيد 
الاستغراق إذ لا عهد» ولمناسبته بمقام الدعوة إلى الإيمان» فهي شاملةٌ للنعم 
العامة والخاصة بالمخاطبين. 


وفائدةٌ التقبيد بكونها عليهم؛ انها من حف الحبية ادقن لفك إن الإنسان 
حَسُودٌ غَيُور. وقال قتادة: أريد بها ما أنعم به على آبائهم مما قضّه سبحانه في 
كتابه» وعليهم من فنون النعمة التي ا إدراك زمن أشرف الأنبياء» وجَعْلّهم من 
جملة أمة الدعوة له. ويحتاج تصحيح الخطاب حينئلٍ إلى اعتبار التغليب» أو جَعْلٍ 
نِم الآباء نِعَمَهمء فلا جَمْعَ بين الحقيقة والمجاز كما وهم. 

۳ ويجوز في الياء من «نعمتي» الإسكان والفتح» والقرّاء السبعة متّفقون على 
الفتح؛ و«أنعمتٌ» صلةٌ «التي» والعائدُ محذوف» والتقدير: أنعمتها. وقرئ: 
«اذّكروا» بالدال المهملة المشدّدة“ على وزن: افتعلوا. 

ورا بمدِكة أن يعَبْيِكٌ» يقال: اوی وَوَنَى [ووئّى]" مخفا ومشدّداً بمعنى» 
وقال ابن قتيبة : يقال: أَرْفِيتٌ بالعهد ووئَيْتٌ به» وأوفيتٌ الكيلّ لا غير" وجاء 
أوفى بمعنى : ارتفع ؛ كقوله : 


. ٥ص القراءات الشاذة‎ )١( 
"11/1 زيادة من الدر المصون‎ )۲( 
. ٤۳۷ أدب الكاتب ص‎ )۳( 


رجا او فى لهم NE‏ ري الاي ا 
والعهد: يضاف إلى كز ممّن يتولّى أحدّ طرفيه» والظاهرٌ هنا أن الأول مضاف 
إلى الفاعل» والثاني إلى المفعول» فإنه تعالى أمرهم بالإيمان والعملء وعَهدٌ إليهم 
بما نَصَبَ من الحجج العقلية والنقلية الآمرة بذلك» وهم بحسن الثواب على 
i‏ والمعنى: وأوفوا بعهدي بالإيمان والطاعة» أوفي بعهدكم بحسن ٠‏ الإثابة» 
ولِتوسّط الأمر صح طلبٌ الوفاء منهم. واندفع ما قاله العلّامة التفتازاني - على 

ما فيه أنه : لا معنى لوفاء غير الفاعل بالعهد. 
وقيل ‏ وهو المفهوم من كلام قتادة ومجاهد -: إِنَّ كليهما مضافٌ إلى المفعول» 

والمعنى : أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام الطاعةء أُوفٍ بما عاهدتكم من 

حسن الإثابة. وتفصيل العهدين قول تعالى: #و وَلَقَد اد لَه ميش يوت إِسْراِه يل # 

إلى قوله سبحانه : كك4 إلخ [المائدة:١٠]ء‏ ويحوج هذا إلى اعتبار أنَّ 

عهد الآباء عهدٌ الأبناء؛ لتناسبهم في الدّين» وإلا ا ين 

عوهدوا بالعهد المذكور في الآية. 
وقيل: إن فُسّر الإيفاء بإتمام العهدء تكون الإضافة إلى المفعول في 

الموضعين» وإن قُسّر بمراعاته تكون الإضافة الأولى للفاعل والثانية للمفعرل» وفيه 

تأمل. 
ولا يخفى أنَّ للوفاء عَّْضاً عريضاً» فأولٌ المراتب الظاهرة منّا: الإتيان بكلمتي 

الشهادة؛ ومنه تعالى حَمّْنُ الدماء والمالء وآخرّها منّا الفناء» حتى عن الفناء» ومنه 

ال الت بأنوار الصفات والأسماء فما روي من الآثار" على اختلاف 

أساليدها :س وفنا في بيان الوفاء بالعهدين» فبالنظر إلى المراتب المتوسطة» 

وهي لعمري كثيرة. 

. ٤١٤/١١ البيت لجذيمة الأبرش» وهو في الكتاب 0۸/۳. والمقتضب "/ ١٠ء والخزانة‎ )١( 
العلّم: الجبل. والشمالات جمع الشمال من الريح. وصف أنه يحفظ أصحابه في رأس‎ 
. ٥۲٤ص جبل إذا خافوا من عدرٌء فيكون طليعة لهم. شرح الشواهد للأعلم‎ 

(5) في (م): ما. 

(۳) تنظر هذه الآثار في تفسير الطبري 0۹۸-0۹۷/۱ . 


سا aD‏ الآية ؛ ٤٠‏ 


ولك أن تقول: أول المراتب منًا توحيدٌ الأفعال» وأوسطها: توحيد الصفات. 
وآخرها: توحيد الذات» ومنه تعالى: ما يفيضه على السالك في كل مرتبةٍ مما 
تقتضيه تلك المرتبة من المعارف والأخلاق. 

وقرأ الزهري: «أَوَفٌ؛ بالتشديد”'2: فإن كان موافقاً للمجرّد فذاك» وإن أريد به 
التكثير ‏ والقلتٌ إليه يميل فهو إشارة إلى عظیم كريّه وإحسانه» ومزيد امتنانه» 

حيث أخبر وهو الصادق أنه يعطي الكثير في مقابلة القليل› وهو صرّح بذلك في 
ره سبحانه: إن ج يالستة فل عر أمْثَالِهًا» [الأنعام:١٠1]‏ وانجزامٌ الفعل 
لوقوعه في جواب الأمرء والجزم إِمّا به نفسه أو بشرط مقدّر”"'؛: وهو اختيار 
الفارسيٌ. لضن سيو 

ىتى ى أربو ©)» الرهبة: الخوف مطلقاًء وقيل: مع تحرّزء وبه فارق 
الاثقاء ؛ لأنه مع حزم» ولهذا كان الأول للعامّة والثاني للأئمّة والأشبه بمواقع 
الاستعمال أن الاثقاء” اف تكرت وأن يَجعَل نفسّه في وقاية منه» والرهبة 
نفس الخوف» وفي الأمر بها وعيدٌ بالغ» وليس ذلك للتهديد والتهويل كما في : «أعملوأ 
0 ّم [نصلت :]كما وهم؛ لأنّ هذا مطلوبٌ وذاك غيرٌ مطلوب كما لا يخفى . 

«وإياي»: ضميرٌ منفصل منصوبٌ المحلّ بمحذوفي يفسّره المذكور. والفاءٌ عند 
بعضهم جزائيةٌ رُحلقت من الجزاء المحذوف إلى مفسّره؛ ليكون دليلاً على تقدير 
الشرطء ويحتمل أن تكون مفسّرة للفاء الجزائية المحذوفة مع الجزاء» ومّن أطلق 
الجزائية عليها فقد توسّعء ولا يجوز أن تكون عاطفة لملا اناه واختار 
صاحب «المفتاح» أنها للعطف على الفعل المحذوف فان أريد الف الزناقة 
أفادت طلبَ استمرار الرهبة في جميع الأزمنة بلا تخللٍ فاصل؛ زان ارية لكين 
كان مفاذها طلبٌ الترفّي من رهبةٍ بة إلى رهبة أعلى» ولا يقدح في ذلك اجتماعُها مع 
واو العطف مثلاً؛ لأنها لعطفي المحذوف على ما قبلهء وهذا n‏ 
على المحذوف» وكون «فارهبون» مفسّراً للمحذوف لا يقتضي انّحادّه به من جميع 
)١(‏ القراءات الشاذة صه» والمحتسب .٠81١/١‏ 


(۲) تقديره: إن توفوا بعهدي أوفي. الدر المصون .7١5/1١‏ 
(۳) ينظر الكتاب ۳/ ۹٤-٩۹۳‏ . 


)€( مفتاح العلوم للسكاكي ص ۲٥°‏ . 


الآية + CIN) 4١‏ ا 


الوجوه»› وأنْ لا يفيدٌ معنّى سوى التفسير حتى لا يصح جعلها عاطفة» واستحسن 
هذا بعض المتأخرين لاشتماله على معئى بديع خَلْثْ عنه الجزائية» وقال بعضهم 
كالمتوسّط في المسألة: إنها عاطفةٌ بحسب الأصل» وبعد الحذف رُحلقت وجعلت 


جزائية . 

وعلى کل تقديرٍ فالآية الكريمة آكُدُ في إفادة التخصيص من : «إِيّاكَ تعبد». 
وعد من وجوه التأكيد: تقديم الضمير المنفصل وتأخير المتّصل» والفاء الموجبة 
معطوفاً عليه ومعطوفاًء أحدّهما مُظهّر والآخر مُضْمَرء تقديره: إياي ارهبوا 
فارهبون» وما في ذلك من تكرير الرهبة» وما فيه من معنى الشرط بدلالة الفاء» 
والمعنى : إن كنتم متّصفين بالرهبة» فَخّصوني بالرهبة . 

وحذف متعلقٌ الرهبة للعموم» أي : ارهبوني في جميع ما تأتون وتذرون؛ 
وقيل: ارهبوني في نقض العهدء ولعلّ التخصيص به مستفادً من ذكر الأمر بالرهبة 
معة . 

ثم الخوف خوفان: خوف العقاب وهو نصيبٌ أهل الظاهر» وخوف إجلال» 

و نز ريه وما روي عن ابن عباس وا أنَّ المعنى : ارهبون أن 
أنزلٌ بكم ما أنزلتٌ بمَن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من 
المسخ وغيره. ظاهرٌ في قِسْم أهل الظاهر» وهو المناسبٌ بحال هؤلاء المخاطبين 
الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون. 

وحذفت ياء الضمير من «ارهبون»؛ لأنها فاصلة» وقرأ ابن أبي إسحاق بالياء 

واوا بنا ت ا مقا لَمَا مَك عطفٌ على ما قبله» وظاهره أنه أمرٌ لبني 
إسرائيل ؛ وقيل : نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه علماءٍ اليهود ورؤسائهم› 
فهو أمرْ لهم . واف مات الإيمان EE‏ بعهدي» مجم 
الأمر به والحثٌ عليه المستفادٍ من قوله تعالى : #مصد دنا لما مَحَكُم» للإشارة إلى أنه 
المقصودٌ .والعمدةٌ للوفاء بالعهود. 


. 7737/5 وقرأ بها يعقوب من العشرة كما في النشر‎ »1١8/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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وهما» موصولة و«أنزلتُ» صلنّه» والعائد محذوفٌء أي: أنزلنّه» و«مصدّقاً» 
حالٌ؛ إما من الموصول أو من ضميره المحذوف» واللام في «لمّا؛ مقوّيةٌ 

والمراد ب «ما أنزلتٌ»: القرآن. وفي التعبير عنه بذلك تعظيمٌ لشأنه. والمرادٌ بما 
معكم: التوراة» والتعبير عنها بذلك للإيذان بعلمهم بتصديقه لهاء فإنَّ المعية من 
لتكرار المراجعة إليهاء والوقوب على تضاعيفهاء المؤدي إلى العلم بکونة مدقا 
لھا . د يه لها: أنه نازل حَسْبّما نيت فيهاء أو مطابقٌ لها في أصل الدّين 
واليلّة» أو لِمًا 1 ينسخ؛ كالقصص والمواعظ؛ وبعض المحرّمات؛ كالكذب 
والزنى والرباء أو لجميع ما فيها. 

والمخالفةٌ في بعض جزئيات الأحكام ‏ التي هي للأمراض القلبية كالأدوية 
الطبية للأمراض البدنية 3 المختلفة بحسب الأزمان والأشخاص - ليست بمخالفةٍ في 
الحقيقةء ٠‏ بل هي مواق لها من حيث إن كلا منها حى في عصره» متضمّنٌ للحكمة 
التي يدور عليها كُلّكُ التشريع» وليس في التوراة ما يدل على أبديةٍ أحكامها 
المنسوخةٍ حتى يخالفها ما ينسخهاء بل إِنَّ نطقّها بصحة القرآن الناسخ لها 
نطق بِتَسْخهاء وانتهاءِ وقتها الذي شرّعت للمصلحة فيهء وليس هذا من البداء في 
شيء كما يتوهمون» فإذن المخالفةٌ في تلك الأحكام المنسوخة إنما هو اختلاف 
العصرء حتى لو تأر نزول المتقدّم لَنَرَلَ على وَفق المتاخر""» ولو تقدّم نزول 
المتأخر لوافق المتقدّم» وإلى ذلك يشير ما أخرجه الإمام أحمد وغيرّه عن جابر» 
أنه ل قال حين قرأ بين يديه عمر ا ط4 شيا من التوراة: الو كان مرش حا لما 
وَسِعَه إلا اتباعي““ وفي رواية الدارمي : «والذي نفس محمدٍ بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتّموه وتركتّموني » لضام عن سواءٍ السبيل» ولو كان حًا وأدْرَكَ نبوّتي 
لاتبعني». 

وتقييد المْنرَلٍِ بكونه مصدّقاً لِمَا معهم لتأكيد وجوب الامتثال» فإنَّ إيمانهم بما 
معهم يقتضي الإيمانَ بما يصدّقه قطعاً. ومن الناس مَنْ فسّر المُرّلَ بالكتاب 


(۲) مسند أحمد .)١61١65(‏ 
(۳) برقم .)٤۳٥(‏ 


والرسول لف وما معهم بالتوراة والإنجيل» وليس فيه كثيرٌ بُعْدِء إلا أنَّ البعيد ين 
وجو جَعْلُ «مصدّقاً» حالاً من الضمير المرفوع› والأبعدٌ جَعْلٌ «ما» مصدرية» 
ومضدقا حال من ها الدانية» وأبعد منه جئله خالا من المصدن المقدر: 
«ولا كوا او كاف بي أي: لا تسارعوا إلى الكفر بهء فَإنّ وظيفتكم أن 
تكونوا أول مَن آمن بهء لِمَا أنكم تعرفون حقيقة الأمر وحَفيته وقد كنتم من قبل 
تقولون: إِنَّا نكون أولّ مَن يتّبعه فلا تضعوا موضعٌ ما يُتَوقمُ فيكم ويجب منكم 
ما يَبْعْذٌ صدورًه عنكم ويحرّم عليكم؛ من كونكم أولّ كافر به. 

و «أول» في المشهور: أفعل؛ لقولهم: هذا أوَّلُ منك ولا فِعْلَ له؛ لآ فا 
وعيئه واو» وقد دلّ الاستقراء على انتفاء الفعل لِمَا هو كذلك» وإن وجك فتادر. 
وما في والشانية من الد وول بيان للفعل النقدن» .رقيل: اله اال من 
وَآَلَ وُؤُولا: إذا لجاء ثم حُفُف بإبدال الهمزة واواً ثم الإدغام» وهو تخفيفٌ غير 
قياسيك”"2» والمناسبة الاشتقاقية أنَّ الأول الحقيقي ‏ أعني ذاته تعالى ‏ ملجأ للكل؛ 
وإن قلنا: رال تفعتق تادر فالمناسبة أن التبادرٌ سببٌ الاوليةء وقيل IE‏ 
آل۰ بمعنى رجع» والمناسبة الاشتقاقية على قياس ما ذُكر سابقاً . وإِنْما لم يجمع 
على أَرَاوِل» لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

وقال الدريدئ : هو قَوْعلء فقلبت الواو الأولى همزة» وأدغمت واو فُؤعل 
في عين الفعل. ويبطله ظاهراً منع الصرف. 
وهو خبر عن ضمير الجمع؛ ولا بد هنا عند الجمهور من تأويل المفضّل عليه 
بَجَعْلِه مفرد اللَفظ جَمْعٌ المعنى» ٠أي:‏ أولَ فريتي» مثلاً» أو تأويل المفضّل» » أي : 
)١(‏ شرح الشافية للرضي ۲/ 7706. 
(۲) والقياس هنا أن تلقى حركة الهمزة على الواو الساكنة وتحذف الهمزة. البحر 1175/١‏ ؛ 
والدر المصون ١/17157-/ا1١71.‏ 
(۳) وأصله على هذا : أأول على وزن أفعل» ثم قلب فصار : أؤال» على وزن أَعْمّلء ثم څفنف 
بإبدال الهمزة واوء ثم بالإدغام. ينظر تفسير القرطبي ٠٠٠/۲‏ والبحر ۰۱۷۲/١‏ والدر 
المصون ١/ا١7.‏ 


)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري المتوفي سنة (١17ه)2‏ وكلامه في 
كتابه جمهرة اللغة ۳/ 077 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ٠١١/۲‏ . 


لذ لكك مكل الآية : 


لا يكن كل راح منكم؛ والمراةٌ عمومٌ السّلب كما في 9ر لا ع كلّ علا 
[القلم : ]٠‏ وبعض الناس لا يوجب في مثل هذا المطابقة بين النكرة التي أضيف 
إليها أفعل التفضيل» وما جرى هو علیه» بل يجوز الوجهان عنده» كما في قوله : 
وإذا هم يمُرافالاًم اعم وإذاهُّمٌ جَاعُوا فسَرٌ جيّاع 

ومن أوجبّ أوَّلَ البيتٌ كالآية. 

ونهيهم عن التقدّم في الكفر به مع أنَّ مشركي العرب أقدمٌ منهم؛ لِمَا أنَّ المراد 
التعريض» فأولٌ الكافرين غيرهم. أو: ولا تكونوا أولَ كافر من آهل الكتاب» 
والخطابٌ للموجودين في زمانه ل بل للعلماء منهم . 

وقد يقال: الضمير راجم إلى «ما معكم»» والمراد من: لا تكونوا أولّ كافر بما 
معكم: لا تكونوا آول كافر ممّن كَمَْرَ بما معه» ومشركو مكة وإن سبقوهم في الكفر 
بما يصدق القرآن حيث سبقوا بالكفر به» وهو مستلزمٌ لذلك» لكن ليسوا ممّن كفر 
بما معه» والفرقٌ بين لزوم ار 0 إلا أنه يخدش هذا الان 
هذا واقع في مقابلة: <وءَامِنُوأ يمآ رلت فيقتضي اتحاد متعلّقٍ الكفر والإيمان. 

وقيل : : يقر في الكلام: مثل. وقيل: دو ولا تكونوا ول كافر وآخره. 
وقيل: «أول» زائدة. والكل بغيك: بِسَمْلٍ التعريض على سبيل الكناية يظهر وجه 
الب وقيل : ير إن نکن اول من ر وقد يقال: 

روا ابت 4 قلي الاشتراءُ مَجارٌ عن الاستبدال لاختصاصه بالأعيان؛ 
إِمّا باستعمالٍ المقيّد في المطلق؛ كالمَرْسن في الأنف"» أو تشبيه الاستبدال 
المذكور في كونه مرغوباً فيه بالاشتراء الحقيقي» والكلامٌ على الحذف» أي: 
لا تستبدلوا بالإيمان بآياتي والاتّباع لهاء حظوظ الدنيا الفانيةٍ القليلةٍ المستردّلة 


0) 


)١(‏ البيت في معاني القرآن للفراء 07/١‏ والنوادر لأبي زيد ص ١١٠٠ء‏ والاشتقاق لابن دريد 
ص۷٤٤۰‏ ونسبه أبو زيد لرجل جاهلي. 

(۲) المرسن: موضع الرسن من أنف الدابة» ويقال: فعلت ذلك على رغم مرسنه. المعجم 
الوسيط (رسن). 
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بالنسبة إلى حظوظ الآخرة؛ وما أعدّ الله تعالى للمؤمنين من النعيم العظيم الأبدي» 
والتعبير عن ذلك بالثمن ‏ مع كونه مشترّى لا مشترّى به للدلالة على كونه كالئمن 
في الاسترذال والامتهان» ففيه تقريمٌ وتجهيل قوي حيث إنهم قلبوا القضية» وجعلوا 
المقصود آله والآلةَ مقصودةًء وإغراتٌ لطيفٌ حيث جُعل المشترّى ثمناً بإطلاق 
الثمن عليه ثم جعل الثمن مشترّى بإيقاعه بدلاً لِمَا جعله ثمناً بإدخال الباء عليه 


فإن قيل: الاشتراء بمعنى الاستبدالٍ بالإيمان بالآيات إنما يصح إذا كانوا 
مؤمنين بهاء ثم تركوا ذلك للحظوظ الدنيوية» وهم بمعزلٍ عن الإيمان. 

اجيب بان مى ذلك على أذ الإيَمان بالتوراة- الذي يزعموته إيمَان 
بالآيات» كما أنَّ الكفر بالآيات كفرٌ بالتوراة» فيتحقّق الاستبدال. 


ومن الناس مَّن جعل الآيات كنايةً عن الأوامر والنّواهي التي وقفوا عليها في 
أمر النبيّ بي من التوراة والكتب الإلهيةء أو ما عَلموه من نعته الجليل وخُلّقه 
العظيم عليه الصلاة والسلام» وقد كانوا يأخذون كلّ عام شيئاً معلوماً من زروع 
أتباعهم وضروعهم ونقودهم» فخافوا إن بيّنوا ذلك لهم وتابّعوه َة أن يفوتهم 
ذلك» مضَلرا وأضَلوا: 

وقيل: كان ملوكهم يدرّون عليهم الأموال ليكتموا ويحرّفواء وقيل غير ذلك. 
وقد استدلٌ بعض آهل العلم بالآية على منع جواز أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله 
تعالى والعلم» وروي في ذلك أيضاً أحاديثُ لا تصح» وقد صعٌّ أنهم قالوا: يا 
رسول اللهء أنأخذ على التعليم أجراً؟ فقال: «إِنَّ خيرٌ ما أخذتّم عليه أجراً كتابُ الله 
تاليا اوقد تضافرت أقرال الكلماء على جراز ذلك إن تقل عن يعضتهم 
الكراهة ولا دليلَ في الآية على ما ادَّعاه هذا الذاهبٌ كما لا يخفى» والمسألة 

وى تبون )4 بالإيمان واتّباع الحقٌء والإعراض عن الاشتراء بآيات الله 
تعالى الثمنّ القليل والعَرّض الزائل؛ وَإنّما كر في الآية الأولى «فارهبون؛ وهنا 
«فاتقون»؛ لأنّ الرهبة دون التقوى» فحيثما خاطب الكاقّة عالِمهم ومقلّدهم 


٠. . من حديث ابن عباس وا بلفظ : «إن أحق.‎ )٥۷۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


وحنّهم على ذكْر النعمة التي يشتركون فيهاء أَمَرّهم بالرهبة التي نورت التقوى ويقعٌ 
فيها الاشتراك» ولذا قيل: الخشية ملاك الأمر كلّه. وحيثما أراد بالخطاب فيما بعد 
العلماء منهم» وحئَّهم على الإيمان ومراعاة الآيات» أمرهم بالتقوى التي أوٌلّها ترك 
المحظورات» وآخِرٌها التبرّي مما سوى غايةٍ الغايات» وليس وراء عَبّادانَ قرية"" . 

وول تسوا ليسا الَف ,ابيا هذا النهيْ مع ما بعده معطوفٌ على مجموع الآية 
التي قبله» وهي قوله تعالى : : «وءَامسُوا» إلخ ؛ وهذا كما قالوا في قوله تعالى: هو 
الأول لخر وَالظهرٌ نباي » [الحديد: *]: إِنَّ مجموع الوصفين الأخيرين بعد اعتبارٍ 
التعاظفي معطوفٌ على مجموع الأوّلين كذلك» ويجوز العطف على جملةٍ واحدة 
من الجمل السابقةء إلا أنَّ المناسبة على الأول أشدٌّء والملاءمة أتم. 

واللّبس بفتح اللام: الكُلْطء وَفِعْلّه: لَبَسَء من باب: ضرب» ويكون بمعنى 
الاشتباه؛ إما بالاشتراك» أو الحقيقة والمّجازء والباء إِمّا للتعدية أو للاستعانة» واللام 
في «الحقٌ» و«الباطل» للعهد. أي : لا تخلطوا الحقٌّ المنزل في التوراة بالباطل الذي 
ا وكتبتموه» أو: لا تجعلوا ذلك ملتبساً مشتبهاً غير واضحء لا يدركه الناس 
بسبب الباطل وذكره» ولعل الأول أرجح لأنه أظهرٌ وأكثرء لا لأنَّ جَعْلَ وجود الباطل 
ضيبا الاس الحق لين أؤلن هن الكش يما أنه لما كان المذمومٌ هو التباس الحق 
بالباطل» وإن لزمه العكس» وكان هذا طارئاً على ذلك» استحقٌّ الأولوية التي ثفيت. 

رتكا الح مجزومٌ بالعطف على «تليسوا» فالنهيُ عن كل واحدٍ من 
الفعلين» وجرّزوا أن يكون منصوباً على إضمار «أنْ»: وهو عند البصريين عطفٌ 
على مصدر متوهُم. وروی الجَرْميٌ 3 النصب بنفس الواو» وهي عندهم بمعنى 
مع» وتسمّى واو الج واو الصرف؛ لأنها مصروف بها الفعل عن العطف» 
والمراد: لا يكن منكم لبس الحقٌّ على مَنْ سَمِعَه وتمان الحقٌ وإخفاؤه عمّن لم 
يسمعه» والقصدٌ أن يُنعى عليهم سوءَ فعلهم» الذي هو الجمع بين أمرين كل منهما 
مستقل بالقبح ووجوب الانتهاء» وطريق واضح نخ" إلى الإضلال والإغواء. 


وحيث كان التلبيس بالنسبة إلى من سَّمِعَّء والكتمانُ إلى مَّن لم يسمعء اندفع 


)١(‏ هذا مثل » وقد سلف ص ۷ من هذا الجزء. 


الآية ٤۲ ٠‏ 2 لكك 


السؤال بأنَّ النهي عن الجمع بين شيئين إِنّما يتحمّق يتحمّق إذا أمكن افتراقهما في الجملة» 
وليس لَبْسٌ الحقٌ بالباطل مع كتمان الحقّ كذلك» ضرورة أنَّ لَبْسَ الحقٌ بالباطل 
كتمان له؟ 

وكرّر الحقٌّ؛ إِمّا لأنَّ المراد بالأخير ليس عينَ الأول» بل هو نعتٌ النبيّ كله 
خاصةء وإمّا لزيادة تقبيح المنهيّ عنه؛ إذ في التصريح باسم الحقٌ ما ليس في ضميره. 

وقرأ ابن مسعود طلا : وتكتمون»“ وحُرّجت على أنَّ الجملة في موضع 
الحالء أي: وأنتم تكتمونء أو كاتمين» وفي جواز اقتران الحال المصدّرة 
بالمضارع بالواو قولان» وليس للمانع دليل يعتمد عليه» وهذه الحال عند بعض 
المحقّقين لازم والتقييد لإفادة التعليل كما في: لا تضرب زيداً وهو أخوك» 
وعليه يكون المراد بكتمان الحق ما يلزم من لَبْس الحقٌّ بالباطل» لا إخفائه عمّن 
لايسمع» وجُوّز أن تكون معطوفة على جملة النهي على مذهب من يرى جواز 
ذلك» وهو سيبويه وجماعةً» ولا يشترط التناسّب في عطف الجمل . 

لوس لن )4 جملةٌ حالية» ومفعول «تعلمون» محذوف اقتصاراًء أي: 
وأنتم من ذوي العلم» ولا يناسبٌُ من كان عالماً أن ينَّصف بالحال الذي أنتم عليه 
ولا يبعد أن يكون الحذف للاختصارء أي: وأنتم تعلمون أنكم لابسون كاتمون» 
أو: تعلمون صفته كله أو البعث والجزاء. والمقصود من تقييد النهي بالعلم زيادةٌ 
تقبيح حالهم؛ لأنَّ الإقدام على هاتيك الأشياء القبيحة» مع العلم بما ذكر» أفحش 
من الإقدام عليها مع الجهل؛ وليس من يَعْلَمُ كمن لا يَعْلم. 

رخو ابن غطلة أن كرة هله الجملة مره د وإن كانت رة د على ما ها 
من جملة النهي» وإن لم تكن مناسبةً في الإخبار» وهي عنده شهادةٌ عليهم بعلم حى 
مخصوص في أمر النبي يلء وليست شاهدة بالعلم على الإطلاق”'؛ إذ هم 
بمراحل عنه. 

واستُّدلٌ بالآية على أنَّ العالِم بالحق يجب عليه إظهاره» ويَحْرّم عليه كتمانه 
بالشروط المعروفة لدى العلماء. 


.١8٠/١ الكشاف ١/ل/الا”ء والبحر‎ )١( 
. ٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 


سیا (EAD‏ الآية : 4 


ظوَأْقِيمُوا اسلو واا الوكرت» المراد بهما ‏ سواء كانت اللامٌ للعهد أو للجنس - 
صلاةٌ المسلمين وزكاتهم؛ لأنَّ غيرهما مما نسخه القرآن ملتحقٌ بالعدم. 

والزكاة في الأصل: النّماء والطهارة» ونقلت شرعاً لإخراج روق فان تقلت 
من الأول» فلأنها تزيدٌ بركة المالء وتفيدٌ النفسّ فضيلةً الكرم» أو لأنها تكون في 
المال النامي. وإن تقلت من الثانى: فلأنها تُطهّر المال من الحَبّثْ والنفسّ من 
لل ` 1 

واسئّدلٌ بالآية - حيث كانت خطاباً لليهود ‏ مَنْ قال: إِنَّ الكفار مخاطبون 
بالفروع» واحتمالٌ أن يكون الأمر فيها بقبول الصلاة المعروفة والزكاة» والإيمان 
بهماء أو أن يكون أمراً للمسلمين ‏ كما قاله الشيخ أبو منصور”' خلاف الظاهرء 
فلا ينافي الاستدلال بالظاهر. 

وقدّم الأمر بالصلاة لشمول وجوبهاء ولمّا فيها من الإخلاص والتضرع 
للحضرة؛ وهي أفضل العبادات البدنية» وَقّرنها بالزكاة؛ لأنها أفضل العبادات 
المالية. ثم مَّن قال: لا يجوز تأخير بيان المُجمّل عن وقت الخطاب» قال: إِنَّما 
جاء هذا بعد أن بين ية أركانَ ذلك وشرائظه» ومن قال بجوازه قال بجواز””' أن 
يكون الأمر لقَضْدٍ أن يون السامع نفسه» كما يقول السيد لعبده: إني أريد أن آمرك 
بشيء» فلا بد أن تفعله . 

ارگوا مم ركيب @) أي: صلّوا مع المصلين. وعبّر بالركوع عن الصلاة 
احترازاً عن صلاة اليهودء فإنها لا ركوع فيهاء وإنما فَيّد ذلك بكونه مع الراكعين؛ 
لأنَّ اليهود كانوا فا وحداناً» فأمروا بالصلاة جماعة؛ لما فيها من الفوائد 
ما فيهاء واستدلٌ به بعضهم على وجوبهاء ومّن لم يقل به حمل الأمر على التّدْبِء 
أو المعية على الموافقة» وإن لم يكونوا معهم 

وقيل: الركوع: الخضوع والانقيادٌ لِمّا يلزمهم من الشرعء قال الأضبط 
السعدى: 


. ٤۷/١ في تأويلات آهل السنة‎ )١( 
في الأصل: يجوز.‎ )۲( 


التفسير الإشاري (45-41) E‏ 
لائذَلَالفقيرٌعلكَآذتئر كعّيوماًوالدّهرٌ قد رقع" 

ولعلّ الأمر به حينئلٍ بعد الأمر بالزكاة لِمَا أنها مِظلَة ترفُم» فأمروا بالخضوع 
لينتهوا عن ذلك» إلا أنَّ الأصل في إطلاق الشرع المعاني الشرعيةٌ. وفي المراد 
بالراكعين قولان؛ فقيل: النبي ييه وأصحابه» وقيل: الجنس» وهو الظاهر. 

$ ون $ 

ومن باب الإشارة في قوله تعالى: ولا تَلِيِسُوا آل إلخ» أي : لا تقطعوا 
على أنفسكم طريقٌ الوضول إلى الحقٌ بالباطل الذي هز تعلق القلب الو فان 
أصدق كلم قالها شاعر كلمةٌ لبيك : 


ألا كل شيءِ ما خلا الله باطل”" 
ولا وكيوا احق بالتفاتكم إلى غيره سبحانه اسر تَمْلَمُونَ4 أنه ليس لغيره 
وجودٌ حقيقي . 
أو: لا تخلطوا صفاته تعالى الثابتة الحقّة بالباطل الذي هو صفاتٌ نفوسكم. 
ولا تكتموها بحجاب صفات النفس اتر تنَْمُونَ» من علم توحيد الأفعال أنَّ 
مصدر الفعل هو الصفةء فكما لم تُسندوا الفعل إلى غيره» لا تثبتوا صفته لغيره. 
رَأْقِيمُوا ألصَّلِة» بمراقبة القلوب راتوا أَلرَكَرِةَ» أي : بالغوا في تزكية النفس 
عن الصفات الذميمة لتَحْصّلَ لكم التحليةٌ بعد التخلية» أو: أَدُوا زكاة الَهِمّمء فإن 
لها زكاةً كزكاة النعم» بل إِنَّ لكل شيء زكاةً كما قيل : 
كل ئء ورا تى ١‏ ورا امال رة مقلي 
ارثأ آي : اخضعوا لِمَا يفعل بكم المحبوب» فالخضوعٌ علامةٌ الرضا 
الذي هو ميراثٌ تجلّي الصفات العُلىء وحاصلّه: ارضوا بقضائي عند مطالعةٍ 
صفاتي» فان لي أحباباً لسان حالٍ كل منهم يقول: 
)١(‏ البيت في أمالي القالي ٠٠١/١‏ وشرح المفصل ٤۳/4‏ وأمالي ابن الشجري ٠٠١١/۲‏ 
والإنصاف 0١‏ والخزانة .45٠/١١‏ ووقع في بعض المصادر: ولاتهين. . ٠.‏ بدل: 
لا تذل. 
زفق ديوان لبيد ص٣٣۲۰‏ . 


سا الآية ٤٤‏ 
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ثم إنه تعالى لمّا أمرهم بفعل الخير شكراً لِمَا خضّهم به من النعم» حرّضهم 
على ذلك من مأخذٍ آخر بقوله سبحانه : ظأَتَأممُونَ الاس إالرٍ وَتَسَوْنَ اسك والهمزة 
فيه للتقريع مع توبيخ وتعجيب . وليه ا والخير» ومنه البرية للسعة. 
ويتناول كل خير. 

والنسيانُ كما في «البحرا": السهرٌ الحادثٌ بعد العلم. والمراد به هنا: 
ارك لأ احا لا بشي نيه ديل مرها ويدركها با يتك المي الم 
مبالغةً في عدم المبالاة والغفلة فيما ينبغي أن يفعله. 

وقد نزلت هذه الآيةٌ ‏ على ما روي عن ابن عباس وه - في أحبار المدينة» 
كانوا يأمرون سرًا مَّن نصحوه باتّباع محمد يل ولا يتنّبعونه. وقيل: إنهم كانوا 
يأمرون بالصدقة ولا يتصدَّقون. فالمراد باليرٌ هنا إِمَّا الإيمان أو الإحسان» وتركه 
بعضهم على ظاهره متناولاً كل خير» على ما قال السَّدّي: إنهم كانوا يأمرون الناس 
بطاعة الله تعالى وينهونهم عن معصيته» وهم كانوا يتركون الطاعة ومون على 
المعصية. والتوبيحُ ليس على أمر الناس بالبرٌ نفسه» بل لمقارنته بالنسيان المذكور. 

دسم تلو لكب أي: التوراةء والجملة حال من فاعل «أتأمرون» 
والمراد: التبكيتٌ وزيادةٌ التقبيح . 

«أنلا مقون 9©» أصل هذا الكلام ونحوه عند الجمهور كان بتقديم حرف 
العطف على الهمزة» لكن لما كان للهمزة صدرٌ الكلام» ُدّمت على حرف 
العطف› وبعضهم ذهب إلى أنه لا تقديم ولا تأخير» ودر بشن الهمزة وحرفي 
العطف ما يصح العطف عليه. 

والعقل في الأصل: المنع والإمساك» ومنه عقال البعير» سمي به النور 
الروحانيٌ الذي به تدرك النفوسٌ العلومٌ الضرورية والنظرية؛ لأنه يحبس عن تعاطي 
ما يَفْبحْ ويَعْقِلَ على ما بحسن OE‏ أن كن حظلنا احرص هري 


. ١56ص البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه‎ )١( 
` .ام5/ا١‎ )0( 


الآية : ٤٤‏ الكت 


اللازم» ويحتمل أن يكون متعدّياً مقدّرٌ المفعول» والمعنى : أفلا عَقْلَ لكم يمنعكم 
عمًّا تعلمون سوءَ خاتمته ووخامة عاقبته» أو: أفلا تعقلون 2 قبح صنيعكم ؛ شرعاً 
SIO‏ عار ذو a‏ وعقلاً لكونه جمعاً بين المتنافيين» فإِنّ المقصود من 
الأمر بالبر الإحسان والامتثالء والزجر عن المعصية. ونسياثهم أنفْسَهم ينافي کل 
هذه الأغراض»› ولا نزاع في كون قُبح الجمع بين ذلك عقلاً بمعنى كونه باطلاً» 
لعل هذا لاحن O‏ ليهات القع aS‏ بل قد ادّعى 

بعض المحقّقين''' أنها دليل على خلاف ما ذهبوا إليه؛ لأنه سبحانه رنَّب التوبيح 
علق يها ر ا 

وكذا لا حُحجّة فيها لمن زعم أنه ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر؛ لأنَّ التوبيخ على جمع الأمرين بالنظر للثاني فقطء لا منع الفاسق عن 
الوعظ» فإنَّ النهي عن المنكر لازم ولو لمُرْتكيه» فإنَ ترك النهي ذنبٌ وارتكابه ذنبٌ 
آخرء وإخلاله بأحدهما لا يلزم منه الإخلال بالآخر. 

ثم إنَّ هذا التوبيخ والتقريع» وإن كان خطاباً لبني إسرائيل» إلا أنه عام من 
حيث المعنى لكل واعظ يأمر ولا يأتمر» ويزجر ولا ينزجرء ينادي الناس البدار 
البدارٌ ويرضى لنفسه التخلّفٌ والبوار» ويدعو الخلق إلى الحقء ويُنفر عنه» 
ويطالب العواءٌ بالحقائق» ولا يُشَّمّ ريحها منه. وهذا هو الذي يبدأ بعذابه قبل عَبَدةٍ 
الأوثان» ويعظم ما يلقى لوفور تقصيره يوم لا حاكم إلا الملكُ الديان. 

وعن محمد بن واسع قال: و ا ا 
أهل النارء فقالوا لهم : E‏ بأشياء عملناها فدخلنا الجنةء قالوا: كنا 
تأمركم بهاء ونخالف إلى غيرها. 

هذاء ومن الناس من جعل هذا الخطاب للمؤمنين» وحَمّل الكتاب على 
القرآن» فيكون ذلك من تلوين الخطاب» كما في : : شف رش عَنْ هنذا 
وَأسْتَعْفِى » [یوسف :۲۹] والظاهر يبعده. 

استيا بألصَّبْرِ لَك لما أمرهم سبحانه بترك الضلال والإضلالء والتزام 


. ٠٠١٤/۲ هو الشهاب في الحاشية‎ )١( 


الشرائع» وكان ذلك شاقًا عليهم لِمَا فيه من قّواتِ محبوبهم وذهاب مطلوبه» عالج 
مَرَضْهِم بهذا الخطاب. 

والصبر: حبس النفس على ما تكره» وقدَّمه على الصلاة لأنها لا تكمل إلا به 
أو لمناسبته لحال المخاظبين» أو لأنَّ تأثيره ‏ كما قيل ‏ في إزالة ما لا ينبغي» 
وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي» ودَرْءُ المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح. 

واللام فيه للجنس» ويجوز أن يُراد بالصبر نوعٌ منه» وهو الصومء بقرينة ذكره 
مع الصلاة. والاستعانة بالصبر على المعنى الأول لِمَّا يلزمه من انتظار الفرج 
والح عوكلة عل من لا تحب المثر كن عليه 1 ولف فيل انض فاع 
الفرج» وبه ‏ على المعنى الثاني لِمَا فيه من كر الشهوة وتصفية النفس» الموجبين 
للانقطاع إلى الله تعالىء الموجب لإجابة الدعاء. 

وأمًا الاستعانة بالصلاة فِلمّا فيها من أنواع العبادة» مما يقرّب إلى الله تعالى 
قربا يقتضي الفوز بالمطلوب والعروجٌ إلى المحبوب» وناهيك من عبادةٍ تُكَرّر في 
اليوم والليلة خمس مرات يناجي فيها العبد علّام الغيوب» ويغسل بها العاصي دَرَنَ 
العيوب» وقد روق حذيفة أنه كن إذا حَرّبه أمرّ صلی وروی اش : أنه إذا 
حَرّبه أمرٌ فَزِءَ إلى الصلاة. وحَمْلَ الصلاة على الدعاء في الآية» وكذا في 
الحدية» لا يخلر عن يده وأبِعدٌ منه كرون المراد بالضير الصبر على الصللاة: 

ورتا لكيه إل عل شين © » الضمير للصلاة كما يقتضيه الظاهر› 
وتخصيصّها برد د الضمير إليها لظم شأنها واستجماعها 0 0 
كبرها: نقلّها وصعوبثها على من يفعلهاء على حدّ قوله تعالى : كير عل المدرك 
م دعوم إل ايه [الشورى:۱۳] والاستثناء مفرغ» اى كبيرةً على کل أحل 0 0 
الخاشعين» وهم المتواضعون المستكينون. 

وأصل الخشوع: الإخبات» ومنه الخُشّعَة - بفتحات -: الرّمل المتطامن» وإنما 


oe‏ هو 


لم تثقل عليهم لأنهم عارفون بما يحصل لهم فيهاء لدو تون ما ا فن اا 


)۱( النجح بالضم : الظفر بالشيء. 
(۲) رواية أحمد هي السالفةء وهي في المسند (۲۳۲۹۹). والرواية التي ستأتي أخرجها الطبري 
۱-> 


الآية : ٤٠٦‏ ا 


َتَهُون عليهم» ولذلك قيل: من عرف ما يطلب» هان عليه ما يبذل» ومن أيقن 


وجُوّز رجوعٌ الضمير إلى الاستعانة على حدٌ: طاعَدِلُوا هو أَقْرَبُ لري 
[المائدة:8] ورجح بالشمول. وما يقال: إِنَّ الاستعانة ليست بكبيرة» لاطائل تحته» 
فإن الاستعانة بالصلاة أخصٌ ين فِعْل الصلاة؛ لأنها أداؤها على وجه الاستعانة بها 
على الحوائج» أو على سائر الطاعات ؛ لاستجرارها ذلك . 


وقيل: يجوز أن يكون من أسلوب: ورال ورسولة, حى أن برضو [التوبة:؟3] 


وقوله : 
شير الشبات و ات ويا ك تعاض نان ن 
والتأنيث مثلّه في قوله تعالى على راي: رليرت يكرت ألذَهَبَ َة 


مدنت ا ر 
لک a‏ 


ولا بففونهًا [التوبة:4*]. أو المراد كل خصاة منها . 

وقيل: الضمير راجع إلى المذكورات المأمورٍ بها والمنهئّ عنهاء ومشمَتّها 
عليهم ظاهرة. وهو أقرب مما قاله الأخفش من رجوعه إلى إجابة الرسول ية" 
والبعيد بل الأبعد عوده إلى الكعبة المفهومة من ذكر الصلاة. 

ادن طون نكم مُلَفُوأ ريم ام ليه رَجِمُوتَ ل6 الظنْ في الأصل: الحسبان. 
واللقاء: وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسّهء والمراد من ملاقاة الربٌ 
سبحانه؛ إما ملاقاةٌ ثوابه» أو الرؤيةٌ عند من يُجرّزهاء وكلّ منهما مظنو متوكّع ؛ 
لأنه وإن علم الخاشمٌ أنه لا بدَّ من ثواب للعمل الصالح» وتحمَىَ أنَّ المؤمن يرى 
ربّه يوم المآب» لكن من أين يعلم ما يُختم به عملّه؟ ففي وصف أولئك بالظنٌ 


إشارةٌ إلى خوفهم وعدم أيهم مكرٌ ربهم: للا يمن مر أنه إل لقم ايرد 
[الأعراف: 20144 وفي تعقيب الخاشعين به حينتذٍ لطفٌ لا يخفى . 

إلا أن عطف (رَأنَُمْ إل يَحِمُْنَ) على ما قبله يمنع حمل الظنٌّ على ما ذكر؛ لأنَّ 
الرجوع إليه تعالى المفسّر بالنشورء أو المصير إلى الجزاء مطلقاًء مما لا يكفي فيه الظنُ 
)١(‏ البيت لحسان» وهو في ديوانه ص77 . والشرخ: أول الشباب. القاموس (شرخ). 
(۲) ذكره عن الأخفش أبو حيان في البحر /١‏ 186» والمذكور في معاني القرآن للأخفش غيره. 


الك التفسير الإشاري (47-44) 


والتوقع. بل يجب القطمٌ به اللهم إلا أن يُقدّر له عامل» أي: ويعلمون. أو يقال: إنَّ 
الظيَّ متعقٌ بالمجموع من حيثُ هو مجموع؛ وهو كذلك غير مقطوع به وإن كان أحد 
جزاية مقطوقاً : أو يقال : إن الرجوع إلى الربٌ هنا “القع ]إلى اف 
أعني : الثوابٌ بدار السلام والحلولٌ بجواره جل شأنه» والكلّ خلاف الظاهر. 

ولهذا اختير تفسيرالظي باليقين مجازا» ومعنى التوقع والانتظارٍ في ضمنه» 
ولقاءٌ الله تعالى بمعنى الحشر إليه» والرجوعٌ بمعنى المُجازاة» ثواباً أو عقاباًء فكأنه 
عر شأنه قال: يعلمون أنهم يُحشرون إليه فيجازيهم متوقّعين لذلك» وكأنّ النكتة في 
استعمال الظنّ : المبالغةٌ في إيهام أنَّ من ظنَّ ذلك لا يش عليه ما تقدّم؛ فكيف من 
َيقّنه؟ والتعرْضٌ لعنوان الربوبية للإشعار بِعِليّة الربوبية والمالكية للخكم» وجَعْلٌ خبر 
ند في الموضعين اسماً؛ للدلالة على تحقق اللقاء والرجوع وتقرّرهما عنده. . وقرأ 
ابن مسعود وليه : «يعلمون”'' وهي ويد هذا التفسير. 

#0 #0 

ومن باب الإشارة: ظأْتَأْمرُونَ الاس بار الذي هو الفعلٌ الجميل الموجبٌ 
لضفاء القلب وزكاء النفس :ولا تفعلرن ها ترتقولة بة من امقام جلي الأفعاك إلى 
تجلّي الصفات؛ وَأ نن ألكتبٌّ» فطرتكم الذي يأمركم بالدين» السالك بكم 
سبيل التوحيدطأتلا تَمَقِنُنَ» فَمَبّدون مُطلّقاتٍ صفاتكم الذميمة بعقال ما أفيض 
عليكم من الأنوار القديمة. 

واطلبوا المدد والعون ممن له القدرةٌ الحقيقية لبر على ما يفعل بكم» 
لكي تصِلوا إلى الرضاء ال التي هي المراقبة وحضورٌ القلب لتلقي 
تجلّيات الرب» وإِنَّ المراقبة لشاقّةٌ إلا على المنكسرة قلويُهم» اللينةٍ أفتدثهم لقبول 
أنوار التجليات اللطيفةء واستيلاء سطوتها”" القهرية» فهُم الذين يتيقّنون أنهم 
بحضرة ربهم ام ليه رود بمناء ء صفاتهم» ومَځوها في صفاته» فلا يجدون في 
الدار إلا شؤونَ 00 اللطيف القهّار. 

$ ف 3 


. ۲۷۸/۱ الكشاف‎ )١( 
. في (م) : سطواتها‎ (۲) 


الآآية : ٤۷‏ لكك 


يښ إِشويل اكوا شى ى آل أَنْتٌ يكر كرّر التذكيرٌ للتأكيد والإيذان بكمال 
غفلتهم عن القيام بحقوق النعمةء وليربط ما بعده من الوعد الشديد به لتم الدعوة 
بالترغيب والترهيب» فكأنه قال سبحانه : إن لم تطيعوني لأَجُلٍ سوابتي نعمتي 
فأطيعوني للخوف من لواحق عقابي» ولتذكير التفضيل الذي هو أجل النعمء فإنه 
لذلك يستحقٌ أن يتعلّق به التذكير بخصوصه» مع التنبيه على أَجَلَيته بتكرير النعمة 
000 
أي صلم عل ألمي ©©)» عطفٌ على «نعمتي» من عطفٍ الخاصٌ على 
5 وهو مما انفردت به الواو» كما في «البحر»”'' ويسمّى هذا النحوٌ من العطف 
بالتجريدء كأنه جرّد المعطوف من الجملة وأفرد بالذكر اعتناءً به. والكلامٌ على 
حذفٍ مضافي» أي: فصَّلتٌ آباءكم» وهم الذين كانوا قبل التغيير» أو باعتبارٍ أنَّ 
نعمة الآباء نعمةٌ عليهم» قال الزجّاج”": والدليل على ذلك قوله تعالى: (مَإدْ 
ببتَكُم) إلخ [البقرة:44]: والمخاطبون لم يروا فرعون ولا آلّه» ولكنه تعالى 
والمراد ب «العالمين»: سائرٌ الموجودين في وقت التفضيل» أوتفضيلُهم بما 
مَنَحَهِم من النعم المشارٍ إليها بقوله تعالى: وذ قال موس لِمَوَء يموم أَذْكُروأ يعمد 
0 ع NS‏ ية تفضيلُهم 
على النبئ يل ولا على أمّته الذين هم َي انو أ حرجت الئاس [آل عمران: »]1١١‏ 
وكذا لا يصح الاستدلال بها على أفضلية البشر على الملائكة من جميع الوجوه؛ 
ولو صح ذلك يلزم تفضيل عوامّهم على خواصٌ الملائكة» ولا قائل به. 
ومن اللطائف: أنَّ الله سبحانه وتعالى أشهدٌ , بني إسرائيل قصل أنقسِهم فقال: 
ران ک4 إلخ. وأشهد المسلمين قصل نفسه فقال: طقل قصل الله وميه َلك 
مرحو [يونس:08] فشان مَنْ مشهوده قَضل ربّه» ومَنْ مشهوده فَضْلَ نفسه» 
فالأول يقتضي الفناء» والثاني يقتضي الإعجاب» والحمد لله الذي فضّلنا على كثير 


.۱۸۹/۱ )١( 
. ۱۲۷/۱ في معاني القرآن‎ )۲( 


عع خط ١‏ 2س االلال2 سا2 


نما رما لا ری تفس عن تفي عَبئه اليوم: الوقت» وانتصابه إمًا على 

الظرفية والمقى محذوفء أي: واتقوا العذابٌ يوماًء وإمّا مفعول بهء واثّقاؤه 
بمعنى اتقاء ما فيه؛ إمّا مجازاً بِجَعْلٍ الظرف عبارة عن المظروف» أو كناية عنه 
للزومه له وإ فالاتقاء من نفس اليوم مما لا یمکن؛ لأنه آتِ لا محالة» ايدان 
يراه أهلٌّ الجنة وأهل النار جميعاً» والممكنٌ المقدور: اتّقَاءُ ما فيه بالعمل الصالح . 

واتجزي! من جزى بمعلى : فضى» وهو عير تة لمفعوله الأول» وبعن 
للثاني» وقد يرل منزلة اللازم للمبالغة» والمعنى: لا تقضي يوم ا 
نفس شيئاً ممّا وجب عليهاء ولا تنوبٌ عنهاء ولا تحتمل مما أصابهاء أ و لا تقضي 
عنها شيئاً من الجزاءء نَنَضْبٌ «شيئاً؛ إما على أنه مفعولٌ به أو غل انه مفعول 
مطلقٌ قائمٌ مقامٌ المصدرء أي: جزاءً ما. 

وقرأ أبو السكّال: «لانُجزئ»" من أجزأ عنه: إذا أغنى» فهو لازم و«شيئا» 
مفعولٌ مطلقٌ لا غيرء والمعنى: لا تُغني نفس عن نفس شيئاً من الإغناءء ولا 
تجديها نفعاً. 

وتنكيرٌ الأسماء للتعميم في الشفيع والمشفوع وما فيه الشفاعة» وفيه من التهويل 
والإيذان بانقطاع 00 لا يخفىء كما يشير إليه قوله تعالى: هيوم بر ليه منْ 
أنه + © ان واه 29 وَصَحِبَيْء وليه © 6 لکل اې نهم ویار َأ بيد [عبس .]۳۷-۳٤:‏ 

ا ا ت » والرابط محذوف» أي : لا تجزي فيه » ولم 
يجوز الكسائي حذف المجرور إذا لم يتعيّن» فلا تقول: زَأنتٌ رع أرغبٌ» وأنت 
تريد: أرغبٌ فيه › ومذهبه في هذا التدريج»› وهو أن يحذف حرف الجر أولاً حتى 
يتّصل الضمير بالفعل» فيصير منصوباً فيصحٌ حذفهء كما في قوله: 
E EE ۹ E‏ تناءٍ طول العهدآم اك كاين 


)١(‏ في (م): الظرف. 

(۲) القراءات الشاذة ص0 » والمحرر الوجيز /١‏ ۹١ء‏ وتفسير القرطبي ۰۷١/۲‏ والبحر ۱۸۹/١‏ . 

(۳) البيت للحارث بن كلدة» وهو في الكتاب ۸۸/١‏ وأمالي ابن الشجري ٠1/١‏ وشرح 
المفصل 5 والحماسة البصرية ۰٦٦/۲‏ والبحر .٠۹۰/۱‏ 


E | 5-5‏ 
س( س 


يريد: أصابوه» وقد يجوز على رأي الكوفيين ‏ أن لا تكون الجملةٌ صفةًء بل 
مضاف إليها «يوم» محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه فلا تحتاج إلى ضمير» ويكون 
ذلك المحذوف بدلاً من المذكور”"؛ ومن ذلك ما حكاه الكسائيٌ: أطعٌمونا لحماً 
سميناً» شاةٍ ذبحوهاء بجرٌ شاة» على تقدير: لحم شاق 5-7 الفرَاءُ مثإ ذلك" 
ومنه قوله : 


رح اله أعظماً دفنوها > بسِجستانٌ طلحة الطلّحاتِ© 

في رواية مَنْ حَمَّض طلحة» والبصريون لايجرّزون حذف المضاف وترك 
المضاف إليه على حَفْضِهء ويقولون بشذوذ ما ورد ن ذلك وقرأ أبو السرار: 
«لا تجزئ نَسَمَةَ عن تسمه ل وهي بمعنى النفس . 

ولا يبل ينها سّفَعَهُ ولا يود ينا ذل الشفاعة ‏ كما في «البحر -: ضم 
غيره إلى وسيلته. وهي من الشَفْع ضد الوتر؛ لأنَّ الشفيع ينضمٌ إلى الطالب في 
تحصيل ما يطلب» فيصير سَفْعاً بعد أن كان فرداً. 

والعَذْل: الفدية» قاله ابن عباس وء وروي عنه أيضاً: البدلء أي: رجل 
مكان رجل» وأصل العدل ‏ بفتح العين -: ما يساوي الشيء قيمة وقَدْراًء وإن لم 
يكن من جنسه» وبكسرها: المساوي في الجنس والجِرّم؛ ومن العرب من يكسر 
العين» من معنى الفدية» وذكر الواحديٌ أن عدلَ الشيء ‏ بالفتح والكسر ‏ مله 
وأنشد قول كعب بن مالك : 


Rus TLE 


)١(‏ والتقدير: واتقوا يوماً يوم لا تجزي» فيكون مشل: ظِيَمَ لا نَِكُ ننس [الانفطار:19]. 
البحر .٠۹۰/۱‏ 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۱/ 77. 

(۳( البيت لعبيد الله بن قر قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص 25١‏ والبحر ۱۹۰/۱ قال أبو حيان: 
التقدير: اع طلعية : 

)٤(‏ القراءات الشاذة صه. 

.۱۸۷/۱ )٥( 

(5) الوسيط 2174/١‏ والبيت في ديوان كعب ص٣٠۲.‏ 


ا الآية ٠‏ 44 

وقال علب : العّدل: الكفيل والرشوة» ولم يُؤْئّر في الآية. 

والضميران المجروران ب ١مِنْ)‏ إا راجعان إلى النفس الثانية؛ لأنها أقربٌ 
مذكورء ولموافقته لقوله تعالى: وو هم يْصَرُونَ» ولأنه المتبادر من قوله: ولا 
َد نّا ذل ومعنى عدم قبول الشفاعة حينئلٍ: أنها إن جاءت بشفاعةٍ شفيع لم 
تقبل منها . 

وإما إلى الأولى؛ لأنها المُحدَّتُ عنهاء والثانية فضلة» ولأ المتباور من نفي 
قبول:الشفاعة انها لو شفع شَمَعَتْ لم تُقبل شفاعتّهاء وحينئلٍ معنى عدم حل العَذْلِ من 
الأولى : أنه لو أعطى عدلاً من الثانية لم يؤخذء وكأنَّ في الآية على هذا نوغاً من 
الترمّي ارتُكبٌ هناء وإن ن لم يُرتكب في مقام آخرء كأنه قيل: إن النفس الأولى 
لا تقدر على استخلاص صاحبتها من قضاء الواجبات وتدارّكِ التّبعات؛ لأنها 
يفار عا بنا وا الم كرت على ريا كاب يب متا ا 
زادث عليه بأن ضَمَّتِ الفداءء فلا يؤخذ منهاء وإن حاولت الخلاص بالقهر والغلبة 
- وآ لها ذلك - فلا تمكن منه. 

واختار الكواشي”" جَعْلَ الضمير الأول للنفس الأولىء والثاني للثانية» على 
الل اة الما دمن راان طن اى الظاهر مهاه ويون اسر 
التفكيك الاتّضاح . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ولا تُقبل» بالتاء””"» وسفيان: 'ايَقْبّل؛ بفتح الياء» 
ونصب «شفاعدً» على البناء للفاعل©): وفيه التفاتٌ من ضمير المتكلّم في «نعمتي» 
إلخ» إلى ضمير الغائب» وبناؤه للمفعول أبلغ . 

«ولا هُم يُصَرُونَ © » النصر في الأصل : الخ اون أرما ور 


. ۱۸۷/۱ ذكره أبو حيان في البحر‎ )١( 

(۲) قوله في حاشية الشهاب ۲٠۷/۲‏ والكواشي هو موفق الدين أحمد بن يوسف بن حسن» 
أبو العباس الموصلي المفسرء ولد بكواشة وهي قلعة من عمل الموصل» صنف التفسير 
الكبير والصغير» توفى سنة (٠58ه).‏ الوافي بالوفيات ۲۹۱/۸ . 

(۳) التيسير ص”لاء والنشر 1/۲ ١‏ 

(:) البحر ١/٠۱۹ء‏ وهي في القراءات الشاذة صه عن قتادة. 


ممدودةٌ بالمطرء والمراد به هنا: ما يكون بدفع الضررء أي: ولا هم يمنعون من 
عذاب الله عز وجل . 

وال زات جم إمّا إلى ما دلت عليه النفس الثانية المنكرةٌ الواقعةٌ في سياق 
النفي من النفوس الكثيرة» فيكون من قبيل ما تقدّم ذكره معتى بدلالة لفظ آخرء وما 
إلى النفس المنكرة من حيث كونها لعمومها بالنفي في معنى الكثرة» كما قيل في 
قوله تعالى: نما من ين لر عله حجن [الحاقة:47]. وأتى به مذگراً لتأويل 
النفوس بالعباد والأناست» وا على أذ تار متهورزة لرن 
تحت سلطانه تعالى» وأنهم ناس كسائر الناس في هذا الأمر» وعودة إلى 
النفسين بناء على أن التثنية جمعٌ ليس بشيء. 

وجَعل النفي منسحباً على جمللةٍ اسمية للتقرّي» Ns‏ 
والجملة بعدة ك وجَعْلَهُ مفعولاً لِمَا لم يُسَمّ فاع والفعل بعده مفسّرء واف 
الجملء لا أوافق على اختياره زاك عت إل يعن الج 

وتمسّك المعتزلة بعموم الآية على نفي الشفاغة لأهل الكبائر» وكونُ الخطاب 
للكفار والآيةٌ نازلةٌ فيهم» لا يدفع العموم المستفاد من اللفظ . 

رایت التخقيص عن وچ 

الأول فحنت المكان والومان» فإن مواقق القيافة ومقدار انها فيا سا 
وطول» ولعلّ هذه الحالةً في ابتداء وقوعها وشدّته» ثم يأذن بالشفاعةء وقد قيل 
مثل ذلك في الجمع بين قوله تعالى: ذلا تاب تهر يمين كلا بالود 
[المؤمنون:١١٠]‏ وقوله تعالى: #و بل بصم عل بض يتسارد [الصافات :۲۷] وكونٌ 
مقام الوعيد يأبى عنه غير مُسلّم . 

والثاني: بحسب الأشخاص؛ إذ لا بدّ لهم من التخصيص في غير العصاة 
لمزيد الدرجات» فليس العامٌ باقياً على عمومه عندهم» وإلا اقتضى نفيّ زيادة 
المنافع» وهم لا يقولون به» ونحن نخصّص في العصاة بالأحاديث الصحيحة 
البالغة حد التوائره ريت فيه باب التتصيمن نقول ايا ذلك ا مخ 


24 مر 


بما قبل الإذن؛ لقوله تعالى: را لمم سمه عند إلا لِمَنْ أ [سبأ:1] وهو 


ا CI”‏ الآية : 49 


تخصيصٌ له دليل» وتخصيصهم لا يظهر له دليل» على أنَّ الشفاعة بزيادة المنافع 
يكاد أن لا تكون شفاعة» وإلا لكنّا شفعاء الرسول ية عند الصلاة عليه» مع أنَّ 
الإجماع وقع منّا ومنهم على أنه هو الشفيع› وأا في قوله تعالى : راتفر 

ِدَيْكَ ريبك [محمد:؟١]‏ ما يشير إلى الشفاعة التي ندَّعيهاء وبحت على 
ا الذي نذهب إليه؛ رَرَنا الله تعالى الشفاعةء وحَشّرنا في زمرة أهل السنةٍ 
١ ۰ AE‏ 


ولمّا قدّم سبحانه ذِكْرَ نِمَمِه إجمالاً» E‏ 
وأعظم في الحجة فقال: رڏ يڪم ين ال رڪون وموك سو الما وهو 
على الشائع عطف على «نعمتي» بتقدير: «اذكروا» كيلا يلزم الفصل بين المعطوفين 
بأجنبي» وهو: «اتقوا» وقد تقدَّم قبل ما ينفعك هناء وقرئ : «أنجيناكم» و«أنجيتكم! 
ونسبت الأولى للتځعي. 

والآن قا مهي ا ا مدل من ارا هي ایل 
وبعضهم ذهب إلى أن أَلِمَهُ بدلٌ من همزة ساكنة» وتلك الهمزة بدلٌ من هاء. وقيل: 
ليس بمعنى الأهل؛ لأنْ الأهل: القرابة» والآل: من يؤول إليك في قرابة أو رأي 
اوعد اليه يدل نف واو ولذلك فال تي فى تاريل وا 
الكسائيٌ نصا عن العرب» وروي عن أبي عمر غلام علب : ِنَّ الأهل القرابةه 
كان لها تابمٌ أو لاء والآل: القرابة بتابعهاء فهو أخص من الأهل . 

وقد خصّوه أيضاً بالإضافة إلى أولي الخطرء فلا يضاف إلى غير العقلاءء ولا 
إلى من لا حطر له منهم» فلا يقال: آل الكوفة؛ ولا آل الحيجام» وزاد بعضهم 
اشتراط التذكيرء فلا يقال: آل فاطمة» ولعل كل ذلك أكثريٌ» وإلا فقد ورد على 
خلا ذلك؛ كآل أعوج: اسم قرغ وآل المديقة» وال وال الضليتي» 
وآلك» ويستعمل غيرٌ مضاف؛ 55 هُمْ خير آل ويُجمع كأهل» فيقال: آلون. 

)١(‏ البحر ١/1۹۲ء‏ وفي القراءات الشاذة صه عن النخعي : انجيتكم». 
(۲) قوله في حاشية الشهاب SE NS ٠١۸/۲‏ 


البغدادي الزاهد اللغوي المحدّث» له: يافوتة الصراط» والموضح» والشورى» والبيوع ؛ 
وغيرها. توفى سنة (746ه). سير أعلام النبلاء 0٠۸/٠١‏ . 


ANE S5 ية‎ 


وفرعون: لقب لمّن ملك العمالقة؛ ككسرى لِمَلِكِ الفرس»› زقبضر لاف 
الروم» وخاقان لملك التركء وتُبّع لملك اليمنء والنجاشيّ لملك الحبشة. وقال 
السهيليٌ: هو اسم لكل من مَلَكَ اليقبط ومصر ”. وهو غيرٌ منصرفي؛ للعلمية 
والعجمة» وقد اسْئَّقَّ منه باعتبار ما يلزمه فقيل : تَمَرْعَنَ الرجلّ: إذا تجبّر وعتا. 

واسم فرعون هذا: الوليد بن مصعب. قاله ابن إسحاق”" وأكثرٌ المفسّرين. 
وقيل: أبوه مصعب بن ريّان. حكاه ابن ا وقيل: قنطوس»› حكاه مقاتل. 
وذكر وهب بن منيّه أنَّ آهل الكتابين قالوا: إِنَّ اسمه قابوس وكنيته أبو مُرَّة» وكان 
من القبط. وقيل: من بني عِمليق أو عِملاق بن لاوز بن إِرَمّ بن سام بن نوح عليه 
السلام» وهم أمم تفرّقوا في البلاد. 

وروي أنه من أهل إصطحّرء وَرَدَ إلى مصر فصار بها ملكا . وقيل: كان عظّاراً 
بأصفهان رَكِبَيْهٌ الديون» فدخل مصر وآلَ أمرّهُ إلى ما آل» وحكاية البظيخ شهيرةٌ» 
وقد نقلها مولانا مفتي الديار الرومية في تفسيره . 

والصحيح أنه غير فرعون يوسف عليه السلام؛ وكان اسمه على المشهور: 
الريّان بن الوليدء وقد آمن بيوسف ومات فى حياته» وهو من أجداد فرعون 
المذكورٍ على قول» ويؤيّد الغيريّة أن بين دخول يوسف ودخول موسى عليهما 
السلام أكثرٌ من أربع مثو سنة. 

زالفراة مان WG‏ معاون رارك EU SEE‏ 
دينه» وب «أنجيناكم»: أنجينا آباءكم» وكذا نظائرٌه فلا حجة فيها لتناسخيّ» وهذا 
في كلام العرب شائع كقول حسان: 
ونحن قتلناكم ببدر فأصبححتُ ٠‏ عساكرحعْ في الهالكينَ تجول 

و «يسومونكم» من السوم» وأصله: الذهابٌ للظطلب» ويستعمل للذهاب وحده 


e! 


)۱( التعريف والإعلام للسهيلي ص١۲‏ . 

)۳( أخرجه عنه الطبري "1/١‏ 

(۳) تفسير الطبري ۰٠٤۰/۱‏ وفيه أن هذا اسمه ولیس اسم أبيه» ومثله في البحر ۱۹۳/۱ . 
(؛) تفسير أبي السعود ۹۹/١‏ . 

(6) سيرة ابن هشام 518/7 برواية: معاشركم» بدل: عساكركم؛ وليس في ديوان حسان. 


سا CI?”‏ الآية ؛ ٤۹‏ 
تارةً» ومنه: السائمة» وللطلب أخرى» ومنه: السوم في البيع» ويقال: سامه: كلفه 
العمل الشاق؛ والسرة مدر متا ير وراد به السردء» ويسعتمل في كل 
ما يقبح؛ كأعوذ بالل تعالى من سوء الحُلقٌ. 1 ۰ 
و و ا لق ا وور عضوت علق 
المفعولية ل «يسومونكم» بإسقاط حرف الجر أو بدونه» والجملة يحتمل أن تكون 
مستأنفة بع عد حا E‏ فى عرسي الال مر مير 
«نجيناكم» أو امن آل فرعون» وهو الأقرب» والمعنى: يُوَلُونكم أو يكلّفونكم 
الأعمال الشاقة والأمورٌ الفظيعة, أو: يرسلونكم إليها سويد > أو: 
عر سر العدات الور به بعده. وقد حكي أنَّ فرعون جعل ب: بني إسرائيل 
خدما ا وول وصنفهم في فى الأعمال» فصنفٌ يبنون» وصنفٌ رر وصنفث 
یخدمون» ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية يؤدّيها كلّ يوم؛ ومن 
ر يونا" فلت ا وجعل النساء يغزلنٌ 
الكتّان وينسجن. 
يَُّْحُونَ ااك جملة حالية أو استثنافية» كأنه قيل: ما الذي سامُوهم إياه» 
فقال: ! «يذبّحون» إلخ» ويجوز أن تخرج على إبدال الفعل من الفعل» كما في قوله 
تعالى: يلق ناما © بسحف له ألمدَابُ [الفرقان:14-18] وقيل: بالعطف 
وحذي حَرفِه لآية ا © والمحدّقون على الفرق» وحَمّلوا «سوء العذاب» فيها 
على التكاليف الشاقّة غير الذبح» وعطف للتغايّر» واعتبر هناك لا هنا على رأيهم 
لسبق وَدَكَرَهُم بِأَيَّلِم أل [إبراهيم : 5]» وهو يقتضي التعداد» وليس هنا ما يقتضيه. 
والأبناء: الأطفال الذكورء وقيل: إنهم الرجال» وسُمُوا أبناءً باعتبار ما كانوا 
قبل . وفي بعض الأخبار أنه قتل أربعين ألف صبئ» وحكي أنه كان يقتل الرجال 
اا لإفساد أمرهء والمشهورٌ حمل الأبناء على 
الأول» وهو المناسبٌ المتبادر» وفي سبت ذلك آقرال وحكايات مخخلفة 


00 الخول: هو ما أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء. القامورس‎ )١( 
وهي قوله تعالى : وموک شو الْعذَّاب وغوت اا5 [إبراهيم‎ )۲( 
وما بعدها.‎ 5577/١ ذكرها الطبري‎ )۳( 


N D ده‎ 


ومعظمها یدل على أنَّ فرعون خاف من ذهاب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل» 
ففعل ما فعل هوان أمر أله قدا مَقَدُويَا» [الاحزاب :۳۸]. 
وقرأ الزهري وابن محيصن : 'يَلْبَحُون» مخففاً"» وعبد الله: فيفتلون» مشدّداً””" . 
«وَيسْتَحْيُونَ اک عطف على «يذبّحون»» أي: يَسْتَبْقون بناتكم ويتركونهنٌ 
حيّاتِء وقيل: يفتّشون في حيائهن» ينظرون هل بهنَّ حَمْل. والحياء: المَرّْج؛ لأنه 
والنساء: جمع المرأة. وفي «البحر»: أنه جمعٌ تكسير ليْسُوة» على وزن فِعْلَة 
جمع قِلةء وزعم ابن السَّرّاجٍ أنه اسم جمع» وعلى القولين لم يُلْمَظ له بواحدٍ من 
لَفْظِهة"“. وهى فى الأصل : البالغات دون الصغائر» فهى على الوجه الأول مجازٌ 
باعتبار الأول؛ للإشارة إلى أنَّ استبقاءهم كان لأجل أن يَصِرْنَ نساءً لخدمتهم. 
وعلى الثانى فيه تغليبٌ البالغات على الصغائر» وعلى الثالث حقيقة. 
وقَدَّم الذبح؛ لأنه أصعبٌ الأمور وأشقّها عند الناس» وإن كان ذلك الاستحياءٌ 
أعظمَ من القتل لدى العَيُور. 
ورن دلکم بلا ین ریک عَظِيمُ © إشارةٌ إلى التذبيح والاستحياءء أو إلى 
الإنجاء» وجي الضنمير للمخاطبين» ويجوز أن يشار ب «ذلكم» إلى الجملة“ . 
وأصل البلاء: الاختبار» وإذا نسب إليه تعالى يُراد منه ما يجري مجراه مع العباد 
غلى الور وهو تار بكرن بالكتدار ليشكروا».وتارة بالمعاز لتضيرواء ؤتارة 
بهما ليرغبوا ويرهبواء فإن حملت الإشارة على المعنى الأولء فالمراد بالبلاء 
المحنة» وإن على الثاني» فالمراد به النعمة» وإن على الثالث» فالمراد به القَدْر 
المشترك؛ كالامتحان الشائع,بينهماء ويرجح الأول التبادرٌء والثاني أنه في معرض 
ومعنى «من ربكم»: من جهته تعالی؛ إما بتسليطهم عليكم؛ أو ببعث موسى 
)1( القراءات الشاذة ص٥‏ › والمحتسب ۸۱/۱. 
(۲) الکشاف ۲۷۹/۱. 
(۳) البحر ۱۸۹/۱ . 
() أي: إلى جميع ما ذكر. ينظر تفسير أبي السعود ١/١٠٠ء‏ وحاشية الشهاب ٠٠١/۲‏ . 


)٤٩( التفسير الإشاري‎ CED AB 


عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم› أو بهما جميعاً. و«عظیم) : صفةٌ بلاء» وتنكيرهما 
للتفخيم» والعِظم بالنسبة للمخاظب والسامعء لا بالنسبة إليه تعالى؛ لأنه العظيم 
الذي لا يستعظم شيئاً . 
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ومن باب الإشارة والتأويل: «وَإِد تبَتكُم» من قوى فرعون النفس الأمّارة 
المحجوبة بأنانيّتهاء والنظر إلى نفسها المستعلية على إهلاك الوجودء ومصرٌ مدينة 
البدن المستعبّدة» وهي وقواها ‏ من الوهم والخيال والغضب والشهوة ‏ القوى 
الروحانية التي هي أبناءُ صفوة الله تعالى يعقوب الروح» والقوى الطبيعية البدنية من 
الحواسٌ الظاهرة» والقوى النباتية» أولئك يكلّفونكم المتاعب الصعبة والأعمال 
الشافّة من 0 المال» والحرص» وترتيب الأقوات والمثلايشن» وغير ذلك» 
ويستعبدونكم بالتّفكر فيها والاهتمام بها ؛ لتحصل لكم لذ هي في الحقيقة عذابٌ 
0 تمنعكم عن مشاهدة الأنوار والتمّع بدار القرار. 

حون اهک التي هي القوى الروحانية» من القوى النظرية التي هي العين 
0 للقلب» والعملية التي هي العين اليسرى له» والفهم الذي هو سَمْعْهُ والسْرٌ 
الذي هو كَلْبُهُ. وس َي قواكم ‏ الطيب E‏ ویر عن أفعالها 
اللائقة بهاء وت ذلك الإتجاء تعمة ف من ركه المرّي لكم من مقام إلى 
مقام» ومشهدٍ إلى مشهد» حتى تَصِلوا إليه» وتحظوا رحالكم بين يديه» أو في 
مجموع ذلك امتحانٌ لكمء وظهور آثار الأسماء المختلفة عليكم» فاشكروا واصبروا 
فالكل هنة» وكل ما فطل المحووث محيؤي: 
2 $¥ ¥ 

تلا رت يكم ات عطت على ما قبل وال ق: القَضل بين الشيئين» 
وتعديثّه إلى البحر بتضمين معنى الشَّقّ أي : تَلَفْناه ومَصَلْنا بين بعضه وبعض 
لأجلكم» ويسبب إنجائكم . 

والباءً للسببية الباعثةٍ بمنزلة اللام إذا قلنا بتعليل أفعاله تعالى» وللسببية الشبيهة 
بها في الترتيب على الفعل وكونه مقصوداً منه» إن لم نقل به. 

. وإنما قال سبحانه: يكم دون لكم؛ لأنَّ العرب ‏ على ما نقله الدامغاني - 
تقول: غضبتٌ لزيدٍء إذا غضبت من أجله وهو حي» وغضبتٌُ بزيدٍء إذا غضبتٌ من 


الآية : ٠٠‏ رذ الكت 
أجله وهو ميت» ففيه تلويحٌ إلى أن الفرق كان من أجل أسلاف المخاطبين. 

ويحتمل أن تكون للاستعانة» على معنى: بسُلوككم» ويكون هناك استعارة 
تبعية» بأن يُشْبّه سلوكهم بالآلة في كونه واسطة في حصول القَرْق من الله تعالى» 
ويستعمل الباء. 

وقول الإمام الرازي فس سره: نهم كانوا يسلكون ويتفرّق الماءٌ عند 
سلوکهم» ٠‏ فكأنه فرق بهم" “. يَِهُ عليه أن فرق الماء كان سابقاً على سلوكهم» 
على ما تدلٌ عليه القصةء وقوله تعالى: و اضرب بعصا البحر انتا گان كل فرق 
لوي الْمَظِيمِ» [الشعراء:۳٦].‏ وما قيل: إِنَّ الآلة هي العصا ‏ كما تفهمه الآية - 
غيرٌ مُسلَّمء والمفهرُمٌ كوثُها آله الضرب لا الفرقي» ولو سُلُم يجوز كونٌ المجموع 
آلة» على أن آلية السلوك على التجوز. 

وقد يقال: إِنَّ الباء للملابسة» والجارٌ والمجرور ظرف مستقرٌ واقعٌ موق الحال 
من الفاعل» وملابستّه تعالى معهم حين المَُرْقٍ ملابسةٌ عقلية» وهو كوثه اضرا 
وحافظاً لهم وهي ما أشار إليه موسى عليه السلام بقوله تعالى: وک إن مع رق 
سَيبدن» [الشعراء: ؟7]. 

ومن الناس من جعله حالاً من «البحر» مقدّماً: وليس بشيء؛ لان المَرْقَّ مقدَّمْ 
على ملابستهم البحرّء اللهم إلا على التوسّع 

واختلفوا في هذا البحر؛ فقيل : القلزم"» وكان بين طرفيه أريعةٌ فراسخ. 
وقيل: النيل» والعرب تسمي الماء المالحَ والعَذْبَ بحراً إذا كثر» ومنه ج لرن 
ميان [الرحمن:۱۹]. وأصله: السعة» وقيل: الشق» ومن الأول: البحرة: البلدةء 
ومن الثاني : البَحيرّة: التي شُقَّتْ أذنها 

وفي كيفية الانفلاق قولان: فالمشهور كونه حَظَيّاء وفي بعض الآثار ما يقتضي 
کا إذ فيه أن الخروج من الجانب الذي دخلوا منه؛ واحتمال الرجوع في 
طريق الدخول يكاد يكون باطلاً؛ لأنّ الأعداء في أثرهم» واي إو اف الى 
تحقية تحقيق ما يتعلّق بهذا المبحث. 


.۷۰/۳ تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) وهو المعروف اليوم بخليج السويس من البحر الأحمر. معجم متن اللغة (قلزم).‎ 


٠١ : الآية‎ CID OA 


بتكم رارقا ءال َك في الكلام حذف يدل عليه المعنىء والتقدير : 
وإذ فرقنا بكم البحر وتبعكم فرعون وجنودٌه في تقحُمه فأنجيناكم» أي: من الغرق» 
أو من إدراك فرعون وآله لكمء أو مما تكرهون. 

وكنى سبحانه بال فرعون عن فرعون وآله» كما يقال: بني هاشم» وقوله تعالى: 
وقد كَرَمْنَا بن ٤اد‏ [الإسراء : ]٠:‏ يعني : هذا الجنس الشامل لآدم. أو اقتصر على 
ذكر الآل؛ لأنهم إذا عُذْبوا بالإغراق كان مبداً العناد ورأسٌ الضلال أولى بذلك» 
وقد ذكر تعالى غرق فرعون في آيات أخر من كتابه؛ كقوله سبحانه ف اغ ومن 
مع يا [الإسراء: 6٠١7‏ «تأكذكة ورد مَتَبَذَْهُمْ فى لبر [القصص:٠4؛]‏ 

وحَمْل الآل على الشخص» حيث إنه ثبت لغةٌ كما في الصحاح”", ركيكٌ غيرٌ 
مناسب للمقام» وإنما المناسبٌ له التعميم. 


وناسبٌ نجاتهم بإلقائهم في البحر وخروجهم منه سالمين نجاةٌ نيهم موسى 
- على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والسلام ‏ من الذبح بإلقائه وهو طفل في البحر 
وخروجدابعه جتالما » ولكل آمو تفي من فيا ونان هدك فرعون قرف 
بالغرق هلاك بني إسرائيل على أيديهم بالذبح؛ لأنَّ الذبح فيه تعجيلٌ الموت بإنهار 
الدم؛ والغرق فيه إبطاءٌ الموتء ولا دم خارج. 00 به الحياةٌ وهو الماء 
كما يشير إليه قوله تعالى: عتا من الما شن ي [الأتبياء:؟] سبياً 
لإعدامهم من الوجودء وفيه إشارةٌ إلى تقنيطهم وانعكاس آمالهم» كما قيل: 
إلى الماء يسعى من يعَّص بِلُّقُمقٍ إلى أين يسعى من يغصٌ بماءٍ 

ولمّا كان الغرق يِن أَعْسَرٍ الموتاتٍ وأعظيها شدَّة ‏ ولهذا كان الغريقٌُ المسلِمُ 
یا مله الله تعالى لكالا لمن اکن ال رید وقالة .آنا ريك الان ری 
قَدْر الذنب يكون العقاب» ويناسب دعوى الربوبية بيةِ والاعتلاءٍ انحطاط المدّعي 
وتغييبه في قَعْرٍ الماء. 

ولك أن تقول: لما افتخر فرعون بالماء» كما يشير إليه قوله تعالى حكاية عنه: 
اليس لي مُلْكُ يمر هذه الأنهر ترق ين ّح [الزخرف:01] جعل الله تعالى 


زفق 


)١(‏ مادة (أول). 
(؟) البيت في جمهرة الأمثال ۲٠۳/۲‏ والعقد الفريد /١‏ 77. 


لآية ٠٠.‏ لل ن 


هلاكه بالماءء وللتابع حظ وافرٌ من المتبوع . وكان ذلك الف والإنجاء والإغراقٌ 
يوم عاشوراءء والكلام فيه مشهور. 

ددس رة @) جملةٌ حاليةٌ» وفيها تجرّزء أي: وآباؤكم ينظرون» 
والمفعولٌ محذوف» أي : جميع ما مر فإن أريد الأحكام» فالنظر بمعنى العلم» 
وعليه ابن عباس وِوْاء وإن نَمْسٌ الأفعال من الغرق» والإنجاءء والإغراق» فهو 

يمشن المقاهدة : وعلية الجفهون:والغال على هلا ن القاغل + وعو معمول 

بجميم الأفعال السابقة على التنازع» وفائدتُه تقريرٌ النعمة عليهم» كأنه قيل: وأنتم 
لا تشكوث فيها. 

جوز أن بقدر المفعول خا ای م وإطباقٌ اللخر عليهم» » فالحال 
متعلقٌ بالقريب» وهو هو: «أغرقنا». وفائدتّه نتميم م النعمة» فال هلاك العدو :1 
ومشاهدئّهُ نعمةٌ أخرى» وفي «قصص» الكسائي“: أنَّ بني إسرائيل حين عَبَروا 
البحر وقفوا ينظرون إلى البحر وجنودٍ فرعون» ويتأمّلون كيف يفعلون. أو: انفلاق 
البحرء فيكون الحال متعلّقاً بالأصل في الذكر» وهو: اقَرَفُناء» وفائدته إحضارٌ 
النعمة ليتعجبوا من عم شأنهاء ويتعفوا إعجازها. أو: ذلك الآلَ الغريق» فالحالٌ 
من مفعولٍ «أغرقنا»» متعلّقٌ به» والفائدةٌ تحقيقُ الإغراق وتثبيته. 

وقيل: المراد: ينظر بعضكم بعضاً وأنتم سائرون في البحرء وذلك أنه قل أنَّ 
بعض قوم موسى قالوا له: أين أصحابنا؟ فقال: سيروا فإنهم على طريقٍ مثل 
طریقکم. قالوا: لا نرضی حتى نراهم. فار أن قُلْ بعصاك هكذاء 
فقال بها على الحيطان؛ فصار بها گرٌی» فتراءَوا وسمعوا کلام بعضهم E‏ 
فالحال متعلّقٌ ب «فرقنا» وفائدته تتميمُ النعمة» ٠‏ فان كونهم مستأنسين یری بعضهم 
حال بعض ار نعمةٌ أخرى» وبعض الناس يجعل الفعل على هذا الوجه مندّلاً منزلة 
اللازم» ول بالبعيد» نع اميد ل رها يجان عن القرب» أي : وأنتم 
بالقرب منهم. ائ" : بحالٍ لو نظرتَمْ إليهم لرأيتموهم؛ کرم : أنتَ مني بمرأى 
ومسمع› أي : قريبٌ مني بحيث أراك وأسمعك» وكذا جل يبعت الاعتبار» أي : 


دق هو محمد بن عبد الله أبو الحسن. ينظر الإعلان والتوبيخ للسخاوي ص١٠١.‏ وكتابه قصص 
الأنيياء هذا بجملته حافل بالإسرائيليات. 


ا GD‏ التفسير الإشاري (00) 
وأنتم تعتبرون بمصرعهم وتتّعظون بمواقع النقمة التي أرسلت عليهم. 

هذا وقد حَكوا في كيفية خروج بني إسرائيل وتعنّتهم وهم في البحر» وفي كيفية 
2ھ فرعون بجنوده» وفي مقدار الطائفتين حكاياتٍ مطوّلةَ جدًا لم يدل القرآن ولا 
الحديثٌ الصحيح عليهاء والله تعالى أعلم بشأنها . 

¥ ¥ ف 

والإشارة في الآية ا البعر هو الكنيا رمان : ا لاا ووس هو 
القلب» وقومُة صفاتٌ القلب» وفرعون هو النفس الأثّارة» وقومُهُ صفاتٌ النفس» 
وهم أعداءً موسى وقويه يطلبونهم ليقتلوهم» وهم سائرون إلى الله تعالى والعدوٌ من 
لهم وبحرٌ الدنيا أمامهمء ولا بد لهم في السير إلى الله تعالى من عبوره؛ ولو 
يخوضونه بلا صرب عصا لا إله إلا الله بيد موسى القلب» فان له يدا بيضاءً في هذا 
الشأن» لغرقوا كما غرق فرعون وقومه» ولو كانت هذه الغضا في يل فرعو النفس للم 
ينفلق › > فكما أن يد موسى القلب شرظ في الانفلاق» كذلك عصا الذكر شرظ فيه 
فإذا حصل الشرطان» وضرب موؤسى بعصا الذكر مرة بعد أخرى» ينفلق بإذن الله 
تعالى بحر الدنيا بالنفي» وينشبك ماء الشهوات يميناً وشمالاً» ويرسل الله تعالى ريح 
العناية وشمس الهداية على قعر ذلك البحرء فيصير يابساً من ماء الشهوات» فيخرج 
موسى وقومه بعناية التوحيد إلى ساحل النجاة: َوَن إل ريك سين [النجم: ؟؛] 
ويقال لفرعون وقومه إذا غرقوا وأدخلوا ناراً: ألا بدا َر ملين [هرد:؛؛]. 

ف 23 2 

ولذ وعدا موئ أَرَبمِينَ يله لمّا جاوز بنو إسرائيل البحرء سألوا موسى عليه 
السلام أن يأتيهم بكتاب من عند الله فَوَعَده سبحانه أن يعطيه التوراة» وقَبلَ موسى 
ذلك» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعَشْرٌ ذي الحجةء أو ذا الحجة وعَشْرَ المحرم» 
فالمفاعلة على بابهاء وهي من طَرّفٍ فِعْل» ومن آخَرَ قبولةُ» مثل: عالجتٌ 
المريض» وإنكار جوازٍ ذلك لا يُسمّع مع وروده في كلام العرب وتصريح الأئمة به 
وارتضائهم له. 

ويجوز أن يكون «واعدنا» من باب الموافاة وليس من الوعد في شيء؛ وإنما 
هو من قولك: موعدك يوم كذا وموضع كذاء ويحتمل أن يكون بمعنى: 'وَعَدْنا» 


لية. ١ء‏ لكك 


ويه قرأ أبو عمرو"» أو يُقدّر الملاقاة» أو يقال بالتفكيك إلى فعلين» فيقدّر الوحي 
في أحدهماء والمجيء في الآخرء ولا محذورٌ في شيء كما حققه ىك حقّقه الدامغاني. 
وقول أبي عبيد" : المواعدة لا تكون إلا من البشر. غ ل وقول أبي حاتم : 
اكير ا تكرت من المطلزقية البهافين» على تقدير تمه لا يضرناً: 

و«أربعين»: مفعولٌ به بحذف المضاف بأدنى مُلابَسة» أي: انقضاء"”" أربعين» 
أي: عند انقضائهاء أو في العشر الأخير منهاء أو في كلّهاء أو في أوّلها على 
اختلاف الروايات» أو ظرفٌ مستقرٌ وقع صفةًٌ لمفعولٍ محذوفي ل «واعدنا)» أي : 
واعدنا موسى أمراً كائناً في أربعين. وقيل: مفعول مطلق»ء أي: واعدنا موسى 
مواعدة أربعين ليلة. 

ومن الناس من ذهب إلى أنَّ الأولى أن لا يُقدّر مفعول؛ لأنَّ المقصود بيا 
وَعَدَ لا ما وعد» ويُنصب الأربعين على الإجراء مجرى المفعول به رن وفيه 
مالقا ينمتا قات ا وجَعْل الأربعين ظرفاً لواعدنا على حدٌّ: جاء 
زيدٌ يوم الخميس» ليس بشيء كما لا يخفى. 

و «موسى» اسم أعجميٌ لا ينصرف للعَلّمية والعُجْمة» ويقال : : هو مرگب من «مو؛ 
وهو الماء واشى» وهر اجر وغْيّر إلى «سى» بالمهملةء وكأنَ مَنْ سمّاه به أراد ما 
البحر والتابوتٌ الذي فُذف فيهء وخاض بعضهم في وزنه» فعن سيبويه : إن وزلة 
ملل ودل إنه نل وهر مدق من ماس ميس »فا بوت الياء واا لف 
ما قبلهاء كما قالوا: طوبى» وهي من ذوات الياء؛ لأنها من طاب يطيب» و 
الإجماع على صَرْفه نكرة» ولو كان مُْلَى لم ينصرف؛ لأنَّ الف التأنيث وحدّها تمن 
الصرف في المعرفة والنكرة» على أنَّ زيادة الميم أولاً أكثرٌ من زيادة الألف آخراً. 

)١(‏ التيسيرص۷۳ء والنشر »1١7/7‏ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر ويعقوب من العشرة. 

(۲) في الأصل و(م): أبو عبيدة» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 217/١‏ وتفسير القرطبي 
8/7 والبحر ۰۱۹۹/۱ والدر المصون ١/7؟781.‏ 

(۳) في الأصل و(م): إعطاء؛ والمثبت من كتب التفسير. ينظر زاد المسير ٠۷۹/١‏ وتفسير 


الرازي ع/ «VE‏ ومفردات الراغب (وعد)» والبحر 5/١‏ والبرهان للزركشي +/ 7 .١‏ 
)€( الكتاب ۷/٤‏ والبحر . 


ا C7‏ الآية :61 

ا سبحانه وتعالى عن ذلك الوقتِ بالليالي دون الأيام؛ ؛ لأنَّ افتتاح الميقات 
كان من الليل» والليالي عور شهور العرب؛ لأنها وُضعت على سير القمرء ااال 
إِنّما يَهلَّ بالليل» أو لأنَّ الظلمة أقدمٌ من الضوء بدليل : وة لهم ل ملع ينة 
لبا [يس:۳۷]ء أو إشارة إلى مواصلة الصوم ليلاً ونهاراً» ولو كان التفسير باليوم 
أمكن أن يُععمّد أنه كان يفطر بالليل» فلمًا نم على الليالي فُّهم من قوة الكلام أنه 
واصّل أربعين ليلة بأيامها . 

والقول بأنَّ ذِكْرَ الليلة كان للإشعار بأنَّ وَعْدَ موسى عليه السلام كان بقيام الليل 
ليس بشيء؛ لأنَّ المرويً أنَّ المأمورٌ به كان الصيامَ لا القيام. 

وقد يقال من طريق الإشارة: إِنَّ ؤِكْرٌ الليلة للرمز إلى أن هذه المُواعدة كانت 
بعد تمام السير إلى الله تعالى» ومجاوزةٍ بحر العوائق والعلائق» وهناك يكون السير 
في الله تعالى الذي لا ندرك حقيقته» ولا تُعلّم هويّته ولا يُرى في بيداء جبروته إلا 
الدهشة والحيرة» وهذا السير متفاوتٌ باعتبار الأشخاص والأزمانء ولي مع الله 
تعالى وقت يشير إلى ذلك . 

ون اذم لجل من بَمَدوء واش يرت (46 الأتخاذ يجيء بمعنى : ابتداء 
صنعه» فيتعدّى لواحد نحو: اتَّخْذْتٌ سيفاًء أي : صنعتّه . وبمعنى : 0 وصفٍ» 
فيجري مجرى الجَعْلء ويتعدّى لاثنين نحو: انََحَْذْتٌ زيداً صديقاً. والأمران 
محتملان في الآية» والمفعول الثاني على الاحتمال الثاني محذوفٌ لشناعته» أي : 
الخلف الفجل الذى فكي الا إلهاًء والذمٌ فيه ا لأنهم كلَّهم عبدوه إلا 
هارون مع انثي عشر ألفاًء أو إلا هارون والسبعين الذين كانوا مع موسى عليه 
السلام. وعلى الاحتمال الأولء لا حاجة إلى المفعول الثاني» ويؤيّده عدم التصريح 
به في موضع من آيات هذه القصةء والذمٌ حينئذ لِمَا ترتّب على الاتخاذ من العبادة» 
أو على نفس الاتخاذ لذلك» والعرب تذمٌ أو تمدح القبيلة بما صدر عن بعضها. 

و «العجل»: ولد البقر الصغير» وجَعَلَهُ الصوفية إشارةً إلى عجل النفس الناقصة 
وشهواتهاء وكونٌُ ما اتخذوه عجلاً ظاهرٌ في أنه صار لحماً ودماًء فيكون عجلاً 
حقيقة» ويكون نسبةٌ الخوار إليه ‏ فيما يأتي ‏ حقيقة أيضاًء وهو الذي ذهب إليه 
الحسن . ' 


الآية : ١ه‏ مالال» الم 
وقيل: أراد سبحانه بالعجل ما يشبهه في الصورة والشكل» ونسبةٌ الخوارٍ إليه 
مجارٌء وهو الذي ذهب إليه الجمهورء وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. 
ومن الغريب ما قيل: إِنَّ هذا إِنّما سمي عجلاً؛ لأنهم عججلوا به قبل قدوم 
موسى فأنَّخْذوه إلهاًء أو لِقِصَّر مدَّتوِ حيث إِنَّ موسى عليه السلام بعد الرجوع من 
الميقات حَرَقّه ونسفه في اليم نسفا. 


والضمير في «بعده» راجع م إلى موسي » أي : الا ا ال 
والحمل عليه الكفٌ عمًا ينافيه؛ وِكْرُ اصرف للإيذان بمزيدٍ شناعة فِعْلِهِمء ولا 
يقتضي أن يكون موسى مَخُناً إلها كما وهم لأنَّ مفهوم الكلام أن يكون الاتخاد 
بعد موسى» ومن أين يفهم اتخادٌ موسى» سيما في هذا المقام؟ 

ويجوز أن يكون في الكلام حذفٌ» وأقربٌ ما يحذف فيد ندل ا 
«واعدنا»» أي: من بعد مُواعَديَه وقيل: المحذوف الذهابٌ المدلولٌ عليه 
بالمواعدة؛ لأنها تقتضيه . 


والجملة الاسمية في موضع الحال» ومتعلّقُ الظلم : الإشراك ووضع العبادة في 
غير موضعها. وقيل: الكت عن الاعتراض على ما فعل السامري وعدم الإنكار 
عليه . وفائدة التقييد بالحال: الإشعارٌ بكون الاتَّخَاذٍ ظلماً بزعمهم أيضاً لو راجعوا 

وقيل : الجا حال ب بر رسيتي الم اما راج فغل 
أفعالهم . 

وانّخاذ السامريّ لهم العجل دون سائر الحيوانات» قيل : : لأنهم مروا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم على صور البقرء فقالوا : اتل آنا إلنها كنا لم “ال 
[الأعراف رةه فهجس في نفس السامري أن فتنتهم من هذه الجهة» فاتخذ لهم 
ذلك. وقيل: إنه كان هو من قوم يعبدون البقر؛ وكان منافقاًء فَانَّحْذْ عجلاً من 
جنس ما يعيذده . 


و علو کم ين بند لك لملم رة )4 «ثم؛ لتفاوت ما بين فعلهم 


ا CIV?‏ الآية , 1ه - ٣ه‏ 
القبيح » ولطفه تعالى في شأنهم» فلا يكون «من بعد ذلك» تكراراً. 

وةعفا» بمعنى : درس يتعدّى ولا يتعدّى؛ كعَمَتٍِ الدارٌء وعفاها الريخ» 
والمرادٌ بالعفو هنا: مَحْوٌ الجريمة بالتوبة» و«ذلك» موضوعٌ موضعٌ ذلكمء والإشارة 
للانّخاذ كما هو الظاهرء وإيثارُها لكمال العناية بتمبيزه» كأنه يجعل ظلمّهم مُشاهدا 
لهم» وصيغةٌ البعيد مع قربه لتعظيمه» ليتوسّل بذلك إلى جلالة قُذر العفوء والمراد 
بالترجّي ما علمت» والمشهور هنا كوه مجازاً عن طلب الشكر على العفو ومنْ 
قَدّر الإرادة من أهل السئّة أراد مطلقٌ الطلب» وليس ذلك من الاعتزال؛ إذ لا نزاع 

1 
في أن الله تعالى قد يطلب من العباد ما لا يقع. 

والشكر عند الجنيد: هو العجرٌ عن الشكر. وعند الشبليّ : التواضع تحت رؤية 
المئة. وقال ذو النون: الشكر لمن فوقكَ بالطاعة» ولنظير بالمكافآت» ولمّن 
دونك بالإحسان. 

وة تيتا مُوسَى الدب وَالْفردانَ مَل تتَدُونَ 6» «الكتاب» : التوراة بإجماع 
المفسّرين» وفي «الفرقان» أقوال: 

الأول: أنه هو التوراة أيضاًء والعطفٌ من قبيل عَظفِ الصفات للإشارة إلى 
استقلال كل منهاء فإ التوراة لها صفتان يقالان بالتشكيك» كوثها كتاباً جامعاً لِما 
لم يجمعه مُنزلٌ سوى القرآن» وكوثها فرقاناًء أي: حبَة تُفرّق بين الحقٌّ والباطل؛ 
قاله الزجاج”'". ويؤيّد هذا قولّه تعالى : وقد ءانا مون وهَدروب الْثردانَ ويا 
وَؤك)؟ [الأننياء:48]. 

الثاني : أنه الشرع الفارق بين الحلال والحرام» فالعطفٌ مثله في رل الملتيكة 
ورخ [القدر: 4] قاله ابن بحر" . 

الثالث: أنه المعجزاتٌ الفارقةٌ بين الحقّ والباطل» من العصا واليد وغيرهماء 
قاله مجاهد. 


. 14/١ في معاني القرآن‎ )١( 
علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحرء أبو الحسن القطان؛ عالم قزوين» جمع وصنف وتفنن في‎ )۲( 
.7١7/١ وقوله في البحر‎ . 477/١5 العلوم» توفي سنة (٠٤۳ه). السير‎ 


الآية :٤ه CID‏ س 


الرابع : أنه النصر الذي فرق بين العدرٌ والولئ» وكان آية لموسى عليه السلام» 
ومنه قيل ليوم بدر: يوم الفرقان» قاله ابن عباس وا . 

وقيل: إنه القرآن؛ ومعنى إنياه لموسى عليه السلام: نزول ذِكْرِه له حتى آمن 
به» حكاه ابن الأنباري» وهو بعيد» وأبعدٌ منه ما حكي عن الفرّاء و أنه ٠‏ 
القرآن» والكلام على حذف مفعول» أي: وا الفرقان. 

وناسبٌ ذكرٌ الاهتداء إثرٌ ِكُرٍ إتيان موسى الكتابٌ والفرقان؛ لأنهما يترئّب 

عليهما ذلك لمن الى لسَّمْمّ وَهْوَ سَّهيدٌ» [ق:/"]. 

جتإذ ال ثرى بترم م رك كلكش اشم عاك ايمل » نعمةٌ أخرويةٌ 
في حق المقتولينَ من بني إسرائيل» حيث نالوا درن الغدوداءة: كما ان العفو العامة 
دنيويةٌ في حى الباقين» وإنما قصل بينهما بقوله: (وَإدْ ءَاتينَا) إلخ؛ لأنَّ المقصود 
تعدادٌ النْعَمء فلو انّصِلا لفان ف وا 

وقيل : هذه الآية وما بعدها متقظطعة عم تقدّم من التذكير بالئعم» وليس بشيء . 

واللام في «لقومه» للتبليغ» وفائدةٌ ذكره التنبية على أنَّ خطاب موسى لقومه كان 
مشافهةً لا بتوسّط من يتلقَّى منه» كالخطابات المذكورة سابقاً لبني إسرائيل. 

والقوم: اسم جمع لا واحد له من لفظة؛ انما واحدة امرؤٌء وقياسه أن 
لبج وشَّذّ جم على أقاويم. بالكو الات بالرجال لقوله تعالى: لا 


بحر فوم ين ًن قوم مع قوله : 2 من ساو [الحجرات:١١]‏ وقال ر 


وقيل: لا اختصاص له بهم» بل يطلق على النساء أيضاً؛ لقوله تعالى: إا 
رسلا وجا إل رمو [نوح:٠]ء‏ والأول أصوب»› واندراج النساء على سبیل 
الاستتباع والتخليب» والمجاز خيرٌ من الاشتراك» وسمّى ي الرجالٌ قوما أ لأنهم 
يقومون بما لا يقوم به النساء. 


)١(‏ حكاه عنهما النحاس في إعراب القرآن /١‏ 2.550 وقول الفراء في معاني القرآن له /١‏ /ا"ا. 
(۲) ديوان زهير ص۷۳. 


وفي إقبال موسى عليهم بالنداء وندائه لهم ب «يا قوم؛ إيذانٌ بِالتّحنْن عليهم. 
وأنه منهم وهم منهء وهر لهم لقبولهم الأمر بالتوبة بعد تقر يعهم بأنهم ظلموا 
أنفسهم . والباء في «باتخاذكم» ن وفي الاتخاذ هنا الاحتمالان السابقان هناك. 

سوبا إل بَارِبكُم» الفاء للسببية؛ لأنَّ الظلم سببٌ للتوبة. د للف متها 

على «إنكم ظلمتم؟ والتواققٌ في الخبرية والإنشائية إنما يُشترط في العطف بالواوء 
وتشعر عبارات بعض الناس انها لسري دزف العطف. والتحقيق أنها لهما معاً. 

والبارئ: هو الذي خلق الحَلّْقٌ بريئاً من التفاوت وعدم تناسّب الأعضاء. 
وتلاوّم الأجزاء» بأن تكون إحدى اليدين في غاية الصّكْر والرٌقّةَ والأخرى 
بخلافه» ومتميّزاً بعضّه عن بعض بالخواصٌ والأشكالء والحُسْن والقبح» 
أخصٌ من الخالق» وأصل التركيب لخلوص الشىء وانفصاله عن غيره؛ إما على 
سبيل التّفصٌّي”" كَبّرِئ الحريض» إل الات گرا الله تعالى آدم» أي: خَلّقه ابتداءً 
متميزاً عن لوث الطين. 

وفي ره في هذا المقام تقريع بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي 

برهم بلطيف حکمته» حتى عرّضوا أنفسهم لسخط الله تعالى ونزول آمره» بان : يفك 
ما رگبه من خَلْقِهِم وينثرٌ ما نظم من صُوّرهم وأشكالهم» حين لم يشكروا النعمة في 
ذلك» وغمّطوها بعبادة مَّن لا يَقّدِرٌ على شيء منهاء وهو مُكَل في الغباوة والبلادة. 
وقرأ أبو عمرو: «بارئکم» بالاختلاس» وروي عنه السكون أيضا"» وهو من 
إجراءٍ المتّصل من كلمتين مجرى المنفصل من كلمة» وللناس في تخريجه وجوة 
لا تخلو عن شذوذ. 

واوا انك الفاء للتعقيب. والمتبادرٌ من القتل : القت المعروف من إزهاق 
الروح» وعليه جمعٌ من المفسّرين» والفعل معطوفٌ على سابقه» فإن كانت توبتهم 
هي القتل ‏ إما في حمّهم خاصة. أو توبة المرتدٌ مطلقاً في شريعة موسى عليه 


.7١ /١ في الأصل و(م): ونداؤه» والمثبت هو الصواب. ينظر البحر‎ )١( 

(۲) هو أن يكون الشيء في مضيق ثم يخرج إلى غيره» وتَمَصَّى الإنسان: إذا تخلص من الضيق 
والبلية. اللسان (فصي). 

(۳) التيسير ص۷۳. 


NE ٠٤ الآية ؛‎ 


السلام ‏ فالمرادٌ بقوله تعالى: (فَتُوبُوَا): اعزموا على التوبة ؛ ليصحٌ العطف. وإن 
كانت هي الندم والقتل من متمّماتها؛ كالخروج عن المظالم في شريعتناء فهو على 
معناه ولا إشكال. 

وقد يقال: إِنَّ التوبة جُعلت لهؤلاء عينَ القتلء ولا حاجة إلى تأويل: توبواء 
5 افو .بل تجمل ا اا كما تُجعل الواو له» وقد قيل به في قوله 


رد مدو م 


تعالى : : #فانلقمنا ر منم كأَغْرفَتهُم فى ار [الأعراف:175]. 


وظاهر الأمر أنهم مأمورون بأن يباشر كل قتلّ نفسه. وفي بعض الآثار أنهم 
او أن يقتل بعضهم بعضا”''. فمعنى «اقتلوا أنفسكم» حينئل: لِيَقَدلُ بعضكم 
بعضاًء كما في قوله تعالى: ول قارا اشک [النساء ۰ ورګ لیا اشک 
[الحجرات:١١]‏ والمؤمنون كنفس واحدة. 

وروي أنه أمر من لم يعبد لعجل أن يقتل من َب مزالم غ ات 
اشع الكل وعدي مي الاستسلام للقتل قتلاً على سبيل المجازء والقاتل إِمّا غير 
معيّن» أو الذين اعتزلوا ف الوه عل السلا أو اللين كائوا مع موسى عليه 
السلام. وفي كيفية القتل أخبارٌ لا نطيل بذكرهاء فة الفتلن شيعو الفا 
وبتمامها نزلت التوبة وسقطت الشّفار من أيديهم. 

وأنكر القاضي عبد الجبار” أن يكون الله تعالى أمر بني إسرائيل بقتل أنفسهم» 
وقال: لا يجوز ذلك عقلاً؛ قلات ندمل ل لسن بعل الفتل :حال 
تكليفي ليكون فيه مصلحة. ولم يَذْرٍ هذا القاضي بان لنفوسنا خالقاً. » بأمره نستبقيها 
ويأفرة نها وأنَّ لها بعد هذه الحياة التي هي لعب ولهو حياةً سرمدية وة نة 

ولت ألدَارَ اجره لهى ا [العنكبرت:14] وأنَّ قتلها بأمره يوصلها إلى حياةٍ 
خير منهاء ومن علم أنَّ الإنسان في هذه الدنيا كمجاهدٍ أقيم في ثغرٍ يحرسه» ووالٍ 
في بلد يسوسه. وأنه مهما استردٌ» فلا فرق بين أن يأمره الملك بخروجه بنفسه» أو 
يأمر غيره بإخراجه» وهذا واضحٌ لمّن تصرّر حالتي الدنيا والآخرة» وعرف قَذَرَ 
الحياتين والميتتين فيهما. 


. 1۸٥-٦۷۹/۱ تنظر هذه الآثار في تفسير الطبري‎ )١( 
.۲۰۸/۱ كما في تفسير الرازي ۸/۳ والبحر‎ )۲( 


ومن الناس من جوز ذلك» إلا أنه استبعد وقوعه فقال: معنى «اقتلوا أنفسكم» : 
لوا ومن :ذلك و 
إن الي عا يشمي ها نيلت نلك كانه ل ر 

ولولا أن الروايات على خلاف ذلك لقلت به تفسيراً. وثقل عن قتادة أنه قرأ : 
«فأقيلوا أنفسكم”" والمعنى: أنَّ أنفسكم قد تورّطت في عذاب الله تعالى بهذا 
الفعل العظيم الذي تعاطيتّموه وقد هلكت»› فأقيلوها بالتوبة والتزام الطاعة» 
وأزيلوا آثارٌ تلك المعاصي بإظهار الطاعات . 

ودل حير ل عند رِيكٌ:» جملة معترضةٌ للتحريض على التوبة» أو معلّلة: 
والإشارةٌ إلى المصدر المفهوم مما تقدم. و«خير»: أفعل تفضيل حُذفت همزته» 
ونطقوا بها في الشعرء قال الراجز: 

خلال عبيون اتا واو ” 

وقد تأتي ولا تفضيل. المع :أن ذلكم خير لكم من العصيان والإصرارٍ على 
الذنب» أو: خير من ثمرة العصيان» وهو الهلاك الدائم؛ والكلام على حدٌ: العسل 
أحلى من الخل. أو: خيرٌ من الحُيور”” كائنٌ لكم. 

والعنديّة هنا مجازٌ. وكُرّر البارئ بلفظ الظاهر اعتناءً بالحثٌ على التسليم له في 
كل حال وتلقي ما يَرِهُ من قَبَلِِ بالقبول والامتئال» فإنه كما رأى الإنشاء راجحا 
فأنشأء رأى الإعدام راتسا فام وهو العليم الحكيم. 

ساب لک جوابٌ شرط محذوف بتقدير «قد» إن كان من كلام موسى عليه 


(r 


)١(‏ البيت لحسان» وهو فى ديوانه ص7”57. 

(؟) القراءات الشاذة ص5 » والبحر .508/١‏ 

(۳) نسبه ابن جني في المحتسب ۲۹۹/١‏ لرؤبة» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو في البحر 
0١‏ الدر المصون ۳٦1/١‏ دون نسبة. 

)٤(‏ ينظر شرح هذه العبارة عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأعراف» والآية (97) من سورة 
المؤمنون. 

(5) الخيور: جمع الخيرء و«خير» على هذا القول ليس للتفضيل. البحر .۲٠۰۹/۱‏ 


الآية CVV?” 04 ٠‏ ا 


السلام لهمء تتديرة: إن فعلعم ما أمركم بهافقد تاب 00 وار ون عل 
محذوفي إن كان خطاباً من الله تعالى لهم كأنه قال: ففعلتم ما أمرتم فتاب عليكم 
بارئكم. وفيه التفاتٌ؛ لتقدم التعبير عنهم في كلام موسى عليه السلام بلفظ القوم 
وهو من قبيل الغيبة» أو من التكلّم إلى الغيبة في «فتاب» حيث لم يقل : فتبناء 
رجح العطف لسلامته من حذف الأداة والشرط وإبقاء الجواب» وفي ثبوت ذلك 
عن العرب مقال. 

وظاهرٌ الآية كوثها إخباراً عن المأمورين بالقتل الممتثلين ذلك وقال ابن 
عطية: جعل الله تعالى القتل لمن ّل شهادة؛ وتاب عن الباقين وعفا عنهم”", 

فمعنى «عليكم» عنذه : على باقيكم . 

إن هو الراب ا @4 تذييلٌ لقوله تعالى: ونورا فان ا اف 
لما كانت شاقَةَ على النفس» هوّنها سبحانه بأنه هو الذي يوئّق إليها ويسهلّهاء 
ويبالعٌ في الإنعام على من أتى بهاء أو تذییل لقوله تعالى: فاب یک وتفشر 
التوبة منه تعالى حيتئلٍ بالقبول لتوبة المذنبيين. والتأكيدٌ لسبق الملرّح» أو للاعتناء 
بمضمون الجملة؛ والضمير المنصوب إن كان ضميرٌ الشأن فالضميرٌ المرفوع مبتدأء 
وهو الأنسب لدلالعه على كمال الاعتعاء بصتو الجملة: وان كان زاجعا إلى 
البارئ سبحانه فالضمير المرفوع إما فصل أو مبتداً . 

هذا وَحَظ:الخارني من هده القكّة أن يعرف أن هواة بمنرلة ل بتي إسزائيل» 
فلا ينّخذه إلهاًء أفرأيت مَن انَّحذ إلهه هواه زان الله سبحائة قد خلق نفسّه في 
أصل الفطرة مستعدَّةٌ لقبول فيض الله تعالى والدّين القويم» ومتهيئة لسلوك المنهج 
المستقيم» والترقي إلى جَتاب القدس وحضرة الأنس» وهذا هو الكتابٌ الذي أونّه 
موسى القلب» والفرقان الذي يهتدي بنوره في ليالي السلوك إلى حضرة الربّء 
فمتى أخلدتٍ النفس إلى الأرض» واتّبعت هواهاء وآثرت شهواتها على مولاهاء 
أمرت بقتلهاء بكسر شهواتها وقلع مشتهياتهاء ليصحٌ لها البقاء بعد الفناء» والصَّحْوُ 
بعد المَحُوء وليست التوبة الحقيقيةٌ سوى محو البشرية بإثبات الألوهية» وهذا هو 
الجهاد الأكبر والموثٌ الأحمر: 00 ظ 


.٠٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


E‏ ال دام 
لبس من مات اتر بو اتا ى ااا" 

وهذا صعب لا يتيسّر إلا لخواص الحقٌّ؛ ورجالٍ الصدق» وإليه الإشارة ب : 
موتوا قبل أن تموتوا. 

وقيل : أو كُدَم في العبودية إتلاف النفس وقتلّها برك الشهوات» ونَظعُها عن 
الملاذّ فكيف سيول إلى شيء من منازل الصديقين› ومعارج المقرّبين؟ هيهات 
هيهات» ذلك بمعزلٍ عنّاء ومناط الثريا منًا : 

0 لك م الذين اختارهم موسى عليه 
السلام لميقات التوراة. قيل: قالوه بعد الرجوع وَل عَبَدّة العجل وتحريتي عِجلهم. 
ويُفَهُم من بعض الآثار أنَّ القائل أهل الميقات الثاني الذي ضربه الله تعالى للاعتذار 
عن عَبدة العجل» وكانوا سبعين أيضاً . وقيل : القائل عشرةٌ آلافٍ من قومه. وقيل : 


الضميرٌ لسائر بني إسرائيل ر مَن عصمه الله تعالى» وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
«الأعراف» ما ينفعك هنا . 


واللام من «لك» إما لام الأجل” أو للتعدية بتضمين معنى الإقرار» على أنَّ 
موسى مُقَرْ له والمر با مصدرف: وهو أن الله تعالى أعطاه التوراة» وان اك 
تعالى كلمة فا ونهاه» وقد كان هؤلاء مؤمنين من قبل بموسى عليه السلام» إلا 

أنهم نفوا هذا الإيمان المعيّن والإقرارٌ الخاص. وقيل: أرادوا نفى الكمال» أي : 

لا يَكْمُلُ إيمائنا لك» كما قيل في قوله ية : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 

)١(‏ البيت للبحتري» وهو في ديوانه ۰٤۹/۱‏ ونسب في الأصمعيات ص ١167‏ لعدي ب بن الرّعلاء 

الغساني . 

(۲) هذا صدر بيت وعجز بيت آخر لنبهان الفقعسي» كما في وفيات الأعيان 2717/5 وفيه: 
تعالي ثقمماتماًللهموم ونعول إخوانناالظاعنينا 
تشيةة و ا الحو عراسي السوينا 

)۳( أي تعليلية» والتقدير: لن نؤمن لأجل قولك ودعوتك. ينظر البحر ۰/۱ وتفسير 

أبي السعود 2٠١7/١‏ وحاشية الشهاب ٠١۳/۲‏ . 


المؤين ما يحب لنفسه»”" والقولٌ أنهم لم يكونوا مؤمنين أصلاًء لم نره لأحدٍ من 
أئمة التفسير. 

لح رى أله جَهَرَة» «حتى» هنا: حرف غاية» والجَهْرَةٌ في الأصل مصدر 
جهرتٌُ بالقراءة: إذا رفعتَ صوتك بهاء واستعيرت للمعاينة بجامع الظهور التام. 
وقال الراغب: الجهر يقال لظهور الشيء بإفراط حاسّة البصر أو حاسة السمع؛ أما 
البصر فنحو: رأيته جهاراًء وأما السمع فنحو: «وَإن هر بلول ند بعلم اليس 
ْفى [طه: 007" . 

وانتضائها على انها مصده موكد هريل لمال أن :تكون الرؤية عتاماً أ وغلماً 
بالقلب» وقيل: على أنّها حالٌ على تقدير: ذوي جهرة» أو مجاهرين. فعلى 
الأول: الجهرةٌ من صفات الرؤية» وعلى الثاني: من صفات الرّائين. ونَّمٌ قول 
ثالث» وهو أن تكون راجعةً لمعنى القول أو القائلين» فيكون المعنى : وإذ قلتّم كذا 
قولاً جهرةً» أو: جاهرين بذلك القول غيرٌ مكترثين ولا مبالين» وهو المروي عن 
ابن عباس وڳ وأبي عبيدة. وقرأ سهل بن شعيب وغيره: اجَهَرَةً بفتح الهاء"» 
وهي إِمَّا مصدرٌ كالعّلّبة» ومعناها معنى المُسكنة» وإعرابُها إعرابُهاء أو جمع 
جاهر؛ كفاسق وفَسَمَةَ» وانتصابها على الحال. 

ادنم آَلصَيِفَةُ» أي: استولت عليكم وأحاطت بكم. وأصل الأخذ: 
القبض باليد. والصاعقةٌ هنا: نارٌ من السماء أحرقتهم» أو جندٌ سَمَاوي سمعوا 
جسّهم فماتواء أو صيحةٌ سَمَاويةٌ خرُوا لها صَعِقِين ميتين يوماً وليلة. 

واختلف في موسی» هل أصابه ما أصابهم؟ والصحيح : لاء وأنه صّعِقَ ولم 
يمت؛ لظاهر: ًا أا [الأعراف:14] في حنّهء ولم بَمَنْتكُم» إلخ» في 
حقّهم. وقرأ عمر وعليٌّ ولا : «الصَعْمَة . 

وراش تَطرُونَ @) جملة حاليةٌ» ومتعلّقُ النظر ما حل بهم من الصاعقة» أو 


. والبخاري (۱۳)ء ومسلم (40) من حديث أنس ذه‎ .)١١801١( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) مفردات الراغب (جهر).‎ 

(۳) القراءات الشاذة ص08 » والمحتسب .84/١‏ 

)٤(‏ القراءات الشاذة صه. 


ا معدل الآبية 07 


أثرها الباقي في أجسامهم بعد البعث» أو إحياء كل منهم كما وقع في قصة العُزيرء 
قالوا: أحيا عضواً بعد عضو. أو المعنى: وأنتم تعلمون أنَّها تأخذكمء أو: 
وأنتم يقابل بعضكم بعضاً. 

قال في «البحر»: ولو ذهب ذاهبٌ إلى أنَّ المعنى : وأنتم تنظرون إجابة السؤال 
في حصول الرؤية لكم» كان وجهاًء من قولهم: نظرتٌ الرجل» أي: انتظرته» كما 
قال: 


نإنُكما إن تَنظرانيَ ساعة من الدَّهر تَنْمَمْني لدى أمّ جن“ 
لكنّ هذا الوجة غيرٌ منقولٍ فلا أجسرٌ على القول بهء وإن كان اللمَّظ 


, 
م بعنتكم َل بعد مويك بسبب الصاعقةء وكان ذلك بدعاء موسى عليه 
السلام» ومُناشديّه ربّه بعد أن آفاق» ففي بعض الآثار: أنّهم لما ماتوا لم يَرَلْ 
ر 
موسى يناشد ربّه في إحيائهم ويقول: يا ربٌء إن بني إسرائيل يقولون: قتلتَ 
خيارنا. حتى أحياهم الله تعالى جميعاً؛ رجلاً بعد رجل» ينظر بعضهم إلى بعض 

كيف يحيون. 

والموت هنا ظاهرٌ في مفارقة الروح الجسدء ويد البعث به لأنه قد يكون عن 
نوم كما هو في شأن أصحاب الكهف» وقد يكون بمعنى إرسال الشخص» وهو في 
القرآن كثير. 

ومن الناس من قال: كان هذا الموت غشياناً وهموداً» لا موتاً حقيقة» كما فى 
قوله تعالى: ظرَيَأَيِهِ الْمَوْتُ ين ڪل مکان وما هو بيب [إبراهيم:17]. 

ومنهم مَّن حمل الموت على الجهل مجازاً؛ كما في قوله تعالى : اومن كن 
میا ات4 [الأنعام: ”11] وقد شاع ذلك نَثْراً ونَظماًء ومنه قوله : 
أخو العلم حي خالدٌ بعد مويِه وأاوصالة تحت الثراب رمية 


)۱( في (م): والمعنى. 
(۲( البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱٤‏ . 
(۳) البحر ۲۱۲/۱. 


الآية ؛ 5ه CAND‏ اكز 
وذو الجهل ميْت وهو ماش على الثرى يطل من الأحياء وشو عدي 

ومعنى البعثِ على هذا: التعليم» أي: ثم علّمناكم بعد جهلكم . 

لمكم تَنْكُرُونَ ©4 أي: نعمة الله تعالى عليكم بالإحياء بعد الموت» أو 
نعمئّه سبحانه بعد ما كفرئموها؛ إذ رأيتم بأس الله تعالى في رميكم بالصاعقة 
وإذاقيِكُم الموتّ. وتكليف من أعيد بعد الموت مما ذهب إليه جماعةٌ؛ لثلا يخلوَ 
بالغ عاقل من تعبّدٍ في هذه الدار بعد بعثة المرسلين. ومَنْ جَعَلَ البعث بعد الموت 

زاً عن التعليم بعد الجهل» جَعَلَ متعلّق الشكر ذلك. 

وفي بعض الآثار أنه لما أحياهم الله تعالى سألوا أن يبعثهم أنبياء؛ ففعل» 
فمتعلّق الشكر حينئلٍ على ما قيل هذا البعثٌ» وهو بعيد» وأبعد فته حمل متعلقه 
إنزالٌ التوراة التي فيها ذكر توبته عليهم. وتفصيل شرائعهم بعد أن لم يكن لهم 
شرائع . 

وقد استدلٌ المعتزلةٌ وطوائفٌ من المبتدعة بهذه الآية على استحالة رؤية الباري 
سبحانه وتعالى؛ لأنها لو كانت ممكنة لما أخذتهم الصاعقة بطلبها. 

والجرات: : أن أذ الصاعقة لهم ليس لمجرّد الطلب ولكن لِمَا انضمٌ إليه من 
التعثت وقَرْطِ العناد كما يدل عليه مَسَاقُ الكلام؛ حيث علّقوا الإيمان بها. ويجوز 
أيضاً أن يكون ذلك الأخ لكفرهم بإعطاء الله تعالى التوراة لموسى عليه السلام 
وكلامه إياه» أو نبوّته» لا لطلبهم . 

وقد يقال: إنهم لما لم يكونوا متأهّلين لرؤية الحقٌّ في هذه النشأة؛ كان طلبهم 
لها ظلماًء فعوقبوا بما عوقبواء وليس في ذلك دليلٌ على امتناعها مطلقاً في الدنيا 
والآخرة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقٌ هذه المسألة بوجو لا غبار عليه. 

وللت يڪم الام عطفٌ على «بعثناكم»؛ وقيل: على «قلتم». والأول 
َظْهَرُ؛ للفُرْب» والاشتراكِ في المسئّد إليه مع التناسّبٍ في المسلَدينِ في كون كل 
منهما نعمةء بخلاف «قلتم؛ فإنه تمهيدٌ لهاء وإفاديّه تأخيرٌ التظليل والإنزال عن 


)١(‏ البيتان لابن السيد البطليوسي» وهما في وفيات الأعيان ۳/ 247-97 والوافي بالوفيات 
7/١لاهء‏ والبحر ۲۱۳/۱ . 


واقعةٍ طلبهم الرؤيةً» وعلى التقديرين لا بدَّ لترك كلمة «إذه هاهنا من نكتة» ولعلّها 


0 


الاكتفاء بالدلالة العقلية على كون كلّ منهما نعمةً مستقلة» مع التحرّز عن تكرارها 
في «ظلّلنا» و«أنزلنا». 


و«الغمام» : اسم جنس كحمامة حدم وهو السحاب» وقيل : : ما ابیض منه. 
وقال مجاهد: هو برد شن السات زازق وسُمّي غماماً؛ لأنه يغمٌ وجه السماء 
ويستره» ومنه الغم والعَمَم . 

وهل كان غماماً حقيقةٌ» أو شيئاً يُشْبِهُه وسمّي به؟ قولان» والمكتهوز الأول 
وهو مفعولٌ «ظلّلناء على إسقاظ حرف النجرء. كما تقول : ظلّلت على فلان بالرداء» 
أو بلا إسقاط» والمعنى: جعلنا الغمام عليكم طلَة. 
وامتنعوا وقالوا: اَذَهِب أن ر ملد [المائدة:4؟] ابتلاهم الله تعالى بِالتَِهِ 
بين الشام ومصر أربعين سنة» وشّكُوا حر الشمس» فلَطَف الله تعالى بهم بإظلال 
الغمام» وإنزال المن والسلوى . 

وقيل: لما خرجوا من البحر وقعوا بأرض بيضاء عفراء ليس فيها ماءٌ ولا ظل» 
فَسَكوَا الح فر قوااية: 

وقيل: الذين ظُلُْلوا بالغمام بعض بني إسرائيل» وكان الله تعالى قد أجرى 
| العادة فيهم أنَّ مَن عَبَدَ ثلاثين سنة لا يُحْدِتٌ فيها َنبا أَطَلَيْهُ الغمامة» وكان فيهم 
جماعة يُسمّون أصحابٌ غمائم» فامتنٌ الله تعالى عليهم لكونهم فيهم مَنْ له هذه 
الكرامةٌ الظاهرة والنعمةٌ الباهرة. 

وارلا لِك الْمنّ لوی المنْ اسم جنس لا واحد له من لفظه» والمشهود 
أنه رجن ؛ E SNE GES‏ و 
١‏ 0 بأن ا رضم 02 ر اها كن يزيا وليلة ولا يلعالا 


)١(‏ قطعة من خبر طويل عن ابن عباس أخرجه النسائي في الكبرى (۱۱۲۹۳)» وأبو يعلى 
(). 


ا N MF?”‏ 
يوم الجمعةء فإنَّ حار حصّة السبت كان مباحاً فيه. وعن وهب: إنه الخبز 
الرّقَاق. ش 

وقيل: المراد به جميعٌ ما منّ الله تعالى به عليهم في التَّيهه وجاءهم عفواً 
بلا تعب. وإليه ذهب الزجًاج”» ويؤيّده قول كلِ: «الكَمْأةٌ من المنٌ الذي منّ الله 
تعالى به على بني إسرائيل»”" . 

والسّلوى: انم حش أيضاء واحدها: سَّلُواة كما قاله الخليل. وليست الألف 
فيها للتأنيث» وإلا لما أنشت بالهاء فى قوله: 

كا انكَقّض الْسَّلواة من بلكل القط ° 


وقال الكسائيٌ : السلوى واد وجَمعها سَلاوَى. وعند الأ خففس 47 : الجمع 
والواحدٌ بلفظ واحد» وقيل: جَمْعٌّ لا واحدّ له من لَفْظه . 


وهو طائرٌ يشبه السَّمَانَىء أو هو السَّمَانَى بعينهاء وكانت تأتيهم من جهة السماء 
بُكرةً وعشيّاء أو متى أحبّواء فيختارون منها السّمين ويتركون منها الهزيل. 

وقيل: إِنَّ ريح الجنوب تسوفها إليهم؛ فيختارون منها حاجتّهم ويذهب الباقي. 
وفي رواية : كانت تنزل عليهم مطبوخة ومشوية؛ وسبحان من يقول للشيء كن فيكون. 

وذكر السدوسي”: أنَّ السَّلُوى هو العسل بعد كنانة» ويؤيّده قول الهُذلي : 
قات وا جاه جا ن ١‏ لذ التكلوى ا 


. ۱۳۸/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١170(‏ والبخاري »)٤٤۷۸(‏ ومسلم )۲۰٤۹(‏ من حديث سعيد بن زيد وه . 

(۳) وصدره: وإني لتعروني لذكراك هزة» والبيت لأبي صخر الهذلي» وهو في العين 594/17» 
وتهذيب اللغة 1۹/١١‏ والإنصاف لابن الأنباري ٠٠٠۳/١‏ وشرح المفصل 510/١‏ 
والخزانة ٠٠٠٤/۳‏ ووقع في بعض المصادر: العصفورء بدل: السلواة. 

.718/١ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) مؤرج بن عمر بن منيع» أبو فيدء من أعيان أصحاب الخليل» له: غريب القرآن» والأنواء» 
والمعاني» وغيرهاء توفي سنة (46١ه)‏ بغية الوعاة ."٠0/7‏ وقوله في عرائس المجالس 
للثعلبي ص۷٤۲‏ وتفسير البغوي .۷١/١‏ 

. قوله: نشورهاء أي: نجتنيها‎ . ٠١۸/١ البيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين‎ )١( 


ا 201 الآية : ۷ه 


وقول ابن عطية : إنه غلط . غلط. واشتقاقها من السلوة؛ لأنها لطيبها تشلي 
عن غيرها» رفا جو ال رين تاا جلي العاء ا 
انه 

«كُلُوا ين عيبت ما فك أمرٌ إباحةٍ على إرادة القول» أي: وقلناء أو: 

2 0 

قائلين. و«الطيبات»: المستلذات» وذكرها للمئة عليهمء أو الحلالات» فهو للنهي 

و«من») للتبعيض › اد م مّن جَعَلّها للجنس أو للبدلء ومثلّه مَن زعم أنَّ هذا 
على حذف مضاف؛ أي : من عِوَضٍ طيبات»؛ قائلاً : إن الله سبحانه عرّضهم عن 

جميع مآكلهم الخ ل ا والسلوى» فكانا بدلاً من الطيبات. 

و«ما) موصولة» والعائد محذوف» أي : رَزفناكموه. أو مصدرية› والمصدر 

راح REE‏ اغالا كني وفع المالك الطعام بي بين يدي الإنسان 
في إباحة الأكلء بل لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذن المالك. رعو اه الى 
المسألة. 

رما موا عطفٌ على محذوف» أي: فعصّوا ولم يقابلوا النْعَم بالشكرء 
أو: فظلموا بأن كفروا هذه النعمّ» وما ظلمونا بذلك» ويجوز ‏ كما في «البحر» - 
أن لا يُقدَّر محذوف؛ لأنه قد صدر منهم ارتكابٌ قبائح» من اتَّخَاذٍ العجل إلهاً. 
وسؤالٍ رؤيته تعالى ظلماًء وغير ذلك فجاء قوله تعالى : وما ظَلَمُوتا4 جملة منفيّة 
تدل على أنَّ ما وقع منهم من تلك القبائح لم يَصل إلينا منها نقصٌ ولا ضرر. وفي 
هذا دليلٌ على أنه ليس مِن شَرْطِ نف الشيء عن الشيء إمكانُ وقوعه؛ لأنَّ ظلمَ 
الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه الك" . 

«ولكن كارا أنشْهُمْ يَظيِمُونَ 69 » بالكفران» أو: بما فعلوا؛ إذ لا يتخطاهم 
ضرره. وتقديم المفعول للدلالة على القصر الذي يقتضيه النفيٌ السابق» وفيه ضربٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠٤۹/۱‏ . 
(۲) البحر .7١6/١‏ 


الآية + 4ه ال 


تهكم بهمء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل؛ للدلالة على تماديهم : في الظلم 
واستمرارهم عليه. وفي ذكر «أنفسهم» بجمع القلّة تحقيرٌ لهم وتقليل» والنفس 
العاصية أقل من كل قليل. 

ىة فا انلا داري منصوبةٌ على الظرفية عند سيبويه» والمفعولية عند 
الأخفش» والظاهرٌ أن الأمر بالدخول على لسان موسى عليه السلام كالأوامر 
السابقة واللاحقة. 


والقرية ‏ بفتح القاف» والكسرٌ لغةٌ أهلٍ الس المدينة من قرسة: إذا 
جد يك بذلك اما تجيم الدان على ظزيق ق المساكتةة وقيل : إن لوا 
فيل لها: قرية» وإن كثروا قيل لها: مدينة» وأنهى بعضّهم حدٌ القلّة إلى ثلاثة. 
والجمع : القرى على غير قياس» وقياسسٌ أمثاله : فِعال؛ كظبية وظباء. 

وفي المراد بها هنا خلافٌ جم والمشهورٌ عن ابن عباس» وابن مسعود 
وقتادةً» والسدي» والربيع» وغيرهم» وإليه ذهب الجمهور: أنها بيت المقدس› 
وقد كان هذا الامرُ بعد اليه والتحيّره وهو أمرٌ إباحةٍ يدل عليه عطتُ «فكلوا» إلخ» 
N‏ تعالى: يمور أَدْخْلوا الارض الْمَقَدَّسَة الى كنب أله 
کک وَل دا عل ایارگ ود فنقلبوا سرد [المائدة: ١؟]‏ لأنه كان قبل ذلك» وهو أمر 
تكليفٍ كما يدل عليه عطفٌ النهي» ومنهم من زعم اتحادهماء وجَعَل هذا الأمرّ 
أيضاً للتكليف» وحَمّل تبديل الأمر على عدم امتثاله» بناءً على أنهم لم يدخلوا 
القدس في حياة موسى عليه السلام . 

ومنهم من ادّعى اختلائهماء لكنه زعم أنَّ ما هنا كان بعد التي على لسان يوشع» 
لا على لسان موسى عليهما السلام؛ لأنه وأخاه هارون ماتا في التّيه» وفتح يوشع 
مع بني إسرائيل أرض الشام بعد موته عليه السلام بثلاثة أشهر. ومنهم مّن قال: الأمر 
في اليه بالدخول بعد الخروج عنه. ولا يخفى ما في كل فالأظهرٌ ما ذكرنا. 

وقد روي أنَّ موسى عليه السلام سار بعد الخروج من التيه بمَّن بقي من بني 
إسرائيل إلى أريحاء» وهي بأرض القدس وكان يوشعٌ بن نون على مقدّمته؛ ففتحها 


٠۸ : الآية‎ CA اا‎ 


وأقام بها ما شاء الله تعالى» ثم قُبضء وكأنهم أمروا بعد الفتح بالدخول على وجه 
الإقامة والسّكنى. كما يشير إليه قولّه تعالى: يكاي إلخ» وقوله تعالى في 
«الأعراف»: اأسَْكُوأ هو امريد [الأعراف:1١2»]11‏ ويؤيّد كونّه بعد الفتح 
الإشارةٌ بلفظ القريب. والقول بأنها نرّلت منزلة القريب ترويجاً للأمرء بعيدٌّء ولا 
ينافي هذا ما مرّ من أنه مات في اليه ؛ لأنَّ المراد به المفازة» لا اله مصدرٌ تاه يتيه 
تيهاً ‏ بالكسر والفتح ‏ وتيّهاناً: إذا ذهب متحيراًء فليفهم . 

تلو ينها عَيْتُ سِفمٌّ رمه أي : واسعاً هنيثاً» ونَضْبّهُ على المصدرية؛ أو 
الحالية من ضمير المخاطبين. وفي الكلام إشارةٌ إلى جل جميع مواضعها لهم» أو 
الإذن بنقل حاصلها إلى أي موضع شاؤواء مع دلالة «رغداً» على أنهم مُرخصون 
بالأكل منها واسعاًء وليس عليهم القناعة لسدٌ الجوعة. ويحتمل أن يكون وعداً لهم 
بكثرة المحصولات وعدم الغلاء. وأَخُرَ هذا المنصوب هنا مع تقديمه في آية آدم 
عليه السلام قبل لمناسبة الفاصلة في قوله تعالى: #وَادَسُلُوا الاب سجدا) . 
والخلاف فى نصب «الباب» كالخلاف فى نصب «هذه القريةً»» والمرادٌ بها على 
المشهوز أ أبواب بيت المقدس»› 8 الآن باب حِطّةء قاله ابن عباس . 

وقيل: الباب الثامن من أبوابه» ويدعى الآن باب التوبة» وعليه مجاهد. وزعم 
بعضهم أنَّها بابُ المَبّة التي كانت لموسى وهارون عليهما السلام يتعبّدان فيهاء 
وجعلت قبلةً لبني إسرائيل في التيه» وفي وَصفها أمورٌ غريبة في القصصء لا يعلمها 
إلا الله تعالى. 

دا ال ن فهر انرا والعراة» مها مرا ف الأن الاق 
بحال المذنب التائب» والمطيع الموافقء الخشوع والمَسكنة . 

ويجوز حَمْلٌ السجود على المعنى الشرعي» والحال مقارنة أو مقدّرة. ويؤيّد 
الثاني ما روي عن وهب في معنى الآية: إذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله تعالى» 
أي: على ما أنعم عليكم حيث أخرجكم من التيه ونصركم على من كنتم منه 
تخافون» وأعادكم إلى ما تحبّون. 

وقول السك 01+ أمروا الخ عند" الاسهاء إلى الات كا له تما 


.۲۸۳ /۱ فى الكشاف‎ )١( 


E wm .اه‎ 


وتواضعاً. لم نقف على ما يدل عليه من كتاب وسنة. 


وفسّر ابن عباس السجود هنا بالركوع» وبعضهم بالتّطامن والانحناء؛ قالوا: 
وأمروا بذلك لان الباب كان صغيراً ضيّقاً يحتاج الداخل فيه إلى انحتاء: دفي 
الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله َة : «قيل لبني إسرائيل : وان 
الاب دا فدخلوا يزحفون على أستاههه:”". 

وولو حط أي: مسألئناء أو: شأنك يا ريّنا أن تحط عنا ذنوبناء وهي فِعْلّة 
من الحَط ؛ 0-0 وذكر أبان" أنها بمعنى التوبة» وأنشد: 


فاز بالجظة التي جَعَلَ الل 4بهادنبّ عبيومغفورا“ 


والحقٌ أن تفسيرها بذلك تفسيرٌ باللازم. ومن البعيد قول أبي مسله): : إن 
ا انرا كيه :أي ناتيت ی 
الغفران به» وترتّب التبديل عليه» إلا أن يقال: كانوا مأمورين بهذا القول عند الحظ 
في القرية لمجرّد التعبّد» وحين لم يعرفوا وجه الحكمة بدّلوه. 

وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب» بمعنى: حط عنا ذنوبنا حِظَلة أو نسألك ذلك» 
او ا ا و ل 
- وهو المرويٌ عن ابن عباس ومفعول القول عند أهل اللغة يكون مفرداً إذا أريد به 
لفظه» ولا عبرة بما في «البحر:0© من المنع. إلا أنه يُبعد هذا أنَّ هذه اللفظة 
عربية» وهم ما كانوا يتكلمون بهاء ولا الظاهر أنهم أمروا أن ولوا قول ال 
على التوبة والندم» حتى لو قالوا: اللهم إا نستغفرك ونتوب إليك» لكان المقصود 


)0( صحيح البخاري »)۳٤٠۳(‏ وصحيح مسلم ٠16(‏ ۰) وهو عند أحمد (۸۲۳۰). 

() ابن تغلبء أبو سعد» وقيل: أبو أمية» الرّبعي الكوفي الشيعي» الإمام المقرئ» وبدعته 
خفيفة» روى له الجماعة إلا البخاري» توفي سنة (141ه). السير .۳٠۸/١‏ وقوله في تفسير 
القرطبي ۲ والبحر ۲۱۷/۱. 

(©) البيت في تفسير القرطبي ۲/ ٠٠١‏ والبحر .۲۱۷/١‏ 

)€( هو الأصفهاني» وقوله في تفسير الرازي .۸٩۹/۳‏ 

() القراءات الشاذة صه. 

.7 77/١ )5( 


ا 


يذ لكا ر ا 


حاصلاًء ولا تتوقف التوبة على ذكر لفظةٍ بعينهاء ولهذا قيل: الْأَوْجَهُ في كونها 
مفعولاً ل «قولوا» أن يراد: قولوا أمراً حائًّا لذنوبكم من الاستغفارء وحينئظٍ يزولٌ 
عن هذا الوجه الغبار. 
ثم هذه اللفظة على جميع التقادير عربيةٌ معلومةٌ الاشتقاق والمعنى» وهو 
الظاهرٌ المسموع؛ وقال الأصم: هي من ألفاظ أهل الكتاب ولا نعرف معناها 
في العربية» وذكر عكرمة أنَّ معناها: لا إله إلا الله. وهو من الغرابة بمكان. 
وز كز لين بدخولكم الباب سّجّداً وتولكم حِطّة. والخطايا أصلها 
حَطايئ بياء بعد ألف ثم همزة» فأبدلت الياء ‏ عند سيبويه”؟ ‏ الزائدة همزةً لوقوعها 
بعد الألف» واجتمعت همزتانء وأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفاً» وكانت الهمزة 
بين ألفين فأبدلت ياءً» وعند الخليل : قُدّمت الهمزة على الياء ثم فعل بها ما ذكر”". 
وقرأ نافع : «يَغْمّر؛ بالياء» وابن عامر بالتاء على البناء للمجهول» والباقون 
بالنون والبناء للمعلوم“» وهو الجاري على نظام ما قبله وما بعده» ولم يقرأ أحدٌ 
من السبعة إلا بلفظ: «خطاياكم' وأمالها الكسائي”*': وقرأ الجحدري وقتادة: 
«نُغْمّرا بضم التاء. وإفراد الخطيئة”©. وقرأ الجمهور بإظهار الراء من «نغفر؛ عند 
اللام» وأدغمها قوم» قالوا: وهو ضعيف. 
وَسَيِيدُ لتحي © » معطوفٌ على جملةٍ «قولوا حطة» وذكر أنه عطفٌ 
على الجواب» ولم ينجزم لأنَّ السين تمنع الجزاء عن قبول الجزم؛ وفي إبرازه في 
تلك الصورة دون انَزِد دليل على أن المُحْسِنَ يفعل ذلك البنّة. وفي الكلام صفة 
الجمع مع التفريقء فإنَّ «قولوا حطة» جمع» وانغفر لكم» و«سنزيد» تفريق. 
والمفعول محذوف» أي: ثواباً. 
(1) أبو بكرء عبد الرحمن بن كيسان» شيخ المعتزلة» له تفسير عجيب» وكتاب خلق القرآن» 
والرد على الملحدة» وغيرها. توفي سنة (١١١ه).‏ السير 7/9 »5٠‏ واللسان ٤۲۷/۳‏ . 
(؟) الکتاب ٥٥۳/۳‏ . 
(۳) العين .۲۹۲/٤‏ 
)٤(‏ التيسير ص۷۳ والنشر ۲/ ١٠٠٠ء‏ وقراءة «يُعْمَره قرأ بها يعقوب أيضاً من العشرة. 


.؟3١6و‎ ۳۷/۲ التيسير ص۸٤۰ والنشر‎ )٥( 
.۲۲۳/۱ القراءات الشاذة صا والبحر‎ )١( 


525 ا 


وم 


ودل ليت فلمو قرلا غير الف قِلَ لَه أي : دل الذين ظلموا بالقول 
الذي قيل لهم قولاً غيره» «فبدّل» يتعدّى لمفعولين ؛ أحدهما بنفسه» والآخر بالباءء 
ويدخل على المتروك؛ فالذمٌ متوجَةٌ؛ وجرّز أبو البقاء“ أن يكون «بدّل» محمولاً 
على المعنى» أي: فقال الذين ظلموا قولاً. . إلخ. 

والقول بان «غيرً» منصوبٌ بنزع الخافض» كأنه قيل: فغيّروا قولاً بغيره» غير 
مرضي من القول. 

وصرّح سبحانه بالمغايرة مع استحالة تحقّق التبديل بدونهاء تحقيقاً 
لمخالفتهم» وتنصيصاً على المغايرة من كل وجو. وظاهر الآية انقسامٌ من هناك إلى 
ظالمين وغير ظالمين» وأنَّ الظالمين هم الذين بدّلوا. وإن كان المبدّلُ الكل كان 
وَضْعُ ذلك يِن وَضْعِ الظاهر موضعٌ الضمير للإشعار بالعلّة. 

واختلف في القول الذي بدّلوهء ففي الصحيحين أنهم قالوا: «حبّةٌ في شعْرة»2 . 
وروى الحاكم: «حنطة؛ بدل «حطّة»”©. وفي «المعالم أنّهم قالوا بلسانهم: حطا 
سمقاثاء أي : حنطة حمراء قالوا استهزاءً منهم بما قيل لهم» والروايات في ذلك 
كثيرة» وإذا صخت يحمل اختلاف الألفاظ على اختلاف القائلين . 

والقولٌ بأنه لم يكن منهم تبديل» ومعنى «فبدّلوا": لم يفعلوا ما أمروا به لا أنهم 
أتوا ببدلٍ له» غيرٌ مُسلّم» وإن قاله أبو مسل“ وظاهرٌ الآية والأحاديث تكدّبه. 

ارتا عل لين فلمو رر من لكا يما كنا يسه © 4 وَضَعَّ المُظهَرَ 
موضعٌ الضمير مبالغة في تقبيح أمرهم» وإشعاراً بكونِ ظليهم وإضرارهم أنفسّهم 
بترك ما يوجب نجاتهاء أو وضعهم غيرٌ المأمور به موضعهء سبباً لإنزال الرّجز ‏ وهو 


. ۱٤۸/١ في الإملاء‎ )١( 

زفق في الاصل و(م): : شعيرة» والمثبت من صحيح البخاري 04 وصحيح مسلم 
016 وهو من حديث أبي هريرة 2-0 وقد سلفت قطعة منه قريباً . 

)۳( المستدرك 2177/7 وهو من حديث ابن عباس وا موقوفاً . 

(4) تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل 077/١‏ وفيه: حطانا. . . » وما ذكره المصنف موافق 
لما في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٠5.‏ اا 1 عن ابن مسعود أنهم 
قالوا: هطى سمقاثا ازبه َربا» وهو بالعربية: حبةٌ حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. 

. ٩۱/۳ قوله في تفسير الرازي‎ )٥( 


العذاب ‏ وتكسّر راؤه ونّضمٌ. والضمٌ لغةٌ بني الصعدات» ونه قرأ ابن 1 


والمرادٌ به هناء كما روي عن ابن عباس : ظلمةٌ وموت» يروى أنه مات منهم 
فى ساعةٍ أربعة وعشرون ألفاً. 


الوق اعون ا به“ أربعين ليلة» ثم ماتوا بعد ذلك. وقال ابن 
جبير: ثلجٌّ هلك به منهم سبعون ألفاً. فإن كُسّر بالثلج» كان كوثه من السماء 
ظاهراًء وإن بغيره» فهو إشارةٌ إلى الجهة التي يكون منها القضاءء أو مبالغة في 
علوّه بالقهر والاستيلاء. 

وذكر ب بعض المحقّقينٍ ان الجارٌ والمجرورٌ ظرف متفر وقع صفة ل «رجزاً» 
و«بما كانوا يفسقون» متعلّقٌ به لنيابته عن العامل عل له وكلمة «ما» مصدرية. 
والمعنى : : أنزلنا على الذين ظلموا لُلْوهِم عذاباً مقدّراً بسبب كونهم مستمرين على 
الفسق في الزمان الماضي» وهذا أؤلى من جَعْلٍ الجارٌ والمجرور ظرفا لفو متعلقاً 
ب «أنزلناء؛ لظهوره على سائر الأقوال» وللا يُحتاجَ في تعليل الإنزال بالفسق ‏ بعد 
التعليل المستفاد من التعليق بالظلم ‏ إلى القول بأنَّ الفسق عي الظلم وكرّر للتأكيد» 
أو أنَّ الظلم أعمٌ والفسق لا بِدَّ أن يكون من الكبائر» فبعد وَضْفِهِم بالظلم وُصفوا 
بالفسق للإيذان بكونه من الكبائر. فإنَّ الأول بضاعة العاجزء والثاني لا يدفع 
ركاكة التعليل. 

وما قيل: إنه تعليل للظلم» فيكون إنزالٌ العذاب مسبّباً عن الظلم المسبّّب عن 
الفسق» ليس بشيء؛ إذ ظلمُهم المذكورٌ سابقاًء الذي هو سببٌ الإنزال» لا يحتاج 
إلى العلة: 

وقد احتجٌّ بعض الناس بقوله تعالى: َد إلخ» وترئبٍ العذاب على 


. القراءات الشاذة ص0‎ )١( 

(۲) في الأصل و(م): غدواء والمثبت من البحر 2776/١‏ والكلام منه» ومثله في زاد المسير 
۸1/۱. 

(۳) ومعنى الكلام: أن الظلم قد يكون من الصغائر وتدكون بن الات والقسق لا بدوان 
يكون من الكبائرء فوصفهم به بعد وصفهم بالظلم ليعرف أن ظلمهم كان من الكبائر لا من 
الصغائر. تفسير الرازي ۹۲-۹۱/۳. 


التبديل» على أنَّ ما ورد به التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييرٌه ولا تبديله بلفظ 
آخرء وقال قوم: يجوز ذلك إذا كانت الكلمة الثانية تسد الأولى» وعلى هذا جرى 
الخلاف ‏ كما في البحر”'' ‏ في قراءة القرآن بالمعنى ورواية الحديث به» وجرى 
فی تكبيرة الإخرامة وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك. والبحث مفصّل 
في محلّه هذا. 


ھے 
ل 

3 
o! 


وقد ذكر مولانا الإمام الرازي" رحمه الله تعالى أنَّ هذه الآية كرت في 
«الأعراف»”" مع مخالفةٍ من وجوه لنكات : 


الأول: قال هنا: وة قتا لما قدّم ذِكْرَ العم فلا بد من ذكر المنيم» وهناك: 
ولذ يل إذ لا إبهام بعد تقديم التصريح به. 

الثاني: قال هنا: دلوأ وهناك: اكوأ لأنَّ الدخول مقدّم؛ ولذا قدّم 
وضعاً المقدَّم طبعاً. 

الثالث: قال هنا: «خطديكٌ» بجمع الكثرة» لما أضاف ذلك القولَ إلى نفسهء 
واللائقُ بجُوده غفران الذنوب الكثيرة» وهناك: «خَلِيَكيِكْ» بجمع القلّة؛ إذ لم 
يصرّح بالفاعل . 

الرابع: قال هنا: #رعّدًاع دون هناك؛ لإسناد الفعل إلى نفسه هناء فناسب 
ذكر الإنعام الأعظم» وعدم الإسناد هناك. 

الخامس : قال هنا: ادلو اباك سبحا وروا نل وهناك بالعكس؛ لأنَّ 
الاو لمظلق الجمع»› وأيضاً المخاطبون يحتمل أن يكون بعضهم مذنبين» والبعض 
الآخر ما كانوا كذلك» فالمُذْنبُ لا بنَّ وأن يكون اشتغاله بحط الذَّنْبِ مقدّماً على 
اشتغاله بالعبادة» فلا جَرّمَ كان تكليف هؤلاء أن يقولوا: «حِطّلة؛ ؛ يلراه وأما 
الذي لا يكون مذنباًء فالأولى به أن يشتغل أولاً بالعبادة» ثم يذكر التوبة ثانياً؛ 


. ٠١١/۲ وينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير القرطبي‎ ٠۲٠٠/١ )١( 

(۲) في تفسيره ۳/ ۹٤-٩۲‏ . 

N‏ و ټل لم اسكوا مه لقره وَكُلُوأ ينها حَيْتُ شِنْشر وَفُولُاْ حه 
وَأَدَسْنُوا أَلبَابَ شا قفر کم وبڪ س سرد د الْمُحسِين» 2 :51 .]١‏ 


للضم" وإزالة العْجْبء ل ري 
أولئك المخاطبين منقسمين إلى هذين القسمين» لا جرم ذَكَرَ كم كل واحلٍ منهما 
في سورة أخرى . 

السادس : قال هنا: «وَسَئَرِيدُ» بالواو وهناك بدونه؛ إذ جعل هنا المغفرة مع 
الزيادة جزاءً واحداً لمجموع الفعلين» وأمًّا هناك فالمغفرةٌ جزاءٌ قول #حطة» 
والزيادة جزاء الدخولء كَتَرْكُ الواو يفيد تورّعَ كل من الجزاءين على كل من 
الشرطين . 

السابع: قال هناك: اريت ظَلَمُأ ن » وهنا E‏ منم لأنَّ أول 
القصة هناك مبنيٌ على التخصيص ب «من» حيث قال: ومن فوم موك اه دو 
بلي [الأعراف:104] فخصٌ في آخر الكلام ليطابق أولّه؛ ولمّا لم يذكر في الآيات 
التي قبل «فبدل» هنا تمييزاً وتخصيصاًء لم يذكرفي آخر القصة ذلك . 

الثامن: قال هنا: ارلا وهناك طتَرْسَلنَآ» لأنَّ الإنزال يفيد حدوثه في أول 
الأمرء والإرسال يفيد تسليطه عليهم واستثصاله لهم» وذلك يكون بالآخرة. 

التاسع: قال هنا: كرأ بالفاء» وهناك بالواو؛ لِمّا مر في رك ينها 
ردا وهو: أنَّ كل فعلٍ عَطف عليه شيءٌ» وكان الفعل بمنزلة الشرط وذلك الشيء 
بمنزلة الجزاءء عْطِف الثاني غلى الأول الفا دون الاو “قلعا حملن الأكل 
بالدخول» قيل في سورة البقرة: كوأ ولمًّا لم يتعلق الأكل بالسكون في 
«الأعراف» قيل: «رَكارا» . 

العاشر: قال هنا: ظيَنْسَفُونَ»ه وهناك ظيظلمَونَ» لأنه لمّا بين هنا كون الفسقي 
ظلما"» اكتفى بلفظ الظلم هناك. انتهى . 

ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من النظرء أمّا في الأول» والثاني» والثامن. 
والعاشرء فلأنها نما تضم إذا کائت سورة البقرة متقدّمةٌ على سورة الأعراف نزولاً 
كما أنّها متقدّمةٌ عليها ترتيباًء وليس كذلك» فن سورة البقرة كلها مدنية» وسورة 


- 


)١(‏ يعني هضم النفس» كما في تفسير الرازي. 
)١(‏ في تفسير الرازي: الظلم فسقاً. 


الآية ؛ 9ه ا 


الأعراف كلها مكية إلا ثمان آياتٍ من قوله تعالى: «وَسكَلَهُم عَن الْقَريَة» 
[الأعراف:77١]‏ إلى قوله تعالى: «وَإِدْ نَنقَنا ابل [الأعراف:1071]» وقولة تعالى: 
لأسَْكُوا هو فة [الأعراف:111] داخلٌ في الآيات المكية» فحينئٍ لا تصحٌ 
الأجوبة المذكورة. 


وأمّا ما ذكر في التاسع» فيردُ عليه منعٌ عدم تعلق الأكل بالسكون؛ لأنهم إذا 
سكنوا القرية» تتسبّب سكناهم للأكل منها كما ذكر الزمخشري» فقد جمعوا في 
الوجود بين سكناها والأكل منها”'". فحينئذ لا فرق بين «كلوا» و«فكلوا» فلا يتم 
الجواب. 

وأما الثالث: فلأنه تعالى وإن قال في «الأعراف»: ظوَإِدْ تيِلَّ» لكنه قال في 
السورتين: طنز لَك وأضاف الغفران إلى نفسهء قبحكم تلك اللياقة ينبغي أن 
يذكر في السورتين جمع الكثرة» بل لا شلك أنَّ رعاية «نغفر لكم» أولى من رعاية 
«إذ قيل لهم» لتعلّق الغفران بالخطاياء كما لا يخفى على العارف بالمزايا . 

وأمّا الرابع : فلأنه تعالى وإن لم بسند الفعل إلى نفسه تعالى» لكنه مُسَئَدٌ إليه 
في نفس الأمرء فينبغي أن يذكر الإنعام الأعظم في السورتين. 

وأما الخامس: فلن القصة واحدة» وكون بعضهم مذنبين وبعضهم غيرٌ مذنبين 
محمّقّء فعلى مقتضى ما ذكرء ينبغي أن يذكر «وقولوا حطة» مقدَّماً في السورتين. 

وأما السادس: فلانَّ القصة واحدة» وأنَّ الواو لمْظلَتي الجمع» وقوله تعالى : 
نر4 في مقابلة ارآ سواء كُدّم أو أَخره وقوله تعالى: سيد في مقابلة 
«وَأدْلُواً» سواءٌ ذكر الواو أو ترك. 

وأما السابع: فلأنه تعالى قد ذكر هنا قبل «فبدل» ما يدل على التخصيص 
والتمييزء حيث قال سبحانه: طوَكلَلنَا ِم العام انراتا كم لمن وَالتَلْوَىْ هلوا 
ھا ننک إلخ› بكافات الخطاب وصيغتهء فاللائق حينئذ أن يذكر لفظ 


e. 
2 


«(منهم) أيضاً . 


. ٠١٠١/۲ الكشاف‎ )١( 


سا ١45‏ التفسير الإشاري (05-00) 


والجواب الصحيح عن جميع هذه السؤالات وما حاكاهاء ما ذكره الزمخشري 
من أنه: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض» ولا تناقض بين قوله 
تعالى: اكوأ هو الْمَرَدَ ولأ مهاه وقوله: نكأ لأنهم إذا سكنوا 
E SE E‏ مرا ١‏ فى الوجود بين سكناها والأكل 
منها. وسواء قدّموا الحِطّة على دخول الباب أو أجُروهاء فهم جامعون في الإيجاد 
بينهما. وتر ذكر الرغد لا يناقض إثباته. وقوله تعالی: نز لک حَطيكك] وَسَأَِيدُ 
لْتْحْسِدْنَ» موعدٌ بشيئين» بالغفران والزيادة» وطرحٌ الواو لا يخل؛ لأنه استئنافٌ 
فرت على تقدير فول القائل: ماذا بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد المحسنين › 
وكذلك زيادة «منهم» زيادة بيان و«أرسلنا» و«أنزلنا» و«يظلمون» و«يفسقون» من 
واد" واحد. انتهى . 

وبالجملة» التفئُنُ في التعبير لم يرن دأبٌ البُلغاءء وفيه من الدلالة على رفعة 
شأن المتكلّم ما لا يخفى» والقرآن الكريم مملوءٌ من ذلك» ومن رام بیان سر لكل 

ما وقع فيه منهء فقد رام ما لا سبيل إليه إلا بالكشف الصحيح والعلم اللّدنيء والله 
يؤتي فضله من يشاء» وسبحان من لا يحيط بأسرار كتابه إلا هو. 

3 نا 3 

ومن باب الإشارة في الآيات: 9رَإِدْ ند4 لموسى القلب لن ن الان 
الحقيقيّ حتى نصل إلى مقام المشاهدة والعيان» ادنك صاعقةٌ الموت الذي 
هو الفناء في التَّجِلّي الذاتي» وأنتم تراقبون أو تشاهدون»ء ى بتكم بالحياة 
الحقيقية والبقاء بعد الفناء؛ لكي ايشكروا تة الوه والوصوك بالسلوك في الله 
عز وجل» رتللا عيِكُمُ»م غمام تجلّي الصفات؛ لكونها حُجْبَ شمس الذات 
المحرقة سبحات موسا انتهى إليه بصره. 

وارلا عَلَيِكْهُ» مَنَّ الأحوال والمقامات الذوقية الجامعة بين الحلاوة وإذهاب 
رذائل أخلاقي النفس؛ كالتوكل والرضاء وسلوى الجكم والمعارف والعلوم 
الحقيقية» التي يحشرها عليكم ريح الرحمة والتفحات الإلهية في تيه الصفات' عند 
سلوككم فيهاء فتشلون بذلك السلوى» وتنسون من لذائذ الدنيا كل ما يشتهى . 


دلق في الأصل و(م): دار» والمثبت من الكشاف . 


التفسير الإشاري )0۹-٥(‏ اكز 


كوا أي: تناولوا وتلقّوا هذه الطيبات التي رُزِقتّموها حسب استعدادكم» 
وأعطيتموها على ما وُعد لكم. 
وَمَا ظَلَمُئع أي: ما نقصوا حقوقًنا وصفاتنا باحتجابهم بصفات ا 

ولكن كانوا ناقصين حقوقٌ أنفسهم بحرمانها وخسرانهاء وهذا هو الخسران المبين. 

لذ فا آلا هدو َة أي : المحل المقدّس الذي هو مقام المشاهدة. 
نلوا بابك الذي هو الرضا بالقضاءء فهو باب الله تعالى الأعظم داي 
منحنين خاضعين لما يرد عليكم من التجلّيات» ا ا 
ذنوب صفاتكم وأخلاقكم وأفعالكم» فإن فعلتم ذلك نیز كر خليك» : ١‏ 
تقرّب إلىّ شبراً تقرّبتٌ إليه ذراعاً» ومن تقرّب إليّ ذراعاً تقرّبتٌ إليه باعاًء ومن 
اا هرولة“ 9رَسَئَرِيدُ الْنُحْسِيِينَ» أي: المشاهدين ما لا عينْ 8 
ولا أذنُ سمعت» ولا حََطَرَ على قلب بشرء وهل ذلك إلا الكشفٌ التامٌّ عن الذات 
الأقدس. ش 


)21 م‎ Gee 


يدل الت مرا ظَلَمُوا» أنفسَهم وأضاعوهاء ووضعوها في غير موضعها اللائق 
بها قرلا غَيَرَ ألم وَل َم ابتغاءً للحظوظ الفانية والشهوات الدنيةء ارت 
على الظالمين خاصةً عذاباً وظلمة؛ وضيقاً في سجن الطبيعة» وأسْراً في وثاق 
التمني رق اموق و بمحيّة الماديّات السّفلية» والإعراض عن هاتيك 
التجلّيات العَليَِّ ولك من سا تقو سا الروح» ومنع النُطف والرّوْح عنهم 
بسبب ف وخروجهم عن طاعة القلب الذي لا يأمر إلا بالهدى» كما ورد في 
ا ل قلبك وإن أفتاك المُّفتون»“ إلى طاعة النفس الأمارة بالسوء. وهذا 


هو البلاء العظيمء والحُظب الجسيم : 
تن ان يرق فى البوت ملتقن. ٠‏ أا من الق اللوترافن اذه 
١‏ تميكه اش هونن E‏ رويد مولن 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲١۲٤۷)ء‏ والبخاري (4:06/), ومسلم )۲٦۷١(‏ عن 


أبي هريرة ط4 . 
إفة أخرجه أبو نعيم في الحلية 9 وله شاهدٌ من حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد 
.(VVE۲(‏ 


٠ الاية ؛‎ A 


إياك من طمعالمنى ا ليلع E‏ 
# # #0 
«إز أسْتَسْقٌ سى َويد تذكيرٌ لنعمةٍ عظيمةٍ كفروا بهاء وكان ذلك في اليه 
لما عطشواء ففي بعض الآثار أنهم قالوا فيه: مَنْ لنا بِحَرٌّ الشمس؟ فظلّل عليهم 
الغمام. وقالوا: مَنْ لنا بالطعام؟ فأنزل الله تعالى عليهم المنَّ والسّلوى. وقالوا: 
مَنْ لنا بالماء؟ فأمر موسى برب الجر وتغييرٌ الترتيب لِقَضدٍ ! إبرازٍ کل من 
الأمور المعدودة”"' في معرض أمر مستقل واجب التذكير والقذگرء ولو روعي 
الريب الوقوعييٌ لمُهِمَ أن الكل اوا 
والاستسقاء: طلب السّقيا عند عَذم الماء أو قِلّته. قيل: ومفعول «استسقى» 
محذوف» أي: ربّهء أو: ماءء وقد تعدّى هذا الفعل في الفصيح إلى المستسقّى منه 
تارةٌ» وإلى المستسقّى أخرى» كما في قوله تعالى: «إإذ أَسْتَمَلهُ فونأ 
[الأعراف : ]٠٠١‏ وقوله: 


وأبيض يُسكَسقَّى العّمامٌ بوجهو مال اليتامى عِضْمَةً للأرامل"" 

وتعديتة إليهما مثل أن : تقول: استسقى زيدٌ ربّه الماءَء لم نجدها في شيء من 
كلام العرب» واللا م متعلّقةٌ بالفعل وهي سببية) أي : لأجل قومه. 

مفلا أرب مسال ألْحَرّ أي: فأجبناه فقلنا. . . إلخ» والعصا مؤنّث» 
والألف منقلبةٌ عن واوء بدليل عَصّوان» وعصوتة أي: ضربئة بالعصاء ويجمع على 
عل شذوذاً وعلى فُخُول قياساًء فيقال: أغص وعصِيَء وبع حركةٌ العين حركة 
الصاد©», 

و«الحجر»: هو هذا الجسم المعروف» وجمعة أحجار وججار»ء وقالوا: 


271/17 الأبيات لظافر بن القاسم الجذامي المعروف بالحداد» كما في معجم الأدباء‎ )١( 
. ٠٤١/۲ ووفيات الأعيان‎ 

(۲) في الأصل و(م): المعدودء والمثبت من تفسير أبي السعود »٠١6 /١‏ والكلام منه. 

(۳) البيت لأبي طالب» وهو في سيرة ابن هشامٍ 0١‏ ودلائل الإعجاز ص18١»‏ والخزانة 
7/» وفيه: الأبيض هنا بمعنى الكريم» والثُمال: العماد والملجأ والكافي . 

.785/١ فتصبح: : عصي بكسر العين» فله وجهان: ضم العين» وكسرها إتباعاً . الدر المصون‎ )٤( 
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حجارة» واشتدُوا منه فقالوا: اجر الطين» والاشتقاق من الأعيان قليل جدًا. 


والمرادٌ بهذه العصا: المسؤول عنها في قوله غاي وما يلك سَمِيِيِكَ 
موس [طه:17]» والمشهور أنها من أ الجنة› طولها عشرة أفرع طول موسى 
عليه السلام» لها شعبتان تتّقدان في الظلمة» توارثها قاف عن كاد حت وصلت 
إلى شعيب» ومنه إلى موسى عليهما السلام. وقيل: رفعها له ملك في طريق 
مين . 

وفي المراد من «الحجر» خلاف» فقال الحسن: لم يكن حجراً معيّنء بل أي 
حجر ضربه انفجر منه الماء» وهذا أبلغ في الإعجاز وأَبْيَنُ في القدرة. 

وقال وهب: كان يقرع لهم أقربّ حجر فتنفجر. وعلى هذاء اللامٌ فيه للجنس . 

وقيل: للعهد. وهو حجر معي حَمَلَهُ معه من الطورء مكعّبٌ له أربعة أوجو ينبع 
من كل وجو ثلاثةٌ أعين» لكل سبط عن تسيل في جدولٍ إلى السّبط الذي أمرت أن أن 
تسقيهم» وكانوا سك مئةٍ آلف ما عدا دوابّهم» وسَّعةٌ المعسكر اثنا عشر ميلا : 
وقيل: حجر كان عند آدم وصل مع العصا إلى شعيب» قَدّفع إلى موسى. وقيل: هو 
الحجر الذي فر بثوبه» والقصة معروفة. وقيل: حجرٌ أخذ من قر البحر خفيفٌ 
يشبه رأسَّ الآدمي» كان يضعه في مَخلاته» فإذا احتاج للماء ضربه. والروايات في 
ذلك كثيرة» وظاهر أكثرها التعارض» ولا ينبني على تعيين هذا الحجر أمرٌ ديني» 
والأسلم تفويض علمه إلى الله تعالى . 

وجرت ين انتا عن ا حف على مقدّرء أي: فَضَرَبٌ فانفلق» ويدلٌ 
على هذا المحذوف” 00 ولو كان ينفجر دون ضرب لما كان للأمر 
فائدة. 


وبعضهم يسمي هذه الفاء: الفصيحة» ويقدّر شرطاء أي : فإن ضربت فقد 
انفجرت» وفي «المغني» أن هذا التقدير يقتضي تقدّم الانفجار على الضَرّبء 
إلا أن يقال: المراد: فقد حكمنا بترنّب الانفجار على ضربك . 


)١(‏ قوله: المحذوف» ليس في الأصل. 
(۲) ص۸۲۱. 


٠٠ : الآية‎ ۱۹۸ ZADE 

وقال بعض المتأخُرين: لا حَذّْفء بل الفاء للعطف» و«إن» مقدّرة بعد الفا 
كما هو القياس بعد الأمر عند قصد السببية» والتركيب من قبيل: زرني فأكرمّك» 
أي : اضرب بعصاك الحجرء فإن انفجرت فليكن منك الضرب فالانفجار. 

ولا يخفى ما في كلّ؛ حتى قال مولانا مفتى الديار الرومية فى الأول: إنه غير 
لاتق بجلالة شأن الم الكريم"". والثاني اک وأ 1 

والانفجار: انصداع شيءٍ من شيء؛ ومنه: الجر والفُجورء وجاء هنا: 
«انفجرت»» وفي الأعراف: «انبجست»» فقيل: هما سواء» وقيل : بينهما فرق وهو 
أن الاقيشناس ١‏ ازل خرو الاب والانفجانة اتساعه رك او تجا 
خروجه من الصّلْب» والآخر: خروجه من اللَيّن. والظاهر استعمالهما بمعنىٌ 
واحدٍء وعلى فرض المغايرة لا تعارّض؛ لاختلاف الأحوال. 

و«من» لابتداء الغاية» والضمير عائدٌ على الحجر المضروب. وعَوْدُهُ إلى 
الضرب وه«من» سببية؛ مما لا ينبغي الإقدام عليه. والتاء في «اثنتا» للتأنيث» 
ويقال: ثنتاء إلا أن التاء فيها على ما في «البحر؛ للإلحاق» وهذا نظير ابنة 
وبنت" . ولامها محذوفةء وهي ياء لأنها من ثنيت. 

وقرأ مجاهدٌ وجماعةء ورواه السعيدي””" عن أبى عمرو: اعَشِرَةً» بكسر الشين 
وهي لغة بني تميم“ . وقرأ [ابن] الق “الأتصاري بفتحها"؟؛ قال ابن عطية : 
وهي لغة ضعيفة . ونص بعض النحاة على الشذوذ. ويُفهم من بعض المتأخُرين: أنَّ 


(1) تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ ويعني بالأول القول بتقدير الشرط: فإن ضربت فقد انفجرت. 

١ ۱ البحر‎ )۲( 

(۳) في الأصل و(م): السعدي» والمثبت هو الصواب» وهو نعيم بن يحيى بن سعيد أبو عبيد 
الكوفي» من ولد سعيد بن العاص» روى القراءة عن عاصم وغيره» وعرض القرآن على 
حمزة وأبي عمرو. طبقات القراء .۳٤۳/۲‏ 

)٤(‏ البحر ۲۲۹/١‏ والمشهور عن أبي عمرو الإسكان» كما ذكر أبو حيان. والقراءة بكسر 
الشين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص" عن الأعمش. 

. وهو العباس بن الفضل‎ :»779/١ ما بين حاصرتين من البحر‎ )٥( 

. البحر ۲۲۹/۱ ونسبت فى القراءات الشاذة ص" للأعمش‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . : 


هذه اللغات في المُركب لا في «عشرة» وحدهاء وعباراتٌ القوم لا تساعده. 
والعين : منبع الماءء وجمع على أعين شذوذاء وعيون اا وقالوا في 
أشراف الناس : أعيان» وجاء ذلك في الباصرة قليلاً كما في قوله: 
ا ات اوا او 
وهو منصوبٌ على التمييز» وإفرادٌه في مثل هذا الموضع لازم» وأجاز الفراء 
أن يكون جمعاً . وكان هذا العدد دون غيره لكونهم كانوا اثني عشر سبطاًء وكان 
بينهم تَضَاعُنّ وتنافسٌ» فأجرى الله تعالى لکل سبط عيناً يَرِدُها لا یشرگه فيها أحدٌ 
من السبط الآخرء. دفعاً لإثارة الشحناء» ويشير إلى حكمة الانقسام قوله تعالى: 
جد عَم ڪل انا ري رمه وهي جملةً مستانفة مُفْهِمةٌ على أن كل سبو منهم قد 
صار له مسرب يعرفه. فلا يتعدّى لمَشْربٍ غيره. 
و «أناس» جمعٌ لا واحد له من لفظهء SEE‏ رف تنا هل 
مع الألف واللام» وأمًا بدونها فشائعٌ صحيح. 
و «علم؟: هنا محعدية لواحد؛ ويك سی 2 ووجد ذلك بكثرة. 
والمشرب: إِما اسم مكان» أي : مغل اتشرت» أ وانضادز عيبي بجعتي 
الشرب» وحَمَلَهُ بعضهم على المشروب» ek‏ وحَمْلهُ على المكان أولى عند 
أبي حيان”"' . وإضافةٌ المشرب إليهم ؛ ؛ لأنه لما لما تخصّص کل مشرب بمّن تخصّص 
به» صار كأنه مُلكُ لهم وأعاد الضمير في مشربهم على معنى «كل»» ولا يجوز أن 
يعود على لفظها؛ ؛ لان كل» متى أضيفٍ إلى نكرقء وجب مراعاةً المعنى» كما في ب 
قوله تعالى: يوم نَدَعُواْ ڪل أناس اتيم [الإسراء:٠۷]‏ وقوله : 


كل أناس سوف تدخلٌ بينهم دُوَيهِيَةً تَضْفْرٌ منهاالأنامل9© 
دلق البيت للقعقاع بن عمرو» كما في تاريخ الطبري ع/لاوهة وتمامه : 
بولا اف اة مقو ال اعاتا هنا وات 


(۲) في البحر ۲۲۹/۱. 
(۳) البيت للبيد» وهو في ديوانه ص۹۱٥۲‏ . 


5-5 52 E 


ونصٌ على المشرب تنبيهاً على المنفعة العظيمة التي هي سببٌ الحياة» وإن 
كان سرد الكلام يقتضي: قد علم کل أناس عيئهم. وي الا جاب ا 
منها؛ لل «قد علم؟ صفةٌ ل «اثنتا عشرة عيئاً» فلا بدّ من رابط. وَإِنّما وَصَفَّها به 
لأنه معجزة ةٌ أخرى حيث يحدث مع حدوث الماء جداولٌ يتميّز بها مشربٌ كل من 
مشرب آخر. ويحتمل أن تكون الجملة حاليةًء لا صفةً لقوله تعالى: (آنْثنَا عَثْر) 
ثلا يُحتاج إلى تقدير العائدء وليفيد مقارنة العلم بالمشارب للانفجار» والمشربُ 

لوأ رايا ين رذ آ4 على إرادة القول» وبدأ بالأكل لأنَّ قوام الجسد 
به» والاحتياج إلى الشرب حاصل عنه. و«من» لابتداء الغاية» ويحتمل أن تكون 
للتبعيض . . وفي ذكر الرزق مضافاً تعظيمٌ للمنّةء وإكنارة إلى حصول ذلك لهم من 
غير تعب ولا تكلفٍ. 

وفي هذا التفاتٌ؛ إذ تقدّم «فقلنا اضرب» ولو جرى على نظم واحد لقال: مِن 
رقناء ولو جُعل الإضمارٌ قبل «كلوا» مسئّداً إلى موسی» أي: قال موسى: كلوا 
واشربواء لا يكون فيه ذلك. 

والرزق هنا: بمعنى المرزوق» وهو الطعام E‏ والسلوى». 
AS‏ العيون. وقيل: المراد به الماء وحده؛ لأنه يَشْرّب ويؤكّل مما 
ينبت منه. ويضعّفه أنه لم يكن أكلّهم في اليه من زروع ذلك الماءء كما يشير إليه 
قوله تعالى: ينرج لتا ما تيت الأ [البقرة:١1]‏ وهن صب عَلَ طعام رحد 
[البقرة:١1]»‏ ويلزم عليه أيضاً الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ إذ يؤول إلى: كلوا 
واشربوا من الماء» ويكون نسبة الشرب إليه بإرادة ذاته» والأكل بإرادةٍ ما هو سببٌ 
عنه» أو القول بحذف متعلّق أحد الفعلين» أي: كلوا من رزق الله واشربوا من 


0 0 
رزق الله . 


وقول بعض المتأخرين: إن رزق الله عبارةٌ عن الماء؛ وفي الآية إشارةٌ إلى 
إعجاز آخرء وهو أن هذ الماء كما يروي العطشان يُشبع الجوعانء فهو طعامم 
وشراب = بعيدٌ غاية البعد. وأقربٌ منه أن لا يكون «كلوا واشربوا» بتقدير القول من 


Cm 5‏ نكا 


وجه الشكر والتذكير بقدرة الله تعالى» فهو أمر المخاطبين بهذه الحكاية بأكلهم 
الدنياء ويكون فصله عما سبق لأنه بيان للشكر المأمور أو نتيجة للمذكور. 

واحتيّت المعتزلة بهذه الآية على أنَّ الرزق هو الحلالُ؛ لأنَّ أقلّ درجات هذا 
الأمر أن يكون للإباحة» فاقتضى أن يكون الرزق مباحاً» فلو وُجد رزقٌ حرامٌ لكان 
الرؤق مياضاً وحراماً وآنه غير جائ 

والجواب: أن 3 هنا ليس بعامٌ | إذا آرید آبه به ال ا انتا 
اررق ع تلب اس 2 e‏ 

ورا ت تَعَئََا ف الْأَرضِ مدن ©4 لما أمروا بالأكل والشرب من رزق الله 
تعالى» له ولا مكان ولا مقدار» كان ذلك اتا اانا 
جزيلاً إليهم»› اتاو ذلك ا فى الماكل الريب نهاهم عمًّا يمكن أن 
ينشأ عن ذلك» وهو الفسادء حتى لا يقابلوا تلك النعم بالكفران. 

والعِئِيَ عند بعض المحمّقين: مجاوزةٌ الحدٌ مطلقاًء فساداً كان أو لاء فهو 
کالاعتداء» ثم غلب في الفساد» ولمفسدينة على هذا فال غير مؤكّدة» وهو 
الأصل فيها كما يدل أغلية بره وذكر ابن البقاء أن العِثِيّ الفسادء والحال 
مؤكّدة”” 2 وفيه أنَّ مجيءَ ءَ الحال المؤكدة بعد الفعلية خلافٌ مذهب الجمهور. 


وذهب الزمقشري أن ما : أشد الفسادء والمعنى: لا تتمادوا في الفساد 
حال إفسادك“. والمقصد: النهيّ عمًا كانوا عليه من التمادي في الفسادء وهو 
من أسلوب: طلا تأ ڪا ابرا اضما ا نة 4 آل نرا :ع وإلا فالفساد 
أيضاً منكرٌ منهئٌ عنه . وفيه أنه تكلفٌ مستغی عنه بما ذكرنا. 


)١(‏ زيادة من البحر 2737١0 /١‏ والكلام منه. 
(۲) في الأصل: يلزم. 
(5) الإملاء ۱٤۹/۱‏ . 
)٤(‏ الكشاف .۲۸٤/۱‏ 


كنك م007 الآية “٠ ٠‏ 


والمراد من «الأرض» عند الجمهور: أرضٌ النّيهء ويجوز أن يريدها وغيرّها 
مما قدروا أن يصلوا إليها فينالها فسادُّهم. وجُوّز أن يريد الأرضين كلّهاء ودال» 
لاستغراق الجنس» ويكون فسادهم فيها من جهة أل كثرة العصيان» والإصرارٌ على 
المخالفات؛ والبطرّء يُؤْذِنُ بانقطاع الغيث» وفَّخْط البلادء ونع البركات» وذلك 


انتقامٌ يعم الأرضين . 

هذاء ثم إِنَّ ظاهرٌ القرآن لا يدل على تكرّر هذا الاستسقاءء ولا الضرب» 
ولا الانفجار» فيحتمل أن يكون ذلك متكرّراً» ويحتمل أن يكون ذلك مره 
واحدة» والواحدة هي المتحقّقة. والحكايات في هذا الأمر كثيرة» وأكثرها 
لا صحة له. 


و, دم 


وقد أنكر , بعض الطبيعيين هذه الواقعة» وقال: كيف يعمل خروج الماء العظيم 
الكثير من الحجر الصغير. وهذا المنكر مع أنه لم يتصوّر قدرة الله تعالى في تغيير 
الطبائع والاستحالات» فقد ترك النظر على طريقتهم؛ إذ قد تقرّر عندهم أن حجر 
المغناطيس يجذب الحديد» والحجر الحلّاق يحلق الشعرء والحجر الباغض للخل 
ينفر منه» وذلك كله من أسرار الطبيعة» وإذا لم يكن مثلٌ ذلك مُنگراً عندهم» فليس 
يمتنع أن يخلق في حجر آخر قوة جذب الماء من تحت الأرض» ويكون خلق تلك 
القوة عند ضرب العصاء أو عند أمر موسى عليه السلام» على ما ورد أنه كان بعد 
ذلك يأمره فينفجرء ولا ينافيه انفصاله عن الأرض كما وهم. ويحتمل أيضاً أن 
يقلب الله تعالى ‏ بواسطة قوةٍ أودّعها في الحجر - الهواء ماءً بإزالة اليبوسة عن 
أجزائه» وخلق الرطوبة فيهاء والله تعالى على كل شيء قدير. 

وحظ العارف من الآية أن يعرف أل“ الروح الإنسانية وصفاتها في عالم 
القلب بمثابة موسى عليه السلام وقويه» وهو مستستي ربّه لإروائها بماء الحكمة 
والمعرفة» وهو مأمورٌ بضرب عصا: لا إله إلا الله» ولها شعبتان من النفي 
والإثبات» تتّقدان نوراً عند استيلاء ظلمات النفس ‏ وقد حملت من حضرة العرّة ‏ 
على حجر القلب الذي هو كالحجارة أو أشدٌّ قسوة» «فانفجرت منه اثتنا عَشْرةَ عيناً» 


"58/١ قوله: أن ساقط من (م). وينظر غرائب القرآن للنيسابوري‎ )١( 


الآية + 51 Cr‏ س 0 
من مياه الحكمة؛ لأنَّ كلمة «لا إله إلا الل» اثنتا عشرة حرفا فانفجر من کل حرفي 
عينٌء قد عَلِمَ كل سبط من أسباط صفاتٍ الإنسان» وهي فنا عشر ليطا : ن 
لاضن نّ الظاهرة والباطنة» واثنان من القلب والنفس"" [مشربهم] ولكل واحلٍ منهم 
مرب من عبن جرث من حرفي من حروف الكلمة؛ وقد عَلِمَ شرب ومشربٌ كل 
واحدٍ حيث ساقه رائده» وقاده قائده» فمن مَشربٍ عَذب فرات» ومَشْربٍ مِلْح 
أجاج» والنفوس تَرِدٌ مناهل انى والطاعات› ا تشرب من رُلال الكشوف 
والمشامّدات» والأسرارٌ تُروَى من عيون الحقائق بكأس تجلّي الصفات عن ساقي 
رسمه رم سرا هوا [الإنسان:١1]‏ للاضمحلال في حقيقة الذات «كلوا 
واشربوا من رزق الله» بأمره ورضاهء ولا تعثوا» في هذا القالب «مفسدين» بترك 
الأمرء واختيارٍ الرزر» وبيع الدّين بالدنياء وإيثارٍ الأولى على العقبى؛ وتقديمهما 
على المَؤلى. ٌْ 

وراد مر مون أن لضب عل طعا ريي الظاهر أنه داخل في تعداد النعم 
وتفصيلهاء وهو إجابةٌ سؤالهم بقوله تعالى : «اهبطوا» إلخ› > مع استحقاقهم كمال 
السخط؛ لأنهم كفروا نعمةً إنزال الطعام اللذيذ عليهم وهم في اليه من غير كد 
وتعب» حيث سألوا ب الن نصبر» فإنه یدل على كراهيتهم إا اد اشير حبس 
النفس في المضيق» ولذا أنكر عليه بقوله على (اشتتْيورت) إلخ؛ » فالآية في 
الأسلوب مثل قوله تعالى : «رَإذ مُلثر يَمُومَئ أن نُوْمِنَ لَك إلخ [البقرة:٥٠]»‏ حيث 
عاندوا بعد سماع الكلام وأهلكواء ثم أفاض عليهم نعمة الحياة. 

قال مولانا السيالكوتي: ومن هذا ظهر ضعفٌ ما قال الإمام الرازي: لو كان 
سؤالهم معصية لما أجابهم ؛ لأنَّ الإجابة إلى المعصية معصية» وهي غير جائزة على 
الأنبياء» وَإِنَّ قوله تعالى: (كُنُوا وَافْرَيُو) أمرٌ إباحةٍ لا إيجاب» فلا يكون سؤالهم 
غير ذلك الطعام معصية rE‏ 


ووصف الطعام ب «واحد» وإن كانا طعامين - المَنّ والسلوى اللّذين رُزْقُوهما في 


۳۲۹/۱ أي: خمس حواس ظاهرة وخمس باطنة مع القلب والنفس. غرائب القرآن‎ )١( 
وما سيأتي بين حاصرتين منه.‎ 
. ۹۹-۹۸ /۲ تفسير الرازي‎ )۲( 


سا 27١4‏ الآية ؛ 11 
التيه ‏ إِمّا باعتبار e‏ كما يقال: طعام مائدةٍ الأمير واحدء 
ولو كان ألواناً شتی شی يمع أنه لآ یدل ولا يختلف بحسب الأوقات. أو باعتبار 
كونه ضَرْباً واحداً ؛ 5 المنَّ والسلوى من طعام أهلٍ التلدّذ والسَّرّفء وكأنّ القوم 
كانوا فأاحةً فما أرادوا إلا ما أَلِفوه. وقيل: إنهم كانوا يطبخونهما معاً فيصير 
طعاماً واحداً . 


والقول باد هنذا القول كات قبل تروك «المترف» تازل من لرل وأعرن مد 
القولٌ بأنهم أرادوا بالطعام الواحد السلوى؛ لأنَّ المنَّ كان شراباً أو شيئاً يتحلون 
به» فلم يدوه طعاماً آخرء وإلا نزل القول ا كما عر 
بالاثنين عن الواحد في نحو : ج ي ا الولو وجات [الرحمن :۲۲] وإنما يخرج 
من أحدهما وهو الولح دون العذب. 

لكام آنا ّنك أي : سَلْه لأجلناء بدعائك إياه بأنْ يُخرج لنا كذا وكذا. الفاءً 
لسببيّةٍ عدم الصبر للدعاء. ولغْةٌ بني عامر: فاذع» بكسر العين» > جعلوا «دعا؛ من 
ذوات الياء ؛ كاارمى؟. 

وإنما سألوا من موسى أن يدعرٌ لهم؛ لأنَّ دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أقربٌ للإجابة من دعاء غيرهم» على أنَّ دعاء الغير للغير مطلقاً أقرب إليهاء فما 
ظتّك بدعاء الأنبياء لأممهم؟ ولهذا قال ية لعمر وك : «أَشْرِكْنا في دعائك. 
وفي الأثر: «ادعوني بألسنةٍ لم تَْصوني فيها» وحملت على ألسنةٍ الغير. 

والتععرّضٌ لعنوان الربوبية لتمهيد مبادي الإجابة» وقالوا: «ربك»» ولم يقولوا: 
ربّنا؛ لأنَّ في ذلك من الاختصاص به ما ليس فيهم من مناجاته وتكليمه وإيتائه 
التوراة» فكأنهم قالوا: ادع لنا المُحسِنَ إليك بمّا لم يَحْسِنْ به إليناء فكما اخسن 
إليك من قبل» BE‏ 

لیخ نا ينا ْب الس يِن بَقِلهَا ايها ويها رَعَدَيجَا رسيا المراد 


(۱) بتشديد اللام» بمعنى: حرّائين؛ من فَلَحَ الأرض: شقّها. حاشية الشهاب ۱١۸/۲‏ . . 
)۲( أخرجه أحمد ›)140٥(‏ والترمذي ( ا من حديث عمر وله . 
(۳) لم نقف عليه . 


الآية : 51 ا 


بالإخراج المعنى المجازي للّامُ للمعنى الحقيقي» وهو الإظهار بطريق الإيجاد» 
لا بطريق إزالةٍ الخفاءء والحملٌ على المعنى الحقيقيٌ يقتضي مُخْرّجاً عنه» وما 
يصلح له هاهنا هو «الأرض»» وبتقديره يصير الكلام سخيفاً 

و ايُخرج» مجزومٌ لأنه جواب الأمرء وجَرْمُه بلام الطلب بطر 9 يحو عدن 
البصريين. وهمن» الأولى تبعيضية» أي : مأكولاً بعض ما ليث واذعى الأخفش 
زيادتها“» وليس بشيء. 00 موصولةٌ؛ والعائدٌ محذوف» أي: تنبته» وجَغْلُها 
مصدرية لم يجوّزه أبو البقاء"“؛ لأنَّ المقدّر جوهرٌ. 


ونسبةٌ الإنبات إلى الأرض مجارٌ من باب النسبة إلى القابل» وقد أودع الله 
تعالى في الطبقة الطينية من الأرض» أو فيهاء قو قابلةً لذلك» وكون القوة القابلة 
مودّعةً في الحَبّ دون التراب» ربما يفضي إلى القول بِقِدّم الحَبٌ بالنوع. 

و «ين» الثانية بيانية» فالظرف مستقرٌ واقعٌ موق م الحال» أي: كائناً من بقلهاء 
وتال أبو جات تة اة موقعٌ م البدل من كلمة «ما»» فالظرف لغ متعلقٌ 
ب (يخرج) © . وعلى التقديرين كما قال السيالكوتي : يفيد أنَّ المطلوب إخراجُ بعض 
هؤلاءء ولو جعل بياناً لِمَا أفاده «من» التبعيضية ‏ كما قاله““ المولى عصام الدين - 
لخلا الكلام عن الإفادة المذكورة» وأَوَّمم أن المطلوب إخراج جميع هؤلاء؛ لعدم 
العهد. 

البقل: عل اراب فاك كلت مما يأكله الناس والأنعام» والمراد به 
هنا أطاييب البقول التي يأكلها الناس. 

والقِنّاء: هو هذا الممروف» وقال الكليل : هو الغيان: وفرا يى بن وكات 
وغيره بضمٌ القاف» وهو لغة. 

والفوم: الحنطة. وعليه أكثر الناس» حتى قال الزجًاج: لا خلاف عند آهل 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش ۲۷۲/۱. 
(۲) الإملاء ٠١١-۱٤۹/۱‏ . 


(۳) البحر ۲۳۲/۱. 


)٤(‏ في الأصل: قال. 
)٥(‏ القراءات الشاذة ص١‏ والمحتسب ١/لاةم.‏ 


سا aD‏ الآية : “١‏ 
اللغة أن الفوم الحنطة» وسائرٌ الحبوب التي تُخْتَرُ يلحقها اسم الفوم“. 

وقال الكسائيٌ وا هو الثوم. وقد ميث ثاؤه فاءً» كما في: جَدَثْ 
وجَدّفء وهو بالبصل والعدس أوفق» وبه قرأ ابن مسعود وله" ونفس شيخنا - 
عليه الرحمةٌ ‏ إليه تميل . 

والقول بأنه الخبز يبوه الإنباتُ من الأرض وؤِكْرٌهُ مع البقل وغيره. وما في 
«المعالم؛ عن ابن عباس زاء من أن الفومّ الخبرٌ" . يمكن توجيهه بِأنَّ معناه: أنه 
اهل 

ووَجَهُ ترتيب النظم أنه ذكر أولاً ما هو جامعٌّ للحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة» وهو البقل؛ إذ منه ما هو باردٌ رَظب كالهندباء» ومنه ما هو حار يابس ؛ 
كالكرَفْس والسذاب“ ومنه ما هو حارٌ وفيه رطوبة كالنعناع. وثانياً: ما هو باردٌ 
رطبٌء وهو القِنّاء. وثالثاً: ما هو حارٌ يابسٌ» وهو الثوم. ورابعاً: ما هو باردٌ 
يابس» وهو العدس» وخامساً: ما هو حار رظب وهو البصل» وإذا طبخ صار 
بارداً رَظباً عند بعضهم . أو يقال: إنه ذكر أولاً ما يؤكل من غير علاج نارِء وذكر 
بعده ما يُعالج به مع ما ينبغي فيه ذلك ويقبله . 


2 و 


طقال ایر الّْذِى م هر آدت بای هو حر استئنافٌ وقع ران عن 
سؤالي مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: قال: «أتستبدلون» إلخ» والقائل 
إمّا الله تعالى على لسان موسى عليه السلام؛ ويرجّحه كونُ المقام مقامٌ تعدا 
النعم» أو موسى نفسه» وهو الأنسبٌ بسياق النظم» والاستفهام للإنكارء 

فإن قلت: كوثهم لا يصبرون على طعام واحدٍ أنْهمَ طلبَ ضمٌ ذلك إليهء 
لا استبداله به؟ / 


. ٠٤١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص٦‏ والمحتسب .۸۸/١‏ 

(۳) تفسير البغوي المسمّى معالم التنزيل .۷۸/١‏ 

() بقل يسمّى الفيجن له خواص معروفة في كتب الطب» وهو معرّب. ينظر معجم متن اللغة 
(سذب) وشفاء الغليل للشهاب الخفاجي ص۷٤۱‏ . 


علد S2‏ از 


أجيبّ: بأنَّ قولهم : «لن نصبر؛ يدل على كراهتهم ذلك الطعام» وعدمٌ الشكر 
على النعمة دليلٌ الزوال» فكأنهم طلبوا زوالّها ومجيء غيرها. 

وقيل: نهم طلبوا ذلك» وخطابُهم بهذا إشارةٌ إلى أنه تعالى إذا أعطاهم 
ما سألوا مَتَعَ مَنَعّ عنهم المنَّ والسلوى» فلا يجتمعان. وقيل: الاستبدال في المعدةء 
وهو كما ترى. 

وقرأ ابي : «أَتبَدٌّلونَ»"2 وهو مجارٌ؛ لأنَّ التبديل ليس لهم إنّما ذلك إلى الله 
تعالى» 4 لكنه لكا كارا يشل اليل والب را مدل وكان المعنى: 
أتسألون تبديل الذي. . . إلخ. 

و«الذي» مفعولٌ «تستبدلون» وهو الحاصلء والذي دخلت عليه الباء هو الزائل. 
و«هو أدنى» صلةٌ «الذي»ء وهو هنا واجبُ الإثبات عند البصريين؛ إذ لا ظول. 

و«أدنى» إِمّا من الدّنرٌّء أو مقلوبٌ من الدُونء وهو على الثاني ظاهرء وعلى 
الأول مجارٌ استّعير فيه الدنرٌ ‏ بمعنى القُرْبٍ المكانئ ‏ للخِسَّةء كما استعير البغد 
للشرف» فقيل: بعيد المحل بعيدٌ الهمّةء ويحعمل أن بكرن مهمورا من الدتاءة؛ 
وأبدلت فيه الهمزة ألفاًء ويؤيّده قراءةٌ زهير الكسائع”: «أدنأ» بالهمزة. 

وأريد ب «الذي هو خير»: المنُ والسلوى» ومعنى خيريّةٍ هذا المأكول بالنسبة 
إلى ذلك: غلاءٌ قيمته وطيبٌ لذّته» والنفمٌ الجليل في تناوله» وعدم الكُلّفة في 

تحصيله» وله عن الشبهة في جِلّه. 

00 يرا جملةٌ محكيّةٌ بالقول كالأولى» وإنمّا لم يعطف إحداهما ا 
الأخرى في المحكي؛ لأنَّ الأولى خبرٌ معئّى» وهذه ليست كذلك» ولكونها 
كالمبنة لهاء فإِنَّ الإهباط طريقٌ الاستبدال. هذا إذا جعل الجملتان من كلام الله 


(۱) تفسير الرازي "/ »٠٠١‏ والبحر ۲۳۳/۱. 

(۲) في الأصل و(م): والكسائي» والمثبت هو الصواب؛ قال أبو حيان في البحر :۲۳۳/١‏ وقع 
لبعض من جمع في التفسير وهم في نسبة هذه القراءة للكسائي فقال: قرأ زهير والكسائي 
شادًا. . .» وإنما هو زهيرٌ الكسائيء يعرف بذلك وبالفرقبي» فهو رجل واحد. اه. والقراءة 
في القراءات الشاذة ص1 ». والمحتسب .۸۸/١‏ 


تعالى أو كلام موسىء وإن جعل إحداهما من موسى والأخرى من الله تعالىء 
نوجه الفصل ظاهر. والوقف على «خير» كافي على الأولء وتام على الثاني . 
والهبوط يجوز أن يكون مكانيّاء بأن کون اليه أرفعَ من المصرء وأن يكون رتيا 
وهو الأنسبٌ بالمقام. . وقرئ: : «أهيّطوا» رب بضمٌ الهمزة والباء” 0 

والمِصرٌ: البلد العظيمء وأصله: الحدٌ والحاجز بين الشيئين» قال: 
وجاعل السَّمسٍ مِضراً لاخفاء بو بين النَّهِارٍ وبين الليل قد نَصَّلد( 

وإطلاقه على البلد لأنه ممصور» ا محدود» ا مَصَرْتٌ الشاةً 
أْمْصَرٌها: إذا حلبت كل شىء فى ضَرُّعها؛ بعيد. 

وحكي عن أشهب أنه قال: قال لي مالك: هي مصر قريتّك. مسكنٌ 
وق فهو إذاً عَلَّم وأسماء المواضع قد تعتبر من حيث المكانيّة فتُذْكر وقد 
تعتبر من حيث الأرضية فتؤلّث› فهو إن جُعل عَلَماء فاا باعتبار کونه بلدة» 
فالصّرْف مع العَلَّميّة والتأنيثِ لسكون الوسطء وإمّا باعتبار كونه بلدا فالصَرُف على 
بابه ؛ إذ الفرعيّة الواحدة لا تكفى فى منعه. 

ويؤيّد ما قاله الإمام مالك َه أنه في مصحف ابن مسعود: «مصر» بلا ألف 
بعد الراء“. ويُبُعده أنَّ الظاهر من التنوين التنكير» وان قوله تعالى : «ادَعُلُوا لاض 
لمْقَدّسَةَ» يعني الشام الى كب أله لك [المائدة ] لر جرت كما ندل عليه 
عطفٌ النهي» a LE‏ من لجرل امن | خرريه وأن يكون الأمرٌ 


بالهبوط مقصوراً على بلاد الت لوت يه بي الد إن سرت 


ا وهر a eT‏ راا جاز الصرف حينئٍ لعدم 


. القراءات الشاذة صا‎ )١( 

() البيت لعدي بن زيد. وهو في ديوانه ص۹٥۱‏ . 

(©) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .١64/١‏ 

(5) تفسير الطبري 256/1١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦‏ عن الأعمش. 

)٥(‏ كورة بالشام منها حلب» وكانت مدينةً بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص. معجم 
البلدان ٠٠٤/٤‏ . 


الآية ؛ 53 از 
الاعتداد بالعجمة؛ لوجود التعريب والتصرّف فيه» فافهم وتدبّر. 

بن نَكُم ا سأر تعليلٌ للأمر بالهبوط. وفي «البحر؛ أنها جوابٌ للأمر» 
وكما يجاب بالفعل یجاب بالجملة» وفى ذلك محذوفان؛ ما یربط الجملة بما 
قبلهاء والضميرٌ العائدٌ على اماق والتقدير: فان لكم فيها ما شال : والتعبيرٌ 
عن الأشياء المسؤولة ب «ما» للاستهجان بذكرها. 

وقرأ النخعئٌ ويحيى: «سألتم؟ بكسر السين” . 

صرت نهم الؤْلهُ انش أي : جُعل ذلك محيطاً بهم إحاطة القبّة بمَن 
ضربت عليه » أذ الق بهم فين شرت الطين على الحائط. فقي الكلام امععارة 


ي آم 


بالكناية» حيث شبّه ذلك بالمبّة أو بالطين» و«ضربت» استعارةٌ تبعية تحقيقية لمعنى 
الإحاطة والشمولء أو اللزوم واللصوق بهم» وعلى الوجهين فالكلام كناية عن 
كونهم أذلّا متصاغرين» وذلك بما صرب عليهم من الجزية التي يؤدُونها عن يدٍ 
وهم صاغرون» وبما ألزموه من إظهار الرّيّ ليعلم أنهم يهود ولا يلتبسوا 
بالمسلمين؛ وبما طبعوا عليه من قفر النفس وشحُهاء فلا ترى مِلَهَ من الملل أحرصَ 
منهم» وبما تعوّدوا عليه من إظهار سوء الحال مخافةً أن تَضاعَف عليهم الجزية» 
إلى غير ذلك مما تراه في اليهود اليوم» وهذا الضَرْبُ مجازاة لهم على كُفْران تلك 
النعمة» وبهذا ارتبطت الآية بما قبلها . 

وإنما أورد ضمير الغائب للإشارة إلى أن ذلك راجمٌ إلى جميع اليهود» وشامل 
للمخاطبين بقوله تعالى: لبن َحكُم نا سَألئُرٌ»م ولمّن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» 
فليس من قبيل الالتفات على ما وهم. 

لآو بصب ين انر أي: نزلوا وتمكنوا بما حل بهم من البلاء والنّقم في 
الدنياء أو بما تحقّق لهم من العذاب في العُقبى» أو بما كتب عليهم من المّكاره 
فيهما. أو رجعوا بغضب» أي: صار عليهم» ولذا لم يَحَج إلى اعتبار المرجوع 
إليه» أو صاروا أحمًاء به» أو استحقُوا العذاب بسببه» وهو بعيد. 


(۱) البحر ١/80؟.‏ 
)۲( القراءات الشاذة ص٦‏ » والمحتسب ۸4/۱. 


سا ۱۰ الآية : 11 


وأصل البواء ‏ بالفتح والضم -: مساواةٌ الأجزاءء ثم استعمل في كل مساواةء 
فيقال: هو بواءٌ فلانء أي: كفؤهء ومنه: : بو بشع تغل كليب"". و ت 
«فليتبوأ مقعده من النار»” رع ل كر ل لان ب بجا 
بعد تعظيم» وتفخيم بعد تفخيم . 

ديك باز نا کرت بكبتب لَه يثارت أل ير لَْقْ» أشار ب ذلك 
إلى ما سبق من ضَرْبٍ الذلة والمسكنة» والبوء بالغضب العظيم» وإنما بعٌده لبعد 
بعضهء حتى لو كان إشارةً إلى البّوء لم يكن على لفظ البعيد» أو للإشارة إلى أنهم 
أدركتهم هذه الأمور مع بُعدهم عنها لكونهم أهل الكتاب» أو للإيماء إلى بُعدها في 
الفظاعة . 


والباءً للسببية» وهي داخلة على المصدر المؤرّل» ولم يعبر به وعبّر بما عبر 
تنبيهاً على تجدّد الكفر والقتل منهم حيناً بعد حين واستمرارهم عليهما فيما مضى. 
أو لاستحضار قبيح صنعهم 

والآيات: إمّا المعجزات مطلقاً. أو التسع التي أتى بها موسى عليه السلام» أو 
ما جاء به من التسع وغيرهاء أو آياتٌ الكتب المتلرّة مطلقاًء أو التوراة» أو آياتٌ 
منها؛ كالآيات التي فيها صفة رسول الله يل أو التي فيها الرجمء أو القرآن. وفي 
إضافة الآيات إلى اسمه تعالى زيادةٌ تشنيع لمم 

ربدا سبحانه بكفرهم بآياته لانه أعظمٌ كل عظيم؛ > وأردّفه بقتلهم النبيّين لأنه 
كالمَئْشَأ له . وأتى بالنبيّين الظاهر في القِلّهَ دون الأنبياء الظاهر في الكثرة؛ إذ الفرقٌ 

بين الجمعين إذا كانا نكرتين» وأمًا إذا دخلت عليهما «أل» فيتساويان ‏ كما في 
«البحر»”" ‏ فلا يرد أنهم قتلوا ثلاتٌ مئة نبي في أول النهارء وأقاموا سوقهم في آخره. 
للق قاله مهلهل بن ربيعة حين قتل بجير بن الحارث بن عباد بأخيه كليب» > أي: قم مقام شسعهء 

يضرب في فرط انّضاع الشيء ء عن الشيء؛ حتى لا يعادل کله بعضّه . المستقصى ؟7/١.‏ 
(۲) قطعة من حديث» وقبله: «من كذب علي متعمداً فليتبوًا. . .»» أخرجه أحمد (91715)) 

والبخاري »)1١١(‏ ومسلم (۳) عن أبي هريرة ضيه . ا أحمد »)١1447(‏ والبخاري 


)1۰۸( ومسلم (۲) من حديث أنس وف . 
.۳V/۱ (۳)‏ 


الآية : CNP “١‏ لكك 

وقيّد القتل بغير الحقّء مع أنَّ قتل الأنبياء لا يكون إلا كذلك؛ للإيذان بان 
ذلك بغر الكل ي ذالم كن اذ معا حا فراخز عليه الام 
وإنّما حَمَلّهِم عليه حب الدنياء واتباعٌ الهوى» والغلرٌ في العصيان والاعتداء» 
فاللام في «الحق» على هذا للعهد. 

وقيل: الأظهرٌ أنها للجنس» والمراد: بغير حقٌّ أصلاً؛ إذ لام الجنس المبهم 
كالنكرة؛ ويؤيِّدهُ ما في آل عمران پر عَقَ» [الآية:11] فيفيد أنه لم يكن حمًا 

ويمكن أن يكون فائدة التقيبد إظهارَ معايب صنيعهم» فإنه كنل النبئ» ثم جماعزٍ 
منهم» ثم كونه بغير الحقٌء وهذا أوفقٌ بما هو الظاهرٌ من كون المنهيّ القتل بغير 
الحقٌّ في نفس الأمرء سواءٌ كان حمًا عند القاتل أو لاء إلا أنَّ الاقتصار على القتل 
بغير الحقٌ عندهم أنسبٌ للتعريض بما هم فيه على ما قيل. 

والقول بأنه يمكن أن يقال: لو لم يقيّد ب «غير الحقٌ؛ لأفاد أنَّ من خواصٌ 
ع مي ففائدة التقييد أن يكون النْظْمٌ مفيداً لِمَا 

هو الحكم الشرعيٌ = بعيدٌ كما لا يخفى 

قال بعض المتأخرين : هلا كله إذا كان «الغير» بمعنى النفي» أي: بلا حقٌء 
أما إذا كان بمعناه» أي: بسبب أمر مُغاير للحقٌّء أي: الباطل» فالتقييد مفيدٌ لأنَّ 
قتلهم النبيين بسبب الباطل وحمايته. 7 

وقريبٌ من هذا ما قاله القفَّال من أنهم كانوا يقولون: إنهم كاذبون» وإنَّ 
معجزاتهم تمويهات. ويقتلونهم بهذا السبب» وبأنهم يريدون إبطال ما هم عليه من 
الحقٌ بزعمهم. ولعلٌ ذلك غالبٌ أحوالهمء وإلا فشعيا ويحيى وزكريا عليهم السلام 
لم يُقتلوا لذلك» وإنما قُتل شعيا لال ملكاً من بني إسرائيل لما مات مَرَجّ أمرٌ بني 
إسرائيل» وتنافسوا الملك» وقتل بعضهم بعضاًء فنهاهم عليه السلام» فبعّوا عليه 
وقتلوه. ويحيى عليه السلام إنما قُتل لقصّة تلك الامرأة لعنها الله تعالى» وكذلك 
زكريا؛ لأنه لما تل ابنه انطلق هارباًء فأرسل الملك في طلبه غضباً لِمَا حصل 
لامرأته من كَثْلٍ ابنه» فَرُجد في جوف شجرة» ففلقوا الشجرة معه كتين طولاً 
بمنشار. 


“١٠: الآية‎ ID ۰ سا‎ 

ثم الظاهرٌ أن الجارٌ والمجرورٌ مما تنازع فيه الكفرٌ والقتلء وفي «البحر» أنه 
متعلّقٌ بما عند , 

وزعم بعض الملحدين أن سن فل لابه وما أشبهها: وقوله تعالى: إا 
80 لننصلٌ رَُسْلّنَا» [غافر:١5]‏ تناقضاً. 

وأجيب بأنَّ المقتولين من الأنبياء» والموعودٌ بنصرهم الرسل. ورد بأنَّ قوله 
تعالى : اگما جام رَسُولٌ» إلى قوله سبحانه: قفرا َم ریئا قوت » 
[البقرة: ۸۷] یدل على أنَّ المقتول رل آيضا : 

وأجاب بعضهم بأنَّ المراد: النصرةٌ بغلبة احج أو الأخذٍ بالثار كما روي 
عن ابن عباس وي أنَّ الله تعالى قدَّر أن يقتل بكلٌ نبئّ سبعين ألفاًء وبكلّ خليفة 
مدا وان الا ولا ف اماق 


فالأحسن أنَّ المراد بالرسل: المأمورون بالقتال» كما أجاب به بعض 
المحقّقين؛ لأن أُمْرَهم بالقتال وعدم عصمتهم لا يليق بحكمة العزيز الحكيم. 

وقرأ على وه «يقتّلون» بالتشديد'". والحسن في رواية عنه: «وتقتلون» 
بالتاءء فيكون ذلك من الالتفات. 


وقرأ نافع بهمز «النبيئين» وكذا «النبىء» و«النبوءت» واستشكل بما روي أن 
رجلاً قال للنبي ب يا نبيء الله. بالهمزء فقال: «لستٌ بنبيء الله» يعني: مهموزاً 
«ولكن نبي اله“ بغير همزة فأنكر عليه ذلك. ولهذا منع بعضهم من إطلاقه عليه 


. 771/١ يعنى ب «يقتلون». اليحر‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص5» والبحر .7735/1١‏ 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ ١٠٠٠ء‏ والبحر ١/775؟.‏ 

(5) التيسير ص”/. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ۸١‏ من حديث ابن عباس راء وفي إسناده عبد الرحيم بن 
حماد الثقفي» وهو شيخ واو كما قال الذهبي في الميزان 05/7 . وأخرجه الحاكم ۲۳٠/۲‏ 
من حديث أبي ذر له . وصححه» فتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر لم يصح. اه. وقال 
أبو علي الفارسي : ومما يقوي ضعفه أنه عليه الصلاة والسلام قد أنشده المادح: يا خاتم 
النبآءء ولم يؤثر في ذلك إنكار. ينظر الحجة للفارسي ؟/ ٠4؛‏ والمحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 
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عليه الصلاة والسلام» على أنه استشكل أيضاً جمع «النبي» على «نبيين» وهو فعيل 
بمعنى مفعول» وقد صرّحوا بأنه لا يجمع جمع مذكر سالم . 

وا جیب عن :الأول :بان آبا زيد حكن تات ين الأرض: إذا غرجت متها 
فمُنع لوهم أن معناه: يا طريد الله تعالى. فنهاه عن ذلك لإيهامه. ولا يلزم من 
صحة استعمال الله تعالى له فى حى نبيّه يله الذي براه من كل نقص جوازه من 
اشر وق إن النهيّ كان خاصضًا في صدر الإسلام» سيف ساق اله كانت 
فاشيةً» وهذا كما نهى عن قول يكاج إلى قول انرا [البقرة:٤٠٠].‏ 

وعن الثاني بأنه ليس بمتّفق عليه» إذ قيل : إنه بمعنى فاعل» ولو سلّم فقد خرج 
عن معناه الأصلي» ولم يلاحظ فيه هذا؛ إذ يطلقه عليه مَّن لا يعرف ذلك» فصح 
جمعة باعتبار المعنى الغالب عليه» فتدبر. 

ديك با عَصوا يحابا يندت 469 إشارةٌ إلى الكفر والقتل الواقعين سبباً 
لِمَا تقدَّم» وجازت الإشارة بالمفرد إلى متعدّدٍ؛ للتأويل بالمذكور ونحوه مما هو 
مفردٌ لفظاً متعدّدٌ معنئّ» وقد يجري مثل ذلك في الضمير حملاً عليه. 

والباء للسببية» وما بعدها سببٌ للسبب» والمعنى: إِنَّ الذي حملهم على الكفر 
بآيات الله تعالى وهم الأنبياءء نما هو تقدّم عصيانهم واعتدائهم» ومجاوَرٌتِهم 
الحدودء والذنبٌ يجرٌ الذنبّ» وأگد الأول لأنه مِظَنَّةٌ الاستبعاد» بخلاف مطلق 
العصيان. وقيل: الباء بمعنى مع. 

وقيل: الإشارة ب «ذلك» إلى ما أشير إليه بالأول» وترك العاطف للدلالة على 
أنَّ كل واحدٍ منهما مستقلٌ في استحقاق الضرب» فكيف إذا اجتمعا؟ 

وضعّف هذا الوجه بأنَّ التكرار خلاف الأصلء» مع فوات معتّى لطي حصل 
بالأول. وسابقّه بأنه لا يظهر حينئذ لإيراد كلمة «ذلك» فائدة؛ إذ الظاهر: 
بما عصوا. . إلخ» ويفوت أيضاً ما يفوت. 

وحظ العارف من هذه الآياتٍ الاعتبارٌ بحال هؤلاء الذين لم يرضّوا بالقضاءء 
ولم يشكروا على النعماء؛ ولم يصبروا على البلواء» كيف صرب عليهم ذُلَّ الطغيان 
قبل وجود الأكوان» وقَهّرهم بِلَظمة المسكنة في بيداء الخذلان» وألبس قلوبّهم حُبٌّ 
الدنياء وأهبطهم من الدرجة العليا . 
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ومن باب الإشارة: الطعام الواحدٌ هو الغذاء الروحانيُ من الحكمة والمعرفة» 
وما ثنبته الأرض هو الشهوات الخُبيثة: واللذات اة والتفكهات الباردة 
الناشئة من أرض النفوس المبتذلة فى مصر البدن» الموجبة للذلة لمن ذانهاء 
والمسكنةٍ لِمَن لاكهاء والهلاكِ لمن ابتلعهاء وسببٌ طلب ذلك الاحتجابُ عن 
آيات الله تعالى وتجلياته» وتسويدٌ القلوب بِدَرَن الذنوب» وَظعٌ وَريدِها بقطع 
واردهاء والذي يجرٌ إلى هذا: الغفلة عن المحبوب» والاعتياضٌ بالأغيار عن ذلك 
المطلوب» نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. 

2 2 $ 

إن اَذ ءامنا لما انجرّ الكلام إلى ذكر وعيدٍ أهل الكتاب» قَرَنَ به 
ما يتضمّن الوعدّ؛ جرياً على عادته سبحانه من ذكر الترغيب والترهيب» وبهذا 
يضح وجه توسيط هذه الآية وما قبلها بين تعداد النعم. 

وفي المراد ب «الذين آمنوا» هنا أقوال» والمروي عن سفيان الثوري: أنهم 
المؤمنون بألسنتهم» وهم المنافقون بدليل انتظامهم في سلك الكمّرة» والتعبير عنهم 
بذلك دون عنوان النفاق للتصريح بان تلك المرتبة وإن عُبّر عنها بالإيمان لا تُجديهم 
نفعاًء ولا تنقذهم من ورطة الكفر قطعاً. 

وعن السّدَّي أنهم الحنيفيون ممّن لم يلحق الرسول بي كزيد بن عمرو بن 
نفيل» وقِسٌ بن ساعدة» وورقة بن نوفل. ومن لحقه» كأبي ذرّء وتحيرىء ووفُدٍ 
النجاشيٌ الذين كانوا ينتظرون البعثة. 

وعن ابن عباس وا أنهم المؤمنون بعيسى قبل أن يُبعث الرسول ب . 

وروى السدّي عن أشياخه : انهم المؤمنون بموسى إلى أن جاء عيسى عليهما 
السلام» فآمنوا به. 

وقيل: نهم أصحابٌ سلمان الذين قص حدیگهم على رسول الله وَل فقال له 
اعوا في النارة فاظلعت الأرض عليه كما ووی مجاهد عنه فنزلت عند ذلك الآيةٌ 
إلى «يحزنون» قال سلمان: فكائما كُشِفَ عي جب . 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص255-15 وبنحوه الطبري 
0/۲« ومجاهد لم يسمع من سلمان. 


الآية : ۲ يو لكك 
وقيل : إنهم المتديّنون بدين محمد ڳل مُخْلِصينَ أو منافقين» واختاره القاضي"') 
وكأنَّ سبب الاختلاف قولّه تعالى فيما بعد: من ١ات‏ إلخ» فان ذلك يقتضي 
أ فی ت الترادس ادها غير المراد مع الا اقل لازال مؤونة آرلها: 


00 


لوَآلذِنَ هادأ أي : تهرّدوا. يقال: هاد وتهرّد: إذا دخل في اليهوديةء وبهود 
إما عربينٌ من هاد: إذا تاب سُمُوا بذلك لما تابوا من عبادة العجل» ووجة 
التخصيمن كرد ريع أن الأعتال كا 

وإمّا معرب يهوذا ‏ بذالِ معجمة وألف مقصورة ‏ كأنهم سُمُوا بأكبر أولاد 
يعقوب عليه السلام. 


وقرئ: «هادّوا» بفتح الدال0 أي : مال بعضهم إلى بعض . 
«وَالتّسرَئ» : جمع نُصْران» بمعنى نصراني» وورد ذلك في كلام العرب وإن 
أنكره البعض؛ كقوله: 
تراه إذا دار المَشِيُ محتفاً ويُضحِي لَدَيهِ وو لفان اف 


ويقال فى المؤنث نصرانة» كندمان وندمانة» قاله سيبويه وأنشد: 


لاضف 
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والياء في نصرانيٌ عنده للمبالغة» كما يقال للأحمر: احري» إشارة إلى أنه عريقٌ 
في وصفه. وقيل : إنها للفرق بين الواحد والجمع؛ کزنج وزنجيّ» وروم وروميّ. 


)١(‏ هو البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب ؟7/7لا. 

.() القراءات الشاذة صا . 

(۳) البيت في تفسير الطبري ٠٤١/۲‏ والأضداد لابن الأنباري ص۱۸۱ e‏ الوجيز 
۱ ومجمع البيان ۲۸۰/۱. والبيت في صفة الحرباء» ومحنفاً: قد تحنّف» أو 
صار إلى الحنيفية» يعني أنه مستقبل القبلة» وقوله: لديه» يعني لدى س وشامس : 
يعني أنه مستقبل الشمس قبل المشرق» يقول: يستقبل الشمس كأنه نصراني. 

(6) الكتاب ۲٣٦۱/۳‏ وا١٤»‏ وصدره: فكلتاهما نرت وأَسْجَدَ رأسهاء ونسبه سيبويه 
لأبي الأخزر الحمّاني؛ وهو دون نسبة في تفسير الطبري ۲ ومعاني القرآن للزجاج 
۱1 والصحاح (نصر)ء والبحر 278/١‏ وحاشية الشهاب ٠۷۲/۲‏ . 


لكك مالك ااي 


وقيل: النصارى جمع نصريٌ؛ كَمَهْرِيٌ ومّهارَى؛. حذفت إحدى ياءيه» وقلبت 
الكسرة فتحة للتخفيف. فقلبت الياء ألفاًء وإلى ذلك ذهب الخليل. 


وهو اسم لأصحاب عيسى عليه السلام» وسوا بذلك؛ لأنهم نصروه؛ أو 
لِنْضْرٍ بعضهم لبعض. وقيل: إن عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم بالقدس» ثم 
جار يه أنه إلى مصرء ولمّا بلغ اثنتي عشرة سنة» عادت به إلى الشام وأقامت 
بقرية ناصرة» وفيل : نصراياء وقيل: نصرىء وقيل: نصرانة» وقيل: نصران» 
وعليه الجوهري”'' فسمي مَن ¿ معه باسمها» اوا ليع ابه هاا 

الست : هم قوم مدارٌ مذاهبهم على التعصّب للروحانيين» وانّخَاذِهم 
وسائ ولمّا لم يتيسّر لهم التقرّب إليها بأعيانها والتلقي منها بذواتهاء فزعت جماعة 
منهم إلى هياكلهاء فصابئةٌ الروم مفزعُها السيارات» وصابئة الهند مفزعُها الثوابت» 
وجماعةٌ نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن أحدٍ 
شيئاً . فالفرقة الأولى هم عَبَدَةٌ الكواكب» والثانية هم عَبَدَةُ الأصنام» وكل من هاتين 
الفرقتين أصنافٌ شئَّى مختلفون في الاعتقادات والتعبّدات؛ والإمامٌ أبو حنيفة طك 
يقول: إنهم ليسوا بعبدة أوثان» وإنّما يعظُمون النجوم كما تُحَظم الكعبة. 

وقيل : هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم» ويقرّون ببعض الأنبياء ؛ كيحيى 
عاب ا وقيل : إنهم يقرّون بال تعالى» ويقرؤون الزبور» ويعبدون الملائكة» 
ويضلون إلى الكعبة» وقيل: إلى مهب الجنوب» وقد أخذوا من كل دينٍ شيا . وفي 
جواز مُناكحتهم وأكل ذبائحهم كلام للفقهاء ء يُطلب في مَحَلَّه. 

واختلف في اللفظ فقيل: غير عربىٌ» وقيل: عربئٌ من صبأ ‏ بالهمز -: إذا 
خرجء أو من صبا معتلاً بمعنى: مال؛ لخروجهم عن الدين الحقٌ» وميلهم إلى 
الباطل. وقرأ نافع وحده بالياء"» وذلك إِمّا على الأصل» أو الإبدالٍ للتخفيف. 

ومن َس باه وليو الآز وَعَيِلَ صَيِسًا»ه أي: أخدت من هذه الطوائف إيماناً 
بالله تعالى وصفاته وأفعاله والنبرّات وبالنشأة الثانية على الوجه اللائق» وأتى بعمل 
)١(‏ في الصحاح (نصر). 
(۲) التيسير ص٤۷»‏ والنشر /١‏ ۳۹۷ وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 


الآية : CD ٠۲‏ ا 
صالح حَسْبّما يقتضيه الإيمانٌ بما ذُكر» وهذا مبنيّ على أول الأقوالء والقائلون 
بآخرها منهم من فسّر الآية بمَّن انّصف من أولئك بالإيمان الخالص بالمبدأ والمَعادٍ 
على الإطلاق» سواءٌ كان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه؛ كإيمان المُخُلِصينَء أو 
بطريق إحداثه وإنشائه؛ كإيمان مَنْ عَداهم من المنافقين وسائر الطوائف. وفائدة 
التعميم للمخلصين مزيدٌ ترغيب الباقين في الإيمان ببيان أن تأخُرهم في الاتّصاف به 
غير مُخل بكونهم أسوة لأولئك الأقدمين. 

ومنهم مَن فسّرها ب : مَن كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدّقاً بقلبه بالمبدأ 
والمّعاد عاملاً بمقتضى شرعه. فيعمٌ الحكمٌ المخلصينَ من أمة محمدٍ بف 
والمنافقين الذين تابواء واليهودٌ والنصارى الذين ماتوا قبل التحريف والنسخ؛ 
والصابئين الذين ماتوا زمن استقامة أمرهم إن قيل: إِنَّ لهم ديناً» وكذا يعم اليهود 
والصابئين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وماتوا في زمنه» وكذا من آمن من هؤلاء 
الفرق بمحمد وَكِ. 

وفائدةٌ ذكر «الذين آمنوا» على هذا مع أنَّ الوعيد السابق كان في اليهود؛ 
لتسكين حميّة اليهود بتسوية المؤمنين بهم في أنَّ كونَ كل في دينه قبل النسخ يوجب 
الأجرء وبعده يوجب الحرمان» كما أنَّ ذكر «الصابئين» للتنبيه على أنهم مع كونهم 
أبيَنُ المذكورين ضلالاً» يتاب عليهم إذا صم منهم الإيمان والعمل الصالح» 
فغيرٌهم بالطريق الأولى» وانفهامٌ قبل النسخ من «وعمل صالحاً»؛ إذ لا صلاحَ في 
العمل بعده. 

وهذا هو الموافقٌ لسبب النزولء لا سيما على روايةٍ أن سلمانً طله ذكر 
للنبيئ ية حَسْنَ حال الرهبان الذين صَحِبّهمء فقال: «ماتوا وهم في النار» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فقال عليه الصلاة والسلام: «مَن مات على دين عيسى عليه 
السلام قبل أن يسمع بي فهو على خيرء ومن سمع ولم يؤمن بي ققد هلك 
والمناسبٌ لعموم اللفظ»› وعدم صرفه إلى تخصيص «الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى' بالكَمّرة منهم» وتخصيص امن آمن» إل بالدخول في مل الإستلام . 


. أخرجه الطبري ؟/ 45 عن مجاهد في قصة سلمان 5ه‎ )١( 


517 ٠ الآية‎ ۲۱۸ ADA 

إلا أنه يَرِدُ عليه أنه مستلزمٌ أن يكون للصابثين دين» وقد ذكر غيرٌ واحدٍ أنه ليس 
لهم دين تجوز رعايته في وقتٍ من الأوقات؛ ففي «الملل والنحل» أنَّ الصَّبوةَ في 
مقابَلَةٍ الحنيفيةء وليل هؤلاء عن سَنَنِ الحقٌ» وزيغهم عن لهج الأنبياء» قيل لهم : 
الصابئة''2. ولو سُلّم أنه كان لهم دين سماويٌ ثم خرجوا عنه» فمَنْ مضى من أهل 
ذلك الدّين قبل خروجهم منه ليسوا من الصابئين» فكيف يمكن إرجاع الضمير 
الرابط بين اسم إن وخبرها إليهم على القول المشهور؟ 

وارتكابٌ إرجاعه إلى المجموع من حيث هو مجموعٌ؛ قصداً إلى إدراج الفريق 
المذكور فيهم؛ ضرورة أنَّ من كان من أهل الكتاب عاملاً بمقتضّى شَّرْعِهِ قبل نَسْجْه 
من مجموع أولئك الطوائف بحكم اشتماله على اليهود والنصارى وإن لم يكن من 
الصابئين = مما يجب تنزيهُ ساحة التنزيل عنه» على أن فيه بعدٌ ما لا يخفى» فتدبّر. 

و مّن» مبتدأء وجوّزوا فيها أن تكون موصولة» والخبرٌ جملة قوله تعالى: 
ومهم لهم عند رَيَهِمْ» ودخلت الفاء لتَضَمّن المبتدأ معنى الشرطء كما في قوله 
تعالى: ظإِبٌ لين موا الآية [البروج:٠٠].‏ وأن تكون شرطيةًء وفي خبرها 
خلافٌ: هل الشرطء أو الجزاءء أو هما؟ وجملة «مَن آمن؛ إلخ» خبرٌ «إنَّ» فإن 
كانت من موصولة - وهو الشائع هنا احتيج إلى تقدير منهم) عائداًء وإن كانت 
شرطية لم يُحْنَّحْ على تقديره؛ إذ العموم يُغني عنه» كأنه قيل: هؤلاء وغيرهم إذا 
آمنوا فلهم. ل ري إن الت ءامنا وَعَمِلُوا 


2l‏ رر 


وجوّز بعضهم أن تكون «مَّن» بدلاً من اسم دإ وخبرها: «فلهم أجرهم». 
واختار أبو حيّان أنّها بدلٌ من المعاطيف التي بعد اسم «إِنَّ؛ فيصحٌ إذ ذاك المعنى» 
وكأنه قيل: إن الذين آمنوا مِن غير الأصناف الثلاثة» ومن آمن ين الأصناف الثلاثة 
فلهم أجرهم . .. إلخ" وقد حملت الضمائر الثلاثة باعتبار معنى الموصول» كما 
أنَّ إفراد ما ار وفي «البحر”" إِنَّ هذين الحملين لا يتمّان 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ص ه. 


.717/١ البحر‎ )۲( 
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الآية : + سا 


إلا بإعراب «مّن» مبتدأء وأمّا على إعرابها بدلاً فليس فيها إلا حمل على اللفظ 
فقطء فافهم. 
ثم المراد من الأجر: الثوابٌ الذي وعدوه الإيمان والعمل الصالح› 

فإضافته إليهم واختصاصّه بهم بمجرد الوعد لا بالاستيجاب كما زعحة 
الزمخشري”'' رعاية للاعتزال» لکن تسميته أجراً لعدم التخلّف» ويؤيّد ذلك قوله 
تعالى : عند َي المشيرٌ إلى أنه لا يضيع ؛ لأنه عند لطيي حفيظ› خو تعلق 
بما تعلق به «لهم» ويحتمل أن يكون حالاً من «أجرهم». 

للا حرف عَلِمْ ولا هُمْ يروت ©4 عطف على جملة «فلهم أجرهم' وقد 
تقدم الكلام على مثلها في آخر قصة آدم عليه السلام» فأغنى عن الإعادة هنا . 

لود اذا كفك تذكيرٌ بنعمة أخرى؛ لأنه سبحانه إِنّما فعل ذلك 
لمصلحتهم. والظاهرٌ من الميثاق هنا: العهدٌء ولم يقل: موائيقكم؛ لأنَّ ما أخذ 
على کل واخد منهم أخنل على غیره» فكان ميثاقاً واحداًء ولعله كان بالانقياد 
لموسى عليه السلام. واختلف في أنه متى كان؟ فقيل: قبل رفع الطوره ثم لما 
نقضوه رفع فوقهم؛ لظاهر قوله تعالى: ظرَرََمَنَا مهم الطورٌ بميكقهن» إلخ 
[النساء: 5 .]١5‏ وقيل: كان معه. 

#ورقمنا وقگم الود 4 الواو للعطف. وقيل : للحال» و«الطور»: قيل: جبل 
من الجبال» وهو سريانيٌ معرّب. وقيل: الجبل المعيّن. 

وعن أبي حاتم“ عن ابن عباس : أنّ موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة 
وما فيها من التكاليف الشاكة» كبرت عليهم وأبَو گبولها فأمر جبريل بلع الور 
فظلّله فوقهم حتى قبلوا'". وكان على تَدْرٍ عسكرهم فرسخاً في فرسخ» ورّفع 
فوقهم كَدْرَ قامة الرجل . 

واستشكل بان هذا يجري مجرى الإلجاء إلى الإيمان قيفي التكليف. 


)0( في الكشاف 16/1 

(۲) كذا في الأصل و(م)ء ولعل الصواب: ابن أبي حاتم» وينظر التعليق الذي بعده. 

(*) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم /٥‏ ١٠١٠ء‏ وذكره بلفظ المصنف دون نسبة الزمخشري في 
الكشاف »587/١‏ والبيضاوي ٠١۸/١‏ . 


وأجاب الإمام بأنه لا إلجاء؛ لأنَّ الأكثر فيه خوف السقوط عليهم» فإذا استمرٌ 
في مكانه مدَّة» وقد شاهدوا السماوات مرفوعة بلا عمادء جاز أن يزول عنهم 
الخوف» فيزول الإلجاء ويبقى التكليف”". 

وقال العلّامة: كأنه حصل لهم بعد هذا الإلجاء قبولٌ اختياريٌ» أو كان يكفي 
في الأمم السالفة مثلُ هذا الإيمان. وفيه كما قال السيالكوتي: أنَّ الكلام في أنه 
كيف يصح التكليف ب ب «خذوا» إلخ مع القَسْرء » وقد تقر أن مبناه على الاختيار؟ 
فالحق أنه إكراه؛ لأنه حَمْلّ الغير على أن يفعل ما لا يرضاء ولا يختاره لو لي 
ونفسّهء فيكون معدماً للرضا لا للاختيار؛ إذ الفعل يصدر باختياره كما فصل في 
الأصول» وهذا كالمحاربة مع الكفارء وأما و ل إا فى ألدِينِ» [البقرة:57؟] 
ؤكولة شان : «أنأت نکر ألنّاس حي مكرنوأ مزه ميت [يونس:44] فقد كان قبل 
الأمر بالقتال» ثم نسي به. 

دوا مآ ٤اتیتکم‏ يوز هر على إضمان القول؛ أي: قلناء أو قائلين: خذواء 
وقال بعض الكوفيين: لا يحتاج إلى إضماره؛ لأنّ شد الميئاق قول» والمعنى : 
وإذ أخذنا ميثاقكم بان تأخذوا ما آنيناكم. ولیس بشيء. 

والمراد بالقوة هنا: الجدٌّ والاجتهادء كما قاله ابن عباس ا ووا 
عدم التكاسّل والتغاثُل» فحينئلٍ لا تصلح الآية دليلاً لمَّن ادّعى” أنَّ الاستطاعة 
قبل الفعل ؛ إو خذ هذا بقوة» إلا والقوة خاطلة ون القوة بهذا 
المعنى لا نكر صحة تقذّيها على الفعل. 

ووا دکررا ما يږې أي: ادرسوه ا ولا تنسؤهء أو: تبروا معناه» أو: 
اعملوا بما فيه من الأحكام» فالذكرٌ يحتمل أن يُراد به الذكرٌ اللُسانيُ والقلبئٌ؛ 
والأعم منهماء وما يكون كاللازم لهماء والمقصود منهماء أعني: 0 

للم َة © »> قد تقدّم الكلام على الترجّي في كلامه تعالى”"» وقد ذكر 


. ۱٠۰۸/۳ تفسير الرازي‎ )١( 
.١١8/* (؟) هو الجبائي؛ كما في تفسير الرازي‎ 
وما بعدها من هذا الجزء.‎ ٠١ ينظر ما سلف ص‎ )۳( 


الآية : HI CNY” ٠٤‏ 
هاهنا أنَّ كلمة «لعل» متعلّقة ب «خذوا» و#اذكروا» إما جار توول معناه بعد 
الاستعارة إلى تعليل ذي الغاية بغايته» أو حقيقة لرجاء المخاطبء والمعنى: خذوا 
0 راجين أن تكونوا متّقينء ويرججح المعنى المجازيّ أنه لا معنى لرجائهم 
يشق عليهم» أعني : التقوىء اللهم إلا بإععتار تكلب ائ سمعوا مناقب 

ا ودرجاتهم› فلذا كانوا راجين للانخراط في سلكهم. 

وجرّز المعتزلة كوتها متعلّقة ب «قلنا» المقدّرء وأوّلوا الترجّي بالإرادةء أي : 
قلتا: ين واذكروا إرادة أن تتّقواء وهو مبنئٌ على أصلهم الفاسدٍ من أن 
إرادة الله تعالى لأفعال العباد غيرٌ موجبة للصدور؛ لكونها عبارةً عن العلم 
بالمصلحة . 

وَِبَوٌنالخلامة تماقا إذا أوّل الترجّي بالإرادة ب «خذواء أيضاًء على أن يكون 
قيداً للطلب لا للمطلوب. 

جوز الشهاب"" أن تعلق بالقول عل اريه بالطب والتغلت في جافة: 
وفيه: أن القول المذكورء وهو: : «خذوا ما آتيناكم» بعينه طلبٌ التقوى. فلا يصح 
أن يقال: : خذوا ما آتيناكم طالباً منكم التقوى إلا بنوع تكلّف» فافهم . 

و ر 4 KE‏ ثم نت بند د أي : أعرضئّم عن الوفاء بالميفاق خد أده 
وخالفتم. وال الإعراضّ المحسوس» ثم استُعمل في الإعراض 
المعنوي؛ كعدم القبول» حو ا أنهم امتثلوا الأمر ثم تركوه. 

وكا تل الله لك خث لك ف التي @4 الفضل: | 
للتوبة: والرحمةٌ: لب 1 الفضل والرحمة: حك رفول الله عليه 4 
لمدّته» فالخطاب على الأول جار على سّئَن الخطابات السابقة مجازاً باعتبار 
الأسلاف» وعلى الثاني جار على الحقيقة. 

والخسران: ذهابٌ رأس المال أو نقصّهة» والمراد: لكنتم مغبونين هالكين 
بالانهماك في المعاصي» أو بِالحَبْط في مهاوي الضلال عند الفترة» وكلمة «لولاء 


.785/١ زيادة من الكشاف‎ )١( 
. ٠۷٤/۲ في الحاشية‎ )۲( 


ا SID‏ مد اس شلك 


إما بسيطةٌ» أو مركّبةٌ من «لو؛ الامتناعية ‏ وتقدّم الكلام عليها ‏ وحرفٍ النفي» 
والاسم الواقع بعدها عند سيبويه 
وسدٌ الجواب مسدّهء والتقدير: ولولا فضل الله ورحمتّه حاصلان. ولا يجوز أن 
يكون الجوابُ خبراً؛ لكونه فى الأغلب خالياً عن العائد إلى المبتدأء وعند 
الكوفيين فاعل فعل محذوف؛ أي : لولا تبت فضل الله تعالى. . . إلخ. 

والكنتم» جواب «لولا»» ويكثر دخول اللام على الجواب إذا كان موجباًء 
وقيل: إنه لازم إلا في الضرورة كقوله : 
لولا الحياء ولولا الدينٌ عِبُكُما ببّعض ما فيكما إذ عبْتُما عَرَّري 


مبتد خبره محذوف وچوا لدلالة الحال عليه 


فق 


انلا الات ونو قرف اة .لق دن" عل هن الل ٠‏ 
وقد جاء أيضاً حَذْفُ اللام ارقا ا لولا زيدٌ قد أكرمُتك. ولم يجىء 
في القرآن مثبّتاً إلا باللام؛ إلا فيما زعم بعضهم أنَّ قوله تعالى : رهم يبا» 

[یوسف ]۲٤:‏ جواب الولا؛ قُدّم عليها . 

¥ #¥ # 
هذا ومن باب الإشارة والتأويل في الآية : وإ أحَذْنًا مک4 المأخودٌ بدلائلٍ 
العقل بتوحيد الأفعال والصفات نتا ركم رر الدماغ للتمن من قَهُم 
المعاني وقبولها » أو أشار سبحانه بالطور إلى موسى القلب» وبرَفعه إلى علرّه 
واستيلائه في ج جر الإرشادء وقلنا: عدوأ أي : اقبلوا هما ءاتين م» من كتاب العقل 
الُرقاني بجدٌّء وَعُوا ما فيه من الجكم والمعارف والعلوم والشرائع ؛ لكي تتّقوا الشرك 
والجهل والفسق» » ثم أعرضتم بإقبالكم إلى الجهة السفلية بعد ذلك» فلولا حكُمة اله 

تعالى بإمهاله. وحُكيه بإفضاله» لعاجلتكم العقوبة» ولحل بكم عظيم المصيبة : 


. ٠١۹/۲ فى الكتاب‎ )١( 

)۲( البيت لتميم بن مقبل» وهو في ديوانه ص٣۷‏ . 

(۳) في الأصل و(م): وماء وهو تصحيف . 

(4) البيت لأبي سعيد المخزومي» كما في 2 القالي 2504/١‏ وهو دون نسبة في البحر 
۱ وفيهما: رعق اف 


إلى الله يُدعى بالبراهين من أَبَى ‏ فان لم يجب بادثهُ بيض الصّوَارِم!"© 


¥ 23 2 
وقد عنم لي ادوا مِنكُم في ) لَب اللامٌ واقعةٌ في جواب قَسَمٍ مُقَدّ 
ودعَلِمَ؛ هنا كَعَرف فلذلك تعدّت إلى واحدء وظاهرٌ هذا أنهم علموا أعيانٌ 
المعتدين › وقدّر بعضهم مضافاًء أي : : اعتداءً الذين» وقيل: أحكامّهم. و«منكما 


في موضع الحال. 

و«السبت»: اسمٌ لليوم المعروف» وهو مأخودٌ من السّبت الذي هو القّظع؛ لأنه 
سبيت فيه لق كل شيو وَعَمَله . وقيل: من السّبوت .وهو الراخة والذعةء والمرادبه 
هنا: اليومٌ» والكلام على حذف مضايء أي: في حُكُم السبت؛ لأنَّ الاعتداء 
والتجاورٌ لم بقع في اليوم بل وقع في حُکیه» بناء على ما حكي: أنَّ موسى عليه 
السلام أراد أن يجعل يوماً خالصاً للطاعةء وهو يوم الجمعة» فخالفوه وقالوا: نجعله 
يوم السبت؛ لأنَ الله تعالى لم يَخُلّقْ فيه شيئاً . فأوحى الله تعالى إليه: أن دهم وما 
اختاروا ثم امكجنهم فيه» فأمَرهم بترك العمل وحرّم عليهم فيه صيد الحيتان» فلا كان 
زمنْ داودٌ عليه السلام اعتدواء وذلك آنّهم كانوا يسكنون قريةً على الساحل يقال لها 
ا وإذا كان يوم السبت لم يبق حوب في البحر إلا حَضَرٌ هناك وأخرج خرطومه؛ 
وإذا مضى تفرّقت» فحفروا حياضاً وأشرعوا إليها الجداول» وكانت الحيتان تدخلها 
يوم السبت بالموج» فلا تقدر على الخروج؛ لبعد العمق وقلَّة الماءء فيصطادونها يوم 
الأحد. وروي أنهم فعلوا ذلك زماناً فلم ينزل عليه عقوبة» فاس يشرو وال :+ قد أل 
لنا العمل في السبت» » فاصطادوا فيه علانيةً» a aS‏ 
َل اليوم ظرفاً للاعتداء» ولا يحتاج إلى تقدير مضاف . 

وقيل: المراد بالسبت هنا مصدرٌ سَبَنَتِ اليهود: إذا عظمت يوم السبت» وليس 
بمعنى اليوم» فحينئذ لا حاجة إلى تقدير مضافي؛ إذ يَؤُولُ المعنى إلى أنهم اعتدوا 
في التعظيم» وهتكوا الحرمة الواجبة عليهم. 
)١(‏ البيت في البحر /١‏ 2515 وفيه: نادته» بدل: بادته. 


)١(‏ مدينة على ساحل بحر القلزم (وهو البحر الأحمر) مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز 
وأول الشام. معجم البلدان .591/١‏ 


ا CD‏ ید 


وقد ذكر بعضهم أن العرب للأيام بهذه الأسماء المشهورة حدثت بعد 
عيسى عليه السلام» و أسماءها قبل غير ذلك» وهي التي في قوله : 


ا اسيك وان و ا ا ا مار 


أو الجتسالسئ دبار فإِنْ أفَئثه E‏ أو عَرَوبة ة أو E.‏ 


واستّدلٌ بهذه الآية على تحريم اليل في الامور التي لم نشرع كالرباء وإلى 
ذلك ذهب الإمام مالك؛ فلا تجوز عنده بحالٍ. قال الكواشيٌ: وجوّزها أكثرهم 
ما لم يكن فيها إبطالُ حقٌ أو إحقاقٌ باطل. وأجابوا عن التمسّك بالآية بأنهي“ 
لن يل ل لم ولا يخفى 
ما في هذا الجواب» وتحقيقّه في كتب الفقه . 


دروم ا 2 ا 04 


قتا لَهُمْ كوا ورد حَنِيِينَ © » القِردة: ع قَرْدء وهو معروف» ويجمع 
افِعْل) الاسم قياساً على قُعول: وقليلاً على فِمَلّة. والحُسوء: الصّغار والدلة 
ويكون متعدّياً ولازماًء ومنه قولّهم للكلب: الحسّأ. وقيل: الحُسوء والحّساء مصدرٌ 
حَسَأْ الكلبٌ: : بعد وبعضهم ذكر الطلرد عند تفسير الخسوء ء كالإبعادء فقيل : هو 
لاستيفاء معناه لا لبيان المرادء وإلّا کان الخاسىءٌ بمعنى الطّارِدِء والتحقيقٌ أنه 
معتّبرٌ في المفهوم إلا أنه بالمعنى المبنئٌ للمفعول» وكذلك الإبعادء فالخاسئ : 
الصَّاغِرٌ المبعَدٌ المطرود. 


)١(‏ نسبهما أبو هلال العسكري في الأوائل 14/١‏ للأعشى» وليسا في ديوانه» والقلقشندي في 
صبح الأعشى 510/5 للنابغة» وليسا في ديوانه» وهما في اللسان (جبر) دون نسبة وفيه: 
فإن يفتني» وفي الأوائل: أو التالي دبار أو فيومي بمؤنس. قال القلقشندي: كازوا يسمون 
الأحد أول؛ لأنه أول أعداد الأيام» ويسمون الاثنين أهون أخذاً من الهّوْن والهُرّينى» 
وأوهد أيضاً أخذاً من الوّهُدة؛ لانخفاضه عن اليوم الأول في العدد» ويسمون الثلاثاء 
جُبّاراً؛ لأنه جبر به العدد» ويسمون الأربعاء دُباراً؛ لأنه دَبَر ما جبر به العدد, أي : جاء 
دُبْرَه» ويسمُون الخميس مؤنساً؛ لأنه يؤنس به لبركته» ويسمون الجمعة العَرُوبة» وفي لغة 
شاذة: عَرُوبَةَ بغير ألف ولام.مع عدم الصرفء ومعناه: اليوم البيّن» أخذاً من قولهم: 
أغرب» إذا أبان» والمراد أنه بيّن العظمة والشرف. 

(۲) في (م): فإنها . 


وظاهِرٌ القرآن أنهم مُسخوا قِرَدةَ على الحقيقة» وعلى ذلك جمهور المفسّرين› 
وهو الصحيح. وذكر غيرٌ واحدٍ منهم أنّهم بعد أن مُسخوا لم يأكلوا ولم يشربوا ولم 
يتناسلواء ولم يعيشوا أكثرٌ من ثلاثة أيام» وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعةً أيام وماتوا 
في اليوم الثامن . 

واختار أبو بكر بن العربن”' أنهم عاشواء وأنَّ القردة الموجودين اليوم من 
نسلهم . ويرذه ما رواه مسلم عن ابن مسعود 4 : أن رسول الله ية قال لِمَن سأله 
عن القِرَدَةٍ والخنازير: أهي مما مصخ؟ : دإنَّ الله تغالى لم بلك قوماً - أو يعدت 
قوماً ‏ فِيَجْعلَ لهم نَسْلاً» وإِنَّ القردةً والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك . 

وروی أبن جرير عن مجاهد: انما مُسِحُْتُ صُوَرْهِم ولكن مُت قلوبهم”". 
فلا قبل وَعْطَاً ولا نعي رَجْراً» فيكون المقصودٌ من الآية تشبيههم بالقردة؛ كقوله : 
إذا أنت لم تعشق ولم تَدْرٍ ما الهرى فكن حَجُراً من يابس الصَّحْرٍ جلمد“ 

و «كونوا» على الأول: ليس بأمر حقيقة؛ لأنَّ صيرورتهم إلى ما ذكر ليس فيه 
تكسَّبٌ لهم؛ لأنهم ليسوا قادرين على قلب أعيانهم» بل المرادٌ منه سرعةٌ التكوين» 
وآنهم صاروا كذلك كما أراد من غير امتناع ولا لبث. 

وعلى الثاني: يكون الأمُر مجازاً عن التّخلية والنَّرْكَ والخذلان» كما في 
قوله 4 : «اصْنَعْ ما شنت“ . وقد قرَّره العلامة في تفسير قوله تعالى: «لِكرُوأ 
ما ايهم وَلِسَمتّعوأ» [العنكبوت:11]. 

والمنصوبان حَبّران للفعل الناقص» ويجوز أن يكون «خاسئين» حالاً من 
الاسم. ويجوز أن يكون صفةً ل «قردة»» والمرادٌ وَصْفُهِم بالصّغار عند الله تعالى؛ 
دفعاً لتوهُم أن يُجْعَلَ مَسْحُهم وتعجيل عذابهم في الدنيا لدفع ذنوبهم ورفع 
)01( في أحكام القرآن ؟/84/. 
قف صحيح مسلم (TTY)‏ وأخرجه أحمد (۳۷۰۰). 


(۳) تفسير الطبري 10/۲ . 

(5) البيت للأحرص الأنصاري. وهو في ديوانه ص ”7ه . 

(5) أخرجه أحمد »)١1١10(‏ والبخاري )۳٤۸۳(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري طبه 
ولفظه : «إنَّ مما أذْرَكَ الناسُ من كلام النبوة الأولى إذا لم تَسْنَحِ فاصنع ما شئت؟. 


درجاتهم. واعتُرض أنه لو كان صفةٌ لها لوجب أن يقول: خاسئة؛ لامتناع الجمع 
بالواو والنون في غير ذوي العلم. 

را ذلك على تشبيههم بالعقلاء ء كما في سر [يوسف: ؛] أو باعتبار 
أنهم كانوا عقلاء» أو بان المسخ إنّما كان بتبديل الصورة فقط وحقيقتهم سالمةٌ» 
على ما روي أن الواحد منهم كان يأتيه الشخص من أقاربه الذين تهؤهم» فيقول له: 
ألم أنَْكَ؟ فيقول: بلىء ثم تسيل دموعه على خده”". 

ولم يتعرّض في الآية لمسخ”" شيء منهم خنازير. وروي عن قتادة أنَّ الشباب 
صاروا قردةٌ؛ والشيوَ صاروا خنازيرٌء وما نجا إلا الذين نَهّواء وهلك سائرهم. 
. وقرئ: «قَرِدّة؛ بفتح القاف وكسر الراء. و«خاسين» بغير همز" . 

«لجعلتها تكلا» أي: كينونتهم وصيرورتهم قردةًء أو المَسْحْةَ» أو العقوبةء أو 
الآية المدلولَ عليها بقوله تعالى: ولد مسري . وقيل: الضمير للقرية» وقيل: 
للحيتان. والتّكال: واحدٌ الأنكال» وهى ي القيود؛ وکل ت : قعل به ما يَعْتَّبِرَ به 

5 فيمتنع عن مثله . 

E‏ بين يدها وَمَا خَلَفّهَا»# أي: لمعاصريهم ومن حَلْمّهم» وهو المروي عن ابن 
عباس وا وغيرةٌ. وروي عنه أيضاً: لِمَّا بِحَضْرّتها من القرىء أي : أهلها وما 

أو للآنين والماضِينٌ» وهو المختارٌ عند جماعة» فكل من ظرفي المكان 
مستعارٌ للزمان؛ واما» أقيمت مُقام «مَن» إا تحقيراً لهم في مقام العظمة والكبرياءء 
أ والاععبار الوصقي» فان دما يُعبّر بها عن العقلاء تعظيماً إذا أريد الورصفٌ؛ 
كقوله: سبحان ما سحركنٌ . وصتّمح كوثها نكالاً للماضين: أنّها ذكرت في زير 
الأولين فاعتّبّروا بها. وصحّحت الفاء؛ لأنّ جعْلَ ذلك نكالاً للفريقين إنّما يتحقق بعد 
القول والمسخ» أو لأن الفاء إنمًا تدل على ترب“ جعل العقوبة نكالاً على القون 


E (۳(‏ 4/1 والثانية رواية لابن وردان» كما في النشر ۷ 


)€( في الأصل: : ترتیب . 


الآية : 55 ْ 43319 الك 


وتسبّبه عنه» سواء كان على نفسه أو على الإخبار به فلا ينافي حصول الاعتبار 
قبل وقوع هذه الواقعة بسبب سماع هذه القصة. 

وقيل: اللام لام الأجلء وهماء على حقيقتهاء والنكال بمعنى العقوبة لا العبرة» 
والمراد ب «ما بين يديها» ما تقدم من سائر الذنوب قبل أخذ السمكء وب «ما خلفها؛ 
ما بعدها. والقولٌ بأنَّ المراد: جَعَلْنا المسعّ عقوبة لجل ذنوبهم المتقدّمةٍ على 
المسخة والمتأخرة عنهاء يستدعي بقاءهم مكلّفين بعد المسخ» ولا يظهر ذلك إلا 
على قول مجاهد. وحَمْلُ الذنوب التي بعد المّسخة على السيثات الباقية آثارُهاء 
ليس بشيء كما لا يخفى . 

وقول أبي العالية: إِنَّ المراد ب «ما بين يديها» ما مضى من الذنوب» وب «ما 
خلفها» من يأتي بعد والمعنى : فجعلناها عقوبة لِمّا مضى من ذنوبهم» وعبرةً لمَن 
بعدهم = مُنْحَطُ من القول جد ؛ لمَزيد ما فيه من تفكيك النَْم والتكلف . 

«وَمَوْعِطلةٌ لَك © » الموعظةٌ: ما يُذكر مما يلين القلب» ثواباً كان أو عقاباً . 
والمراد ب «المتقين»: ما يعم كل مُثّقِ من كل أمةء وإليه ذهب ابن عباس #ها. 
وقيل: من أمة محمد َة . 

ويل متهم » ويحمل أ اتمظوا بذلك وخافوا مق ارتكاب حلاف ما أمروا 
0 ويحتمل أنهم وَعَط بعضّهم بعضاً بهذه الواقعة . 

وحظ العارف من هذه القصة أن يعرف أنَّ الله سبحانه وتعالى خلق الناس 
لعبادته» وجعلهم بحيث لو أهملوا وتركوا:وشلرا بن وبين لباعهمء لر غا 
وانهمكوا في اللات الجسمانية› والغواشي الظلمانية؛ لضروراتهم لها واعتيادهم 

من الطفولية عليها : 
والتفس كالطفل إن تُهِمِلْهُ شب على محر حُبٌ الرّضَاع وإِنْ تفم بقلم" 

فَوَضَمَ الله تعالى العبادات» وقَرَضَ عليهم تكرارها في الأوقات المعيّنة ليزول 
عنهم بها دَرَنُ الطباع المتراكم في أوقات الغفلات» و الشواغل العارضة في 
أزمنة ارتكاب الشهوات» وجَعَلَ يوماً من أيام الأسبوع مخصوصاً للاجتماع على 
(۱) سلف ص٣۲۲‏ من هذا الجزء. 
(؟) البيت من قصيدة البردة للبوصيري. 


٦۷ ٠ الآية‎ CITA” 1 


العبادة» وإزالة وحشة التفرقة» ودقع ظلمة الاشتغال بالأمور الدنيوية» قَوَضَعَ السبت 
لليهود؛ لأنَّ عالّم الحسٌ الذي إليه دعوة اليهود هو آخِرٌ العوالم» والسبتٌ آخر 
الأسبوع» والأحد للنصارى؛ لان عالمَ العقل الذي إليه دعوتّهم أول العوالم» ووم 
الأحد أول الأسبوع, والجمعة للمسلمين؛ لأنه يوم الجَمْع والختم» فهو أوفقٌ بهم 
وأليق بحالهم. فمن لم يُراع هذه الأوضاع والمراقباتِ أصلاًء زال نورٌ استعداده 
وفع مصباح فؤاده» وسح كما مُسخ أصحابٌ الست ومن غلب عليه وَضْفْ من 
أوصاف الحیوانات» ورسخ فيه بحيث أزال استعداده» وتمگن في طباعه» وصار 
صورةً EEE‏ له؛ كالماء الذي منبعه معدن الكبريت مثلا مثلاً» أطلق عليه اسم ذلك 
الحيوان» حتى كانه“ صار طباعٌه طباعه» ونفسّه نفسّهء فليَّجْهَدٍ المرءٌ على حفظ 
اانا وير مخد كرات الأدوية الشرعية لاحن اللدكميف ولك فته 
بالمواعظ الوَعْدية والوّعِيدية : 

ا ارا ور امعان لوي 

ولذ تال مُومئ قوي إِنَّ أنه يام سکن أن تدعا برد بیان نوع من مساوئهم من 
غير تعديد النُعم. وصمٌّ العطف لال ذكر النعم سابقاً كان مُشتملاً على ذكر 
المَسَّاوَءَء ايشا من المخالفة للأنبياء والتكذيب لهم وغيرٍ ذلك. 

وقد يقال: هو على نمط ما تقدّم؛ لأنَّ الذبح نعمةٌ دنيويةٌ لرفع التشاجُر بين 
الفريقين» وأخروية لكونه معجزةً لموسى عليه السلام. وكأنَّ مولانا الإمامً الرازيّ 
خفي عليه ذلك فقال: إِنَّه تعالى لما عدّد وجو إنعامه عليهم أولاً» ختم ذلك بشرح 
بعض ما وَجّْه إليهم من التشديدات» وجعَل النوع الثاني ما أشارت إليه هذه 
الآية'""» وليس بالبعيد. 

وأرَّلُ القصّة: قوله تعالى : وة كت تنا اام فبا إلخ» وكان الظاهرٌ أن 
يقال: قال موسى إذ تل قتيل وزع في قاتله : إنَّ الله يأمر بذبح بقرة هي كذا وكذاء 
وأن يُضرب ببعضها ذلك القتيلٌ [فيحيا]”" ويخبر بقاتله» فيكون كيت وكيت» إلا أنه 
)١(‏ في (م): كأن. 


(۲) تفسير الرازي ۱۰۹/۳ و٤۱۱‏ . 
(*) زيادة من حاشية الشهاب ۲/١1۷ء‏ والكلام منه. 


فك بعضها وقدَّم؛ لاستقلاله بنوع من مساويهم التي قصد نعيها عليهم؛ وهو 
الاستهزاءٌ بالأمر والاستقصاءً في السؤال» وتر المسارعة إلى الامتثال» ولو أرق 
على النّظْم لكانت قصةٌ واحدة a‏ وقد وقع في النظم من فك 
التركيب والترتيب ما يضاهيه في بعض القصص» وهز من المقلوب المقبول لتضمُنه 
نكتاً وفوائد. 

وقيل: إنه يجوز أن يكون ترتيب نزولها على موسى عليه السلام على حَسَب 
تلاوتهاء بأن يأمرهم الله تعالى بذبح البقرة» ثم يقع القتل» فيؤمروا بضرب بعضهاء 
لكنَّ المشهور خلافه . 

والقصة: أنه عَمَدَ أحَوَان من بني إسرائيل إلى ابن عم لهما أخي أبيهماء فقتلاه 
ليرئا ماله» وطرحاه على باب محلّهم ثم جاءا يطلبان بدمه» فأمر الله تعالى بذبح 
بقرةٍ وضَريه ببعضها ليحيا ويخبرٌ بقاتله . 

وقيل: كان القاتل أخا القتيل. وقيل: ابن أخيه» ولا وارك له غيره» فلمًا طال 
عليه عمره قتله ليرئه. وقيل: إنه كان تحت رجل يقال له عاميل بنتٌ عم لا مثل لها 
كن إسرائل :فى حبق اال تكله زر وو اله کی كان جا كان 

وقرأ الجمهور: «يأمُركم» بضم الراءء وعن أبي عمرو: السكون 
والاختلاس”'“'. وإبدال الهمزة ألا و و«أن تذبحوا» في موضع المفعول الثاني 
ل «يأمره؛ وهو على إسقاط حرف الجرء أي: بأن تذبحوا. 

الوا ند مُرُرَا»ه استئنافٌ وقع جواباً عمّا ينساقٌ إليه الكلام» كأنه قيل: 
فماذا صنعواء هل سارعوا إلى الامتثال أم لا؟ فأجيب بذلك. 

والانّخاذ کالتصییر والجَغْلٍ سدع إن عفرو الها لخدا والشيره 
و«هزواً؛ مفعوله الثاني» ولكونه مصدراً لا يصلح أن يكون مفعولاً ثانيً؛ لأنه خبرٌ 
المبتدأ في الحقيقة وهو اسم ذاتِ هناء فيقدّر مضاف ك: مكان. أو: أهلء 


)١(‏ المشهور عن أبي عمرو الوجهان في رواية الدوري» والإسكان في رواية السوسي. ينظر 
التيسير ص"لاء والنشر ۲۱۲/۲. 
)۲( التيسير ص٦۰‏ والنشر 1 والبحر ۱ وعنه نقل المصنف هذه القراءات. 


۷ ید‎ e E 


أو يجعل بمعنى المهزوء به؛ كقوله تعالى: أل لَك صد لحر [المائدة:3ة] 
أي: مُصِيدُه أو يجعل الذات نفس المعنى مبالغة؛ 5: رجل عدل. 

وقد قالوا ذلك إمًا بعد أن أمرهم موسى عليه السلام بذبح بقرة دون ذِكْرٍ 
الأخناة بضربهاء وإما بعد أن أمرهم ودّكّر لهم؛ استبعاداً لما قاله واستخفافاً به» 
كما يدل عليه الاستفهام؛ إذ المعنى : أَبَسْكَرٌ بتاء فإنَّ جوابك لا يطابق سؤالنا 
ولا يليق» وأين I‏ لأنه بعد 
العلم بأنه جد وعزيمة» ومن هنا قال بعضهم: إنَّ إجابتّهم نيهم حين أخبرهم عن 
أمر الله تعالى بأن يذبحوا بقرة ‏ بذلك دليل على سوء اعتقادهم بنبيّهم وتكذيبهم له؛ 
إذ لو علموا أن ذلك إخبارٌ صحيحٌ عن الله تعالى» لَمَا استفهموا هذا الاستفهام» 
ولا كانوا أجابوا هذا الجواب» فهم قد كفروا بموسى عليه السلام. 

ومن الناس من قال: كانوا مؤمنين مصدّقين؛ ولكنْ جرى هذا على نحو ما هم 
عليه من غِلَّظ الع والجفاء والمعصية» والعذرٌ لهم أنّهم لما طلبوا من موسى عليه 
السلام تعيينَ القاتل» فقال ما قالء ورأوا ما بين السؤال والجواب» توهّموا أنه عليه 
السلام داعَبّهم» أو ظَنُوا أنَّ ذلك يجري مجرى الاستهزاءء فأجابوا بما أجابوا. 

وقيل: استفهموا على سبيل الاسترشاد» لا على وجه الإنكار والعناد. 

وقرأ عاصم وابن محيصن: «يتخذناء 50 على أنَّ الضمير لله تعالى. وقرأ 
حمزةٌ وإسماعيل عن نافع «هُرْوَاً» بالإسكان”” أ وحفص عن عاصم : بالضمٌ كلب 
الهمزة واوا والباقون بالضمٌ والهمزة. والكلٌ لغاتٌ فيه. 

ال أمُودُ يله أن أك ين المتهليت @) أي: ين أن أَعَدَّ في عِدَادهم. 
والجهل ‏ كما قال الراغب ‏ له معان: عدم العلم؛ واعتقادٌ الشيء بخلافٍ ما هو 
عليه» وفعل الشىيء بخلاف ما حقّه أن يُفعل» سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو 
فاسدا . وهذا 0 


)١(‏ القراءات الشاذة صا › والبحر 2756٠١ /١‏ والكلام منه. 

زفق هي قراءة حمزة وصلاًء وقرأ بها من العشرة خلف ويعقوب» والمشهور عن نافع الضم 
والهمز. التيسير ص:لء والنشر ۲/ ۲٠١-۲۱۰١‏ . 

(۳) مفردات الراغب (جهل). 


ANE > ا‎ 


وقد نفاه عليه السلام عن نفسه قصداً إلى نفي مَلزويه الذي رُمي به وهو 
الاستهزاء - على طريق الكناية» وأخرج ذلك في صورة الاستعاذة”" استفظاعاً له؛ 
إذ الهّرْهُ في مقام الإرشاد كاد يكون كفراً وما يجري مجراه» ووقوعه في مقام 
الاحتقار والتهكُم مثل نزمر بداب اير [آل عمران:١؟]‏ سائعٌ: وفرقٌ بين 
المقامين. 


وذكر بعضهم أنَّ الاستعاذة بالله تعالى من ذلك من باب الأدب والتواضع معه 
سبحانه» كما في قوله تعالى: : لوقل رب أعودُ يك من همرت شمن » 
[المؤمنون:۹۷] لأنّ الأنبياء معصومون عن مثل ذلك. والأول أُوْلَى؛ وهو المعروف 

من إيراد الاستعاذة في أثناء الكلام. والفرق بين الهزء والمزح ظاهرء فلا ينافي 
وقوعه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياناً؛ كما لا يخفى. 

قال ادع لا ربك بين ل6 مَا مئْ» أي: سَلْ لأجلنا ربك الذي عودّك ما عرّدك: 
يُظهر لنا ما حالّها وصفتّهاء فالسؤالٌ في الحقيقة عن الصفة؛ لأنَّ الماهية ومسمّى 
الاسم معلومان ولا ثالتٌ لهما لتستعمل «ما» فيه.أما إذا أريد بقرةً معيّنة فظاهر؛ 
لأنه استفسارٌ لبيان المُجْمّلء وإلا فَلِمَكان التعجُبٍ وتومٌّم أن مِثْلَ هذه البقرة 
لا كون الا عة 

والجواب على الأول: بيان» وعلى الثاني : نسح وتشديدء وهكذا الحال فيما 
سيأتي من السؤال والجواب. 

وكان مقتضى الظاهر على الأول: أيُ؛ لأنها للسؤال عن المميّزه وصفاً كان 
أو ذاتيًا. وعلى الثاني : كيف؛ لأنها موضوعة للسؤال عن الحال. و«ما» وإن سئل 
بها عن الوصف» لكنه على سبيل التُدورء وهو إمّا مجارٌ أو اشتراك كما صرّح به 
في «المفتاح»» والغالب السؤال بها عن الجنس". فإن أجريت هنا على الاستعمال 
الغالب» نزّل مجهول الصفة ‏ لكونه على صفةٍ لم يوجد عليها جنسه» وهو إحياءً 
الميت بضرب بعضه ‏ منزلةً مجهولٍ الحقيقة» فيكون سؤالاً عن الجنس تنزيلاًء وعن 
)١(‏ في الأصل و(م): الاستعارة» والمثبت هو الصواب» وينظر حاشية الشهاب 178/7 . 
(۲) ينظر مفتاح العلوم للسكاكي ص١١71-١71.‏ 


صل لذو غرف الآية : 54 


الصفة حقيقةٌ» وإن أجريت على النادر لم يحتج إلى التنزيل المذكور. 


والقول: إنه يمكن أن يجعل «ما ميا على حاف مضاف» ائ : ما حالها؟ 
E‏ = على يعدم خالل عن اللّطافة 
اللائقة بشأن الكتاب العزيز. 


وهما» استفهامية» خبرٌ مقدّمٌ ل «هي؛: والجملةٌ في موضع نصب ب «يبيّنْ؛ لأنّه 
معلّقٌّ عنهاء وجاز فيه ذلك لشَبّهه بأفعال القلوب» والمعنى: يبيْنْ لنا جوابَ هذا 
السؤال. 

لقال إن يول إا بره لا مارصٌ ولا بكر الفارض: اسم للمُسِئّة التي انقطعت 
ولادتها من الكبرء والفعل: كَرضَتْ» بفتح الراء وضمّهاء ويقال لکل ما قَدْمَ وطال 
أمرّهٌ: فارض» ومنه قوله : 
يارب ذِي ضغن عَلَيّ فارض 0 

فكآن المي تيك نارم ؛ لأنها فرصت سنّها > أي: قطعتها وبلغت آخرها. 
والبكر: اسم للصغيرة» وزاد بعضهم: التي لم تلد من الصّغر. وقال ابن قتيبة: هي 
التي ولدت ولداً واحدا". والبكر من النساء: التي لم يمسّها الرجال. وقيل: هي 
التي لم تحمل . والبكر من الأولاد: الأول» ومن الحاجات: الأولى. والبَكر ‏ 
بفتح الباء -: الفتى من الإبل» والأنثى بَكرة» وأصله من التقدّم في الزمان» ومنه: 
البكرة والباكورة. 

والاسمان صفةٌ «بقرة» ولم يؤت بالتاء؛ لأنهما اسمان لِمَا ذكر. واعترضت 
١‏ بين الصفة والموصوف وكُرّرت لوجوب تكريرها مع الخبر والنعت والحال إلا 

في الضرورة ‏ خلافاً للمبرّد وابن كيسان كقوله : 


)0غ( البيت في ته تفسير الطبري AT /Y‏ والنكت والعيون 4/1 والمحرر الوجيز كاك 
وتهذيب اللغة (فرض)» ومجمع البيان 325/١‏ ونسبه صاحب اللسان (فرض) للعجاج . 
وهو في تفسير الغريب لابن قتيبة ص٣٠‏ برواية : يا رب ذي ضغنٍ وضبٌ فارض. . . وورد 
فى مجالس ثعلب ۳۰۱/۱ والحيوان للجاحظ 55/5 بنحوه. 

(۲) كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر ٠۲٤۸/١‏ والذي في تفسير الغريب لابن قتيبة 
ص۳٥‏ : دولا بكري أي: ولا صغيرة لم تلد. 


الآية : (rr? ٦۸‏ ا 


ت واه 9 وو f‏ . مش )١(‏ 
قهرت العدى لا مستيينا بعصبة os‏ 


نقد اند ؛ إذ 8 الوصف ا 0 بي 5 اف وذكر a‏ 
للإشارة إلى أنه من عند الله تعالى لا من عند نفسه. 


لعَوَان ب َلك أي : متوسّطةٌ السْنّ. وقيل: هي التي ولدت بطناً أو 
بطنين» وقيل: مرَّةٌ بعد مرة» ويُجمع على افُعْل) كقوله : 
وا سا افحفاق الها تا سب اكا وون 

e‏ وفائدة هذا بعد الا فارض ولا بكر نفيُ 
أن تكون عجلاً أو جنيناً. وأراد من «ذلك» ما کر من الوصفين السابقين» وبهذا 
صح الإفراد وإضافة «بين» إليهء فإنه لا يُضاف إلا إلى متعدّد . 

وكونُ الكلام مما حُذف منه المعطوف لدلالة المعنى عليه؛ والتقدير: غوان ني 
ذلك وهذاء أي: الفارض والبكرء فيكون نظيرٌ قوله : 
قبا كا ننه الخ لو جاء سالا ابر رال لال ل 


يت راو ول الحو واعه عات سم علد ينا کر 

واختار السجاونديٌ أنَّ المراد: في وسط زمان الصّلاح للعوان واعتداله؛ 
تقول: سافرتٌ إلى الروم وطفت بين ذلك» فالمشار إليه «عوان». وارتضاه بعض 
المحققين مدّعياً أنه أَوْلَى لثلّا يفوت معنى «بين ذلك»؛ لأنَّ أهل اللغة قالوا: بقرةٌ 


)١(‏ البيت في الدر المصون »47١/١‏ واللباب ١/168؛‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
۲ 6١ء‏ وحاشية الشهاب 2178/7 وعنه نقل المصنف. 

(۲) البيت للطرمّاح» وهو في ديوانه ص٦۲٠‏ والخزانة 4 :» وحاشية الشهاب 2١78/7‏ 
ورواية الديوان: طوال مَك أعناق. . . » قال البغدادي: المثل: الشّبه؟ أراد تشبيه أعناقهن 
بأعناق الظباء. والهوادي: الظباء وبقر الوحش المتقدّمة. 

(۳) البيت للنابغة الذبيانى» وهو فى ديوانه ص٠١4»‏ والبحر .٠٠۲/١‏ وأبو حجر كنية النعمان بن 
العارت الان 1 


٠۸ + الآية‎ ۳٤ HE 
. عوان: لا فارض ولا بكر وعلى الشائع ريما يحتاج الأمر إلى تجريد كما لا يخفى‎ 


ثم إن َو الضمائر المذكورة في السؤال والجواب» وإجراء تلك الصفات على 
قرا يدل غل :أن الاد معن لان الأول يدل على أن الكلام في البقرة 
المأمور بذبحهاء والثاني يفيد أنَّ المقصد تعِيتُها وإزالةٌ إبهامها بتلك الصفات» 
كما هو شأن الصفةء لا أنها تكاليفٌ متغايرةٌ» بخلافي ما إذا ذكر تلك الصفات 
بدون الإجراء» وقيل: إِنّها لا فارضٌ ولا بكر ؛ فإنه يحتمل أن يكون المقصود منه 
تبديل الحكم السابق. 

والقول بأنهم لما تعجّبوا من بقرة ميتةٍ يُضرب ببعضها ميث فيحياء ظنُوها معي 
خارجة عنما عليه الجنس» فسألوا عن حالها وصفتهاء فوقعت الضمائر لمعيَّنةٍ 
باعتقادهم , فعيّنت تشديداً عليهم» وإن لم يكن المرادٌ منها أولّ الأمر معيّنة = ليس 
بشيء؛ لأنه حينئلٍ لم تكن الضمائر عائدة إلى ما أمروا بذبحهاء بل ما اعتقدوهاء 
والظاهرٌ خلاقه . واللازمٌ على هذا تأخيرٌ ابيان عن وقت الخطاب» وليس بممتنع» 
والممتنع تأخيره عن وقت الحاجة إلا عند من يُجرّز التكليف بالمحال» وليس 
بلازم؛ إذ لا دليلَ على أن الأمر هنا للفور حتى يتومّم ذلك. 

ومن الناس من أنكروا ذلك» وادذَّعَوا أنَّ المراد بها بقرةٌ من نوع البقر بلا تعيين» 
وكان يحصل الامتثالٌ لو ذبحوا أي بقرةٍ كانت إلا أنّها انقلبت مخصوصة 
بسؤالهم» وإليه ذهب جماعةٌ من أهل التفسير» وتمسّكوا بظاهر اللفظء فإنه مطلقٌّء 
فيترك علي إطلاقه: مع ما أخرجه ابن جرير بسنل صحيح عن ابن عباس وز 
موقوفاً : لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجرآنه ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله 
تعالى عليهم'''. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعاً مرسلا”" . 
وبأنه لو كانت ميه لَمَا عنّنهم على التّمادي» ورّجرهم عن المراجعة إلى السؤال» 


٠٠١ تفسير الطبري ؟/‎ )١( 

)۲( سنن سعيد بن منصور (۱۹۳ - تفسير)؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة طب أخرجه 
البزار(۲۱۸۸ - كشف).؛ وابن مردويه في تفسيره كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» 
وقال ابن كثير بعد أن ساقه بمتنه وإسناده: وهذا حديتٌ غريب من هذا الوجه؛ وأحسن 


واللار يكير لجح كل SE SS‏ وبا ار : الزيادة على الكتاب 
نسخ؛ كجماهير الحنفية القائلين بأنَّ الأمر المطلق يتضمّن التخييرٌ وهو حكم 
شرعيٌ» والتقييدٌ يرفعه» وهو جائرٌ بل واقعٌ كما في حديثِ فُرْضٍ الصلاة ليلة 
المعراج؛ والممتنعٌ النسحٌ قبل التمكن من الاعتقاد بالاتفاق؛ لأنه بّداء؛ وقبل 
التمكن من الفعل عند المعتزلة» وليس بلازم على ما قيل. 
على أنه قيل: يمكن أن يقال: لبس ذلك e‏ لأ البقرة المطلقة متناولة 
قرة المخصوصة› وذح ج البقرة المخصوصة ذبح م للبقرة مطلقاًء فهو امتثالٌ للأمر . 


الأولى» فلا يكون نسخاً . 
واعترض على كون التخيير حكماً شرعيًا إلخ» ا د 
إنما يدل على إيجاب ماهيةٍ من حيث هي بلا شرط» لكن لما لم تتحمُق تتحفق إلا في 


ضمن فردٍ معين» جاء التخيير عقلاً من غير دلالة النصٌ عليه وإيجابٌ الشيء 
لا يقتضي إيجاب مقدّمته العقلية؛ إذ المراد بالوجوب الوجوبٌ الشرعي» ومن 
الجائز أن يعاقب المكلّف على ترك ما يشمله مقدّمة عقلية» ولا يعاقب على ترك 
المقدّمة» ونسب هذا الاعتراض لعولانا القاضي في منهیاته» وفيه تأمل. ٠‏ 

وذكر بعض المحمّقين أنَّ : تحقيق هذا المقام: أنه إن كان المرادٌ بالبقرة المأمورٍ 
نبحها مطلق القرة» يا بتر كانت: فاخ جاد؛ لان شرط النسخ التمكنٌ من 
الاعتقادء وهو حاصل بلا ريب» وإن كان البقرةً المعينةً فلا يجوز النسخ؛ لعدم 
التمكن من الاعتقاد حينئذ؛ لأنّه إنّما حصل بعد الاستفسارء فاختلاف العلماء في 
جواز النسخ وعدمه في هذا المقام من باب النزاع اللفظي» فتدبر. 

ود تا ورو 409 أي: يِن دح البقرةء ولا تكررو السوال 
ولا تتعنتوا. وهذه الجملة يحتملٌ أن تكون من قول الله تعالى لهم ويحتمل أن 
تكون من قول موسى عليه السلام؛ ؛ حرّضهم على امتثال ما أمروا به شفقةً منه 
عليهم. و«ما» موصولةً» والعائدٌ محذوف» أي: ما تؤمرونه» بمعنى: ما تؤمرون 
به» وقد شاع حذف الجارٌ في هذا الفعل حتى لَحِقّ بالمتعدّي إلى مفعولين» 
فالمحذوفٌ من أول الأمر هو المنصوب. 


)١(‏ في الأصل: تكثرواء والمثبت من (م) والبحر ٠٠٠٠/١‏ والكلام منه. 


سى ا ۲۳١‏ الآية + ٠۹‏ 


وأجاز بعضهم أن تكون «ما؛ مصدريةًء أي: فافعلوا أَمْرَكُم. ويكون المصدر 
بمعنى المفعول» كما في انول تعالى : وال حلقک وما ملو [الصافات:41] على 

ا وفيه بُعدٌ؛ لأنّ ذلك في الحاصل بالسّبك قليل» وإنّما كَثْرَ في صيغة 
العتضدن. 

لقالا آم لنا ريلك بین اا ما وھا قال إِنَّه يمول إا رة صَمْرَآهُ فافع 
لع الح © سني ا الله عز وجل لإظهار كمال 
المساعدة في إجابة مسؤولهم؛ وصيغةٌ الاستقبال لاستحضار الصورة. 

الو افد ها يكره من ال ةوا وا و اه اني 
الدابر» وكذا في قولهم: أبيض ناصمء وأسودٌ حالكٌ» وأحمرٌ قانئ" وأخضرٌ 
ناضر. 

و«لونها؛ مرفوع ب «فاقع» ولم يكتف بقوله: صفراءٌ فاقعة؛ لأنه أراد تأكيدَ نسبة 
الصفرة؛ فُحَكُمَ عليها أنها صفراءً؛ ثم حكم على اللون أنه شديدٌ الصّفرة» فابتدأ 
أولاً بوصف البقرة بالصّفرة» ثم أكّد ذلك بوصف اللون بهاء فكأنه قال: هي 
سرا -ولونيا شد ا أف 

وعو السسن > سوداء ديت السرا ولا يعدن انه حلاف الظطاهر» أن 
الصّفرة وإن استعملها العرب بهذا المعنى نادراً - كما أطلقوا الأسود على الأخضر - 
لكنه في الإبل خاصة على ما قيل فى قوله تعالى: جلت صر [المرسلات ]٣١:‏ 
لان سواد الإبل ته تشوبه صفرةٌ وتأكيده بالفقوع ينافيه؛ لأنه من وَضْف الصّفرة في 
المشهور. نعم» ذكر في «اللمع' أنه يقال: أصفر فاقعٌ» وأحمرٌ فاقعٌ» ويقال في 
الألوان كلها : : فاقعّ وناصعٌ إذا حلصت . فعليه لا يَرِدُ ما ذُكر. 

ومن الناس من قال: إن الصّفرة استعيرت هنا للسوادء وكذا فاقعٌ لشديد 
السوادء وهو ترشيح» ويُجعل سوادُهُ من جهة البريق واللّمعان. وليس بشيء. 

وجوّز بعضهم أن يكون «لوثهاء» مبتدأء وخبره إنّا «فاقع» أو الجملة بعدى 


للق في (م: قانء وكلاهما صواب. 
)۲( في الأصل و(م): أخلصت» والمثبت من حاشية الشهاب ۲/ 2١8٠١‏ والكلام منه. 


الآية AN S2 ۷٠:‏ 
واداجاملي Sl‏ أحدهما : : لكونه أضيف إلى مؤنّث كما قالوا: ذهيث 
بعض أصابعه. والثاني : : أنه يُراد به المؤنّث» إذ هو الصّفرة» فكأنه قال: صُفرتها 

تس الناظرين . ولا يخفى بعد ذلك . 

والسرور: أضله لَه في القلب عند حصول نفع أو توه أو رؤية آمر مُعجب 
رائق» وأا نفسة فانشراح مستبطنٌ فيه . ٠‏ وبين الور والخبور والفرح تقارت» لكنّ 
السرور هو الخالص المنكتم» > سمي بذلك اعتباراً بالإسرار» والحبورٌ ما يُرى حبره» 
أ أثره في ظاهر البشرة» وهما يستعملان في المحمود» وأا الفرح فما يحصل 
ا وار رلت ی ا ا كما قال تقالى: ك آله لا يب انيعد 
[القصص:٠۷]‏ والمراد به هنا عند بعض : : الإعجاب متجا زا ؛ للزومه له غالبا . 
والجملة صفة ة البقرة» أي : تُعجب الناظرين ع إليها. 

وجمهور المفسرين يشيرون إلى أن الصفرة من الألوان السارّة» ولهذا كان علي 
>ام ال ثعالى وجهه برقت ني التماله لعفي ويقول: مَّن لبس نعلاً أصفر قل 
الال 1 ونهى ابن الزبير» ويحبى بن أبي كثير عن لباس النعال السود؛ لأنها تغم . 

وقرئ: «يسرٌ» بالیاء"» فيحتمل أن يكون «لونها» مبتدأ و#يسر» خبره؛ ويكون 
«فاقع» صف تابعة ل «صفراء» على حدٌّ قوله: 
وٳڻي لأسن الشرت صفراءً فاقعاً كأنّ ذكيّ المسك فيهايفتق 

إلا أنه قليل» حتى قيل: بابه الشعر. ويحتمل أن يكون «لونها» فاعلا ب «فاقع' 
وةيسرٌ» إخبارٌ مستانف. 

«تَائوا ا نا ربك ين أ ما م إعادة للسؤال عن الحال والصفة؛ > لالردٌ 
الجواب الأول بأنه غير مطابق» وأنَّ السؤال باق على حاله» بل لطلب الكش 
الزائدِ على ما حصل» وإظهارٍ أنه لم يحصل البيانُ التام . 

إن لمر َب يمه تعليلٌ لقوله تعالى: (آدمٌ) كما في قوله تعالى: «وَصَلٍ 


0002. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 2770 والضعف فيه ظاهر. 
(۲) البحر .797/١‏ 
(۳) البيت في الوسيط للواحدي ۱ والبحر 2507/١‏ والشّرب: القوم يشربون. 


عَم إن صَلَوتَكَ سك فب [التوبة: 1٠١+‏ وهو اعتذارٌ لتكرير السؤال» أي: إِنَّ البقر 
الموصوف بما ذكر كثيرء فاشتَبّه عليناء والتشايّه مشهورٌ فى البقرء وفى الحديث: 
اتن كوجوه البقره'ء أي: يشبه بعضها بعضاً. 
وقرأ يحيى وعكرمةٌ والباقر: «إنَّ الباقر»"“ وهو اسم لجماعة البقرء والبقر اسم 
2 4 
جنس جمعيّ ' يفرّق بينه وبين واحده بالتاء» ومثله يجوز تذكيره وتأنيثه ؛ ك وغل 
سر4 [القمر:١٠]»‏ و والْخْلٌ بَآسِفَاتٍ » زق:١٠]»‏ وة باقر ويقال فيه: 
بيقور» وجمعه: بَوَاقر. وفى «البحر»: إنما سُمّى هذا الحيوان بذلك؛ لأنه يبقر 
الأرض» أي :يشفّها للحاذث9؟. 
وقرأ الخ ١تَشَابَه)‏ بضم الهاء یله مشارعا محذوفٌ العا“ وماضيه: 
َشَّابَهَء وفيه ضميرٌ يعود على البقر» على أنه مؤنَّث. والأعرجُ كذلكء إلا أنه شدَّد 
الشين » والأصل : ساب فأدغم . 
وقرئ: فر بتشديد الشين › على صيغة المؤنّث من المضارع المعلوم» ويش 
بالياء والتشديد على صيغة المضارع المعلوم أيضاًء وابن مسعود: «يَشَّابَهُ بالياء 
والتشديد» جعله مضارعاً من تَفَاعَلَء لكنّه أدغم التاء في الشين. وقرئ: «مُشْتّبَة؛ 
ومَسّبه» وايْتَشَابَةُت والأعمش : «مُتَشابة) و«متشابهة؛ . وقرئ: ١تَسَابَهَتُ‏ بالتخفيف› 
وفي مصحف أب بالتشديد”*', واستشكل بأنَّ التاء لا تُدعُمُ إلا في المضارع» وليس 
في َة الأفعال فعلٌ ماض على تَفَاعَلَء بتشديد الفاء. ووّجّه بأنَّ أصله : إِنَّ البقرة 
تشابهث» فالتاء الأولى من البقرة» والثانية من الفعل» فلمًا اجتمع مثلان أدغم» نحو: 
)١(‏ أخرجه أحمد (۴۴) من حديث حذيفة و4 ولفظه: «فتن كقطع الليل المظلم» يتبع 
بعضها بعضاًء تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر». 
)۲( المحرر الوجيز 2157/١‏ والبحر ١‏ عن يحيى وعكرمة» ونسبها ابن خالويه في 
القراءات: الشاذة ص۷ لمحمد ذي الشامة» وهو محمد المعيطي . 
فرق البحر 4/۱ 
)€( القراءات الشاذة ص7 والبحر 1/١‏ والكلام منه. 
(0) تنظر هذه القراءات ‏ عدا قراءة «مُشْسَبة» - في القراءات الشاذة ص۷» والمحرر الوجيز 
١/*؛»‏ والكشاف 2588/١‏ وتفسير القرطبى 0147/5 والبحر ٠٠٤/١‏ والدر 
المصون ١/7؟1.‏ 


الآية ؛ A ٠٠‏ 
اسع ببسب لسا د 
الشجرةٌ تمايلت» إلا أنَّ جَعْلَ الكَشابهِ فى «بقرة» ركيكٌ» والأهون القولٌ بعدم ثبوت 
هذه القزاءة فال دون تصخيخها على وجة وجيه حرط القناد . 

وشل أيضاً «تَنَّابَه» من غير تأنيث؛ لأنه كان يجب ثبوتٌ علامته» إلا أن 
يقال: إنه على حدٌّ قوله: 

ولا أرضَ أبقل امح نجي 

وابن كيسان يُجِوٌَّرُه فى السّعة. 

رتا إن سا اله لَمَمْتَدُونَ ©» أي: إلى عين البقرة المأمورٍ بذبحهاء أو لِمَا 
حَفِيَ من أمر القاتل؛ أو إلى الحكمة التي من أجلها أمرنا. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس" » مرفوعاً مُعضّلاً» وسعيدٌ عن عكرمة 
مرفوعاً و وابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً ا أنه ْو قال : 
«لو لم يستثنواء لما تبنت لهم آخر الأبد؛. 

واحبّج بالآية على أن الحوادث بإرادة الله تعالى» حيث علّق فيما حكاه وجود 
الاهتداء الذي هو من جملة الحوادث EY‏ المشيئة» وهي نفس الإرادةء 
وما قضّه الله تعالى فى كتابه من غير نكير فهو حيةٌ؛ على ما عُرف في محلّه. وهذا 
)١(‏ كذا وجه هذه القراءة السمين في الدر المصون :477/١‏ ووجهها أبو حيان: بأن أصلها 

«اشّابهت» والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرة أشّابهت علينا . 
(۲) وصدره: فلا مزنة ودقت ودقهاء والبيت لعامر بن جُرَيْن الطائي» وهو في الكتاب ›٤1/۲‏ 

وأمالي ابن الشجري .,25/١‏ وشرح المفصل ٥‏ والخزانة /١‏ /والدر المصون 

0١‏ » وحاشية الشهاب ۲/١۱۸ء‏ وعنه نقل المصنف. والشاهد فيه أن الأرض لما كان 

تأنيئها ضعيفاً؛ لأنه غير حقيقي» وليست له علامة» جاز في الضرورة تذكير المضمر في 

أبقل» قاله ابن الشجري. وصف أرضاً مُحْصِبةً لكثرة ما نزل بها من الغيث. شرح شواهد 
زرف كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية 8١1‏ » والصواب: عن ابن جريج كما في 


تفسير الطبري ٩۹/۲‏ . 
)٤(‏ سنن سعيد بن منصور (۱۹۳ - تفسير)» وأخرجه عبد الرزاق ۰٠٠/١‏ والطبري ۹۸/۲ عن 
' عكرمة قوله. 
)٥(‏ تفسير ابن أبي حاتم 2141/١‏ وفي إسناده سرور بن المغيرة الواسطي وعباد بن منصور وهما 
ضعيفان . 


مبنيٌ على القول بترادّف المشيئة والإرادة» وفيه حلاف وأنَّ كون ما ذُكر بالإرادة 
مستلزمٌ لكون جميع الحوادث بهاء وفيه نظر. 

واحتّجّ أيضاً بها على أن الأمر قد ينفكٌ عن الإرادة» وليس هو الإرادةٌ كما يقوله 
المعتزلة؛ لأنه تعالى لما أمرهم ا فقد أراد ا في هذه الواقعةء 
فلا يكون لقوله: «إن شاء الله» الدالٌ على السك وعدم تحقق الاهتداء فائدة 
بخلافي ما إذا قلنا: إنه تعالى قد يأمر بما لا يريد. 


ال١‎ ١ الآية‎ CD ا‎ 


والقول بأنه يجوز أن يكون أولثك معتقدين على خلاف الواقع للانفكاك؛ أو 
يكون مبنيًا على ترددهم في کون الأمر منه تعالى؛ يدفعه التقرير» إلا آنه يرد أن 
الاحتجاج إنما يتم لو كان معنى «لمهتدون» الاهتداء إلى المراد بالأمرء أنَا لو كان 
المراد: إن شاء الله اهتداءنا في أمرٍ ما لکنا مهتدين» فلاء إلا أنه خلافٌ الظاهرء 
كالقول بان اللّازم أكون الما نه - وهو الذبحٌ ‏ مراداًء ولا يلزمه”؟ الاهتداء؛ 
إذ يجوز أن يكون لتلك الإرادة حكمةٌ أخرى» بل هذا أبعدُ بعيد. 

والمعتزلة والكرّامية يحتجُون بالآية على حدوث إرادته تعالی» بناءً على أنّها 
والمقيعة سوا لان كلمة :إن دالَةٌ على حصول الشرط في الاستقبال» وقد تعلّق 
الاهتداءً الحادث بها. ويجاب بأنَّ التعليق باعتبار التعلّق» فاللازم حدوثٌ التعلّق؛ 
ولا يلزمه حدوثٌ نفس الصفة. 


وتوسّط الشرط ر بين أسم إن وخبرها لجتوائق رووس الاي وخاد ر ا 
اا اک وعلى أنَّ الهداية حاصلةٌ لهم» وللاعتناء بذلك أكد 
الكلام. 

قال إن يقو ل إنهَا بكر در صفة «بقرة» وهو من الوصف بالمفردء ومن 
قال: هو من الوصف بالجملة» وأن التقدير : لا هى ذلولء فقد أَبْعَدَ عن الصواب. 
وهلا بمعنى غير» وهو اسم على ما صرّح به السّخّاويٌ وغيره» لكن لكونها في 
صورة الحَرْف ظهر إعرابها فيما بعدّهاء ويحتمل أن تكون حرفا ك «إلا» التي بمعنى 


مر 4 رع 


غير في مثل قوله تعالى: فلو كن ذ فيما عا لله إل أللّه لفسدتا» [الأنبياء:؟؟]. 


)١(‏ في الأصل: يلزم» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب» وعنه نقل المصنف هذا القول. 


الآية : GID ۷١‏ الت 
والذَّلُولُ: الريض الذي الت ضرت "يقال 5 دا ذلول ينه الذلء بالکسر» ورجل 
لول: بيّن الذّلء بالضم . 

بير الأَرضّ ولا قى لرك «لا»: صلة لازمة لوجوب التكرار في هذه 
الصورة؛ وهي مفيدةٌ للتصريح بعموم النفي؛ إذ بدونها يحتمل أن يكون لنفي 
الاجتماع» ولذا تسمّى المذكرة. 


والإثارة: قلبٌ الأرض للزراعة؛ من أَتَنُهِ: إذا هيّجته. و«الحرث»: الأرض 
المهيّأة للزرع. أو هو شق الأرض اندر فيهاء ويطلق على ما حرث وزرع» وعلى 
نفس الرّرع أيضاً. والفعلان صفتا «ذلول»؛ والصفةٌ يجوز وصفُها على ما ارتضاه 
بعض التحاة» وصرّح به السّمِين”'©: والفعل الأول دال في حير النفي» والمقصوةٌ 
نفيُ إثارتها الأرض» أي: لا تثير الأرض فتذلٌ» فهو من باب: 

على لاجب لايَهْتّدى أن 

ففيه نفيٌ للأصل والفرع معاًء وانتفاءٌ الملزوم بانتفاء اللازم؛ قال الحسن: 
كانت هذه البقرة وحشية» ولهذا وصفت بأنها: لا تثير الأرض إلخ. 

وذهب قوم إلى أنَّ «تثير» ميت لفظاً ومعلًى» وأنه أثبتٌ للبقرة أنها تثيرُ الأرض 
و ونفى عنها سقيّ الحرث. ورد بأنّ ما كان يَحرّتٌ لا ينتفي عنه كوثه 
ذلولاً. 

وقال بعضٌ: المرادٌ أنها تثير الأرض بغير الحرث بَطراً ومَرّحاّء ومن عادة البقر 
إذا بطرت تضرب بقرونها وأظلافها فتثير تراب الأرض» فيكون هذا من تمام قوله: 

5 ا‎ 0 0 ٠. 
لا ذلول؛ لأن وصمها بالمَرّح والبطر دليل على ذلك» وليس عندي بالبعيد.‎ 

وذهب بعضّهم ‏ كما في الكواشي ‏ إلى أن جملة «تثير» في محل نصب على 
الحال. قال ابن عطيّة: ولا يجوز ذلك؛ لأئها من نكرة". واعتّرض بأنه إن أراد 
)١(‏ ينظر الدر المصون 247١/١‏ وحاشية الشهاب ٠۸۲/۲‏ . 


(۲) وعجزه: إذا ساقه العَؤْد النباطي جرجراء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه صفحة ١٦ء‏ 
وسلف ١/لاة؛.‏ 


(۳) المحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 


۷١ ١ الكت 13> الآية‎ 


بالنكرة «بقرة» فقد وُصفتء والحالٌ من النكرة الموصوفةٍ جائزةٌ جوازاً حَسّناًء وإن 
أراد بها: «لا ذلول»» فمذهب سيبويه جوازٌ مجيء الحال من النكرة وإن لم 
توصف» وقد صرّح بذلك في مواضع من كتابه" الله إلا أن يقال: إِنّه تم 
الجمهورٌ في ذلك» وهم على المنع. وخ الجيلة خالا بن الق الم أن 
«ذلول»؛ أي: لا ذلولٌ”" في حال إثارتهاء ليس بشيء. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلَّمِيُ: «لا ذَلُولَه بالفتح”"» ف ١لا‏ للتبرئة» والخبر 
محذوفٌ, أي: هناك والمراد: مكان وجدت هي فيه» والجملة صفة «ذلول» وهو 
نمي لان توصف بالذّل ويقال: هي ذلول» بطريق الكناية؛ لأنه لو كان في مكان 
البقرة لكانت موصوفة به» ضرورةً اقتضاء الصفةٍ للموصوف» فلمًا لم يكن في 
مكانها لم تكن موصوفةً به» فهذا كقولهم: محل فلان مظنّة الجودٍ والكرم. وهذا 
أذلى هنا ق إن «تثير» خبرٌ «لا» والجملةٌ معترضة بين الصفة والموصوف؛ لأنه 
أبلغ كما لا يخفى. 

وبعضّهم خرّج القراءة على البناء نظراً إلى صورة «لا»» كما في: كنت بلا مال 
بالفتح» وليس بشيء؛ لأنَّ ذلك مقصورٌ على مَوْرِدٍ السماع» وليس بقياسيٌ على 


ما يُشعر به كلام الرضي. 


وقرئ: 'تُسْقِي» بضم حرف المضارعة» من أسقى بمعنى سقى» وبعض فرق 
بينهماء بآنَّ سقى لنفسه» وأسقى لغیره» كماشيته وأرضه. 

هلد لا ِي هأ أي: سلّمها الله تعالى من العيوب؛ قاله ابن عباس. 
أو أعفاها أهلّها من سائر أنواع الاستعمالء قاله الحسن. أو: مطهّرةٌ من الحرام» 
لا عَصْبٌ فيها ولا سرقة؛ قاله عطاء. أو أخلص لونها من الكّيات؛ قاله مجاهد. 
والأؤلى ما ذهب إليه ابن عباس وا؛ لأنَّ المطلّق ينصرف إلى الكامل» ولكونه 


. 0/1 الكتاب 4-117/7١1ء والكلام من البحر‎ )١( 
.454/١ والدر المصون‎ :701/١ (؟) أي: لا تذلٌ. البحر‎ 
.775/١ القراءات الشاذة ص27 وإعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 
. ٠١۸/۲ في شرح الكافية‎ )4( 

)2( القراءات الشاذة ص۷ . 


الآية ؛ GID ۷١‏ الت 
تأسيساًء وعلى آخر الأقوال يكون «لا شية فيها» ‏ أي: لا لون فيها يخالف لونّها ‏ 
تكد والتضعيفٌ هنا للنقل والتعدية» ووَكَمَّ غيرٌ واحد فزعم أنه للمبالغة. 

والمَّيّة: مصدرٌ وَشَيتٌ الثوب أَشِيّه وَشْياً: إذا زيّنته بخطوط مختلفة الألوان» 
فحذف فاؤه؛ كعد وز ومنه الواشى ي للتمّام» قيل : ولا يقال له: واش حتى يغير 
كلامه ويزينه. ويقال: نور أشي وفرس تلق وكيش ار 5" ويس أبرق» 

وفي «البحر؛ ليس الأشيه في قولهم: ثورٌ أشيه ‏ للذي فيه بَلَق - مأخوذاً من 
الشَّية؛ لاختلاف المادتين". و«شيةً؛ اسم «لا» و«فيها» خبره. 

تا اف 0 نت بال أي : 0 حقيقة ما أمزنا به فال ی هنا معت 
للواقع» ولم يريدوا 7 اه بل أرادوا أنه لم يظهر الحقٌ به كمال 
الظهورء فلم يجئ بالحق» بل أومأ إليه» فعلى هذه الأقوال لم يكفّروا بهذا القول. 
وأجراه قتادة على ظاهره. وجَعَلَهُ متضمّناً أنَّ ما جئت به من قبل كان باطلاً» فقال: 
إِنْهم كفروا بهذا القول. والأؤلى عدمٌ الإكفار. 

و«الآن» ظرفٌ زمان لازم البناء على الفتح. ولا يجوز تجريدة من «ألى 
واستعمالة على خلافه لّحْنْء وهي تقتضي الحال وتخلّص المضارعٌ له غالباً» وقد 
جاءت حيث لا يمكن أن تكون له نحو فان بَتْرُومُنَ» [البقرة:۱۸۷] إذ الأمرٌ نض 
في الاستقبال. وادّعى بعضهم إعرابّها؛ لقوله: ٠‏ 

O E E اعتلان لع‎ HT 

يريد: من الآنء قجَرَّه. وهو يحتمل البناء على الكسر. و«آل» فيها للحضور 
)١(‏ الخرّج: لونان من بياض وسواد. القاموس (خرج). 
(۲) البحر ١//ا6؟.‏ 
(۳) وعجزه: وقد مر للدارين من بعدنا عصرًء والبيت لأبي صخر الهذلي» وهو في أمالي القالي 


4۸/1 والخصائص ۳۱/۱ وأمالي ابن الشجري 11۸/۲« وشرح المفصل 01 
والخزانة cYoA۸/Y‏ والدر المصون ا 


۷١ ٠ اا ”> الآية‎ 


عند بعض » وزائدةٌ عند آخرين» دت 2z‏ افيا معنى الإشارة» أو 5 لتضمُّنها معنى 
«أل» التعريفية كسَحَرٌ 

وفرئ : «آلآن' بالمدٌ على الاستفهام التقريريّ؛ إشارةً إلى استبطائه وانتظارهم 
ل 

وقرأ نافع بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام» وعنه روايتان؛ حذف واو 
دقالوا» وإثبائها' . 

ووهاي أي : نطلبوا هذة البقرة الجائعة للارضات الاب بقة وحصّلوها 
«فذبحوها)» فالفاء فصيحة عاطفة على محذوف؛ CDE‏ الذبحٌ على مجرّد 
الأمر بالذبح وبيان صفتهاء وحُذف لدلالة الذبح عليه وتحصيلّها كان باشترائها من 
المَّابٌ البارٌ بأبويه» كما تظافرت عليه أقوال أكثر المفسرين: والقصة مشهورة. 
وقيل: كانت وحشية فأخذوها. وقيل: لم تكن من بقر الدنياء بل أنزلها الله تعالى 
من السماءء وهو قول هابظ إلى تخوم الأرض. 

قيل : ووجه اللا ا ل دون غيرها من البهائم› أنهم كانوا 
يعبدون البقر والعجاجيل › وخب ذلك في قلوبهم؛ لقوله تعالى: راربا في 
لوبهم م الِجَلّ» RON‏ عا ابورا أراد ايله تعالى أن يمتحنهم بذبح 
ما حبّب إليهم» ليكون حقيقة لتوبتهم . 

وقيل ‏ ولعله الق واو 2 إن الحكمة في هذا الأمر إظهارٌ توبيخهم في 
عبادة العجل» الع كات عكر باع ري لوز ا مع أنَّ اللبع لا يقبل أن 
يخلق الله تعالى فيه خاصّيّةٌ يحيا بها ميت بمعجزة نبئّ؟ وكيف قبلتّم قول السامري : 
إنه إلهكم» وها انتم لا تقبلون قول الله سبحانه أنه يخيي يضَرْبٍ لحم منه الميث؟ 
سبحان الله تعالى» هذا الخرق العظيم . 

رمَا دوا ينع 469 گتى عن" الذبح بالفعل» أي: وما كادوا يذبحون» 
)١(‏ حاشية الشهاب ۲/ ۱۸۳ والقراءة في تفسير البيضاوي ١1177 /١‏ وتفسير أبي السعود ١٠١/١‏ . 


(۲) البحر 2761/١‏ وينظر التيسير ص٥٠‏ والنشر ٤١٤/١‏ . 
(۳) في (م): على. 


الآية ؛ ۷١‏ ينور كنك 


واختمالٌ أن يكون المزاد: وما كادوا يفعلون ما أمروا به بعد الذبح من ضَرْبِ 
بعضها على الميت؛ بعيد. 

وكاد: فرعا لان الزن حفر ا ولا يكون خبرها في المشهور إلا اغا 
دالا على الحال لتأكيد القُرْب . واختلف فيها؛ فقيل: هي في الإثبات نفيّ» وفي 
النفي إثبات» فمغتن كاد زيد يخرجٌ: قارب ولم يخرج. دقو فاد ان ناسا 
مقارية الخروج» وأمّا عدمه فأمرٌ عقلىٌ خارجٌّ عن المدلولء ولو صح ما قالهء لكان 
«قارَبَ؛. ونحوه كذلك» ولم يقل به أحد. 

وقيل: هي في الإثبات إثبات› وفي النفي الماضي إثباتٌ» وفي الميشيل على 
قياس الأفعال. وتمسّك القائل بهذه الآية؛ لأنه لو كان معنى «وما كادوا» هنا نفياً 
للفعل عنهمء لتاقض قوله تعالى : ند وھا حيث دلَّ على ثبوت الفعل لهم. 

والحقٌ أنها في الإثبات والنفي كسائر الأفعال. فَمُتْبتُها لإثبات القُرْبِء ومَْفيّها 
لنفيه» والنفي والإثبات في الآية محمولان على اختلاف الوقتين أو الاعتبارين» 
فلا تناقض ؛ إذ من شَرْطِه اتحاد الزمان والاعتبارء والمعنى: أنهم ما قارّبوا ذَبْحَها 
حتى انقطعت تللا فذبحوا كالمُلْجَأء أو فذبحوها ائتماراً وما كادوا من الذبح 
خوفاً من الفضيحة» أو استثقالاً لغلرٌ ثمنهاء حيث روي أنهم اشترؤها بملء جلدها 
ذهباء وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير. 

واستشكل القول باختلاف الوقتين بأنَّ الجملة حالٌ من فاعل «ذبحوها»» فيجب 
مقارنةٌ مضمونها لمضمون العامل. 

والجواب بأنهم صرّحوا بأنه قد يقيّد بالماضي» فإن كان مثبتا مرن ب «قد لتقربه 
من الحال» وإن كان منفيًا كما هنا لم يُقرن بها؛ لأن الأصل استمرارٌ النفي» فيفيد 
المقارّبة = لا يجدي نفعاً؛ ؛ لأنَ عدم مقاربة الفعل لا يُتَصوّر مقارنته('؟ لهء [هنا] 
ولهذا عوّل بعض المتاخحرين في الجواب على أن دوا كادوا يفعلون» كنايةٌ عن 

تعسّر الفعل وثقله عليهم» وهو مستمرٌ باقي» وقد صرّح في «شرح التسهيل» أنه قد 
يقول القائل: لم يكد زيد يفعل. ومرادّة أنه فُعَل بِعْسرٍ لا بسهولة» وهو خلاف 
الظاهر الذي وضع له اللفظء فافهم. 


)۱( في الأصل و(م): مقارنتهاء والمثبت من حاشية الشهاب ا والكلام وما سيأتي بين 
حاصرتين منه . 


سا 15 الآية ١‏ ؟/ 


طوَإِد لتر فسا أي : شخصاًء أو: ذا نَفْسء ونسبة القتل إلى المخاطبين 
ررض تور على E‏ إلى القبيلة إذا وُجد مِن بعضها 
ما يدم به أو يُمدح. وقول بعضهم: إنه لا يحسن إسنادً فعل أو قولٍ صدرٌ عن 
البعض إلى الكل» إلا إذا صدر عنه بِمُظامَرَتهم أو رضاً منهم . غير مسلّم» نعم لا بد 
لإسناده إلى الكل من نكتةٍ ماء ولعلّها هنا الإشارة إلى أن الكل بحيث لا يبع 
صدورٌ القتل منهم ؛ لمزيدٍ حرصهم» وكثرة طمعهم» وعِظم جرأتهم 
اي ا وكلَمنَهمعٌ يع جَسُورٌ 

وقيل : إل القاتل جَمْعْ ؛ وهم ور ة المقتول» وقد روي انهم اجتمعوا على قتله» 

درت فب اصله: تدَارَأَتُم من الدَّرْ: وهو الدفع» فاجتمعت التاء والدال 
مع تقارب مخرجيهماء وأريد الإدغام فقُلبت التاءٌ دالاً وسنت للإدغام» فاجتلبت 
همزةٌ الوصل للتوصّل إلى الابتداء بهاء وهذا مطّردٌ في كل فعل على اتمَاعَلَ؛ أو 
مغل فاؤه دال" أو طاء» أو ظاء» أو صاد» أو ضاد. 


والتدارؤ هنا؛ إما مجارٌ عن الاختلاف والاختصام» أو كنايةٌ عنه؛ إذ 
المتخاصمان يدفع كل منهما الآخرء أو مستعمل في حقيقته ‏ أعني: التَّداقُعَ - بان 
ا 

وقيل: تع القعل - في نفْيِه تفس دَفْع الصاحب» وكلّ من الطارِحَين 
داف طا فتَطارحهما تداق . وقيل: إِنَّ كلاً منهما يدفع الآخر هن البراةة ا 
فإذا قال أحدهما: أنا بريء وأنت مّهم» يقول الآخر: بل أنت المنّهم وأنا البريء» 
ولا يخفى أنَّ ما ذُكر ‏ على ما فيه بالمجاز أَلْيقُ» ولهذا عَدَّ ذلك أبو حيان من 
الا 
)١(‏ في الأصل و(م): تاء والمثبت من حاشية الشهاب ۲/٤۱۸ء‏ والكلام منه. وينظر الدر 


المصون 4714/١‏ 
(۲) البحر ١/589؟.‏ 
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والضمير في «فيها» عائدٌ على النفس. وقيل: على القِنلة المفهومة من الفعل. 
وقيل : على التّهمة الدالٌ عليها معنى الكلام. 

وقرأ أبو حيوةً: «فتداراتم» على الأصل» وقيل: قرأ هو وأبوالسّوّار: 
«فائرأتم» بغير آلف قبل الراء» وإ طائفةً أخرى قرؤوا: «فتدارًائم”" . 

وال مج ا كنم تنوه 469 أي : مُظهرٌ لا محال ما كنتم تكتمونه من أمر 
القتيل والقاتل» كما يشير إليه بناءٌ الجملة الاسمية» وبناءً اسم الفاعل على المبتدأء 
المفيدٌ لتأكيد الحكم وتَمَرّيه» وذلك بطريق التفضّل عندنا والوجوب عند المعتزلة. 

وتقديرٌ المتعلّقَ خاصًا هو ما عليه الجمهور. وقيل: يجوز أن يكون عامًا في 
القتيل وغيره» ويكون القتيل من جملة أفراده. وفيه نظر؛ إذ ليس كل ما كتموه عن 
الناس أظهره الله تعالى. 

اغ مرج لأنه مستقبل بالنسبة للحكم الذي قبله» وهو التدارؤ» ومُضِيه 
الآن لا يضرٌ: والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار» 
وفي «البحر»: إِنَّ «كان» للدلالة على تقدّم الكتمان” . 

لتا أَضْرِْوه مما عطفٌ على قوله تعالى : طثَآدَرَْثُّم». وما بينهما اعتراضٌ 
يفيد أن كتمان القاتل لا ينفعه» وقيل: حالء أي: والحالٌ أنّكم تعلمون ذلك. 
والهاء في «اضربوه؛ عائدٌ على النفس بناءً على تذكيرها؛ إذ فيها التأنيثٌ ‏ وهو 
الأشهر ‏ والتذكيرء أو على تأويل الشخص أو القتيل؛ أو على أن الكلامٌ على 
حذف مضاف» أي: ذا نفس» وبعد الحذف أقيم المضاف إليه مقامه. 

وقيل: الأظهرٌ أنَّ التذكير لتذكير المعنى» وإذا كان اللفظ مذكّرا والمعنى موتا 
أو بالعكس» فوجهان, وذُّكُر هذا الضمير ‏ مع سَبْقٍ التأنيث ‏ تفئناًء أو تمييزاً بين 
هذا الضمير والضمير الذي بعده توضيحاً» والظاهرٌ أنَّ المراد بالبعض أي بعض 
كان؛ إذ لا فائدة في تعيينه”" ولم يرذ به نقلّ صحيح . 
)١(‏ البحر ٠٥۹/١‏ وقراءة «نتدارأتم؛ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ لابن 

مسعود طبه . 
(۲) البحر ١/569؟.‏ 
)۳( في (م): تعينه .. 


يق ا YEA‏ الآية ؛ ۷٣‏ 


واختّلف بم ضربوه؟ فقيل : بلسانهاء أو بأصغريهاء أو بفخذها البستية. أو 
بدَنَبهاء أو بالغضروفء أو بالعظم الذي يليهء أو بالبّضْعة التي بين الكتفين» أو 
بالعجب» اوبعل بن عفاي . ونقل أن الضرب كان على جيد القتيل ء وذلك قبل 
دفنه . ومن قال : نهم مكثوا في تطلّبها أربعين سنةء أو أنّهم أمروا بطلبها ولم تكن 
في صُلْبٍ ولا رحمء قال: إِنَّ الضرب على القبر بعد الدفن» والأظهرٌ أنه المباشَرٌ 
بالضرب لا القبر. ولي ابعض:الآثان: أنه قام وآوداجه تشحُب دمأء فقال: قتلني 
ابن اځي: وفي روايةٍ : فلانٌ وفلان - لابتيٰ عمه - ثم سقط ميتاء فأخذا وقتلاء 
وما ورث قات" بعد ذلك. وفى بعض القصص: أن القاتل حلف باه تعالى ما قتلتّه» 
تت ال اة ٠.‏ 


قال الماوردئ' : رانا فان لغرب سيت لا خا ةيه لعل بلس على دى شببة 
أنَّ الحياة إنّما انقلبت”" إليه ما صرب بهء فلإزالة الشبهة وتأكد الحجة كان ذلك . 

«كَدَلِكَ بی آله لرل جملة اعتراضية تفيد تحقّق المشبّه يقت بتشبيه 
الموعود ا والمماثلة في مطلق الإحياءء وفي الكلام عدت نّ دلت عليه 
الجملةء أي: فضربوه فُحَبِىَ يي » والتكلّم من الله تعالى مع مَن حضر وقت الحياة. 
والكاف خطابٌ لكل ن صح أن يُخاطب ويسمع هذا الكلام ؛ لأنَّ أمر الإحياء 
عظيمٌ يقئة يقتضي الاعتناءً بشأنه أن يخاطب به كل من يصح منه الاستماع» فيدخل فيه 
ارات وغول ركه ودن عل ذلك فرلا وركم إلخ» ولا بد على 
هذا من تقدير القول» أي : قلناء أو قلنا له لهم كذلك» ليرتبط الكلام بما قبله. 

وف حرف الخطاب مصروفٌ إليهم» وكان الظاهر: كذلكم» على وقق 
ما بعدهء إلا أنه أفرده, بإرادة كل واحد» أو بتأويلٍ فريق ونحوه؛ قصداً للتخفيف . 
ويحتمل أن يكون التكلّم مع من حضر نزول الآية» وعليه : : لا تقديرٌ إذ ينتظم بدونه» 
بل ربّما يخرج معه من الانتظام» أَبْعَدَ الماوردي فجعله خطاباً من موسى نفسه عليه 
السلا" . 
)١(‏ في التكت والعيون ٠٤٤/١‏ . 


(۲) في النكت والعيون: انتقلت . 
(۳) النکت والعيون ٠٤٤/١‏ . 


Up )۷٣-٠۷( التفسير الإشاري‎ 


وريم َلي ده مستائفٌ أو معطوف على ما قبله» والظاهرٌ أن الآيات جَمْعٌ 
في اللفظ والمعنى» والمراد بها: الدلائلٌ الدالّةٌ على أنَّ الله تعالى على كل شيء 
قدير. ويجوز أن يراد بها هذا الإحياءٌ» والتعبير عنه بالجمع لاشتماله على أمور 
بديعة» من ترت الحياة على الضرب بعضو ميت» وإخبار الميت بقاتله وما يلايسُه 
من الأمور الخارقة للعادات. 1 


وفي «المنتخب:: أل التعبير عن الآية الواحدة بالآيات؛ لأنها تدلٌ على وجود 
الصانع القادر على كل المقدورات» العالم بكلّ المعلومات» المختارٍ في الإيجاد 
والإبداع» وعلى صدق موسى عليه السلام؛ وعلى براءة ساحة من لم يكن قاتلاً» 
وعلى تعيّن تلك التهمة على مَّن باشر القتل. 

دِلعَلكٌ تمقو ®6 أي: لكي تَعْقِلوا الحياة بعد الموت» والبعتٌ» والحشرًء 
قان من قدرٌ على إحياء تفن واحدة قدو على [خناء الان كلها ؛ لعدم الاختصاص 

وتا حلفم ولا بدك إل نی يدو القمان:4] أو لكي يَكْمُلَ عَفْلُكمء أو 
لعلكم تمتنعون من عصیانه» وتعملون على قضية عقولكم» وقد ذكر المفسّرون 
احكاماً فقهيةً انتزعوها واستدلُوا عليها من قصة هذا القتيل؛ ولا يظهر ذلك من 
الآية» ولا أرى لذكر ذلك طائلاً ميو الول 
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هذا ومن باب الإشارة: أن البقرة هي النفس الحيوانية حين زال عنها شَرَهُ 
الصّباء ولم يَلْحَفْها ضَعْفُ الكبّرء وكانت مُعْجبة رائقة النظرء لا تثيرٌ أر 
الاستعداد بالأعمال الصالحة» ولا تسقي حَرْثْ المعارف والجكم التي فيها بالقوة 
بمياه التوجّهِ إلى حضرة القدس» والسير إلى رياض الأنس» وقد سلمت لترعى 
أزهارٌ الشهوات» ولم ES‏ الآداب والطاعات» فلم يرسخ فيه مذهبٌ 
واعتقاد» ولم يظهر عليها ما أودع فيها من أنوار الاستعدادء وذَبْحُها قمع هواها 
ومنعها عن أفعالها الخاصة بها بشفرة سكين الرياضة» فمّن أراد أن يحيا قلبّه حياةً 
شي وا بالمعارف الإلهية والعلوم الحقيقية» وينكشف له حال الملك 
والملكوت» وتظهرٌ له أسرار اللاهوت والجبروت» ويرتفعٌ ما بين عقله ووهه من 
التدارؤ والنزاع الحاصل بسبب الألف للمحسوساتء فليذبحهاء وِلْيُوْصِلْ أثره إلى 


سا ۲0۰ الآية : 14 


قلبه الميت» فهناك يخرج المكتوم وتفيض بحار العلوم» وهذا الذبح هو الجهاد 
الأكبرء والموتٌ الأحمرء وعُقباه الحياةٌ الحقيقية» والسعادة الأبدية. 
ومن لم يمت في حولم يَعِسْشْ به ودوك اجتناء النحل ما جَنتٍ النحل 

وقد أشير بالشيخ والعجوز والطفل والشاب المقتول ‏ على ما في بعض الآثار 
في هذه القصة ‏ إلى الروح والطبيعة الجسمانية والعقل والقلب» وتطبيقٌ سائر ما في 
القصة بعد هذا إليكء هذا" وسلام الله تعالى عليك. 

كت ¥ ¥ 

دنم قَسَتْ مُنُويكم» القسوة في الأصل: اليبس والصلابةء وقد شُبّهت هنا حال 
قلوبهم - وفوا" نبؤها عن الاعبار د بحال أفسرة الججارة». في أنها لايجري فيها 
لطفٌ العمل . ففى «قست» استمارة تة او فة واثم) لاستبعاد القسوة بعد 
مشاهدة ما يزيلها. وقيل: إنها للتراخي في الزمان؛ لأنهم قست قلوبهم بعد مُدّة 
حين قالوا: إن الميت كَذَّبَ عليهم» أو أنه عبارة عن قسوة عقبهم. والضميرٌ في 
«قلوبكم؛ لورثة القتيل عند ابن عباس راء وعند أبي العالية وغيره: لبني إسرائيل . 

يَنْ بَمْدِ ذلك أي : إحياءٍ القتيل. وقيل : كلامه. وقيل: ما سبق من الآيات التي 
كردا ر ورفع الجبل» > وانبجاس الماءء والإحياء» وإلى 
ذلك ذهب الرَّجّاج» وعليه تكون «ثم قست» إلخ» عطفاً على مضمون جميع 
NG‏ وعلى سابقه تكون عطفاً على قصة «وإذ قتلتم؟. 

«فهىَ كَلْججَار رق أي: ف فى القسوة ة وعدم التائ والجمعٌ لجمع القلوب؛ 
وللإشارة إلى أنها ماوت اة كما أن الحجارة متفاوتةٌ في الصلابة. والكافٌ 
للتشبيه» وهي حرفٌ عند سيبويه وجمهور النحويين» والأخفش يدعي اسميّتها ر 
وهي متعلقةٌ هنا بمحذوف» أي: كائنةٌ كالحجارة» خلافاً لابن عصفور؛ إذ زعم أن 
كاف التشبيه لا تتعلق بشيء. 


)١(‏ البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه ص 2174 وقوله: ما جنت النحلء ودف لمن 
يجني عسلها . 

(۲) قوله: هذاء ليس في الأصل. 

۳( في (م) وهي . 

. ٠٠١/١ في معاني القرآن‎ )٤( 
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او اشد َر أي : من الحجارة» فهي كالحديد مغلا أو كشيءٍ لا يتأئّر 
أصلاًء ولو وَهْماً. و«أو» لتخيير المَبالِغ» ويكون في التشبيه كما يكون بعد الأمر. 
أو للتنويع› أي : بعض كالحجارة وبعض أشدٌ. أو للترديدء بمعنى تجويز الأمرين 
مع قَظع النظر عن الغير على ما قيل. اريسي ابر ا إلى ادير بهذا إن 
قلنا باختصاص ذلك بالجَمّلء أو بمعنى الواو. أو للشك» وهو لاستحالته عليه 
تعالى يصرف إلى الغير» والعلّامةٌ لا يرتضي ذلك لِمَا آنه يؤدّي إلى تجويز أن يكون 
معاي الروت بالقياش إلى الان وده إخراغ ن ارا ٠‏ فإنّها 
إِنّما وُضعت ليعبّر بها المتكلّم عا في ضميره» والحقٌّ جوارٌ اعتبارٍ السامع في 
معاني الألفاظ عند امتناع جَرْيها على الأصل بالنظر إلى المتكلّم > فلا بأس بأن 
شلك ب او في الاك نلك مء : ني العرحجي الواقع في كلانه تعالى» فتلك 
جاده مسلوكةٌ لأهل السّنة» وقد مرّت الإشارة إلى ذلك» فتذكّر. 
و«أشد»: عطفٌُ على «كالحجارة» من قبيل عطف المفرد على المفردء 
كما نقول: زیڈ على بغر أو مقيم: . وقذّر بعضهم : : أو هي أشدٌ فح مارقلت 
الجمل؛ ومن الناس من يقدّر مضافاً تارا أي : : مكل ما هو أشدٌ وا 
معطوفاً على الكاف إن كان اسماًء أو مجموع الجارٌ والمجرور إذا كان حرفاًء ثم 
لما خذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه› ات بإعرابه» ولا يخفى أن اعتبار 
التشبيه في جانب المعطوف بدون عطفه على المجرور بالكاف مستبعدٌ جدًا . 


وقرأ الأعمشر:؛ «أو أشد ورا بالف لكونه غير منصرفي؛ للوصف 
ووزن الفعل. وهو عطفٌ على الحجارة» واعتبارٌ التشبيه حينئذ ظاهر. 
وإنّما لم يقل سبحانه وتعالى : أقسى» مع أنَّ فِعْلَّ القسوة مما يُصاغ منه «أفعل؛ 
وا ا ووارِدٌ في الفصيح كقوله: ش 
کا ew‏ 
لِمَا فى «أشدّ» من المبالغة؛ لأنه يدل على الزيادة بجوهره وهيئته» بخلاف 
)١(‏ الكشاف »740/١‏ وهي في القراءات الشاذة ص۷ عن أبي حيوة. 
)۲( البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ص۰۱۹ والخمصانه بفتح الخاء وضمُّها: الضامرة البطن. 
ينظر اللسان (خمص). ش 


وك اكز YoY‏ الآية : ۷٤‏ 


«أقسى» فإنَّ دلالته بالهيئة فقط. وفيه دلالةٌ على اشتداد القسوتين» ولو كان «أقسى» 
لكان دالاً على اشتراك القلوب والحجارة فى القسوة واشتمال القلوب على زيادة 
القسوةء لا في شدَّة القسوة. 

وليس هذا مثلّ قولك: زيدٌ أشدٌ إكراماً من عمرو» حيث ذكروا أن ليس معناه 
إلا أنهما مُشْتركان في الإكرام» وإكرامٌ زيدٍ زِيدَ على إكرام عمروء لا أنهما مشتركا 
في شدَّة الإكرام» وشدَّةٌ إكرام زيد زائدةٌ على شدَّة إكرام عمرو = للفرق بين ما بني 
للتوصّل وما بني لغيره» وما نحن فيه من الثاني» وإن كان الأول اکر 

والاعتراض بأنّ «أشدّ» مزل غل القلوب دون القسوة» ليس بشيء؛ لأنه 
محمولٌ عليها بحسب المعنى» لكونها تمييزاً محوّلاً عن الفاعل» أو منقولاً عن 
المبتدأ كما فى «البحره . 

ويمكن أن يقال : إنَّ الله تعالى أَبْرَرَ القساوة في معرض العيوب الظاهرة» تنبيهاً 
TS e‏ هنما لا س 


e‏ مر و 


e‏ ا بلق بنذ ا ا يت كنا :؟ ن ميرح ينه السا ون 
الما وين عند اندي تذييل لبيان تفضيل قلوبهم على الحجارة» أو اعتراض 
بين قوله تعالى: وم ست ملويكم » وبين الحال عنها وهو رما أله بِمََفْلٍ» لبيان 
سبب ذلك» فإنه لغرابته يحتاج إلى بيان السبب» كما في قوله" : 


فلا هَجَرهُ يبدو وفي اليأس راحة ولا وله تف لنا فتُكارمُة 


ول ل ا رة بالتعليل» يأباه الذوق؛ إذ لا معنى للتقييد. ونه 
«هى كالحجارة أو أشدّ» ‏ كما قاله العلامة ‏ مما لا يظهر وجهّه؛ لأنه إذا كان بياناً 


.۲/۱ )( 

(؟) هو الرماح بن ميادة» كما في الصناعتين لأبي هلال العسكري ص؟٠4»‏ ونقد الشعر 
لقدامة بن جعفر ص١۷٤٠‏ › وذكره القزويني في الإيضاح ص ١1‏ دول نسبة. 

)۳( في الأصل : : و(م): وصفه» والمثبت من نقد الشعر والإيضاح› ووقع في الصناعتين : و 


الآية ١‏ 4 / ىا 
في المعنى» كيف يصح عطفُةُ ويُترك جعلَّهُ بياناً؟ والمعنى: إِنَّ الحجارة تتأثر 
وتنفعل» وقلوبٌُ هؤلاء لا تتأئّر ولا تنفعل عن أمر الله تعالى أصلاً . 

وقد ترفّى سبحانه في بيان التفضيل» > كأنه بيّن ألا تفضيلَ قلوبهم في القساوة 
على الحجارة التي تتاثر تأثراً حي يي لل لخر N‏ ثم على 
الحجارة التي تتاثر تارا ضعيفاً يتر ب عليه منفعةٌ قليلةٌ من خروج الماءء ثم على 
الحجارة التي تانر من غير منفعة» فكأنه قال سبحانه : قلوتٌ هؤلاء أشدٌ قسوةٌ من 
الحجارة؛ لأنها لا تنائّر بحيث يترئّب عليه المنفعةٌ العظيمةء بل الحقيرة» بل لا تئر 
أصلاً. ويما كر يظهر نكتةٌ ؤِكْر تفجّر الأنهار وخروج الماءء وتَرْك فائدة الهبوط. 


وذَكَرَ غيرٌ واحدٍ أن الآية واردة على نهج التتمر © دون الترقي؛ ک «الرحمن 
الرحيم»؛ إذ لو أريد الترقي لقيل: وإِنَّ منها لَّمَا يسَمّق فيخرج منه الماءء وإنَّ منها 
لَمَا يتفجّر منه الأنهار. وفائدنه استيعاب جميع الانفعالات التي على خلاف طبيعة 
هذا الجوهرء وهو أبلعٌ من الترئّي» ويكون «وإِنَّ منها؛ الأخيرٌ تتميماً للتتميم. 
ولا يخفى أنه يرد عليه منع إفادته لاستيعاب جميع الانفعالات» وخلوّه عن لطافة 
ما ذكرناه. 


والتفججر: التفتّح بسعةٍ وكثرة» كما يدل عليه جوهرٌ الكلمة وبناء التفعل. 
والمراد من الأنهار: الماءٌ الكثير الذي يجري في الأنهارء والكلام إِمَّا على حذف 
المضاف» أو ذكر المحلّ وإرادة الحال» أو الإسناد مجازي» قال بعض المحمّقين : 
وحَمْلّها على المعنى الحقيقي وَهْمٌّ؛ إذ التفتّح لا يمكن إسناده إلى الأنهارء اللّهم 
إلا شقن مدن اللحضول بان يقال اوخل من الأهازة على أن تفجير 
الحجارة بحيث تصير نهراً غيرٌ معتاد» فضلاً عن كونها أنهاراً. 

والتشقّق : : التصدّع بطولٍ أو بِعَرْض. والخشية: الخوف» واختلف في المراد 
منها؛ فذهب قومٌ ‏ وهو المَرْوي عن مجاهد وغيره ‏ إلى أنَّها هنا حقيقةٌ: وهي 
مضافة إلى الاسم الكريم من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: من خشية 
الحجارة الله» ويجوز أن يخلق الله تعالى العقلّ والحياة في الحجرء واعتدالٌ 


(۱) هو أن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضلةٍ تفيد نكتة. الإتقان .۸۷١/۲‏ 


اا ”3 الآية + ۷٤‏ 


المزاج والبنيةٍ ليسا شرطاً في ذلك» خلافاً للمعتزلة وظواهر الآيات ناطقة بذلكء 

وفي الصحيح : «إتي لأعرف حجراً كان یسم علي قبل أن أبعث»” 0 وأنه ڪي بعد 

مبعثه ما مر بحجر ولا مَدَرِ إلاسلّم عليه" ¢ '؛ وورد في الحجر الأسود أنه يشهد لِمَن 

استلمه ٠‏ وحديث تسبيح الحصى بكفّه الشريفٍ ية مشهور . 
وقيل: هي حقيقة» والإضافةٌ هي الإضافة» إلا أنَّ الفاعل محذوفٌ هو العبادء 

(المعتى” إن من الخجارة نا يل بعقة عن يعض عد الول لاهن حف هباد الله 

تعالى إياه؛ وتحقيقه ُ أنّه لما كان المقصود منها خشية الله تعالى» صارت تلك 
الخشية كالعلّة المؤّرة في ذلك الهبوط» فيؤول المعنى : أنه يهبط من أجل أن 

يحصل خشية العباد الله تعالى. 

على القلوب» والمعنى: إِنَّ من القلوب قلوباً تطمئنٌ وتسكنٌ وترجع إلى الله 

تعالى » وهي قلوب المخلصين» فكنى عن ذلك بالهبوط. 
وقيل : إِنّها حقيقةٌ» إلا أنَّ إضافتها يِن إضافة المصدر إلى الفاعل» والمرادٌ 

بالحجر: البَرَدّه وبخشيته تعالى : إخافيّه عبادّه بإنزاله. وهذا القولٌ أبردُ من الثلج» 

وما قبله أكثفٌ من الحجرء وما قبلهما بين بين . 

. أخرجه أحمد (۲۰۸۲۸). ومسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة ڪه‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه الطيالسي (۳۹١٠)ء‏ والحارث (۹۲۸ - بغية الباحث) من حديث 
عائشة ويا . وأخرجه الترمذي (3777)»: والطبراني في الأوسط )0٤۲۷(‏ بنحوه من حديث 
علي به . قال الترمذي : هذا حديث غريب» وفي تحفة الأحوذي :٠٠١/٠١‏ حسن غريب. 

(*) أخرجه أحمد »)55١5(‏ والترمذي )411١(‏ وحسئه» وهو من حديث ابن عباس ؤوَها. 

(:) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 447/8» والبزار (5040)» والطبراني في الأوسط 
() )2 والبيهقي في دلائل النبوة 2221/5 وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۳۲۵) و(٣۳۲)‏ من حديث أبي ذر وه . وأخرجه ابن الجوزي في العلل (۳۲۷) من حديث 
أنس وه » وينظر الشفا للقاضي عياض ٠٥۸۸/١‏ والبداية والنهاية ۸/ 2597-7914 وفتح 


الباري وه . 
(0) تفسير الرازي 01١/5‏ وذكر الماوردي في النكت والعيون ٠١١/١‏ هذا القول أيضاً عن ابن 


الآية ۷٢ ١‏ . 
وقال قوم: إِنَّ الخشية مجارٌ عن الانقياد لأمر الله تعالى» إطلاقاً لاسم المَلزوم 
على اللازم» ولا ينبغي أن تحمل على حقيقتها: أما على القول بأنّ اعتدال المزاج 
ال قرط ا ورد مما يقتضي خلائه محمولٌ على أن الله تعالى رن ملائكته 
بتلك الجمادات» ومنها هاتيك الأفعال» ونحرٌ: «هذا جبل يحيّنا ونحبّه»“ على 
حذني مضافي» أي : يكنا أهله وتخت أهله ك فظاهر: 
وما على القول بعدم الاشتراط» فلأنَّ الهبوط والخشيةً على تقديرٍ حلي العقل 


والحياة» لا يصح أن يكون بياناً لكون الحجارة في نفسها أقلّ قسوةً» وهو المناسبٌ 
للمقام. 


والاعتراض بأنّ قلوبّهم إنما تمتنع عن الانقياد لأمر التكليف بطريق القصد 
والاختيار» ولا ع يُراد بها على طريق القسر والإلجاء» كما في الحجارة؛ 
وعلى هذا لا يتم ما ذكرء فالأولى الحمل على الحقيقة د جوع باذ EN‏ 
قلويّهم أقسى من الحجارة لقبولها التأثّر الذي يليق بها وحُلقت لأجله» بخلاف 
قلوبهم » فإنها تنبو عن التأثّر الذي يليق بها وخُلقت له. 

والخرات أن ماران من الات ا بلي القت وله نما لو جاتر 
قلوبهم عن القاسرات الكثيرة» ويتأثرٌ الحجر من قاسر واحدء تكون قلوبهم أشدٌ 
تسر دالا يكلو هن تناد لأنه إن أريد بذلك المبالغة في الدلالة على الصدق 
فلا ينفع ؛ وإن أريد به حقيقةٌ الإلجاء فممنوٌ» وإلا لما تخلّف عنها التاشرء ولَمَا 
استحق مَنْ آمن بعد رؤيتها الغوابت» لكونه إيماناً اضطراريّاء ولم يقل به أحد. ثم 
الظاهر على هذا تعلق خشية الله بالأفعال الثلاثة السابقة. 

وقرئ : : «وإن» على أنْها المحمّفةٌ من الثقيلة”"» ويلزمُها الام الفارقةٌ بينها وبين 
النافية» والفرّاء يقول: نه النافية» واللام بمعنى «إلا»» وزعم الكسائي أن «إِنْ» إن 
وَلِيّها اسم كانت المخقَّفَة» وإِنْ فِعلٌ كانت النافية» وُظرب: أنها إن وَلِيّها عل 
كانت بمعنى «قل»2. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١147١(‏ والبخاري »)٤۰۸۳(‏ ومسلم )۱۳٣١(‏ و(۱۳۹۳) من حديث أنس. 
(۲) القراءات الشاذة ص/7؛ والمحتسب ١/١‏ عن قتادة. 
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وقرأ مالك بن دينار: «يَنْمَجِرٌ؛ مضارع انفجر والأعمش: 'يَتَشْفّق) 
وايهبطا بالضم”" . 

وَمَا أله ِل عَنَا تَْمَُونَ 63 وعيدٌ على ما ذكرء كأنه قيل: إن الله تعالى 
لبالمرصاد لهؤلاء القاسيةٍ قلوبُهم» حافظ لأعمالهم محص لهاء فهو مُجازيهم بها 
فى الدنيا والآخرة. 


وقرأ ابن كثير: ايعملوة» بالناء التتحعانية" © ضما إلى ما بعد من قولة 
سبحانه : أن يمرا وظيسْمَعْنَ» ورين يَنَيُم4. وقرأ الباقون بالتاء الفوقانية» 
لمناسبة: «وإذ قتلتم»» و«ادّاراتم»» واتکتمون» إلخ» وقيل: ما إلى قوله تعالى : 
CAD‏ بان يكون الخطاب فيه للمؤمنين وعدا" لهم» ويبعده أنه لا وجه لذكر 
وَعْدٍ المؤمنين تذييلاً لبيان قبائح اليهود. 

<ِأنَطظمَمُنَ» : الاستفهامٌ للاستبعادء أو للإنكار التوبيخي . والجملة قيل : 
معطوفة على قوله تعالى :م َسَت» أو على مُقَدَّرِ بين الهمزة والفاء عند غير 
سيبويه» آي : أتحسبون”" أن قلوهه”"" صالحةٌ للإيمان فتطمعون؟ 

والطمع: تعلق النفس بإدراك معلل معلا ا وواد عن اا 
لا يحدث إلا عن قوة رغبة وشدَّةِ إدارةء والخطاب لرسول الله يف والمؤمئين. أو 
للمؤمنين؛ قاله أبو العالية وقتادة. أو للأنصار؛ قاله النقّاش. والمروي عن ابن 
عباس ومقاتل : أنه لرسول الله ية خاصة. والجمعٌ للتعظيم . 

«أن بويا لك أي : يصدّقوا مُستَجِيبِينَ لكم» فالإيمانٌ بالمعنى اللُغري» 
والتعدية باللام للتضمين» كما فى قوله تعالى: فاس لم وذ [العنكبوت:1؟]. 
)١(‏ الكشاف ۲۹١ /١‏ والمحرر الوجيز .١٠١۷/١‏ 
(۲) القراءات الشاذة ص/ء وفيه أن الأعمش ومالك بن دينار قرأا: «لمّا يتفجر. 
(۳) المحتسب ١/5؟1.‏ 


(5) التيسير ص٤۷‏ والنشر .۲٠۷/۲‏ 

(5) في (م): وعد. 

(7) في الأصل و(م): تحسبون» والمثبت هو الصواب. 
(۷) في (م): قلوبكم» وهو تصحيف. 


الآية : ۷٠١‏ ا 
aOR AIRDRIE‏ لل لك 


أو: يؤمنوا لجل دعوتكم لهم فالفعل مزل منزلة اللازم ‏ والمرادٌ بالإيمان المعنى 
الشرعيٌ ء واللام لام الأجل. وعلى التقديرين «أن يؤمنوا» معمولٌ ل «تطمعون» على 
ل ل واد كر كر و سير 
والكسائيئ. وضميرٌ العّيبة لليهود المعاصرين له كَلِ؛ لأنهم المطموع في إيما 
وقيل: المراد جنس اليهود» ا 
محرّفين» وفيه ما لا يخفى . 

ود کن فرق ی مَنْهُمْ» أي: طائفةٌ من أسلافهم وهم الأحبار يتمعو نَ كلم 
7 ا ر حَسْبَ أغراضهم»› 


سے هاس 


ألله ثم روند أ ئ يسمعون التوراة ويؤؤلونها تأويلاً فاسداً 
وإلى ذلك ذهب ابن عباس وا 

والجمهورٌ على أنَّ تحرينّها بتبديل كلام من تلقائهم» كما فعلوا ذلك في 
تَغته يكل فإنه روي أنَّ من صفاته فيها أنه أبيض ربعةٌ» فغيّروه بأسمر طويل» وغيّروا 
آية الرّجم بالتسخيم وتسويدٍ الوجه» كما في البخاري'" 

وقيل: المراد بكلام الله تعالى ما سمعوه على الطور» فيكون المراد من الفريق 
طائفةً من أولئك السبعين» وقد روى الكلبيٌ أنهم سألوا موسى عليه السلام أن 
يُسمعهم كلامه تعالى» فقال لهم: اغتسلوا والبسوا الثياب النظيفة. ففعلوا 
فأسمعهم الله تعالى كلامه» ثم قالوا: سمعنا يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا 
هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا. والتحريف على هذا: الزيادة. ثم 
Î‏ ور e E‏ ا 
بالمشيئة» وهما لا يتقابلان» وكأنهم أرادوا بالأمر غير الموجب؛ على معنى : 
افعلوا إن شئتم وإن شئتم فلا تفعلوا. كذا ناد الىلامة و قود ان مها 
تحريفهم الفاسد» فلا ينافي كونّ عدم التقابل شاهداً على فساده. ومقتضى هذه 
الرواية أنَّ هؤلاء سمعوا كلامّه تعالى بلا واسطة؛ كما سمعه موسى عليه السلام» 
والمصحّح أنهم لم يسمعوا بغير واسطة» وأنَّ ذلك مخصوصن به عليه السلام. 
(۱) صحيح البخاري (5067) و(1۸۱۹) و(۳٤٥۷)ء‏ وأخرجه مسلم 2»)١114(‏ وهو من حديث 


عبد الله بن عمر ها . 
(۲) أي: أبو السعود في تفسيره ۱۱١/١‏ . 


وقيل: المرادٌ به الوحيٌ المنزل على نبينا بيا كان جماعةٌ من اليهود يسمعونه 
فيحرّفونه قصداً أن يُدخلوا في الدّين ما ليس منه» ويحصل التضادٌ في أحكامه 
ریات اه إل أن ِد رم [القوبة: ؟8] . وقرأ الأعمش: كلم اش . 

ين بَمْدٍ ما عَمَلو أي: ضَبّطوه وقّهموه» ولم يَشْتَبدُ عليهم صحنّه» و«ما» 
مصدرية» أي: من بعد عَفَلِهم إياه» والضميرٌ في «عقلوه» عائدٌ على كلام الله. 
وقيل: «ما» موصولة» والضمير عائدٌ عليهاء وهو بعيد. 

وهم يتكئرت 469 متعلّقُ العلم محذوف» أي: أنّهِم مُبُطلون كاذبون» أو: 
ما في تحريفه من العقاب» وفي ذلك كمال مذمّتهم» وبهذا التقرير يندفع توهُم 
تكرارٍ ما ذكر بعد ما عقلوه. وحاصل الآيةٍ استبعادٌ الطمع في أن يقع من هؤلاء 
السّفلة إيمان» وقد كان أحبارُهم ومقدَّموهم على هذه الحالة الشنعاءء ولا شك أن 
هؤلاء أسوأ خلقاً وأقلٌ تمييزاً من أسلافهم. أو استبعادٌ الطمع في إيمان هؤلاء 
الكَمَّرَةِ المحرّفين» وأسلاقهم الذين كانوا زمن نبيّهم فعلوا ذلك» فلهم فيه سابقة» 
وبهذا يندفع ما عسى أن يختلج في الصدر من أنه كيف يلزم من إقدام بعضهم على 
التحريف حصول اليأس من إيمان باقيهم؟ 

ودا لَمُوا ألَذِنَ مَامَنُوا تالو ءامنا : جملة مستأنفة سيقت إِثْرَ بيان ما صدر عن 
أسلافهم» لبيان ما صدر عنهم بالذَّاتٍ من المّنائع المؤيسة عن إيمانهم» من نفاق 
بعض » وعتاب آخرين عليهم؛ ويحتمل أن تكون حالية معطوفة على «وقد كان فريقٌ 
منهم» إلخ. وقيل: معطوفة على «يسمعون». وقيل: على قوله تعالى: ورذ فلثر 
تسا عَظفَ القصة على القصة. 

وضميرٌ «لقوا» لليهود على طب «أن يؤمنوا لكم»» وضميرٌ الا للّاقين» لكن 
لا يتصدّى الكل للقول حقيقةء بل بمباشرة منافقيهم وسكوت الباقين» فهو من إسناد 
ما للبعض للكلٌ» ومثلّه أكثر من أن يُحصى» وهذا ادحل كما قال مولانا مفتي 
الديار الرومية في تقبيح حال السّاكتين أولاً» العاتبين ثانياً ‏ لِمَا فيه من الدلالة على 
نفاقهم واختلاف أحوالهم وتناض آرائهم ‏ من إسناد القول إلى المباشرين خاصة 


۷٠ + الآية‎ ) Y0۸ J ا‎ 


)۱( القراءات الشاذة ص۰۷ والمحتسب . 


الآية ؛ ٠5‏ ا 
aan‏ 
بتقدير المضاف» أي : قال منافقو ھی » كما عله البعض . 


وقيل: الضمير الأول لمنافقي اليهود كالثاني» ليتّحددٌ فاعل الشّرط والجزاء 
مراعاةً لحقٌ النظم» ويؤيّده ما ما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة في تفسير َا 
موأ يعني : منافقي اليهود المؤمنين الحُلّصٌ. قالوا : إلا أنَّ السّباق واللّحاق - 
كما رأيت وسترى - يبْعدان ذلك. وقرأ ابن السميفع : «لاقوا»" . 

ودا حلا بَْسِّهُمْ إل بض أي: انفرد”" بعض المذكورين ‏ وهم الساكتون 
منهم بعد فراغهم عن الاشتغال بالمؤمنين» متوجُهین منضمٌّين إلى بعض آخر 
منهمء وهم من نافق. وهذا كالنصٌ على اث ر الحاكتين في لقاء المؤمنين» إذ 
الخلوٌ إنما يكون بعد الاشتغال» ولأنَّ عتابهم معلّقُ بمحض الخلرٌء ولولا أنهم 
ل EEG‏ ولأن ةرياد 

الوأ : أي: أولئك البعض الخالي» موبّخين لمنافقيهم على ما صنعوا 
بحضرتهم: : ادوم ب ما تح لَه َك أي : تخبرون المؤمنين بما بيّنه الله 
ع يد اط و ل ل لور م 
بتصديقه ية ونصرته . قير عدب الفتع ليان باد مكترم وباك ابغان 

وفي الآية إشارةٌ إلى أنهّم لم يكتفوا بقولهم: «آمناء: بل علّلوه بما ذُكِرء 
وإنما لم يصرّح به تعويلاً على شهادة التوبيخ. ظ 

ومن الناس من جوز كول هذا التوبيخ من جهة المنافقين لأعقابهم وبقاياهم 
الذين لم ينافقواء وحينئذٍ يكون البعض الذي هو فاعل «خلا» عبارةً عن المنافقين» 
وفيه وَضْعٌ المُظهّر موضع المُضْمَرٍ تكثيراً للمعنى» والاستفهام إنكارٌ ونهيّ عن 
التحديث في الزمان المستقبل. ولیس بشيء ون جل قائ اللهم إلا أن يكون فيه 


قال صحيحة » ودون ذلك حرط القتاد. 


. ١١١/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. البحر ۷۲/۱ وينظر القراءات الشاذة ص۲‎ )۲( 
في (م): أي إذا انفرد.‎ )۳( 


و لكام ۲1۰ الآية ۷٠١ ٠:‏ 


جوم پو متعلّقٌ بالتُحديث دون الفتح» خلافاً لمّن تكلّف له» والمراد 
ل فان التحديث ‏ وإن كان منكراً في نفسه ‏ لكنّه لهذا 
الغرض مما لا يكاد يصدر عن العاقل» والمفاعلةٌ هنا غيرٌ مراد والمراد: ليحتجُوا 
به عليكم» إلا أنه إِنّما أتى بها للمبالغة» وذّكّر ابن تمجيد”": أنه لو ذهب أحدٌّ إلى 
المشاركة بين المحتّحٌ عليه؛ بأن يكون من جانب احتجاج» ومن جانب آخرٌ سماعء 
لكان له وجه كما في: بايعت زيداً. وقد تقدّم ما ينفعك هنا فتذكر. 


واللام هذه لام كي . والنصب ب «أن» مضمَرة بعدهاء أو بهاء وهي دة 
للتعليل» ولعلّه هنا مجارٌ؛ لأنَّ المحدّثين لم يحوموا حول ذلك الغرض» لكنّ فعلّهم 
ذلك لما كان مُستَمْبعاً له البتة جُعلوا كأنّهم فاعلون له إظهاراً لكمالٍ سخافةٍ عقولهم 
وركاكة آرائهم . وضمير «به» راجع إلى اما فتح الله على ما يقتضيه الظاهر. 

عند دیک أي: في كتابه ومحكمهء وهو عند عصابةٍ بدلٌ من «به»؛ ومعنى 

كونه بدلاً منه: أنَّ عامله الذي هو نائبٌ عنه بدلٌّ منه؛ إِمّا بدل الكل إن قُدّر صيغةً 
اسم الفاعل» أو بدل اشتمال إن قُدّر مصدراً وفائدته بيان جهة الاحتجاج 
بما فتح الله تعالى» إن الاحتجاج به صر على وجوو د شّی» كأنّه قيل: ليحا مجوكم 
به بكونه في کتابه» أي يقولوا: 3 مذكورٌ في كتابه الذي آمنتم به» وبما ذُكر يظهر 
وجه الجمع بين قوله تعالى: «به» أي: بما فتح الله عليكم» وقوله تعالى: «عند 
ربُكم؟؛ واندفع ما قيل: لا يصح جَعْلّهُ بدلاً لوجوب اتحاد البدل والمبدّل منه في 
الإعراب» وهاهنا ليس كذلك لكون الثانى ظرفاً والأولٍ مفعولاً به بالواسطة. 

وقيل: المعنى : بما عند ربُكم» فيكون الظرف حالاً من ضمير «به»» وفائدته 
التصريحٌ بكون الاحتجاج بأمر ثابت عنده تعالى» وإنْ كان ذلك مستفاداً من كونه 
بما فتح الله تعالى. 

وقيل: عند وكر ربُكم» > فالكلام على حذف مضاف» والعراة من الذكر: 
الكتاب» وجَغْل المحاجّة بما فتح الله تعالى باعتبارٍ آنه في الكتاب مُحَاجَةٌ عنده 
فق مصطفى بن إبراهيم» مصلح الدين الحنفي » كان معلم السلطان محمد الفاتح› له حاشية 


على تفسير البيضاوي طبعت بهامش حاشية القونوي على الكشاف. هدية العارفين ٤١۳/۲‏ › 
والأعلام ۲۲۸/۷. 


الآية + ID ۷٠‏ اللخ 
توسّعاً. وهذه الأقوالٌ مبنيّةٌ على أنَّ المراد بالمحاجّة في الدنياء وهو ظاهر لأنها 
دار المحابّةء والتأويل في قوله تعالى: عند رَيَكُمْ». 

وقيل : «عند ربكم» على ظاهرهء والمُحاجة يوم القيامة. واعكرض بان الإخفاء 
لا يدفع هذه المحابجة؛ لأنه نّا لجل أنْ لا يلع المؤمتون على ما يحتمجون به. 
وهو حاصل لهم بالوحي» أو ليكون للمُحتج عليهم طريق إلى الإنكار» وذا لا يُمكن 
عنده تعالى يوم القيامة› ولا يُظنّ بأهل الكتاب أنَّهم يعتقدون أنَّ إخفاء ما في 
الكتاب في الدنيا يَدفع المحاجّة بكونه فيه في العقبى؛ ؛ لأنه اعتقادٌ منهم بأنه تعالى 
لا يعلم ما أنزل في کتابه» وهم برآء منه. 

والقول بأنٌ المراد: ليحاججوكم يوم القيامة وعند المسائل» ٠»‏ فيكون زائداً في 
ظهور فضيحتكم» وتوبيخكم على رؤوس الأشهاد في الموقف العظيم» > فكأنّ القوم 
يعتقدون أنَّ ظهور ذلك في الدنيا يزيد ذلك في الآخرة» للفرق بين من اعترف 
وكتم» وبين من نبت على الإنكار» أو بان المحاجة بأنكم بلتم وخالفتم تندفع 
بالإخفاء = يَرِدُ عليه أنَّ الإخفاء حينئظٍ إِنّما بذع الاحتجاح بإتراره ا با فع الله 
عليهم؛ » على أنَّ المدفوع في الوجه الأول زيادةٌ التوبيخ والفضيحةء > لا المحاجة. 
وقيل: «عند ربكم» بتقدير: من عند ربكم» » وهو معمولٌ لقوله تعالى: (يمَا فْتَحَ أله 
یکا وهو مما لا ينبغي أن يرتكب في فصيح الكلام. 

وجرّز الدامغاني أن يكون «عند» للزلفى» أي : ليحاجوكم به متقربين 
تعالى» وهو بعيد أيضاًء كقول بعض المتأخّرين: إنه يمكن أن تجعل المحاجة 


0 


عند الربٌ عبارةً عن المباهلة في تحّق”'' ما يُحدثونه» 000 
مُقتضى المفاعلة. 


وعندي أن رجو ضمير «بهال «ما فتح الله؛ من حيثٌ إنه فحَدث به وجَغْل 
القيد هو المقصود» أو للتحديث المفهوم من «أتحدّئونهم ؛ وجَعْل القيد 
هوالمقصود» أو للتحديث المفهوم من «أتحدّثونهم»» وحمل ١اعنل‏ ربكم على يوم 
القيامة» والتزام مَ أنَّ الإخفاء يدفع هذا الاحتجاج =ليس بالبعيد» إلا أنَّ أحداً لم 


يُصرّح به» ولعلّه أولى من بعض الوجوه» فتدبر. 


)١(‏ في الأصل: تحقيق. 


ا 1۲ الآية : ۷۷ 


باق َون © 4 عطفٌ إما على «أتحدّثونهم' والفاء لإفادة تريب عدم عفْلهم 
على تحديثهم. وإمّا على مقدّرء أي: ألا تتأئّلون فلا تعقلون» والجملةً موكد 
لإنكار التحديث» وهو من تمام كلام اللائميب ومفعولة إما ما ذكر أو 
لا مفعول له» وهو أبلغ . 

وقيل: هو خطابٌ من الله تعالى للمؤمنين؛ منَّصلّ بقوله تعالى: (أنَتَلمَمنَ) 
والمعنى : أفلا تعقلون حال هؤلاء اليهرد. وان لا مع في إيمانهم؛ وهم على 
هذه الصفات الذميمة والأخلاق القبيحة. ويبعده قوله تعالى: : واولا َعَلَمُونَ # فإنه 
تجهيل لهم منه تعالى فيما حكى عنهم» > فيكون توسيط خطاب المؤمنين في أثنائه من 
قبيل الفصل بين الشجرة ولحائهاء على أن في تخصيصن الخطاب نالوم فا 
ماء وفي تعميمه للنبيٌ ي سوء أدب كما لا يخفى. ظ 

والاستفهام فيه للإنكار مع التقريع؛ لأنَّ أهل الكتاب كانوا عالِمين بإحاطة 

علمه تعالى» ' والمقصوةٌ بيان شناعة فغلهم بأنّهم يفعلون ما كر مع علمهم ا لله 
لم نا مورت وما يعون | 408 وفيه إشارةٌ إلى أن الآتي بالمعصية مع العلم 
کا ا 0 . والواو للعطف على مقدَّرِ ينساق إليه الذهن» والضمير 
للمويخين» أي : يلومونهم على التحديث المذكور مخافة المُحاجّة» ولا يعلمون 
ما ذكر. وقيل: الضمير للمنافقين فقطء أو لهم وللموبّخين» أو لآبائهم المحرّفين. 

والظاهرٌ حَمْل ما في الموضعّين على العموم» ويدخل فيه الكفرٌ الذي أسرُوه 
والإيمان الذي أعلنوف واقتصر بعض المفسرين عليهما. 

وقيل: العداوة والصّداقة. 

وقيل: صفته ييه التي في التوراة المنزلة» والصّفة التى أظهروها افتراء على الله 
تعالى . 00 ۰ 

وقدّم سبحانه الإسرار على الإعلانء إا لأنَّ مرتبةً ا 
العَلّنء إذ ما من شيء يُعَلّنُّ إلا وهو - أو مباديه - قبل ذلك مضمر ف القلب كملق 
به الإسرار غالبا ٠‏ تعلق لوه تعالى بحاله الأولى متقدمٌ على تملك بحالته الثاني 

وإمًا للويذان بافتضاحهم ووقوع نا يجدرونة مق اول لاهن 

وما للمبالغة في بيان شمول علمه المحيط بجميع الأشياء» كال عِلْمَ 
بما يسرون أقدمٌ منه بما يعلنونه» مع كونهما في الحقيقة على السَّوية» فان علمه 


HE 4> ۷۸ + الآية‎ 


تعالى ليس بطريق حصول الصورة» بل وجودٌ كل شيء في نفسه علمٌ بالنسبة إليه 
تعالى» وفي هذا المعنى لا يختلف الحال بين الأشياء البارزة ولا الكامنة» وعكس 


الأمر في قوله تعالى: «إوإن توما يه شیم آذ تخو بای نکم بد ن 
[البقرة:٤۲۸]‏ لأنَّ الأصل فيما تتعلّق المحاسبة به هو الأمور البادية دون الخافية. 


وقرأ ابن محيص: «أولا تعلمون»» بالتاء» فيحتمل أن يكون ذلك خخظاباً 
للمؤمنين أو خطاباً لهم ثم إنه تعالى أعرض عن خطابهم وأعاد الضمير إلى الغيبة 
إهمالا لهم» ويكون ذلك من باب الالتفات. 

ورتم ين لا ينوت اكب مستانفةٌ مسوقةٌ لبيان قبائح جَهّلة اليهود إثر 
بيان شنائع الطوائف السّالفة. وقيل عطفٌ على ومد كان فَرِيقٌ ينهم [البقرة: ]۷١‏ 
وعليه الجمع. وقيل: على «وَإدًا لَقُوأ». واختار بعض المتأخحرين آنه وهذا الذي 
عُطف عليه اعتراض وقع في البَّيْنِ لبيان أصناف اليهودء استطراداً لأولئك 
المحرفين . 

والأميون: جنم ائ وهو كما في «المُعْرب» 1 يكتب ولا يقرأ» منسوبٌ 
إلى اة العرب الذين كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون"» أو إلى الأمّ بمعنى أنه 
كما ولد آنه أو إلى أم إلقرى؛ لأن أهلها لا يكتبون غالباًء والمراد أنهم جَهّلة. 
و«الكتاب» : التوراة» كما ن شان النظم وسياقه؛ فاللّام فيه ما للعهدء » أو أنه 
من الأعلام, الغالبة» وجَعْلُّه مَضْدرٌ كُتَبَ كتاباً» واللامٌ للجنس» بعيد. وقرأ ابن 
أبي فان ا 


درل مرف جمع أن al‏ ا وهو في الأصل ادر 
الإنسان في نفسه» من مُنَى : إذا قدّرء ولذلك ُطلق على الكذب وعلى ما يُتمى 
وما يُقرأء والمروي عن ابن عباس ومجاهد وق : أنَّ الأمانيّ هنا : الأكاذيب» 
أي : إلا أكاذيب أخذوها تقليداً من شياطينهم المحرفين. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۷. 

(۲( العُغْرب في ترتيب المُغرب للمطرزي ا/. 

(۳) أي: بتحفيف الميم» كما في المحرر الوجيز ١/179»؛‏ والبحر .776/١‏ ونصٌ السمين في 
الدر المصون 445/١‏ على أنها بتخفيف الياء» ثم قال : كأنه استثقل تَوَاليَ تضعيفين. 


سا ٤‏ الآية : ۷۸ 


وقيل: : إلا ما هم عليه من أمانيّهم أن الله تعالى يعفو عنهم ويرحمهم» 
ولا يؤاخذهم بخطاياهم. وأنَّ آباءهم الأنيياء يشفعون لهم. 

وقيل : : إلا مواعيد مجردة سمعوها من أحبارهم» من أنّ الجنة لا يدخلها إلا مَن 
كان هوداً. أن النار لا تمسّهم إلا أناقاً معدودة. واختاره أبو مسلم. والاستثناءٌ 

على ذلك منقطع ؛ لأنَّ ما هم عليه من الأباطيل» أو سمعوه من الأكاذيب» ليس من 
الكتاب . 

وقيل : إلا ما يقرؤون قراءةً عارية عن معرفةٍ المعنى وتدبره. فالاستثناء 
مصلل بحسب الظاهر. وقيل a‏ 
الكتاب . واعترض هذا الوجه بأنه لا يُناسب تفسيرّه الآتي بما في «المُغرب». 

اخ ا يقرأ من الكتاب ولا يَعلم الخطء وأمّا على سبيل 
الأخذ من الغيرء كيزا لمن الاين ما لووك من قير ار ولا بصوّر 
الحروف. وفيه تكلف؛ إذ لا يقال للحافظ الأعمى: إنه أمىّ . ٠‏ نعم إذا فر الأمٌّ 
بمّن لا يُُحسِنٌ الكتابة والقراءة ‏ على ما ذهب إليه جَمْعٌ - لا يُنافي أن يُكتب ويقرا 
في الجملة. واستّدل على ذلك بما رَوى البخاري ومسلم”: أن رسول الله كل يوم 
صلح الحديبية أخذ الكتاب ‏ وليس يُحْسِنٌ الكَتْبَ ‏ فكتب: «هذا ما قاضى عليه 
CS‏ ومن فسّر الأمّيّ بما تقذّم» وَل الحديت بان : : «كتب» فيه 

يمع ا بالكتابة» وأطال بعض شُرَّاح الحديث الكلام في هذا المقام» ولیس 

ا م 

وقرأ أبو جعفر والأعرج» وابن جماز عن نافع» وهارون عن أبي عمرو: 
«أْمَانَيَ» بالتخفيف”" . 


. في (م): فكثيراً‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري :)175١(‏ وصحيح مسلم (۱۷۸۳): (4۲)» وأخرجه أحمد (2))18574 
وهو من حديث البراء بن عازب ذليه . 

(۳) النشر ۲۱۷/۲ عن أبي جعفرء والكلام من البحر 2777/١‏ والمشهور عن نافع وأبي عمرو 
التشديد. وابن جماز هو سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيع المدني» قرأ على أبي جعفر 
يزيد بن القعقاع. وشيبة بن نصاحء وقرأ أيضاً على نافع واعتمد على حرفه وشاركه في 
الأخذ عن بعض شيوخه. معرفة القراء الكبار /١‏ 791 . 


هه 


ون هُمْ إلا يظنُونَ 409 : الاستثناء مفرّغ. والمستثنى محذوفٌ أقيمت صفتّه 
قا أي E SL‏ الكل ع خياد ESIL‏ 
فانّى يُرجى منهم الإيمان المؤسّس على قواعد اليقين. وقد يُطلق الظن على ما يقابل 
العلم اليقينيّ عن دليل قاطع» سواء قطع بغير دليل» أو بدليل غير صحيح؛ أو لم 
يقطعء فلا ينافي نسبة الظنٌ إليهم إن كانوا جازمين 

دريل زِنَدِنَ يَكْْبُونَ لكب ية الويل: مصدرٌ لا فِعْلَ له من لفظهء 
وما در من قولهم: وَأَلَ. مصنوع كما في ال اول وبح ووبب وويس 
وريه وعَؤلء ولا یی ولا يجمع. ويقال: ويلة ويُجمع على ويلات. وإذا أضيف 
فالأحسن فيه النصب» ولا يجوز غيره عند بعض» وإذا أفردته اختير الرفع . ومعناه: 
الفضيحة والحسرة» وقال الخليل: شدة الشر. والمفضل " : الحزن. وغيرهما: 
الهلكة. وقال الأصمعي: هي كلمةٌ تفجّع وقد تكون ترحُماًء ومنه: «ويل امه مِسعَرَ 
حرب»» وورد من طرق صحّحها الحقّاظ عن رسول الله ككل أنه قال: «الويل واد 
في جم هوي ب الكار جين خرن قل أن يلغ ترا وفي بعض ارد 
«إنه جبل فيها» . وإطلاقه على ذلك إمّا حقيقةٌ شرعية» وإمّا مجازٌ لغوي من 


1 


اع 


.۷۰/۱ )0( 

(۲) في الأصل و(م): وابن المفضل» والمثبت من البحر 277١/١‏ والنكت والعيون ٠١١/١‏ 
وهو الصواب» والمفضل ب بن سلمة لغوي أديب له تصانيف في معاني القرآن والآداب وقد 
أخذ عن ابن الأعرابي وغيره من المشاهير» ومات بعد التسعين ومئتين. السير .۳٠۲/٠٤‏ 

(۳) قطعة من حديث ار نة أحمد (۱۸۹۲۸)» والبخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم. قوله: «ويل امّهه. قال الحافظ في الفتح ه/ :۳٠١‏ بضم اللام 
ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة. وقوله: «مسْعَرٌَ حرب» بكسر الميم وسكون السين وفتح 
العين وبالنصب على التمييز. وهو ما تحرك به النار من آلة الحديدء يصفه بالمبالغة في 
الحرب والنجدة. النهاية (سعر). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۷۱۲)ء والترمذي (517؟) من طريق درّاجء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري ڪه عن النبي كله به وإسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم . 
قال الترمذي: حديث غريب. 

(5) أخرجه الطبري ١174/١‏ من حديث عثمان بن عفان ڪه » وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآ شر دا 


ا CY”‏ الآية ؛ ۷١‏ 


إطلاق لفظ الحال على المحلٌ» ولا يمكن أن يكون حقيقةً لغوية؛ لأنّ العرب 
تكلّمت به في نظمها ونثرها قبل أن يجيء القرآن» ولم تطلقه على ذلك. 

وعلى کل حال هو هنا مدا کر «للّذين»» فان كان عَلَّماً ‏ لِمَا في الخبر - 
فظاهرء وإلا فالذي سوّغْ الابتداء به كوله وعاء» وقد حول غن المصدر المتضوت 
للدلالة على الدوام والثبات» ومثله يجوز فيه ذلك لأنه غير مُخبّرٍ عنه. وقيل: 
لتخصّص النكرة فيه بالداعي؛ كما تخصّص سلامٌ في: سلامٌ عليك» بالمسلّم؛ ٠‏ فلن 
المعنى : سلامي عليك» وكذلك المعنى هاهنا : ل بت لهم: 

والكتابة معروفة› وذّكّر الأيدي تأكيداً لدفع توهُم المجازء ويقال: أول مَن 
كتب بالقلم إدريس» وقيل: آدمٌ عليهما السلام. 

والمراد ب «الكتاب»: المحرّف؛ وقد روي أنهم كتبوا ذ في التوراة ما يدل على 
خلاف صورة النبيّ كل وبنُوها في سفهائهم وفي العرب». وأخمّوا تلك التُسخ التي 
كانت عندهم بغير تبديل» وصاروا إذا سئلوا عن النبي كَل يقولون: ما هذا هو 
الموصوف عندنا في التوراة» ويُخرجون التوراة المبدّلة ويقرؤونهاء ويقولون: هذه 
التوراة التي أنزلت من عند الله . 

ويحتمل أن يكون المراد به: ما كتبوه من التأويلات الرّائغة''2؛ وروّجوه على 
العامة . 

وق قال عقن العلناءة ها انك فعات مرل هن الماء من تمن دمر 
النبيّ با ولكن بإشارة لا يعرفها إلا العايمون» ولو كان متجلَياً للعوامٌ لما عُوتب 
علماؤهم في كتمانه» ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان إلى لسان» وقد ود في 
التوراة ألفاظ إذا اعتَبرْتَها وجدتها دالّةَ على صحة نبرّته عليه الصلاة والسلام» 
بتعريض هو عند الراسخين جلي وعند العامة خفيٌ» فعَمّد إلى ذلك أحباز من 
اهود فأولوه+ :وكيوا تأويلاتف المحوفة بأيديقع. 

ثم يعوونَ هلدا ن عند اش إعظاما ا لشأنه وتمكيناً له في قلوب أتباعهم الأ ميين. 
وام للترا + خي الرُنْبي» فان نسبة المحرّف والتأويل الزائغ ذ إلى اش مناه مرا اند 


)١(‏ في الأصل : الزائفة. 


الآية ؛ ۷۹ CW?”‏ واكك 
e‏ أو إلى الخصوص 

نتروا بو تَمَنًا تيل : أي: ليُحصّلوا بما أشاروا إليه غرضاً من أغراض 
الدنيا الدنيئة» وهو - وإن جل اقل قليلٍ بالنسبة إلى ما استوجبوه من 
العذاب الدائم» وحُرِمُوه من الثواب المقيم. ور عله قزل كبا قي فال : 

ولا أرى في الآية دليلاً على المنع مِن أَخْذٍ الأجرة على كتابة المصاحف› 
اب يا ال و اي 

لمُنْصِفٍ أعمى عن ذلك» نعم ذهب إلى الكراهة جمعٌ منهم ابن عمر وا وبه قال 

ل لو ا وتمام البحث في محله. 

وي َم يما كَبث أدبو َي لهُم َا يبن ©4 الفاء لتفصيل ما أجمل 
في قوله تعالى : (هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَنْبُونَ) إلخ» حيث يدل على ثبوت الويل للموصوفين 
بما ور لأجل اتصافهم به بناء على التعليق بالوصف من غير دلالة على أن ثبوته 
لأجل مجموع ما ذُكِر أوْ لا بل كل واحدء فبيّن ذلك بقوله: (نْوَيْلُ لَهُم) إلخ. مع 
ما فيه من التنصيص بالعلّة» ولا يخفى ما في هذا الإجمال والتفصيل من المبالغة في 
الوعيد والزَّجْرٍ والتهويل. 

وان تعليلية متعلقة ب «ويل۲» أو بالاستقرار في الخبر. و«ما» قيل : موصولة 
امد الاد معد نان أي :. كتبئة : وقيل : مصدرية . والأول ذل في الزجر عن 
تعاطي المحرّف» والثاني في الزجر عن التحريف. و«ما» الثانية مثلها. . ورجح 


بعضهم المصدريةً في الموضعين لفظا ومعنىّ لعدم تقدير العائدء ولان مکسوبٌ 
العبد حقيقةٌ فعلّه الذي يُعاقب عليه ويتئاب. 


وذكر ر بعض المحقّقين : : أنَّ التحقيق أنَّ العبد كما يُعاقب على نفس فِعْلِه يُعاقب 
على أَنَر فعله؛ لإفضائه إلى حرام آخرء وهو هنا يُفضي إلى إضلال الغير وأكل 
الحرام» وغايرٌ بين الآيتين بأنه بين في الأولى استحقاقّهم العقابٌ بنفس الفعل» 
وفي الثانية استحقاقهم له بأثره» ولذا جاء بالفاء. ولا يخفى أنه كلامم خالٍ عن 
التحقيق» كما لا يخفى على أرباب التدقيق . 


.۷۷/۱ )١( 


۸٠١ : الآية‎ 5584 ADE 


وممًا ذكرنا ظهر فائدة ذِكْر الويل ثلاتٌ مرات. وقيل: فائدتّه أن اليهود جَنَوا 
ثلاتٌ جنايات: تغييرَ صفة النب بلا والافتراءة على الله تعالى» وأخذ الرشوة» 
نَهُدّدوا بكلّ جنايةٍ بالويل» وكأنه جعل محطّ الفائدة في قوله تعالى:(فرَيلُ لَلَّنَ إلى 
آخر المعطوف» كما فى خبر: لا يوم الرجل ترما نكم ا الدع الوا" رهی 
على ينيك لا بو عليه وج اا ي الثاني 

ثم الظاهرٌ أنَّ منُغول الكت عا صل "هما ول عليه سياق الا وقيل: 
المراد ب ما يكسبون»: جن لاال السيئة ليشمل القول. ولا يخفى بعذه. وعدم 
التعرّضٍ للقول لِمَا أنه من مبادي ترويج ما كتبت أيديهم . 

والآيةٌ نزلت في أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رياستهم بإبقاء صفة 
النبيئّ ية على حالهاء فغيّروها. وقيل: خاف ملوكهم على مُلكهم إذا آمن الناس» 
فرشوهم فحرّفوا. 

والقول بأنها نزلت في الذين لم يؤمنوا بن ولم يتّبعوا کتاباًء بل كتبوا بأيديهم 
كتاباً وحللوا فيه ما اختارواء وحرَّموا ما اختارواء وقالوا: هذا من عند الله = غير 
مَرْضيّ» كالقول بأنها نزلت في عبد الله بن سرح كاتب النبيّ كَل كان يغيرٌ القرآن 
فارئد. 

ولوا آن تسسا الكار إل أجاا تَنْدُرةة»: جملةٌ حاليةٌ معطوفةٌ على قوله 
تعالى: (وََدْ كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ) عند فريق منهم» وعند آخرين على (وَإِدْ قَتلْثرٌ) عطف 
فة غلل فة وا عار مقن المتحتتين :انها اعرا ر ما ان ین دواد 
على ما تقدم ‏ بالويل» بل جميعٌ الجمل عنده من قوله تعالى : (أنْتَطمَعُونَ) إلى قوله 
تعالى : (رَدْ أَحَذْنَا مِكَقَ) إلخ» ذُكِر استطراداً بين القصتين المعطوفتين » فالضميرٌ في 
«قالوا» عائدٌ على «الذين يكتبون الكتاب». 

والمسٌّ: اتصال أحد الشيئين بآخر على وجه الإحساس والإصابة» وذكر 


(۱) أخرجه أحمد )٠١٠١۲(‏ من حديث أبي أمامة وط . وأخرجه أحمد (2»)55415 والترمذي 
(Tov)‏ وحسنه من حديث ثوبان و . وأخرجه بلحوه أبو داود )4١(‏ من حديث 


أبي هريرة طب . 


الآية : ۸٠‏ سا 
الراغب أله كاللّمسء لكنّ اللمس قد يقال لطلب الشيء وإِنْ لم يوجد؛ كقوله: 
وأ 0 و ا9 أ 0 

والمراد من «النار»: نارٌ الآخرة» ومن «المعدودة»: المحصورة القليلة» وكَنى 
بالمعدودة عن القليلة لِمَا أنَّ الأعراب لعدم علمهم بالحساب وقوانينه» تْصوٌّرٌ القليل 
متيس العدد والكثيرَ متعسّرّه» فقالوا: شىء معدود» ائ قليل. و معدود» أي : 
كثير. والقول بأنَّ القلّة تُستفاد من أنَّ الزمان إذا كثر لا يُعنّ بالأيام» بل بالشهور 
والسَّنةٍ والقرن» يشکل بقوله تعالى: كب عَلِحَكُمْ أَلصِيَامُ» إلى اما دود 
[البقرة: ]185-١817‏ وبقوله سبحانه : وعدت موس أربعين للد [البقرة:01]. 


وروي عنهم: الوم ان أربعين يوماً عددٌ عبادتهم العجل» ثم ينادى: 
أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل. وفي رواية: أنهم يُعذّبون سبعة أيام» لكل 
ألفٍ سنة من أيام الدنيا يوم» وهي سبعة آلاف سنة. 

وروي عن ابن عباس 5ه : أنّهم زعموا أنّهِم وَجدوا مكتوباً في التوراة: إن 
ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» وأنهم 
يتقطعون في كل يوم مسيرةً سنة فيكملونهاء وقد قالوا ذلك حين دخل النبي كلل 
المدينة وسمعه المسلمون» فنزلت هذه الآية. 

يل اَذ عِندَ أله عَهْدًا) تبكيتٌ لهم وتوبيخ» والعهدٌ مجازٌ عن خبره تعالى 
أو وَعْدِه بعدم مَساس النارٍ لهم سوى الأيام المعدودة» وسكّى ذلك عهداً لأنه أَوْكَدٌ 
من العهود المؤكدة بالقسم والنذر. 

وفسّره قتادة هنا بالوعد مستشهداً بقوله تعالى: وسيم من عَلهَدَ أل إلى قوله 
سبحانه : #يمآ اشوا أله ما وَعَشُوة؟ [التوبة : 78-/9]. 

واعتّرض بأنه لا وجه للتخصيص؛ فإنَّ: «لن تمسّناء إلخ» فرعٌ الوعد والوعيد؛ 
لأن مساس النار وعيد. 


)١(‏ مفردات الراغب (مسس)» والبيت في الأزمنة والأمكنة للمرزوقي 2147/١‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي أيضاً »178/١‏ وللتبريزي ؟/ 2185 وصدره: ألامٌ على تَبكُيو. 


س Ve‏ الآية ؛ ١٠م‏ 


وأجيب بأنه إنّما لم يتعرّض للوعيد؛ لأنَّ المقصود بالاستفهام الوعد لا الوعيد؛ 
فإنه ثابت في حقهم . 

ورُوي عن ابن عباس ضيه أن معنى الآية: هل قلعم لا إله إلا الله وآمنتم 
وأطعتم» لون ولك ون ا وچک ناتا ؤو إلى هل أسلفتم 
عند الله أعمالاً توجب ما تدّعون؟ والمعنى الأول أظهر. 


وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال» والباقون بإدغام"2. وحذفت من 


«اتخذتم”" همزةٌ الوصل لوقوعها في الذَّرْج. 

فان حلت اله ا جواب شرط مقدّرء أي: إن انَّخذْتم عند الله عهداً 
فلن يُخلِفء وقدَّره العامة : إِنْ كتتم اتخذتم؛ إذ ليس المعنى على الاستقبال» وهو 
مب على أنَّ حرف الشرط لا يُغيّر معنى «كان»» وفيه خلافٌ معروف» فإن قلت : 
لا يصح جَعْلٌ «فلن يخلف الله جزاء؛ لامتناع السببية والترتّب لكون «لن» لمحض 
الاستقبال. قلت: و سا الفصيحة كقوله: 


قالوا خراسانُ أقصى ما يراد با ثمالقّفولٌ فقد جئنا خراسانا”" 


سا جك مر سوا عد م 

من الزمان فقطء كما في قوله تعالى: وما کُم ين نمر فَمِنّ أن [النحل :08]. كذا 
أفاده العلامة. 

والجوابٌ الأول مبنيٌ على أن الفاء الفصيحة لا ثنافي تقد ير الشرطء انها تقد 
کر بيع وفك دمواء 2 ا كن بعلن امد 
آخر» بدليل أن قوله: فقد جنا خراساناء عَلَّعّ عندهم في الفصيحة مع كونه بتقدير 
الشرط وعدم الترنّب» كما في «شرح المفتاح» الشريفي . 


.٠١/۲ التيسير ص44» والنشر‎ )١( 

زفق في (م): اتخذ. 

() البيت للعباس بن الأحنف» كما في دلائل الإعجاز للجرجاني ص١4؛‏ وهو في حاشية 
الشهاب ١97/7‏ دون نسبة. 

)€( في (م) : ا وهو تصحيف. 


ومَبْنَى الثاني على أن المراد حكمّهم لا حكمه تعالى حين النزول. ولخفاء ذلك 
لو الأظهر أنه دليل الجزاء ضع موضعهء أي: إن كنتم اتخذتم 
عند الله عهداً فقد نجوة تم؛ لأنه لن يخلف الله عهده. فافهم. 

نالاس من له قر مسلزفاً ويل الفا مه ١‏ لكر اتهاذ العهد رتا 
عليه عدم إخلاف الله تعالى عهده» ويكون المنكرٌ حينئلٍ المجموع» فتفظن» وهذه 
الجملةٌ كما قال ابن عطية: اعتراضية بين «اتخذتم؛ والمعادل“. فلا موضع لها في 
الإعراب. 

وإظهارٌ الاسم الجليل للإشعار بعلّة الحكم» فإنَّ عدم الإخلاف”" من قضية 
الالوسة رال نهان إلى فسن بال للك انها وان 0 

عهوده لعمومه بالإضافة› ل العهد SE‏ التعاني عن التصريح 
مضمون كلامهم» وإن كان معلّقاً على الأجفاذ البعلت: بحيال العدم . 

واستّدلٌ بالآية من ذهب إلى نفي الحُُلف في الوعد والوعيد بِحَمْلٍ العهد على 
الخبر الشامل لهما . وادّعى بعضهم أن العهد ظاهرٌ في الوعد بل حقيقة عُرْفيةً فيه 
فلا دليل فيها على نفي الخُلْفٍ في الوعيد. 

E‏ @4 داب يحتمل أن تكون متّصلةٌ للمعادلة 
بيبز شن تى : أي هذين واقع : اتخادكم العهدّء > آم قولّكم على الله 
ما لا تعلمون» وأخرج'' ' ذلك مُحْرَجّ المتردّد في تعيينه على سبيل التقرير لاولئك 
المخاطبين”''؛ ليلم المستفهم وهو النبيٌ كل بوقوع أحدهما ‏ وهو تونّهم 
نما لا العامة عن اليد فلا يكون الاستفهامٌ على حقيقته» ويُعلم من هذا أن 
الواقع بعد «أم؛ المنّصلةٍ قد يكون جملة؛ لأنَّ التسوية قد تكون بين الحكمين» 
وبهذا صرّح ابن الحاجب في «الإيضاح». 
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. ۲۷۸/١ وينظر البحر‎ »١7١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

ء٠١١/١ في (م): الاختلاف» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۳) في (م): وخرج» والمثبت من الأصل والبحر ۲۷۸/١‏ والكلام منه. 

. ۱۹۲/۲ أي: حملهم على الإقرارا به. حاشية الشهاب‎ )٤( 


از e‏ اه 


ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى بل [والهمزة)"»› والتقدير: e‏ 
ومعنى بل فيها: الإضرابٌء والانتقال من التوبيخ بالإنكار على الاتخاذ إلى ما تفيد 
همزتها من التوبيخ على القول. 

"وظاهر كلام صاحب «المفتاح»”'' تعيّنُ الانقطاع» حيث جَعَل علامة المنقطعة 

وإنما علق التوبيخ بإسنادهم إليه سبحانه وتعالى ما لا يعلمون وقوعّه مع أن 
ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه = للمبالغة في التوبيخ» فإن 
التوبيخ على الأدنى يستلزم التوبيخ على الأعلى بطريقٍ الأؤلى» وقولهم المحكيٌ 
وإن لم يكن صريحاً بالافتراء عليه جل شأنه» لكنّه مستلزمٌ له؛ لأنَّ ذلك الجزم 
لا يكون إلا بإسناد سببه إليه تعالى. : 

کل عن کب سينكةٌ ولحت بوء کہ وہک أضَحَدب آلاڑ هُمْ فيها 
حَِيِدُدنَ ©)» جوابٌ عن قولهم المحكيّ؛ وإبطالٌ له على وجو أعمٌّ. شامل لهم 
ولسائر الكفرة. كأنه قال: تلن لمتكم رغيركم دهراً طويلاً زهان مديداً 
لا كما تزعمون» ويكون ثبوتٌ الكلَّيّة كالبرهان على إبطال ذلك بجعله كبرى 
لصغرى سهلة الحصول» ف «بلى» داخلةٌ على ما ذُكر بعدهاء وإيجارٌ الاختصار أبلُ 
من إيجاز الحذف. ورَعَّم بعضهم أنها داخلة على محذوف» وأنَّ المعنى: بلى 
تمسّكم أياماً معدودة. وليس بشىء . 

وهي حرف جواب؛ جير ونعم» إلا اھا لا تقع جواباً إلا لنفي متقدّم» سواء 
َحَلّه استفهامٌ أم لاء فتكون إيجاباً له» وهي بسيطة. وقيل: أصلها بلء فزيدت 


عليها الألف . 
ا کک ل a GE‏ 0 


IM ا‎ 


. ٠۱۹۲/۲ وحاشية الشهاب‎ ٤)٥٥ /١ والدر المصون‎ ۲۷۸/١ زيادة من البحر‎ )١( 
.١١5ص مفتاح العلوم للسكاكي‎ )۲( 
في (م): بل.‎ )©( 


وتعليق الكسب بالسيئة على طريقة التهكم» وقيل: إنهم بتحصيل السيئة 
استجلبوا نفعاً قليلاً فانياً » فبهذا الاعتبار أوقع عليه الكسب. 


والمراد بالإحاطة: الاستيلاء والشمول وعمومٌ الظاهر والباطن. والخطيئة: 
السيئة. وعُلْبت فيما يُقصد بالعَرَضء أي : لا يكون مقصوداً في نفسه» بل يكون 
القصد إلى شيء آخرء لكن تولّد منه ذلك الفعل» كمن:رمى صيداً قاصاب إنننانا 
وشرب مُسْكراً فجنى جناية» قال بعض المحقّقين: ولذلك أضاف الإحاطة إليهاء 
إشارةً إلى أنَّ السيئات باعتبار وصني الإحاطة داخلةٌ تحت القصد بالعَرّض؛ لأنها 
بسبب نسيان التوبة» ولكونها راسخةً فيه متمكنة حال الإحاطة أضافها إليه» بخلاف 
حال الكسب فإنها متعلّقُ القصِدٍ بالذات وغير حاصلة فيه» فضلاً عن الرسوخ» فلذا 
أضاف الكسب إلى «سيئة» ونكرها . 


وإضافة الأصحاب إلى النار على مغنى المُلارّمة؛ لأنَّ الصحبة وإن شملت 
القليل والكثير لكنّها في العرف تَخَصٌ بالكثرة والملازّمة» ولذا قالوا: لو حلف من 
لاقى زيداً أنه لم يصحبه لم يحنث. 


والمراد بالخلود: الدوام» ولا حْجّة في الآية على خلود صاحب الكبيرة؛ لأنَّ 
الإحاطة إِنّما تصحٌ في شأن الكافر؛ لأنَّ غيره إن لم يكن له سوى تصديقٍ قلبه 
وإقرارٍ لسانه» فلم تُحِظ خطيئته به لكون قلبه ولسانه منرّهاً عن الخطيئة» وهذا 
لا يوقت على كوت التضديق والإقرار سین بل علئ أن لا يکونا سكين 
فلا يَرِدُ البحث بأنَّ الخصم يجعل العمل شرطاً لكونهما حسنتين» كما يُجعل 
الاعتقادٌ شرطاً لكون الأعمال حسنات» فلا يتح عنده أنَّ الإحاطة إنما تصحّ في 
شأن الكافرء ولا يحتاج إلى الدفع بأنَّ المقصود أنه لا حُبَة له في الآية» وهذا يتم 
بمجرّد كون الإحاطة ممنوعة في غير الكافرء فلو ثبت أنَّ العمل داخل في الإيمان 
صارت الآية حَجة» ودون إثباته خَرْط القتاد. 


ثم إل نفي الحجّية ببحَمْلٍ الإحاطة على ما أكرء إنما يُحتاج إليه إذا كانت السيئة 
والخظيئة بمعتن واجدء وهو مطلق الفاحشة» أن إذا فرت السيئة بالكفر أو 


۸١ : الآية‎ V٤ سا‎ 


الخطيئة به حَسْبَّما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وء وأبي هريرة وليه 
وابن جرير عن أبي وائل ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع» فنفي الحجية 00 
نار على علم . 

ومن الناس من نفاها بحَملٍ الخلود على أصل الوضع؛ وهو اللبثٌ الطويلء 
وليس بشيء؛ لأناّ فيه تهوينَ لحب في مقام التهويل› مع عدم ملائمته حَمُل 
الخلود في الجنة على الدوام. 

وكذا لا حُججة في قوله تعالى : (وَتَالُوأْ آن تَمَسَّنَا ألتكارٌ) إلخ» بناء على ما زعمه 
الجِبّائي حيث قال: ولت الآية عل أنه تفال ما وطن موسق وله عاتن الا بعد 
بإخراج أهل الكبائر والمعاصي من النار بعد التعذيب» وإلا لما أنكر على البهوة 
بقوله تعالى : فل أَعَحْدَم) إلخ» وقد ثبت أنه تعالى أَوْعَدَ العصاة بالعذاب زجراً لهم 
عن المعاصي» فقد ثبت أن يكون عذابهم دائماًء وإذا ثبت في سائر الأمم وجب 
ثبوته في هذه الأمةء إذ الوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم إذا كان قَذْرُ المعصية 
واحداً = لأنَّ ما أنكر الله عليهم جزمّهم بقلّة العذاب لا انقطاعه'" مطلقاًء على أن 
ذلك في حقٌّ الكفار لا العصاة كما لا يخفى. 


و مّن» تَحتَّمِلَ أن تكون شرطيةً» وتحتمل أن تكون و والس غات 
لجواز دخول الفاء في الخبر إذا كان المعدا موصو لا موحودة» وتجسن: الموصولية 
00 افر تيف ا 

وإيرادٌ اسم الإشازة المشبيء:عن استحضار المشان إليه يما له من الأرضات 
للإشعار بِعلَينّها لصاحبية”؟ النارء وما فيه من معنى البعد للتنبيه على بعد منزلتهم في 
الكفر والخطاياء وإنما أشير إليهم بعنوان الجمعية مراعاةً لجانب المعنى في كلمة 
«مَّن» بعد مراعاةٍ جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة؛ لِمَّا أن ذلك هو المناسب لِمّا 
الس ن تنك التهالتين» فإ منت انيد وإحاطة الف به فى حال 


. ۱۸۰-۱۷۹/۲ وتفسير الطبري‎ ۱٥۸-۱٥۷/۱ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.١ 1# (؟) في (م): لانقطاعه» وهو تصحيف»ء والكلام من تفسير الرازي‎ 
. وهو قوله تعالى: وَل َامَنُوأ وَعَِلُوا للحت‎ )۳( 

(6) في الأصل : لمصاحبية. 


الاية ؛ ۸۲ 5ا 


الإفراد» وصاحيّة النار في حالة الاجتماع. قاله يعض المحققين ولا يخلو عن 

وقرأ :طاق .و بعض E‏ و١خَطيته2‏ و«خَطياتّه» بالقلب 
والإدغاء!؟» . واستحسنوا قراءة 7 بال الإحاطة لا تكون بشيء واحد» ووججهت 
قراءة الإفراد بان الخطيئة وإن كانت مفردةً لكنّها لإضافتها متعددةٌ مع أن الشيء 
الواحد قد يحيط كالحلقة» فلا تغفل. 


«واليت اما وصيئرا لصحت أَوْلبِكَ أسْحَبُ الْجَنّدٌ هُمْ فیا حَديدُرت 469 لما 
ذكر سبحانه أهل النار وما أعدّ لهم من الهلاك› أتبع ذلك بذكر أهل الإيمان وما أعد 
لهم من الخلود في الجنان» وقد جرت عادته جل شأنه على أن يَسْفَّع وعدّه بوعیده» 
مراعاةً لِمَا تقتضيه الحكمة فى إرشاد العباد من الترغيب تارة والترهيب أخرى. 

وقيل: إِنَّ في الجمع تربيةً الوعيد بذكر ما فات أهلّه من الثواب» وتربية الوعد 
بذكر ما نجا منه أهله من العقاب. 

وعَظفٌ العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسمّاه» إذ لا يُعطف الجزء 
على الكل ولا يدل على عدم اشتراطه به حتى يدل على أن صاحب الكبيرة غير 
خارج عن الإيمان» وتكون الآية حجةً على الوعيدية» كما قاله المولى عصام. 

فإن قلت: للمخالف أن يقول: العطف للتشريف؛ لكون العمل أشقّ وأحمرٌ من 
التصديق» وأفضل الأعمال أحمزها . 

أجيب بأنَّ الإيمان أشرفٌ من العمل لكونه أساسَ جميع الحسنات» إذ الأعمال 
ساقطةٌ عن درجة الاعتبار عند عدمه. 


ويخطر في البال أله يمكن أن يكون لذكر العمل الصالح هنا مع الإيمان نكتةٌ» 


. ٠١۲/۱ هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
التيسير ص٤۷ والنشر 2714/7 وهي قراءة أبي جعفر من العشرة.‎ )۲( 
.۲۷۹/۱ الكشاف ۰۲۹۲/۱ والبحر‎ )۳( 
. ٠۲۲/۱ القراءتان في تفسير البيضاوي ۱ وتفسير أبي السعود‎ )٤( 
أي: أقواها وأشدَّها. النهاية (حمز).‎ )0( 


ا GD‏ الآية : ۸۲ 


وهو أن يكون الإيمان في مقابلة السيئة المفسّرة بالكفر عند بعض» والعملٌ الصالح 
في مقابلة الخطيئة المفسّرة بما عَذَاه. 

والمراد من «الذين آمنوا»: أمةٌ محمدٍ إل ومؤمنو الأمم قبلهم» قاله ابن عباس 
وغيره» وهو الظاهر. وقال ابن زيد: المراد بهم النبيٌ يي وأمته خاصة. 

وذكرٌ الفاء فيما سبق وتركها هناء إما لأنَّ الوعيد من الكريم مظنّةُ الحُلفٍِ دون 
الوعد. فکان الأول حَريا بالتأكيد دون الثاني وإمّا للإشارة إلى سَبْق الرحمة؛ فإنً 
النحاة قالوا: من دخل داري فأكرمُه يقتضي إكرام كل داخل» لكنْ على خطر أنْ 
لا يكرم» وبدون الفاء يقتضي إكرامه البتة. 

وإما للإشارة إلى أ ارمع فل لحان ينين اا السيئة وعصيانهم. 
وخلودهم في الجنة بمحض لطفه تعالى وكرمه؛ وإلا فالإيمان والعمل الصالح 
لا يفي بشكر ما حصل للعبد من النعم العاجلة. وإلى كل ذهب بعضٌء والقولٌ بان 
و ق ا 

ظوَإِدْ ادنا مشق به إسْره بل شروع في تعداد بعض ا قبائح أسلاف 
اليهودء مما يُنادي باستبعادٍ إيمان أخلافهم . وقيل: إنه نوع آخرٌ من النعم التي 
خصّهم الله تعالى بهاء وذلك لأنَّ التكليف بهذه الأشياء مُوصِلٌ إلى أعظم النعم 
وهو الجنة» والموصل إلى النعمة نعمةٌ. 

وهذا الميثاق ما أذ عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم عليهم السلام» 
او ميئاقٌ أذ عليهم في التوراة: وقول مكّي”': إنه ميثاقٌ أَحَذْه الله تعالى عليهم 
وخ املاب اا انرا و 

«لا مَنْبْدُونَ إل أله على إرادة القولء أي: قلنا أو قائلين؛ ليرتبط بما قبله؛ 
وهو إخبارٌ في معنى النهي» كقوله تعالی : لا يسار گي وَلَا هيد [البقرة: ۲۸۲] 
وكما تقول: ل ل يرن ا يا و 
ويُرججحه أنه أبلغٌ من صريح النهي ؛ لِمَا فيه من إيهام أنَّ المَنهِيَ كانه سارّع إلى ذلك 


)١(‏ هو مكي بن أبي طالب القيسي» المقرئ صاحب التصانيف» المتوفى سنة (۳۷٤ه).‏ السير 
7 . وكلامه في المحرر الوجيز ٠۷۲/١‏ . 
(۲) في معاني القرآن ٥۳/١‏ . 


الآية : ام CVV)‏ 5 الك 
فوقع منه» حتى أخبر عنه بالحال أو الماضي» أي: ينبغي أَنْ يكون كذلك. فلا يَرِدُ 
أنَّ حال المخبّر عنه على خلافهء وألّه قرأ ابن مسعود: ١لا‏ تعيدوا» على النهي 20 
وأنَّ «قولوا» عَظفتٌ عليه» فيحصل التناسبٌ المعنويٌ بينهما في كونهما إنشاءً» وإِنْ 
كان يجوز عل الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب. 


وقيل: تقديره: أنْ لا تعبدواء فلا حَذِف الناصب ارتفع الفعل» ولا يجب 
الرفع بعد الحذف في مثل ذلك» خلافاً لبعضهم» وإلى هذا ذهب الأخفش ٠‏ 
ونظيره من نثر العرب: مره يحفرّهاء ومن نظوها : 


ألا أبُهذا الزاجري أحضّرٌ الوغى2 وأن أَشْهَدَ اللذَاتِ هل أنت مُخلدي“ 

ويؤيّد هذا قراءةٌ: «أن لا تعبدوا»» وَيُضْعِفُه أنَّ: «أنْ» لا تُحذف قياساً إلا 
في مواضع ليس هذا منهاء فلا ينبغي تخريجٌ الآية عليه» وعلى تخريجها عليه فهو 
مصدرٌ مُؤوَّلٌ بدلٌ من الميئاق» أو مفعولٌ به بحذف حرف الجرّء أي: بان لاء أو: 
على أن لا. 

وقيل: إنه جواب قسم دلَّ عليه الكلام» أي: حلَمُناهم لا تعبدون» أو جوابٌ 
الميثاق نفيه؛ لأنْ له حُكمَ القسم. وعليه يُخلو الكلام عمّا مر في وجه رجحان 
الأول. 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء حكاية لِمَا خوطبوا به» 
والباقون بالياء"“؛ لأنهم ت 
وفي الآية حينئل''" التفاتان: في لفظ الجلالة» و«تعبدون». 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۷. 

(۲) يعني في التزام الرفع. ينظر معاني القرآن للأخفش ۳۰۸-۳۰۷/۱ والبحر 2587/١‏ والدر 
المصون .15”١/١‏ 

(۳) البيت لطرفةء وهو في ديوانه ص۳۲» والكتاب /44. قال السمين في الدر المصون 
/: وروي : مره يحفرها»ء وأحضر الوغى بالوجهين. 

(:) الكشاف 2.47/١‏ وتفسير البيضاوي .٠١١/١‏ 

() قوله: إلاء ساقط من (م)ء والكلام من حاشية الشهاب ٠۹٤/۲‏ 

(7) وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي. التيسير ص74 والنشر ۲۱۸/۲ . 

)۷( يعني على قراءة التاء» كما في حاشية الشهاب ؟/94١.‏ 


سا ۷۸ الآية : ۸۳ 


لود سا متعلق بِمُضمر تقديره: : وځينونء اروا ا 
معطوفةٌ على «تعبدون»» و جوز تعلّقه ب «إحساناً» وهو يتعدّى بالباء وإلى› ک اخسن 
4 إذ أخْجّى يِن أَليَجْن4 [ب رسف ٠‏ ونين ڪا مسن انه | ت 
[القصص :۷]ء ومَنْعٌ تقديم"“ معمول المصدّرٍ عليه مطلقاً ممنوع . 


وين المُغربين مَن قدّر: استوصواء ف «بالوالدين» متعلّق به» واإحسانا» مفعوله. 
ومنهم من قدَّر: ووصًيناهم»› ف إحساناًة مفعولٌ لأجلة. 

و #الوالدين؛ نيه والد؛ لأنه يطلق على الأب والأم» أو تغليبٌ بناءً على أنه 
لا يقال إلا للأب كما ذهب إليه الحلبي”"؛ وقد دلّت الآية على الح ببرٌ الوالدين 
وإكرامهماء والآياتٌ والأحاديثٌ فى ذلك كثيرة» وناهيك احتفالاً بهما أنَّ الله ع 
اسمه قرن ذلك بعبادته . ۰ 

«وؤى لمر رانك والتصكين» عظفٌ على «الوالدين». و«القربى» مصدرٌ 
كالرجعى والألف فيه للتأنيث» وهي قرابة الرحم والصّلب. و«اليتامى» وزنه 
قعالی» وأَلِقهُ للتأنيث» وهو جمْع يتيم گندیم وتدامی» ولا يَنقاس؛ ويجمع على 
أيتام. واليْثُم: أصل معناه الانفراد» ومنه: الدرّة اليتيمة. وقال ثعلب: الغفلة» 
وسَمّي اليتيم يتيماً لأنه يُتغافل عن بره" . وقال أبو عمرو: الإبطاء؛ لإبطاء البرٌ 


وه م 


وهو في الآدميين من قبل الآباء: ولا بح دلي وفي البهائم من قبل 
الأمهات. وفي الطيور من جهتهماء وحكى الماوردي: أنه يقال في الآدميين لِمَن 
قدت أله ا والأول هو المعروف. 


و«المساكين» جمْع مِسْكين على وزن يفعيل» مشتقٌّ من السكون» كأنَّ الحاجة 


(۲) ينظر الدر المصون ٤٦۳/١‏ وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي أيضاً /٤‏ 18910-18957. 

(۳) مجالس ثعلب ص۷٦‏ . 

)٤(‏ كذا نقل المصنف عن البحر ۲۸١/١‏ ومثله في المحرر الوجيز /١‏ ١۷۲٠ء‏ وتفسير القرطبي 
5 والذي في النكت والعيون ۳۲۱/۲: أن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات؛ 
ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. 


الآآية ؛ ۸۳ ا 


أسكنئه» فالميم زائدةٌ كمَخضّر من الحضورء ورُوي: تَمَسُكن فلان» والأصح 
تسگن» أي: صار مسكيئاً» والفرق بينه وبين الفقير معروف. وسيأتي إن شاء الله 
تال 

وقد جاء هذا الترتيب اعتناءً بالأوكد 0 فبدأ بالوالدين إذ لا يُخفى 
تقدُمهما على كل أحد في الإحسان إليهماء ثم بذي القربى لأنَّ صلة الأرحام 
مؤگدة» ولمشاركة الوالدين فى القرابة وكونهما ا . وقد وَرَدَ في الأثر أن الله 
تعالى خاطب الرحم فقال: «أنتٍ الرَّحمٌ وأنا الرّحمنُ» أَصِل من وَصَلكِ وأقطعٌ من 
قَطعك»”". ثم باليتامى؛ لأنهم لا قدرة لهم تامّة على الاكتساب» وقد جاء «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» وأشار اة إلى السبابة والوسطى”". 

وتأخَرْتُ درجة «المساكين» لأنَّ المسكين يُمكنه أن يُتعهّد نفسه بالاستخدام» 
ويُصلحٌ معيشته مهما أمكن؛ بخلاف اليتيم؛ فإنّه لصِكّره لا ينتفع به» ويّحتاج إلى 
من يُنفعه . 

وأفرد «ذي القربى» كما في «البحر؛ باريد الحس؟ ؛ ولأنَّ إضافته“ 
إلى المصدر يندج فيه كل ذي قرابة» وكأنّ فيه إشارةٌ إلى أن ذوي القربى - وإن 
كثروا ‏ كشيءٍ واحدٍ لا ينبغي أن يُضْبجَر من الإحسان إليهم . 

رفول لكايس ڪا أي: قولاً حُسْناء سَمّاه به للمبالغة» وقيل: هو لغةٌ في 
الحَسّن كالبّحُل والبَخَلء والرّشْد والرّسَّده والعُرْب والعَرّب» والمرادٌ: قولوا لهم 
القولّ الطيّب» وجاوبوهم بأحسن ما يحبّون؛ قاله أبو العالية. وقال سفيان الثوري: 
مُروهم بالمعروف وانهّؤهم عن المنكر. وقال ابن عباس وه : قولوا لهم: لا إله 
إلا الله. ومُروهم بها. وقال ابن جريج: أغلمرهم بما في كتابكم من صِفة 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)؛ وفي البحر :14١/١‏ كومخضير من الحضرء وهو الصواب» والمحضير 
هو الفرس الشديد الحُضْرء وهو العَدُوٌ. ينظر الصحاح والأساس واللسان (حضر) . 

(۲) أخرجه أحمد (80)» والبخاري »)٤۸۳۰(‏ ومسلم )۲٥۵٤(‏ من حديث أبي هريرة طبه 
دون قوله: أنت الرحم وأنا الرحمن. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۸۲۰)ء والبخاري )٥۳۰٤(‏ من حديث سهل بن سعد ڪه . وأخرجه 
أحمد (۸۸۸۱)» ومسلم (۲۹۸۳) من حديث أبي هريرة له . 

(:) في الأصل: ولأنه لإضافته» والمثبت من (م) والبحر .۲۸٤/۱‏ 


سا ۸۰ الآية : ۸۳ 


رسول الله َة . وقول أبي العالية في المرتبة العالية . 

والظاهرٌ أنَّ هذا الأمرّ من جملة الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل. ومّن قال: 
إن المخاطي جد الأنة وهو محكم. > أو منسوخ ا لوان الا 
مَخْصّوصْ بصالحي المؤمنين» إِذْ لا يكون القول الحسن مع الكفار والفسَّاق؛ لأنا 
هِرْنا بلعنهم وذمّهم ومحاربتهم = فقد أَبعَد. 

وقرأحمزة والكسائيٌ ويعقوب: «حسنا» بفتحتين”'2. وعطاءٌ وعيسى 
شين : وهي لغْةٌ | لحجاز. وأبيّ وطلحةٌ بن مُصرّف: «حُسشنى”" على وزن 
فعلی» واختّلف في وجهه؛ فقيل : هو مصدر كَرجَعى» واعتّرضه أبو حيان بأنه غيرٌ 
مُقيس ولم يسمع فيه“ . 

وقيل: هو صفةٌ كخبلىء أي : مقالة أو كلمة حسْنّى» وفي الوصف بها وجهان: 
أحدهما: أن تكون باقية على أنها للتفضيل» واستعمالّها بغير الألف واللام 
والإضافة للمعرفة نادر» وقد جاء ذلك فى الشعر كقوله: 
وا كوت إلى جلى تة ٠‏ يونا فا رااش و 

وثانيهما : أن تجرد عن التفضيل فتكون بمعنى : حَسَنةً" كما قالوا ذلك في : 
يوسف أحسن إخوته. 

وقرأ الجخدري: «إحسانا» على آته مصدرٌ خسن الذي همزته للصيرورة› 


)١(‏ التيسير ص٤۷٠‏ والنشر ۲۱۸/۲ وقرأ بها أيضاً خلف من العشرة. 

(۲) القراءات الشاذة صصلاء والبحر ١/586؟.‏ 

(©) القراءات الشاذة ص۷. ومعاني القرآن للأخفش ٠۳۰۹/۱‏ والبحر /١‏ 186. 

.585-؟8486/١ البحر‎ )٤( 

() البيت وقع في شعرين أحدهما للمرفّش الأكبر وهو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة» والثاني لبشامة بن حزن النهشلي. وهو في المفضليات ص١۳٤٠‏ وشرح 
الحماسة للمرزوقي »٠١١/١‏ وللتبريزي١/51»‏ والخزانة 230١/4‏ والبحر .585/١‏ 
والكلام منهء والدر المصون 558/١‏ . ووقع في المصادر غ غير البحر: سراة كرام 
النا س. ... وفي المفضليات: خيارء بدل: كرام. 

.؟5857/١ أي: وقولوا للناس مقالة حسنة. البحر‎ )١( 

(۷) القراءات الشاذة ص۷» والبحر /١‏ 786. 


E aD ید‎ 


كما تقول: أعشَّبتٍ الأرض إعشاباًء أي ضارث ذاتَ عَشْبٍء فهو حينئلٍ نع 


لمصدر محذوف. أي : قولاً ذا حَسْنٍ . 


ویوا الکو واا ارك : أراد سبحانه بهما ما كَرَضَ عليهم في ملّتهم؛ 
ES‏ وكانت زكاةٌ أموالهم كما روي 
عن ابن عباس ط4 - قرباناً تهبط إليها نارٌ فتحملهاء وكان ذلك علامةً القبول» 
وما لا تفعل النار به كذلك كان غير مِتَقبّل . 

لفقل بان المراد بهما هذه الصلاةٌ وهذه الزكاةٌ المفروضتان عليناء والخطابٌ 
لِمَن بحضرة النبي ي من أبناء اليهود لا غيرء والأمرٌ بهما كنايةٌ عن الأمر 
Sai GE‏ 


le 4 


وم نوتم أي أعرضشّم عن الميثاق ورفضتموه»› و للاستبعادء أو لحقيقة 
التراخي» كرون يها لهم بالارتداد بعد الانقياد مدةً مديدة» وهو شنح من 
العصيان من الأول. 


وقد ذكر بعض المحققين أنه إذا جعل امب الظرف خطاباً له كَل والمؤمنين» 
فهذا التفاتٌ إلى خطاب بني إسرائيل جميعاًء يتغليب اخبلانهم على أسلافهم»› 
لجريان ؤكرهم كلهم حينئلٍ على نهج الغيبة؛ فن الخطابات السابقة للأسلاف 
محكيّةٌ بالقول المقدّر قبل ١لا‏ تعبدون» كأنهم استّحضِروا عند ؤكْر جناياتهم فَنَعِيثُ 
عليهم. وإنْ جعل خطاباً لليهود المعاصرين» فهذا تعميمٌ للخطاب بتنزيل الأسلاف 
منزلة الأخلاف» كما أنه تعميم للتَّولي بتنزيل الأخلاف مَنزلّة الأسلاف؛ للتشديد 
في التوبيخ. 

وقيل: الالتفات إِنّما يجيء على قراءة لا يعبدون» بالغيبة» وأا على قراءة 
الخطاب» فلا التفات. وين الاس من جَعَلَ هذا الخطاب خاصًا بالحاضرين في 
زمنه عليه الصلاة والسلام» وما تَقَدّم اما بمنْ تَقَدّم؛ وجَعّل الالتفات على 
القراءتين» لكنّه بالمعنى الغير المصطلح عليه؛ لأ“ كود الالتفات بين خطابين 
لاختلافهما لم يقل به أهل المعانيء لكنه وقع مثلّه في كلام بعض الأدباء» 


)١(‏ في (م): أنء والمثبت من الأصل»ء وهو الصواب. 


02 OE 
۸۳ : الآية‎ YAY سا‎ 


وما ذكرناه من التغليب أولى وأحرى» خلافاً لِمَن التفت عنه. 

إلا تيا بُ وهم يِن الأسلاف من أقام اليهردية على وجهها قبل 
النسخ» وين الأخلاف من أسلمء كعبد الله بن سلام وأضرابه» فالقلة في عدد 
الأشخاص . وقول ابن عطية عن إل يبل ا کر لي اا أي 0 
عَصَوا رر اشرق مخ 6ه إلا لاد تلل إذ ل يفم = لا يَمَدِم عليه 
إلا القليل ممن لم يُعط فهماً في الألفاظ العربية. 

وروي عن أبي عمرو وغيره رفع «قليل»» والكثير المشهورٌ في أمثال ذلك 
النصبٌ؟؛ لأن ما قبله موجب. ش 


واختلفوا في تخريج الرفع؛ فقيل : إل المرفوع تأكيدٌ للضمير أو بَدَلُ منه» وجاز 
لأنَّ «توليتم» في معنى النفي» أي : لم يفوا . وقد حرج غير واحدٍ قوله يك فيما صحّ 
على ا «العالّمون مَلْكَى إلا العالمون» والعالمون مَلْكَى إلا العايلون» 
والعايلون مَلْكَى إلا المُخُلِصونء والمُخلِصون على حر عظيم»”" 2 وقول الشاعر: 


بال شرل حلي عاي تخر إلا النؤي والرنة 


على ذلك. وقول أبي حيان: إنه ليس بشيء؟ إذ ذمامن 
تأويلّه بنفي» فيلزم جوارٌ «قام القومٌ إلا زيدٌ؛ بالرفع على التأويل والإبدال» ولم 
يُجوّزه النحويون”*2 = ليس بشيء كما لا يخفى. 


. ١77/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) البحر 2787/١‏ وهى فى القراءات الشاذة ص۷ عن ابن مسعود به . والمشهور عن 
أبي عمرو النصب. بان 

(۳) ذكره الصغاني في الموضوعات ص١٠‏ وقال: وهذا الحديث مفترى ملحون. وأخرج البيهقي 
نحوه في الشعب )١8748(‏ عن ذي النون المصري قوله. 

(6) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص178» ومغني اللبيب ص۳٠۳‏ والبحر ۰۲۸۸/١‏ والدر 
المصون .47١/١‏ ووقع في الأصل و(م): النوء والوتدء والمثبت من المصادر. 
والصريمة: الرملة المتقطعة. والنؤي: حفيرة تحفر حول الخباء والخيمة لثلا يدخل المطر. 
شرح أبيات المغني للبغدادي ۱۲۷/١‏ . 

(5) البحر ۲۸۳/۱ . 


وقيل: إن «إلا؟ صفة بمعنى «غير؟ ظَهَرٌَ إعرابها فيما بعدهاء وقد عقد سيبويه 
لذلك باباً في «كتابه»”'" فقال: هذا باب ما يكون فيه «إلّا وما بَعْدَها وصفاً بمنزلة 
«غيرا دا وذكر من أمثلة هذا الباب: لو كان معنا رجل إلا زيدٌ لعْلِبئاء و«آؤ 


م ار ررر 


كن فيا له إلا د لمَسَدئَا» [الأنبياء: ؟؟] وقوله : 


اكت نالقيت بَلدةَ فوقٌ بلد قليل يها و اي 
وخرّج جِمْمٌ جميعًٌ ما سلف على هذا وه أن ذلك - فيما نحن فيه لا يستقيم 
إلا على مذهب ابن عصفورء حي ذهب إلى أن لوصف :ر إلا تخالف الوضصف 
بغيرها من حيثٌ إِنّه يُوصّف بها النكرة والمعرفة» والظاهرٌ والمضمّرء وأمّا على 
مدع شير رقو اين سحي بالقنا إلينة هن أنه ل بوك بها إلا إزا كاد 
الموصوف نكر أو معرفة بلام الجنس فلا. والمبرد يه يشترط في الوصف بها 
صلاحية البدل في موضعه. 


وقيل: إنه مبتدأ خبرّه محذوف» أي : ع بولا ولا يرد عليه شي مما 


تقدّمء إلا أنَّ فيه كلاماً سنذكره إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: إل إبليس ل 
یکن ين لسرت » [الأعراف .]١١:‏ 


وراش ميسرت 9©» جملةٌ معترضةٌ أي : وأنعم قوم م عادتكم الإعراض 
والتولي عن المَواثيق ثيق» ويُؤْخدٌ كوثه عادتهم من الاسمية الدالّة على الثبوت. وقيل : 
حال مؤكڭدة» والتولي والإعراضٌ شي ۶ واحد» ويجورٌ فصل الحال المؤكدة بالواو 
عند المحقّقين. . وفرّق بعضهم بين التولّي والإعراض» بأنَّ الأول قد يكون لحاجةٍ 
تدعو إلى الاتضراقة يع كنرك العقد. والإعراض هو الانصراف عن الشيء 
بالقلب. وقبل : إن اتوي أنْ يَرجع عَودُه إلى بذئهء والإعراض أن يرك المنهج. 
ويأخذ في عُرْض الطريق» والمتولّي أقربٌُ أمراً من المُمْرض؛ لأنه متى عَرّم سَهُل 
عليه العّود إلى سلوك المنهج؛ والمُعرض حيث ترك المنهج وأخذ في عُرْض الطريق 


.188-141//١ والكلام من البحر‎ ۴۳۱-۴۳۰/۲ )١( 

() البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 7/ .٠٠١4‏ والكتاب ٠۳۳۲/۲‏ والخزانة */ 17١‏ . والبلدة 
الأولى: الصدرء والثانية : الأرض» أي: أبُركت الناقة فألقت صدرها على الأرض. 

(؟) في الأصل و(م): يقولواء والمثبت من البحر »788/١‏ والدر المصون ٤۷١/١‏ . 


سا CAE)‏ الآية + ۸٤‏ 
E a‏ ا AL‏ ود 
يحتاج إلى طلب منهجه فيَعسر عليه العود إليه. 

ومن الناس من جرَّز أن يكون «معرضون؛ على ظاهره» الخلا سال عتكدة 
أي : ل يوك الفلير واضم ٠ SE‏ فيكون في ذلك مزيدٌ توبيخ 
لهم ومّدْح''' للقليل» وهو" بعيدٌء كالقول بأنها دة ومتعلّق التولّي والإعراض 
مُخِتَّلِف 9 توليتم عن" المضي في الميثاق› وأعرظتّم عن اتّباع هذا النبي بيا . 

ووذ اذا مِبِكشّكّ: لا کون دمآءكم ولا نر سكم ين کرک على 
نحو ما سبق فى لا تعبدون»» والمراة أن لا يَتعرّض بعضكم بعضاً بالقتل 
والإجلاء» CS‏ أو لأنه د يوجبه 
قصاصاًء ففي الآية مجازٌ» إمّا في ضمير «كم» حيث عبّر به عمَّن يتصل به» أو في 
فك زلا حيك أرية ب ماهو بيت E‏ 


وقيل: معناه: la U‏ ل 1 
لا تفعلون ما يُرديكم ويصرفكم عن لذَّات الحياة الأبدية» فإنه القتل في الحقيقة» 
ولا تقترفوا ما تُمنعون به عن الجنة التي هي داركم. ولس الي في الح جد 
الأوطان» بل الط راي اانه ولفر ما اعد اق الم الكريم هو 
الأول. 

00 ا وهي «ياء» عند بعض » لقوله: 


yy‏ لقولهم ا ووزنه ا فَعَل٬‏ و در ار 
00 
مشددا. 


(o), 


(۱) في الأصل و(م): ومدحاء والمثبت هو الجادة. 

(۳) في (م): 

)€( في (م): من 

(0) وصدره: قار ا على حجر دُبحناء والبيت لعلي بن بدال كما في أمالي الرجُاجي ص٣۲٠‏ 
والخزانة ۷/ ۰٤۸۲‏ ونسبه البصري في الحماسة 1١‏ للمثقب العبدي» ونسب لغيرهما كما 
ذكر البغدادي» غير أنه رجح نسبته لعلي بن بدّال. 


وقر] طلجة وف : «نَسْمُكون» بضم الفاء! 0 وابو تهيك يشيع العاء وج 
السين وسر الفاء مُشدَّدَة وابنُ أبي إسحاق كذلك إلا أنه سكن السين وحَنَْفَ 
( 
الفاء0” . 


9م أفرم أي: بالميثاق» واعترفتُم بلزومه حلفا بعد سَلَفِ فالإقرارٌ ضدٌ 
ل 1 ويَتعدّى. بالباءء قيل: وح 1 أنه بمعنى إبقاء الشيء على حاله من غير 
اعترافي به» ولیس بشيء إذ لا يلائمه حينئل. 


اسر مَنْبَدُونَ @ ¢ حال مؤكّدةٌ داف احتمالَ أن یکو الإقرار ذِكْرٌ أمر 
آخر لكنّه يقتضيه» ولا يجورٌ العطف لكمال الاتّصالء ولا الاعتراضٌ؛ إذ ليس 
المعنى: وأنتم عادتكم الشهادة» بل المعنى على التقييد. وقيل: وأنتم أيها 
الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم» فيكون إسنادٌ الإقرار إليهم مجازاً وضعّف 
بات“ يكون حينئظٍ استبعادٌ القتل والإجلاء منهم مع أنَّ أل الميثاق والإقرارٌ كان 
من أسلافهه لاتصالهم بهم نسباً ودیناًء بخلافي ما إذا اعتبر نسبة الإقرار إليهم على 
الحقيقة» فإنه يكون بسبب إقرارهم وشهادتهم» وهو أبلغ في بيان بح صنيعهم . 
وادّعى بعضهم أن الأظهر أنَّ المراد: أقررتم حال كونكم شاهدين على 
إقراركم» بان شید کل أخو على إقران غب كما هو طريق الشهادةء ولا يخفى 
انحطاط المبالغة حينئلٍ. 


م آم ولاه نكرت انکر نزلت ‏ كما في «البحرة””- في بني كُيتُقاع 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٤۲/۱‏ والمحرر الوجيز ١/۱۷۳ء‏ والبحر 2784/١‏ وشعيب هو 
أبن آي حمزة» أبو بشر الأموي مولاهمء الحمصي› الكاتب. السير ۱۸۷/۷ . 

(۲) المحرر الوجيز ١/۷۳٠ء‏ والبحر 2784/١‏ وأبو نهيك هو عثمان بن نهيك الأزدي 
الفراهيدي البصري. تهذيب التهذيب ٥۹۹/٤‏ . 

(۳) البحر ۲۸۹/۱. 

)4( في (م): رافعة. 

(0) في (م): بأن. 

.۲۹۱/۱ )0 


سا ۸٦‏ الآية : 


ونبي فريظة وبني النضير من اليهود. كان بنو فٌینقاع أعداءً بني فريظة» وکانت 
الأوسُ حلفاءً بني فينقاع» والخزرج حلفاء بني قُريظة والنضيرء والأوسُ والخَرْرِجٌ 
أخوان» وبنو قريظة والنضير أخوان؛ ثم افترقوا فصارت بنو النضير حلفاءَ الخزرج» 
وبنو قريظة حلفاء الأوس» فكانوا يقتتلون ويقع منهم ما فص الله تعالى» فعيّرهم الله 
تعالى بذلك. ١‏ 


و«ثم“ للاستبعاد في الوقوع» لا للتّراخي في الزمان؛ لأنه الواقع في تَمْس 
الأمرء كما قيل و و«أنتم» مبتدأ» واھۇلاء» خبرٌه ) على معت : أنتم - يعد ذلك 
المذكورٍ من الميثاق والإقرارٍ والشهادة ‏ هؤلاء الناقضون» كقولك: أنت ذلك 
الزعل الذي نكل كذاء وكان مُقتضى الظاهر: ثم أنتم بعد ذلك التوكيدٍ في الميثاق 
نقضئّم العهد فتقتلون أنفسكم. . . .إلخ» أي : صفتكم الآن غير الصفة التي كنتم 
e‏ 00 51 له ان الذي تغيّر هو الذات نفشهاء 5 
عليهم لشدَةٍ وكادة” المنقاق: : ثم تساهلهم فيه » تخر رٌ الذات فُهم من وَضْع | سم 
الرسار الخو ضوع للد سدور الماك > لا مِنْ جَعْل ذات واحدٍ في خطاب واحدٍ 
اطا وغائباً. وإلا لهم ذلك من نحو ل أ ا م م هلوت [النمل ]٠٥:‏ اشا 
وصح م الحَمْل مع اعتبار التغير؛ ؛ لأنه اڏعائي وفي الحقيقة واحد» وا وا 
مشاهّدين باعتبار تعلق العلم بما أسند إليهم من الأفعال المذكورة اا وغَياً 
لاوط دافم بهم؛ لِمَا سيُحْكى عنهم من الأفعال بعدُء لا لأ المعاصي 
وجب الحبية عه ين الحضور : إذ اا ج ا فى «تقتلون» 
وتّخرجون»» قاله 007 
ê‏ إما حالٌ والعامل فيه معنى الإشارة» أو بيان» كأنه لما قيل : 
مفسّرةً لها من غير تقدير سؤال. 
وذهب ابن كيسان وغيرة إلى 9 «أنتم» ما و«تقتلون» الخبر و«هؤلاء؛ 
)١(‏ قوله: به» ليس في الأصل . 
)۲( في (م) : وكادت» وهو تصحيف . 


تخصيصٌ للمخاطبين لما نبّهوا على الحال التي هم عليها مقيمون» فيكون إذ ذاك 
منصوباً بأعني» وفيه أن النحاة نصُوا على أن التخصيص لا يكون بأسماء الإشارة 
ولا بالنكرة» والمستقرٌ من سان لغرب أنه يكون ب «أيتها»؛ ك: الهم اغفر لنا أيتها 
العصابة؛ وبالمعرّف باللام ك: نحن العربٌ أقُرى الناس للضيف» أو الإضافة 
ک انحن معاشر الأنبياء لا نورث١١‏ و كرون را م 

بنا: 1 EE‏ ا 


تاكزنا بن متشموافة مر يَجِيِءٌ بعد ضمير المخاطب, 5: بك الله 
نرجو الفضل . 

ويل «هؤلاء» تأكيدٌ لغوي ل «أنتمك» فهو إِمّا بدل منه. أو عظفٌ بيان عليه 
وجَعْلّه من التأكيد اللفظئ بالمرادف توه والكلام على هذا خالٍ عن تلك النكتة. 

وقيل: «هؤلاء» بمعنى الذين» والجملة صلبّه والمجموع هو الخبرء وهذا 
مبنيٌ على مذهب الكوفيين» حيث جَوّزوا كونَ جميع أسماء الإشارة موصولة» سواء 
كانت بعد «ما» أو لاء والبصريون يخصّونه إذا وقعت بعد «ما» الاستفهامية» وهو 


المصححح. على أن الكلام يصير حينئلٍ من قبيل : 


أنا الذي سني أي حيدر 


(re 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5775) من حديث عمر و بلفظ : «إنا معاشرٌ. . . »2 وهو عند 
أحمد (2)170 واليقاري (7). ومسلم )١751(‏ دون قوله: «إنا معاشر الأنبياء». قال 
الحافظ في الفتح :۸/١١‏ وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» فقد أنكره جماعة من الأئمةء وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن» 
لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ : «إنّا معاشر. . . أخرجه عن 
محمد بن منصور عن ابن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عبيئة» وهو من 
أتقن أصحاب ابن عيبنة فيه. 

(؟) في الأصل و(م): الضباباء والمثبت من المصادرء والرجز لرؤبة كما في الكتاب ؟/ ٤٠۲۳ء‏ 
والخزانة 2117/١‏ وهو في ملحقات ديوانه ص۹٦۱‏ وقبله : راحت وراح كعصا السَيّساب 
قال البغدادي: بنا متعلق بقوله: يكشف» وقدم للحصرء والمعنى : بنا تكشف الشدائد في 
الحروب وغيرها. 

(۳) وعجزه: كليثِ غاباتٍ كريه المَنْظَرَهُء والبيت لعليٌ نه ؛ وورد ضمن حديث طويل في فتح 


46 : الآية‎ YAR HE 


وهو ضعيف. كما قاله الشهاب() 


وقرأ الحسن: اتقثّلون» على التكشيرء وفي تفسير المهدويّ أنها قراءة 
٤‏ زقفق 


اجون ریا نکم ين رمخ عطف على ما قبله» وضميرٌ «ديارهم؛ 
للفريق» وإيثار الغيبة مع جواز دياركم كما في الأول للاحتراز عن توهُم کون 
المراد إخراجّهم من ديار المخاظبين من حيث [هي]”" ديارّهم لا ديار المخرّجين . 

«تَظهَرُنَ عَلَنِهِم يالانم وَالْمْدَونِ» حال من فاعل اتُخُرِجون» أو من مفعوله» 
كلك الم كتين لأنه لاشتماله على ضميرهما يبيّن هيئتّهماء والمعنى على 
الأول: تخرجون متظاهرين عليهم؛ وعلى الثاني : تُخرجون فريقاً مُتظاهَراً عليهم ؛ 
وعلى الثالث: تخرجون واقعاً التظاهر منهم عليهم . والتظاهر : الاوك اله 
«الظَهْر؛ كان المتعاونيْنِ يُسند كل واحلٍ منهما ظهره إلى صاحبه . 

و«الإثم' ': الفعل الذي يُستحقٌ عليه صاحبه الذمٌ واللُوم. وقيل : ما تنفر منه 
النفس ولا يَطْمئِنٌ إليه القلب» وفي الحديث: «الإثم ما حاك في صدرك» * . وهو 
مُتعلّقٌ ب «تظاهرون» حالٌ من فاعله» أي: مُتلبّسين بالإثم» وكوثه هنا مجازاً عمًا 
يوجبه من إطلاق المسبّب على سببه كما سمِّيت الخمر إثماً في قوله : 


شَربتٌ الاثم حتى ضل تَقَلِي كذاكًَالإئمٌتذهبٌ بالعقول 
مما لا يدعو إليه داع . و«العُذوان»: تَجاوزٌ الحدّ في الظلم . 
1 ر و 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائيٌ : «تظاهرون» بتخفيف 1" وأصله بتاءين 


= خيبرء أخرجه أحمد »)٠٦١۳۸(‏ ومسلم )۱۸٠۷(‏ عن سلمة بن الأكوع ط4 . 

. ۱۹۷/۲ في الحاشية‎ )١( 

(۲) البحر ۲۹1/١‏ والقراءة عن الحسن فى المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(7) ما بين حاصرتين زيادة من تفسير أبي الس 1١‏ :» والكلام منه. 

(4؛) قطعة من حديث أخرجه أحمد (17711): ومسلم )١1061(‏ عن النواس بن سمعان ضيه . 
)٠(‏ البيت في الصحاح (آثم)» واللسان (أثم)» والبحر ۲۹۱/۱. 

(1) التيسير ص 275 والنشر ۲۱۸/۲ وقرأ بها خلف من العشرة. 


الآية : 46 سا 
حذفت ثانيتهما عند أبي حيان وأولاهما عند هشام“» وقرأ باقي السبعة بالتشديد 
على إدغام التاء في الظاء. 

وأبو حيوة: «تَظَاهِرُون؛ بضمٌ التاء وكَسْرٍ الهاء» ومجاهد وقتادة باختلافي 
عنهما: 'تَظَهّرون' بفتح التاء والظاء والهاء مشدّدتين دون ألف» ورُويت عن 
أبي عمرو أيضاًء وبعضهم : «تتظاهرون» على الأصل”"' . ٠‏ 

ون انوكم اسر َقََدُوهُمْ»: أي: تخرجوهم من الأسر بإعطاء الفداء» 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر: «تَفْدوهم”" وعليه حَمَل بعض قراءة 
الباقين؛ إذ لا مُفاعَلَةَ. وفرّق جِمْعٌ بين فادّى وقَدّی» بأن معنى الأول: بادَل أسيراً 
بأسيرء والثاني: جمع الفداءء ويُعكّر عليه قول العباس يه : فاديت نفسي» 
وفاديت عقيلاً» إذ من المعلوم إنه ما بادل أسيراً بأسير. 

وقيل : «تفادوهم» بالعنف» وهتفدوهم» بالصلح. 


وقيل: «تفادوهم»: تطلبوا الفدية من الأسير الذي في أيديكم من أعدائكم» 
ومنه قوله : 


قفي نادي أسيِرَك إن كرسي وَومَك لا أرى له مْاحيَفًالا”) 
وقال أبو على: معناه لغة: تطلِقونهم بعد أن تأخذوا تتهم كينا : وأراه هنا 
كسابقه فى غاية البعد. ظ 
والقول بان معنى الآبة: وإن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدّون 
لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ. مع تضييعكم أنفسكم»› إلى البطون أقرب كما لا يخفى . 
والأسارى: قيل : جمع أسير بمعنى مأسورء وكأنهم حملوا أسيراً على كسلان 
)١(‏ في الأصل و(م): هاشم والمثبت من البحر 2141/١‏ وهو هشام بن معاوية الضرير 
النحوي الكوفي صاحب الكسائي» المتوفى سنة (۹٠۲ه).‏ إنباه الرواة .۳٠٤/۳‏ 
)۲( تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص۰۷ والبحر ۱ والكلام منه. 


(۳) التيسير ص٤۰۷‏ والنشر ۲۱۸/۲. 


معو تله كبا ا ا :قال ميزه" :زوه 
الشْبّهِ أن الأسير محبوس عن كثير من تصرفه للأسرء والكسلان محبوس عن ذلك 
لعادته . 


وقيل: إنه مجموعٌ كذا ابتداءً من غير حَمْلء كما قالوا في قديم: قُدامى. 
وسمع بفتح الهمزة وليست بالعالية» خلافا لبعضهم» حيث زعم أن الفتح هو 
الأصل» والضم ليزداد قوةً. 

وقيل: جمع آسری» وبه قرأ حمزة» وهو جمع أسير كجريح وجَرْحَى. 
فيكون أسارى جمع الجمع» قاله المفضّل. وقال أبو عمرو: الأسرى من في اليد 
راا ازى عو فى الاو وار قرفا يل اناغ على دل الق 
والغلبة مطلقاً أسْرّى ایق 


وَهْرَ حَرَمٌ عَلرَِكُمْ إِحْراجُوُمْ» : حال من فاعِل «تخرجون فريقاً» أو مفعوله بعد 
اعتبار التقبيد بالحال السابقة» وقوله تعالى: «وَإِن يأك اعتراضٌ بينهما لا معطوفٌ 
على «تظاهرون»؛ لأنَّ الإنيان لم يكن مقارناً للإخراج» وقيّد الإخراج بهذه الحال 
حش حرم ا و و وتخصيصه بالتقييد دون القتل 


E مومه‎ 


للاهتمام بشأنه لكونه أشدَّ منه وان اَعَد ينَ الت [البقرة: .]19١‏ 

وقيل: لا بل لكونه أقلّ خطراً بالنسبة إلى القتلء فكأنه““ مظنة التساهلء ولان 
مساق الكلام لذمّهم وتوبيخهم على جناياتهم وتناقض أفعالهم» وذلك مختصل 
بصورة الإخراجء» إذ لم ينقل عنهم تدارك القتلى بشيء من دية أو قصاص؛ وهو 
السر في تخصيص التظاهر فيما سبق. 

وقيل: النكتة في إعادة تحريم الإخراج وقد أفاده «لا تخرجون أنفسكم» بأبلغ 
وجه» وفي تخصيص تحريم الإخراج بالإعادة دون القتلء أنهم امتثلو حكماً 9 


.؟5١6‎ /" فى الكتاب‎ )١( 

0( ال ص؛لاء والنشر ۲۱۸/۲ . 

(۳) أبو عمرو هو ابن العلاء» وكلامه في النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ في (م): فكان. 


سس سحل رلك 


باب المخرج وهو الفداء» وخالفوا e‏ وهو الإخراج» فَجَمعٌ مع المداء 8< 
mel‏ الخ اذ اتصال» وينّضصَ كفرهم بالبعقن واا 


والضمير للشأن» والجملة بعدّه خبرٌه» وقيل: خبره «محرّمً؛ و«إخراجُهم» نائب 
فاعل» وهو مذهب الكوفيين» وتبعهم المَهْدويَّء وإنما ارتكبوه لأنَّ الخبر المتحمل 
ضميراً مرفوعاً لا يجوز تقديمه على المبتدأء فلا يجيزون: قائمٌ زيدٌء على أن يكون 
قائم خبراً مقدماًء والبصريون يُجَوّزونَ ذلك» ولا يجيزون هذا الوجه؛ لأن ضمير 
الشأن لا يُخْبّر عنه عندهم إلا بجملة مُصرّح بجزأيها. 

وقيل: إنه ضمير مبهم مبتدأ أيضاًء و«محرم» خبره» و(إخراجهم» دل منه مفِسْرٌ 
لهء وهذا بناء على جواز إبدال الظاهر من الضمير الذي لم يسبق ما يعود إليه» 
ومنهم من منعه» وأجازه الكسائي. 

وقيل: راج إلى المعراء المتوره عن لخر وار E‏ 
له» أو بدل منه» أو من ضمير «محرم»» وضعّف بأنه بَعْدَ عوده إلى الإخراج لا وجه 
لإبداله منه. 


ومن الغريب ما نقل عن الكوفيين أنه يحتمل أنْ يكون «هو» ضمير فصل» وقد 
موت ي والتقدير: وإخراجهم هو محرّمٌ عليكم» ٠‏ فلا فلم خبر المبتدأ عليه 
قُدم «هو» معهء ولا يجوّزه البصريون» لأن وقوع الفصل بين معرفةٍ ونكرةٍ لا تُقَارِبٌ 
المعرفة لا يجوز عندهم› وتوسّطه بين المبتدأ وال أو ين ماعنا اصله شر 
عندهم أيضاً. ولابن عطية في هذا ا إضمارة!؟. 

«أنْمْرْسُونَ يِبَعْضٍ الكتب وا وَتَكُدروتَ بِبَعْضْ»: عطف على «تقتلون»» أو على 
محذوف» أي: أتفعلون ما ذكر التؤمتونة إل والاستفهام للتهديد والتوبيخ على 
التفريق بين أحكام الله تعالى؛ إذ العهد كان بثلائة أشياء: ترك القتل» وترك 
الإخراج» ومفاداة الأسارى. فقتلواء وأخرجوا على خلاف العهد» وفدوا 


(۱) المحرر الوجيز 70/١‏ وفيه: وقيل : اهرا الضمير المقدر في ١محرم»‏ قدّم وأظيرة وينظر 
الكلام عليه في البحر ۲۹۳-۱ والدر المصون ٤۸۸-٤۸۷/۱‏ . 


بمقتضاه. وقيل: المواثيق أربعة» فزيد: ترك المظاهرة. 

وقد أخرج ابن جرير عن أبي العاليةء ان دات بن شلام مر على رابن 
الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء ما لم يقع عليه العرب». ولا يفادي من وقع 
عليه العرب» فقال له عبد الله بن سلام: أمَا إنه مكتوبٌ عندك في كتابك أن فادوهنٌ 
اه ١‏ 

وروى محيي السنة”"' عن السَّدّي: أن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في 
ا ا ر و ترد ا وا واماد 
أو أمةٍ وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه وأعتقوه. 

eT 0‏ ا رد 
900 ا ES‏ ا لت 
لا ينكرون حرمة القتالء فإطلاق الكفر حينئذ على فل ما حرّم: إِمّا لأنه كان في 
شرعهم كفراًء أو أنه للتغليظ. كما أطلق على ترك الصلاة ونحوه ذلك في شرعنا. 

والقول: بأن المعنى: أتستعملون البعض وتتركون البعض» فالكلام محمول 
على المجاز بهذا الاعتبار» لا اعتبار به» كالقول بأن المراد بالبعض المؤمن به نبوة 
موسى عليه السلامء والبعض الآخر نبوة نبينا َة . 

وما جرا من يَفْمَلُ ذلك منڪُم إلا خر E ARG‏ الإسارة E‏ 
الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعض» أو إلى ما فعلوه من القتل والإجلاء مع 
مفاداة الأسارى. والجزاءٌ: المقابلة» ويطلق في الخير والشر. والخزي: الهوان؛ 
والماضي: خَزِيَ بالكسرء وقال ابن السكيت: معنى خزي: وقع في بليةء 


)١(‏ تفسير الطبري 25١5/5‏ ورأس الجالوت هو رئيس اليهودء كما أنالاسقف رأس 
النصارى» والموبذ رئيس المجوس. ثمار القلوب للثعالبي ص؟؟؟. 

(؟) هو البغوي في تفسيره ..9١/١‏ 

.191/١ )۳( 

(4) في إصلاح المنطق ص7١4»‏ ونقله المصنف عن الصحاح (خزي). 


الآية ؛ هم ىا 


وحَزِي الرجل تحزاية: إذا استحى» وهو حََرْيانء وقوم تَحَرّاياء وامرأة خَرْيَا. 
والمراد به هنا : الفضيحةٌ والعقوبة» أو ضربُ الجزية غابرٌ الدهرء أو عَلَبةٌ العدوء 
أو قتل قريظة وإجلاء النضير من منازلهم إلى أريحا وأذْرعات. ٠‏ 

وقد رُوي عن ابن عباس و أنه قال: كان عادة بني قُريظة القتل» وعادة بني 
النضير الإخراج» فلما غلب رسول الله كَل أجلى بني النضير» وقتل رجال قريظة 
وأسر نساءهم وأطفالهم . 

وتنكير الخزي اناد بفظاعة شأنه» وأنه بلغ مبلغا لا کته“ كُنْهّه ومن هنا 
لم يخصّه بعضهم ب ببعض الوجوه» وادعى أنَّ الأظهر ذلك» وجعل الإشارة إلى 
الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببغضء أي بعض كان» ولذلك أفردهاء وحينئذ 
يتناول الكمّرة بنبوة محمد كه ونظيره مَن يفعل جميع ذلك. 

و لديا مأخوذة من دنا يدنو وياؤها منقلبة عن واو ولا يحذف منها الألف ‏ 
واللام إلا قليلاء وخصّه أبو حيان في الشعر”". 

وما : نافية» ومن I E‏ من الإعراب» 
وإن جعلت موصوفة فمحله الجر على أنه صفتها. وينم حال من فاعل «يفعل؟ . 

وإلا زی : استئناء ء مفرّغْ وقع خبرا ا للمبتداء ولا يجوز النصب في مثل ذلك 
على المشهور» ونقل عن يونس إجازنّه في الخبر بعد «إلّاء كا کائناً ما كان» وقال 
بعضهم: إن كان ما بعد «إلا» هو الأول في المعنى» »> أو منزَّلٌ منزلته› لم يجز فيه 
إلا الرفع عند الجمهورء وأجاز الكوفيون النصب فيما كان الثاني فيه منزّلاً منزلة 
الأول» وإن كان وصفاً أجاز فيه الفرّاء النصب» ومنعه البصريون» وحكي عنهم 
أنهم لا يجرّزون النصب في غير المصادر إلا أن يُعرف المعنى» فيُضمر ناصب 
حيتئذ» وتحقيقه في محله. 

ليم الْبَمَةٍ بون إل َد آلمَدّاب»: أي: يصيرون إليه» فلا يلزم كينونتهم 
قبل ذلك في أشد العذاب. وقد يراد بالرد: الرجوع إلى ما كانوا فيه» كما في قوله 


طق في (م): يكنه» وكلاهما صواب. 
(۲) البحر المحيط ۲۹۲/۱. 


سس ت س 


تعالى : دة إل يي [القصص:۳٠]ء‏ وكأنهم كانوا في الدنيا أو في القبور في 
أشن الهذات ]يفا :فر ذو إلية. 

والمراد به الخلود فى النارء وأَسَّدَّيتُه من حيث إنه لا انقضاء لهء أو المراد: 
أشد جميع أنواع العذاب: ولكن بالنسبة إلى عذاب مَّن لم يفعل هذا العصيان؛ لأنَّ 
عصيانهم أشد من عصيان هؤلاء جر مكو سيه يلها [الشورى:40]» ويدل 
على ما قررناه قوله تعالى: چس يِفَل نَل كلك نحط فلا يَرِدُ ما أورده الإمام 
الزاذي انه كيف يكون غلاب البهود أف ن الدمزية الميكزين اا٠‏ ولا يفيد 
ما قيل: لأنهم كفروا بعد معرفتهم أنه كتاب الله تعالى» وإقرارهم وشهادتهم. إذ 
الكافر الموحد كيف يقال: إنه أشدٌ عذاباً من المشرك. أو النافي للصانع؟! وإن 
كان كفره”'' عن علم ومعرفة. 

وشنو واج ا "من وأوثرٌ صيغة الجمع نظراً إلى معناها بعد ما أوثر 
الإفراد نظراً إلى لفظها ا إنما يكون بالاجتماع» وغيّر السَبْكَ حيث لم يقل 
مثلاً : وأشدٌ العذاب يوم القيامة؛ للإيذان بكمال التنافي بين جزاءي النشأتين» وتقديم 
البوم عن كرما بع ب هرر الت رفظم الال من اركاش 

وقرأ الحسن وابن شُرْمُز باختلاف عنهماء وعاصمٌ في رواية المفضّل: 'تُرَدُون» 
على الخطاب”"؛ والجمهورٌ على الغيبة» ووجه ذلك أنَّ «يردون» راجع إلى «مَن 
يفعل؟» فمّن قرأ بصيغة الغيبة نظر إلى صيغة «مَن»» 1ف سيد اح جر 
0 لا أن الضمير حينئلٍ راج جع إلى ١كُم؛‏ كما وهم . 

رمَا أله مَل عَنَا تََمَلُونَ ® : اعتراض وتذييل لتأكيد الوعيد المستفاد 
مما قبله» ل 2 التي من جملتها هذا 
ارا رقيو عن ا 


3 اه . ala a‏ 
وروي عن عمر َيه أنه قال: إن بني إسرائيل قد مضؤاء وأنتم تعلول بهذا 


. ۱۷٤/۳ تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: كفرهم. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٤٠١ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۱۷۷ عن الحسن وابن هرمزء وذكر رواية 
المفضل عن عاصم البيضاوي 2158/١‏ وهي قراءة شاذة كما في حاشية الشهاب ٠۹۸/۲‏ . 


التفسير الإشاري (۸1-۸0) uPA‏ 
التقمر الإشارق (00009 رر ا ا ا ل ل ا ی 


يا أمة محمد وبما يجري مجراه. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر: «يعَْمَلُوت»: بالياء على أنَّ الضمير ل امَن؛: 
والباقون بالتاء من فوق . 

جلك الْدِنَ ما الْحيّزة آلدُنَا بِالآيزَةٌ»ه: أي: آثروا الحياة الدنيا واستبدلوها 
بالآخرة» وأعرضوا عنها مع تمكنهم من تحصيلها . 

ؤتلا يحنت عَم لْسَدَابُ» الموعودون به يوم القيامة» أو مطلّقُ العذاب دنيويًا 
كان أو أخرويًا ولا هُمْ برو © »: بدفع الخزي إلى آخر الدنيا 00 بدفع 
الجزية في الدنيا والتعذيب في العقبى. وعلى الاحتمال الأول في الأمرين يستفاد 
نفي دفع العذاب من نفي تخفيفه بأبلغ وجه وآكَدِهء وربّحه بعضهم بأن المقام على 
الثاني يستدعي تقديم نفي الدفع على نفي التخفيف. 

وتقديم المسند إليه لرعاية الفاصلة والتقرّي» لا للحصرء إذ ليس المقام مقامه؛ 
ولذا لم يقل: فلا عنهم يخفف العذاب» والجملة معطوفة على الصلةء ويجوز أن 
يوصل الموصول بصلتين مختلفتين زماناً. 

وجُرّز أن يكون «أولئك» مبتدأ و«الذين» خبره» وهذه الجملة خبرٌ بعد خبرء 
والفاء لِم أنَّ الموصول إذا كانت صلته فعلاً كان فيها معنى الشرط. وفيه أن معنى 
الشرطية لا يسري إلى المبتدأ الواقعة خبراً عنه. 

وجوّز أيضاً أن يكون «أولئك» مبتدأ و«الذين؛ مبتدأ ثان» وهذه الجملة خبر 
الثاني» والمجموع خبرٌ الأولء ولا يحتاج إلى رابط لأن «الذين» هم «أولئك»؛ 
ولا يخفى ما فيه. 

2 23 2 

هذا ومن باب الإشارة في هذه الآيات: رَد اذا کک لا فكو واک 
بميلكم إلى هوى النفس وطباعهاء ومتارگتکم حياتكم الحقيقية لأجل تحصيل لذاتكم 
الدّنيّةوماربكم الدنيويّة «وّلا رحد ذواتكم من مَقارٌكم الروحانية» ورياضک ° 


.۲٠۱۸/۲ التيسير ص4 7؛, والنشر‎ )١( 
في م: ورياضتكم» وهو تصحيف.‎ )۲( 


ا ۹١‏ الآية + ۸۷ 


القدسية م رمي قبولکم لذلك. رانم تَنْهَدُوت» عليه باستعداداتكم الأوّليّة 
وعقولكم الفطريةء ثم اسم لاء الساقطون عن الفطرة؛ المُحتجبون عن نور 
الاستعداد [الأصلي]”" جقارب اسک وتهلكونها بغوايتكم ومتابعتكم الهوى 
اجون رتا نكم من أوطانهم القديمة» بإغوائهم وإضلالهم وتحريضهم على 
ارتكاب المعاصيء تتعاونون عليهم بارتكاب الفواحش لِيَرّوكم فيتّبعوكم فيهاء 
وبإلزامكم إياهم رذائل القوتين البهيمية والسّبعية» وتحريضكم لهم عليها «إوَإن اوگ 
أكرئ» في قید ما ارتكبوه ووثاق شَيْنِ ما فعلوه» قد أخذتهم الندامة» وعيّرتهم 
عقولهم وعقولٌ أبناء جنسهم بما لحقهم من العار والشَّئار تفادوهم بكلمات الحكمة 
والموعظة الدالة على أن اللّذات”' المُستعلية هي العقليّة والروحيّة» وان اناع الننفس 
مذمومٌ رديء. فَيتّعظوا بذلك وَيتخلّصوا من هاتيك القيود سُويْعَةً. انرون ببعض 
كتاب العقل والشرع قولاً وإقراراً «وَتَكْشُب بجع فعلاً وعملاً» فلا تنتهون 
عما نهاكم عنه فما جرا مَن يَفْمَلُ لِك ينُم إلا ذلةٌ وافتضاحٌ في الحياة 
الدنياء ويوم مفارقة الروح البدن ردو إل أسّرِ اماب وهو تعذيبهم بالهيئات 
المظلمة الراسخة في نفوسهم. واحترافهم بنيرانها وما أنه ِعَنْلٍ» عن أفعالكم» 
أحصاها وضبّطها في أنفسكم وكتبها عليكم . 
2 ف ¥ 

وقد اتَنَا مُوسى الحكتّب» : : شُروعٌ في بیان بعض آخرٌ من جناياتهم. 
وتصديره بالجملة القّسّمية لإظهار كمال الاعتناء به. والإيتاء: الإعطاء. 
و«الكتاب»: التوراة في قول الجمهورء وهو مفعولٌ ثان ل «آتينا»» وعند السهيلن: 
مفعولٌ أول» والمراد بإتيانها له: إنزالها عليه . 

وقد رُوي عن ابن عباس وا أنَّ التوراة نزلت جملةً واحدةٌ» فأمر الله تعالى 
موسى عليه السلام بحملها فلم يُطِقْء فبعث بكل حرفي منها مَلَّكاً فلم يطيقوا 
حملهاء ٠‏ فخمّفها الله تعالى لموسى عليه السلام فحَمَلّها . 


وقيل: يحتمل أن يكون «آتينا» إلخ: أفهمناه ما انطوى عليه من الحدود 


(۱( ما بين حاصرتين زيادة من تفسير ابن عربي 11/1 والكلام منه. 
(1) في الأصل: الذات» والمثبت من (م) وتفسير ابن عربي. 


الآية : ۸۷ وك الكل 
والأحكام والأنباء والقصص وغير ذلك مما فيه» والكلام على حذف مضائي» آي : 
عل الكتاب» أو فَهْمَه› ولیس بالظاهر. 

لوقا من بَنْدِوء بالرْسُلُ» يقال: كَمَاه: إذا اتّبعهء وقمّاه به: إذا أَنْبعَهِ إياه» من 
الفا واضل هذه الباء واو لهام وفعت ابا أبدلك» كما تقول: عربت من 


2 1 وو 0 


العَرو. أي : أرسلناهم على آثره» كقوله تعالى : #إثم أرسلنا رسلنا ترا [المؤمنون: 44]. 

وكانوا إلى زمن عيسى عليه السلام أربعة آلاف» وقيل: سبعين ألفاً. وكلهم 
على شريعته عليه السلامء منهم يوشع › وشمويل» وشمعون» وداود» وسليمان» 
وشعياء وأرمياء» وعزير» وحزقيل» وإلياس» واليسع» ويونس» وزكرياء ويحيى» 
وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. ظ 

وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر: «بِالرّسْل؛ بتسكين السين""» وهو لغة أهل 
الحجاز» والتحريك لغة تميم. 

اتتا عيسى أن مَرَيّمَ أبِيتتٍ» أي: الحُججّ الواضحة الدَّالة على نبوّته؛ 

فتشمل كل معجزة أوتيها عليه السلام» وهو الظاهر. وقيل: الإنجيل. 

وعيسى أصله بالعبرانية : إيشوع بهمزة ممالة بين بين» أو مكسورة» ومعناه 
السيدء وقيل: المبارّك» فعرّبء والنسبة إليه عِيسِيٌ وعِيسَويَء وجمعه: عِيسَوْن 
بفتح السين» وقد تضم . 

وأفرده عن الرسل ‏ عليه السلام ‏ لتميزه" عنهم؛ لكونه من أولي العزم 
وصاحبٌ كتاب. وقيل: لأنه ليس مُتَّبِعاً لشريعة موسى عليه السلام» حيث نَسَحْ 
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كثيراً من شريعته . وأضافه إلى أمه ردا على اليهود؛ إذ زعموا أن له أبا. 

ومريم بالعبرية: الخادم. وسُمٌّيت أمٌ عيسى به لأن أمها نذرتها لخدمة بيت 
المقدس. وقيل : العابدة. وبالعربية من النساء: من تحب محادثة الرجال» فهي 
كالزير من الرجال» وهو الذي يحب محادثة النساءء قيل: ولا يناسب «مريم» أن 
يكون عربيّاء لأنها كانت بريّةَ عن محبة محادثة الرجالء اللهم إلا أن يُقالَ: سَمْيت 


(۱) القراءات الشاذة ص۰۸ والمحرر الوجيز ول ١ا.‏ 
(۲( في الأصل: لتمييزه . 


۸۷ : الآية‎ C۲۹۸ UN و‎ 


بذلك تمليحاً كما يسمّى الأسود كافوراً. وقال بعض المحققين: لا مانع من تسميتها 
بذلك بناء على أن شأن من يخدم من النساء ذلك. وفي «القاموس»: هي التي تحب 
محادثة الرجالء ولا مجر . وغليه لا بأس بالتسمية» كما ذكره المولى عصام. 


والأولى عندي أن التسمية وقعت بالعبري لا بالعربي» بل يكاد يتعين ذلك 
كما لا يخفى على المنصف. وعن الأزهري: المريم: المرأة التي لا تحب مجالسة 
الرجال. وكأنه قيل لها ذلك تشبيهاً لها بمريم البتول. 

ووزنه عربيًا مَفْعَل لا فَعْيّل؛ لأنه لم يثبت في الأبنية على المشهورء وأثبته 
الصاغاني في «الذيل» وقال: إنه مما فات سيبويه» ومنه عَثْيّر للغبار» وضَّهّيد بالمهملة 
والمعجمة للصّلب» واسم موضع» ومَذين على القول بأصالة ميمه ) وضهيا بالقصر 
وهي المرأة التي لا تحيض› أو لا ثدي لهاء من المضاهاةء كأنها أطلق عليها ذلك 
لمشابهتها الرجل. وابن جني يقول: إن صهيد وعَفير مصنوعان» فلا دلالة فيهما على 
إثبات قغيل””. وذكر السيالكوتي : أن عير بمعنى الغبار مكسور“" العين. 

وإذا كان مَفْعلاً فهو أيضاً على خلاف القياس» إذ القياس إعلالّه بنقل حركة 
. الياء إلى الراء وتَلْبها ألا نحو مباع» لكنه شل كما شد مَدْين ومَزيد. وإذا كان من 
رام يريم : إذا فارق وبرح» فالقياس كَسْرٌ يائه أيضاً. 

يدنه بروج المد أي : قوّيناه بجبريل عليه السلام» وإطلاق ررح القدس» 
عليه شائع» فقد قال سبحانه: فل تَر روح أَلْمُدّسس» [النحل:۲٠٠]»‏ وقال ي 
لحسان اه ا هجهم وروح القدس لكك ومرة قال له: «وجبريل معك)" , 
وقال حسان: 
(۱) القاموس (ريم). 
)۲( لم نقف عليه في تهذيب اللغة للأزهري› ونقله المصنف عن حاشية الشهاب ۱۹۹/۲ . 
(۳) ينظر البحر /١‏ ۲۹۷ التكملة والذيل والصلة للصاغاني ۷۳/۲ مادة (ضهد)» والخصائص 

لابن جني ۰۳۱٣/۳‏ وحاشية الشهاب ۹۹/۲. 
(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )١8547(‏ من حديث البراء بن عازب ذه وأخرجه بنحوه أحمد 

(754)., والبخاري (۳۲۱۲)»› ومسلم )۲٤۸٥(‏ من حديث أبي هريرة َه . 
)١(‏ أخرجه أحمد (18077)» والبخاري ›»)٤۱۲۳(‏ مسلم (185؟) من حديث البراء بن عازب طله . 


الآية : ۸۷ سا 
وجبريل وروح المُذس فيتا وروح القُدْسِ ليس له كفا 
و اَلْمُدْينُ» الطهارة والبركةء أو التقديس ومعناه التطهير. والإضافة من إضافة 
الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الاختصاص» وهي معنوية بمعنى اللام» فإذا 
أضيف العَلَّمُ كذلك”"' يكون مؤوّلاً بواحد من المسمّين به 
وقال مجاهد والربيع : «القدس» من أسماء الله تعالى كالقدوس 


وزعم بعضهم أنَّ إطلاق الروح على جبريل مجازء لأنه الريح المتردد في 
مخارق الإنسان» ومعلوم أن جبريل ليس كذلك» نكن فلو غه عل س 
التشبيه» من حيث إن الروح سبب الحياة الجسمانية» وجبريل سبب الحياة المعنوية 
بالعلوم. كان هذا الزعم نشأ من كثافة روح الزاعم»› وعدم تَعْذّيها بشيءِ من 
0 ظ 

وحص عيسى عليه السلام بذكر التأييد ب «روح القدس» لأنه تعالى تَخصّه به 
من وقت صباه إلى حال كبرو مها قال تال واد دلت ريع اقدص كر 
الاس فى الْمَهْدٍ ر ڪي [المائدة:٠٠۱]ء‏ ولأنه حَفْظه حتى لم ن منه الشيطان» 
ولأنه بالغ اثنا عشر ألف يهودي لقتلهء فدخل عيسى بيتاً فرفعه عليه السلام مكاناً 
عليًا . 

وقيل: «الروح» هنا اسم الله تعالى الأعظمء الذي كان يحبي به الموتى» وروي 
ذلك كالأول عن ابن عباس وا . 

وقال ابن زيد: الإنجيل» كما جاء في شان القرآن قول تعالى: ررك ارا 
ِلك رسا يْنْ أَرا» [الشورى : وذلك لأنه سببٌ للحياة الأبدية» والتحلّي بالعلوم 
والمعارف التي هي حياة القلوب» وانتظام المعاش الذي هو سيب الحياة الدنيوية. 


وقيل: روح عيسى عليه السلام نفسِه؛ ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان» 
أو لكرامته عليه تعالى» ولذلك أضافها لنفسهء أو لأنه لم تضمّه الأصلاب 


)۱( ديوان حسان ص8 وورد في حديث عائشة ls‏ عند مسلم (4۰( ووقع في الديوان: 
وجبريل أمين الله فينا. . . › وعند مسلم : وجبريل رسول الله فينا. . 
(۲) في الأصل: لذلك. 


1 الک Creep‏ الآية : ۸۷ 


ولا ا الطوامث» بل حصل من نفخ جبريل عليه السلام في درع أمه» فدخلت 
النفخة في جوفها. 

وقرأ ابن كثير : «القُدْس» بسكونا الدال حيث وقع» 0 00 لين 

اتا جام رسو يما لا عو اشنم تكم مسبّب عن قوله تعالى: 
«ولقد آتينا»» بحيث لا يع الكلام السابق بدونهء كالشرط بدون الجزاءء وقد 
أدخلت الهمزة بين السبب والمسبّب للتوبيخ على تعقيبهم ذلك بهذاء والتعجيب من 
ايع على معنى : ولقد آتینا موسى الكتاب» وأنعمنا عليكم بكذا وكذا؛ لتشكروا 
بالتلقّي بالقبول» فعكستم بان كذّبتم . 

ويحتمل أن يكون ابتداء كلام» والفاء للعطف على مقدّرء كأنه قيل: أفعلتم 
ما فعلتم فكلما جاءكمء ٠‏ شم المقدر يجوز أن يكون عبار عما وقع بعد الفاء. 
فيكون العطف للتفسيرء وأن يكون غيره مثل: أكفرتم النعمة واتبعتم الهوى. 
فيكون لحقيقة التعقيب» وضعٌّف هذا الاحتمال بما ذكره الرضي : ll‏ 
كذلك» لجاز وقوع الهمزة في الكلام قبل أن يتقدّمه ما كان معطوفاً عليه» ولم 
تجئ إلا مبنيّة على كلام متقدّم . 

وفي كون الهمزة الداخلة على جملةٍ معطوفةٍ بالواوء أو الفاءء أو ثمء في 
محلها الاصلي» أو مقدّمةً من تاخير» حيث إِنَّ محلّها بعد العاطف» خلا مشهور 

بين أهل العربية؛ ويش المحققين يحدلها في بعضن المواضع على هدا وفي 
البعض على ذلك» بحسب مُقتضى المقام ومساق الكلام» والقلب يميل إليه. قيل : 
ولا يلزم بطلان صدارة الهمزةء إذ" لم يتقدمها شيء من الكلام الذي دخلت هي 
عليه وعلق معناها بمضمونه»› غاية الأمر أنها تورسطت بين كلامين لإفادة إنكار 
جع الثاني ا أو لوقوعه بعده متراخيا أ أو غير متراخ؛ وهذا مراد من قال : 
إنها مقحمة مزيدةٌ لتقرير معنى الإنكار أو التقرير» أي : مقحمة على المعطوف مزيدة 
بعد اعتبار عظفه» ولم يرد أنها صلة. 


. ۲٠١/۲ التيسير: ص؛لاء النشر‎ )١( 
. ۱۷١/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
والكلام منه.‎ ٠۲٠٠/١ في الأصل: إذاء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب‎ )۳( 


ANE 2 ۸۷ : الآية‎ 


و#تهوى» : من هوي بالكسر: إذا أحبّء ومصدره: عرق المصو وأما هری 
بالفتح فبمعنى: سقطء ومصدره: هوي بالضمء وأصلّه : ُعُولء فأعِل. وقال 
المرزوقي: هوى: انقض انقضاض النجم والطائرء والأصمعي يقول: هوت 
العقاب: إذا ا وأهوت إذا انقضت للصيد. وحكى بعضهم أنه 
يقال: هوى يهوي هويا بفتح الهاءء إذا كان القصد من أعلى إلى أسفلء وهوى 
يهوي هويا بالضمء إذا E‏ إلى أعلى» وما ذكرناه أولاً هو المشهور. 

والهوى يكون في الحق وغيره» وإذا أضيف إلى النفس فالمراد به الثاني في 
الأكثرء ومنه هذه الآية. وعبّر عن المحبة بذلك للإيذان بأن مدار الرد والقبول 
عندهم هو المخالفة لأهواء أنفسهم والموافقة لهاء لا شيء آخر. 

ومتعلّق «استكبرتم» محذوف» أي: عن الإيمان بما جاء به» مثلاً» واستفعل 
هنا بمعنى تفعل . 

مرا كدب وريا قلت ©4 الظاهر أنه عظف على «ستكبرتم»» والفاء 
للسببية إِنْ كان التكذيب والقتل مرئَّبِينِ على الاستكبار» وللتفصيل إِنْ كانا نوعين 
منه» وجوَّز الراغب أنْ يكون عطفاً على «وأيّدناه»» ويكون «أفكلما» مع ما بعده 
فصلاً بينهما على سبيل الإنكار. م «فريقاً ذ في الموضعين للاهتمام وتشويق 
السامع إلى ما فعلوا بهم. لا للقصر. رك رف أي : فريقاً منهم . 

وبدا بالتكذيب» لأنه أول ما يفعلونه من الشرء ولأنه المشترك بين المكذب 
والمقتول.' ونسب القتل إليهم مع أنَّ القاتل آباؤهم» لرضاهم به ولُحوق مَذمته بهم» 
وعبّر بالمضارع حكاية للحال الماضية» واستحضاراً لصورتها؛ لفظاعتها 
واستعظامهاء أو مشاكلة للأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل» فيما قيل» أو 
للدلالة على أنكم الآن فيهء فإنكم حَوْلَ قتل محمد كل ولولا أني أَعصِمُّه لقتلتموه» 
ولذلك سحرتموه وسكّمتم له الشاة» فالمضارع للحالء ولا ينافيه قتل البعض. 
والمراد من القتل مباشرة الأسباب الموجبة لزوال الحياةء سواء تَرنّب عليه أو لا 

وقيل: لا حاجة إلى التعميم» لأنه اة قُتل حقيقة بالسم الذي ناولوه» على 
ما وقع في الصحيح بلفظ: «وهذا أوانُ وجدتٌ انقطاعَ أبهري من ذلك الس . 


. صحيح البخاري (1478) من حديث عائشة وا‎ )١( 


۸۸ : الآية‎ Cre AD 
وفيه أنه لم يتحقق منهم القتل زمان نزول الآية بل مباشرةٌ الأسباب» فلا بد من‎ 
. التعميم‎ 

#وقَالوا فلوسا لما عظف على «استكبرتم»» أو على «کذّبتم»» فتكون تفسيراً 
للاستكبار» وعلى التقديرين فيه التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة» إعراضاً عن 
مخاطبتهم وإبعاداً لهم عن عِرٌ الحضور. والقائلون هم الموجودون في عصر 
النبي کا . 

والعُلف: جمع أعْلّف. كأحمر وحُمْرء وهو الذي لايفقه. قيل: وأصله: ذو 
الغلفة الذي لم يختن» أو جمع غلاف ويُجمع على عُلْف بضمتين أيضاًء وبه قرأ 
ابن عباس وغيره”" . | 

وأزاذوا لق الأول قلوينا اة باعقية خاد مان سن تود ما جت نه 
فيهاء وهذا كقولهم: فوا ف أحِنَةْ ْنَا عر لبد [نصلت:ه] قصدوا به إقناط 
النبيّ يكل عن الإجابة» وقَظْعَ طمعه عنهم بالكليّة. وقيل مُعْشَّاةٌ بعلوم من التوراة 
تحفظها”" أنْ يصل إليها ما تأتى بهء أو بسلامةٍ من الفطرة كذلك. 

وعلى الثاني : أنها أوعية العلم فلو كان ما تقوله حمًا وصدقاً لوعته. قاله ابن 
عباس وقتادة والسدي. أو مملوءة علماً فلا تسع بعد شيئاً» فنحن مُستغئون بما عندنا 


عن غيره. روي ذلك عن ابن عباس أيضاً. 

وقيل: أرادوا أنها أوعية العلم. فكيف يحل لنا اتباع الأميّ. ولا يخفى بُعْده. 

بل لمم أله يكُتْرِهمْ» رَد لما قالوه» وتكذيبٌ لهم فيما زعموه» والمعنى : 
أنها خلقت على فطرة التمكن من النظر الصحيح المُوْصل إلى الحقء لكنّ الله تعالى 
أبعدّهم» وأبطل استعدادهم الخَلْقَيّ للنظر الصحيح» بسبب اعتقاداتهم الفاسدة» 
وجهالاتهم الباطلةٍ الراسخةٍ في قلوبهم» أو أنها لم تأب قبول ما تقوله لعدم كونه 
خاو بل لأنه سبحانه طردهم وخذلهم بكفرهم. فأصمّهم وأعمى أبصارهم. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۸ والبحر .7١١/١‏ 


HG Cr ۸۸ الآية ؛‎ 


أو أنَّ الله تعالى أقصاهم عن رحمته» فأنّى لهم ادعاءٌ العلم الذي هو أجل آثارهاء 
ا 

ىقللا ما مون ©*: ا ا لعدم الإيمان» و«قليلاً؛ نصب على 
أنه نعتٌ لمصدر محذوف» أي: إيماناً قليلاً» وهو إيمانهم ببعض الكتاب» واما» 
مزيدة لتأكيد معنى القلةء لا نافية» لأنَّ ما في حيزها لا يتقدمهاء ولأنه وإن كان 
بمعنى : لا يؤمنون قليلاً فضلاً عن الكثير» لكنْ ربما يُتوهم ‏ لا سيما مع التقديم - 
أنهم لا يؤمنون قليلاً بل كثيراً. ولا مصدريّة؛ لاقتضائها رفع القليل بأن يكون 
خبراًء والمصدر المعرف بالإضافة مبتدأء والتقدير: فإيمانهم قليل. 


وجَوّز بعضهم كوتها نافية» بناءً على مذهب الكوفيين من جواز تقدّم ما في 
حيّزها عليهاء ولم يبال بالتوهم. وآخرون كوتها مصدرية» والمصدر فاعل «قليلاً»» 
و«كانوا» مقدّرة في نظم الکلام» فتكون على طرز هک کیک ين اللي ما هجون 
[الذارايات: 117] ولا يخفى ما فيه من التكلف . 

وجوّز أيضاً انتصاب «قليلاً» على الحال؛ إما من ضمير الإيمان» أو من فاعل 
#يؤمنون»» والتقدير: فيؤمنونه ‏ أي : الإيمان - في حال قلته» وهو المروي عن 
سيبويه» أو: فيؤمنون حال كونهم جمعاً قليلاً» أي: المؤمن منهم قليل» وهو 
المروي عن ابن عباس وطلحة وقتادة» ولذا جوز كوه نعتاً للزمان» أي: زماناً 
قليلاًء وهو زمان الاستفتاح أو بلوغ الروح التَّرَاقَيَء أو ما قالوا: انوأ باز 
أل ل لد اميا وجه ألتهار كَأكثرَا عار [آل عمران:۷۲]. وأولى الوجوه 
ارا 

والظاهرٌ أن المراد بالإيمان المعنى اللغوي. والقلةٌ مقابل الكثرة» وقال 
الرمخشري: يجور أن تكون بمعنى العدم”"' . وكأنه أخذه من كلام الواقدي: 
لا قليلاً ولا كثيراً. 

واعترضه في «البحر» بأن القلة بمعنى النفي ‏ وإن صحت - لكن في غير هذا 
التركيب» لأن «قليلاً» انتصب بالفعل المثبت» فصار نظير: قمت قليلاًء أي: قياماً 


.796/١ الكشاف‎ )١( 


۸۹ : الآية‎ Crt N 
قليلاًء ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت وجعلت «قليلاً» صفة‎ 
لمصدره يكون المعنى في المثبت الواقع على صفةٍ أو هيئةٍ انتفاة ذلك المثبت‎ 
رأسأء وعدم وقوعه بالكلية» وإنما الذي نقل النحويون أنه قد يراد بالقلة النفيّ‎ 
المحض في قولهم : قل رجلي يقول ذلك وقلّما يقوم زيد» فَحَمْلها هنا على ذلك‎ 
س م‎ 

وليت شعري أي معنى لقولنا: يؤمنون إيماناً معدوماً؟! وما نقل الكسائي عن 
العرب أنهم يقولون: مررنا بأرض قليلاً ما تنبت. ويريدون: لا تنبت شيئاً» 
فإنما ذلك لآن قليلاً حال من الأرض» وإن كان تكرة واه مصدرية والتقذير: 
قليلاً إنباتهاء فلا مانع فيه من حمل القلة على العدم» وأين ما نحن فيه من ذاك؟ 
اللهم إلا على بعض الوجوه المرجوة» لكن الزمخشري غير قائل به. 

ويمكن أن يقال: إن ذلك على طريق الكناية» فإن قلة الشيء تستتبع عدمه في 
أكثر الأوقات» لا على أنَّ لفظ القلة مستعمل بمعنى العدم» فإنه هنا قول باردٌ جدًا 
ولو أوقد عليه الواقدي ألف سنة. 

«وَّلَمَا جَاءَهُمْ كِب يِن عند أو وهو القرآن» وتنكيره ا ووصفه 
ب فين" للتشريف. والإيذان بأنه جديرٌ بأن يقبل ما فيه ويُتّبِع ؛ لأنه من خالقهم 
وإلههم الناظر في مصالحهم. والجملة عطف على «قالوا قلوبنا غلف». أي: 
وكذبوا لما جاءهم إلخ. 

لِتُصَدَدٌ لَمَا زا د ممه من کتابهم» أي : اا نع لي نار مطاف چ له. 
واتسا مد اك د انان 1 ARS‏ لأن الوصف بكينونته من 
عنده تعالى أكَدُ ووصفه بالتصديق ناشئ عنهاء وجعلّه مصدّقاً لكتابهم لا مصدّقاً به 
إشارةٌ إلى أنه بمنزلة الواقع» ونفس الأمر لكتابهم لكونه مشتملاً على الإخبار عنه» 
محتاجاً في صدقه إليه» وإلى أنه بإعجازه مستغن عن تصديق الغير. 


)١(‏ البحرا/۳۰۲. 
(۲) في الأصل و(م): بماء والصواب ما أثبتناه» ينظر البحر /١‏ 2707 وتفسير أبي السعود ٠۲۸/١‏ . 
(۳) قوله: لهم» ليس في (م). 


الآية : ۸۹ اا 


وفي مصحف أب : «مصدّقاً؛ بالنصب» وبه قرأ ابن أبي عبلة“» وهو حينئلٍ 
حال من الضمير المستقرٌ في الظرف» أو من اكاب تيص ارصم المقاب له 

من المعرقة: وا حال أن الطرق لغ تعلق د فجاء» بيد فلا يقن على :أن 
سيبويه جوّز مجيء الحال من النكرة بلا شرط”". 

واوا ين َل يحوت عل أدبن كرو نزلت في بني قريظة والنضيرء كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ية قبل مبعثه. قاله ابن عباس وا 
وقتادة» والمعنى: يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم به على المشركين» كما روى 
السدي: أنهم كانوا إذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين أخرجوا التوراة؛ 
ووضعوا أيديهم على موضع ذكر النبي كل وقالوا: اللهم إنا نسألك بحقٌ نبيك 
الذي وعدتنا أنْ تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا اليوم على عدونا. فينصّرون. 
فالسين للطلب» والفتح متضمَّنٌ معنى النصر بواسطة «على». 

أو: برع من قولهم: فتح عليه إذا علّمه ووقفه» كما في قوله 
تعالى : طأُمُحَدِوَجُم يما يما هَتَحَّ أله بك [البقرة :5 أي : يعرّفون المشركين أن نيا 
يبعث منهم» وقد قرب زمانه» فالسين زائدة للمبالغة» كأنهم فتحوا بعد طلبه من 
أنفسهم» والشيء بعد الطلب أبلغ. وهو من باب التجريد» جرّدوا من أنفسهم 
أشخاصاً وسألوهم الفتح» كقولهم: استعجل» كأنه طلب العجلة من نفسه» ويؤول 
المعنى إلى : يا نفس عرّفي المشركين أن نبياً يُبعث منهم . 

وقيل: و بسي يستخبرون عنه هه هل ولد مولود صفته كذا 
وكذا؟ نقله الراغب9») وغيره. وما قيل: إنه لا يتعدى ب «على»؛ لا يسمع بمجرد 
التشهّي . 

كلما اهم نا عَرَووَأْ كَدَرُوا بٍ4 كنى عن الكتاب المتقدم ب ما عرفوا»؛ 
انمره عر اول هله تسرد لف والاستفتاح به استفتاح به» وإيراد الموصول دون 


)١(‏ المحرر الوجيز ۱۷۷/١‏ والبحر »٠۳/١‏ وهي في القراءات الشاذة ص۸ عن ابن 
مسعود طله . 

. ١١۱١/۲ الكتاب‎ )۲( 

(۳) في مفردات ت ألفاظ القرآن (فتح)» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۱ 


لالت C17‏ الآية : 4م 
الاكتفاء بالإضمار لبيان كمال مكابرتهم. ويحتمل أن يراد به النبيُ كَل و«ما» قد 
يُعبّر بها عن صفاتٍ من يعقل» وبعضهم فسّره بالحق» إشارة إلى وجه التعبير عنه 
عليه الصلاة والسلام ب «ما»» وهو أن المراد به الحق لا خصوصيةٌ ذاته المطهّرة. 
وعرفانهم ذلك حصل بدلالة المعجزات» والموافقة لِمّا نعت في كتابهم» فإنه 
كالصريح عند الراسخين» فلا يَرِدُ أنَّ نعت الرسول في التوراة إِنْ كان مذكوراً على 
التعيين فكيف ينكرونه؟ فإنه مذكور بالتواترء وإلا فلا عرفان؛ للاشتباه» على أن 
الإيراد في غاية السقوطء لأن الآية مساقة على حد قوله تعالى: ىعدا يبا 
وامتقتها اف نفسهم» [النمل cE:‏ أي : : جحدوه مع علمهم به وهذا أبلغ في ذمهم. 

و«كفروا» جوابٌ «لمّاء الأولى» و«لمّا» الثانية تكريرٌ لها لطول العهدء كما في 
قولهتعالى : ولا سین دين فرحو د مآ وا وون أن يمدو با لَه بعلو فلا 
ل بِمَفَارْوَ م أَلْعَدَابَ» [آل عمران:۸۸] وإلى ذلك ذهب المبرد. 

وقال الفراء: «لمّاء الثانيةٌ مع جوابها جوابٌ الأولى» كقوله تعالى: نّا 
يبتكم ب هُدَى هَمَن بَِمَ هدا [البقرة:۳۸] إلخ. وعلى الوجهين يكون قوله 
سبحانه : ونوا من بل جملة حالية بتقدير «قد» مقرّرة. 


واختار الرَّجّاجٍ والأخفش أن جواب الأولى محذوف» أي كذَّبوا به" مثلا» 
و يكرن ا ركائر امن قل ا مره ترله اتعالى؟ : ##قلمًا جآء هم » 

من الشرط والجزاءِ جملة معطوفة على «لمّا جاءهم» بعد تمامهاء تدل الأولى على 
معاملتهم مع الكتاب المصدّق» والثانية مع الرسول المستفتح به. وارتضاه بعض 
المحققين؛ لِمَا في الأول من لزوم التأكيد» والتأسيسٌ أولى منهء واستعمال الفاء 
للتراخي الرتبي» فإن مرتبة المؤكد بعد مرتبة المؤكّدء وما في الثاني من دخول 
الفاء في جواب «لمّاء مع أنه ماض» وهو قليل جد حتى لم يجوز البصريون» ولو 
جوّز وقوعها زائدة ف «لمّاء لا تجاب بمثلها؛ لا يقال: لما جاء زيد لما قعد عمرو 
أكرمتك» بل هو كما ترى تركيبٌ معقود في لسانهم» مع خلوٌ الوجهين عن فائدة 
عظيمة» وهو بيان سوء معاملتهم مع الرسول» واستلزامهما جَعْلَ «وكانوا» حالا . 


.09/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.51١9/١ ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۱۷۱/۱ وللأخفش‎ )۲( 


واختار أبو البقاء"“: أن «كفروا» جواب «لمّاء الأولى والثانية» ولا حَذَّفَ لأن 
مقتضاهما واحد. وليس بشيء» كججغل َة أله مَل عَلَ الكفريت @4 اا 
للأولى» وما بينهما اعتراض. 

واللام ة في «الكافرين» للعهد أي : عليهم› ووخ المظهر جر الي 
للإشعار بان حلول اللعنة عليهم بسبب كفرهم» كما أن الفاء للإيذان بترثبها عليه. 
وججوّز كونها للجنس» ويدخلؤن فية دتولا أوليّاء واعترض بأن دلالة العام 
متساوية» فليس فيها شيء أول ولا أسبق من شيء؛ زالجوانت أن الماد جر 
: لأن الكلام سيق بالأصالة فيهم» ويكون ذلك من الكناية الإيمائية› ويصار 
إليها إذا كان الموصوف بالا في ذلك الوصف وشنهمكا فيه» حتى إذا دک خط 
ذلك الوصف باليال» كقولهم لمن يقتني رذيلة ويصر عليها : أنا إذا نظرتك خطر 
ببالي سبابك وسبابٌ كل من هو من أبناء جنسك. فاليهود لما بالغوا ذ فى الكفر 
والعناد وكتمان أمر الرسول د ونعى الله تعالى a‏ صار الكفر كأنه صفة 
غير مفارقة لذكرهم› وكان هذا الكلام لازماً لذكرهم ورديقه» وأنهم أولى الناس 
دخولاً فيه لكونهم تسببوا استجلاب هذا القول في غيرهم› وجعل السكاكي من هذا 
القبيل قوله : 
إذا الله لم يسق إلاالكرام فسقى وجوةبني حنبل 

فإنه في إفادة كرم بني حنبل كما ترى”؟. لاخفاء فيه. 

«بنسما ةوا بية انمه أن مروا با أنَرَّلَ أله أي : باعواء فالأنفس 
بمنزلة المثمّنء والكفر بمنزلة القّمنء لأنَّ أنفسهم الخبيثة لا تُشترى بل تباع» وهو 
على الاستعارة» أي: إنهم اختاروا الكفر على الإيمان وبذلوا أنفسهم فيه. 

وقيل: هو بمعناه المشهورء لأن المكلّف إذا خاف على نفسه من العقاب أتى 


. ۲۱۲/۱ في الإملاء‎ )١( 

(۲( في الأصل و(م): : فيسقي» وهو تصحيف» والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

™( مفتاح العلوم للسكاكي ص۱۲٤۰‏ والبيت لزهير بن عروة بن جُلْهُمة المازني» كما في 
الأغاني 574/17 و٠۲۷‏ وهو دون نسبة في دلائل الإعجاز ص۳٠"۳»‏ وحاشية الشهاب 
۲/. 


٠٠ + الآية‎ 22 HN 
بأعمالٍ يظن أنها تخلّصهء فكأنه اشترى نفسه بهاء فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا‎ 
فيما أتوا به أنه يخلْصهم من العقاب» ظَنُوا أنهم ام فوا اتفه وخلصوهاء‎ 
فذْمّهم الله تعالى عليه. واعثرض بأنه كيف يُذَّعَى أنهم ظنوا ذلك مع قوله تعالى:‎ 
وکا جام تا عَرووأ كوا يد و اك‎ 
نجاتهم بما فعلوا؟ وإرادةٌ العقاب الدنيوي كترك الرياسة غير صحيح» لأنه لا يشتر‎ 
0 ا‎ NS به الأنفس. ويمكن الجواب:‎ 
التصلّب في اليهوديةء ارف فيا يأتون ويذرون» وادعاء الحقية فيه» فلا ينافي‎ 
عدم ظنّهم في الواقع على ما تدلٌّ عليه الآية.‎ 

والمراد ب «ما أنزل الله»: الكتابٌ المصدّق. وفي تبديل المجيء بالإنزال 
المشور بأنه من العالم العلوي» مع الإسناد إليه تال إيذانّ تعلو شاته وه 
الموجب للإيمان به. وقيل: يحتمل أن يراد به التوراة والإنجيل» وأن يراد الجميع» 
والكفر ببعضها كفرٌ بكلّها . 

واختلف في «ما» الواقعةٍ بعد «بئس»» ألَّها محل من الإعراب آم لا؟ فذهب 
الفرّاء”'' إلى أنها لا محل لهاء وأنها مع «بئس» شي واحد كحبذا. 

وذهب الجمهور إلى أنَّ لها محلاًء واخيّلِف أهو نصبٌ آم رفعٌ؟ فذهب 
الأخفش”" إلى الأول على أنها تمييزء والجملة بعدها في موضع نصب على 
الصفة» وفاعل بئس مضْمَرٌ مفسّرٌ بهاء والتقدير: بئس هو شيئاً اشتروا به» و«أن 
يكفروا» هو المخصوص بالذم» والتعبير بصيغة المضارع لإفادة الاستمرار على 
الكفرء فإنه الموجب للعذاب المهين. 

ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص محذوفاًء و«اشتروا» صفة لهء 
والتقدير: بئس [شيئاً] شيءٌ اشتروا بهء و«أن يكفروا» بدل من المحذوف» أو خبر 


مبتدأ محذ و 8 


وذهب الكسائيٌ إلى النصب على التمييز أيضاًء إلا أنه قدّر بعدها «ما» أخرى 
)١(‏ في معاني القرآن ٥۷ /١‏ . 


(۲) في معاني القرآن ۳۲۲/۱ . 
(۳) تقديره: هو أن يكفروا. البحر 2704/١‏ والكلام ما سلف بين حاصرتين منه. 


الآية ٠٠ ٠‏ ىا 


موصولة هي المخصوص بالذم» و«اشتروا» صلتّهاء والتقدير: بئس شيئاً الذي 
دلق 
اشتروا( . | 


ونب يزيم ايلاتي" على أنها فاعل «بئس»» وهي مَعْرِفَةٌ تام 
والمخصوص محذوف» أي: شىء اشتروا..» وعزي هذا إلى الكسائي أيضا. 

وقيل : موصولة» وهو أحد قولي الفارسي» وعزاه ابن 00 إلى سيبويه. 
وهو وَهْمْ. 

ونقل المهدوي عن الكسائي أن «ما» مصدرية» والمتحصل فاعل «بئس»» 
واعترض بأن «بئس» لا تدخل على اسم معيّن يُتعرّف بالإضافة إلى الضمير. ولك 
على هذا التقدير أن لا تجعل ذلك فاعلاً بل تجعله المخصوص» والفاعل مضمرء 
والتمييز محذوف لفهم المعنى. والتقدير: بئس اشتراء اشتراؤهم» فلا يلزم 
الاعتراض؛ نعم يرد عَوْدٌ ضمير «به» على «ما)» والمصدرية لا يعود عليها الضمير» 
لأنها حرف عند غير الأخفش“» فافهم. 

«بنْيًا أن يرد آل4 البغي: في الأصل: الظلم والفساد» من قولهم بغى 
الجرح: فسد. قاله الأصمعي. ش 

وقيل : أصله الطلب؛ وتختلف أنواعه. ففي طلب زوال النعمة حسد» والتجاوز 
على الغير ظلم» والزنا فجورء والمراد به هنا بمعونة المقام -: طلبٌ ما ليس 
لهم فيَوُولُ إلى الحسد» وإلى ذلك ذهب قتادة وأبو العالية والسدي. وقيل: 
الظلم. 

وانتصابه على أنه مفعولٌ له ل «یکفروا» فيفيد أن كفرهم كان لمجرد العناد 
)١(‏ يتلخص في قول النصب ل «ما؛ في الجملة بعدها ثلاثة أقوال: أن تكون صلة ل «ما» التي هي 

تمييز فموضعها نصب. أو صفة ل ١شيء'‏ المحذوف المخصوص بالذم» فموضعها رفع. أو 

صلة ل «ما» المحذوفة الموصولة» فلا موضع لها . البحر ۱ .. 
(۲) يعني القول بأن «ما» في محل رفع. الكتاب ٠۷١/۲‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ٠١۸/١‏ . 
)٤(‏ كما في البحر ٠٠٠٠/۱‏ وعنه نقل المصنف جميع ما سلف من أقوال. 
(5) في الأصل و(م): يكفرون» والمثبت هو الصواب. 


ا C7‏ الآية : ٠٠‏ 
الذي هو نتيجة الحسد»ء لا للجهل» وهو أبلغ في الذم؛ لأن الجاهل قد يعذر. 


وذهب الزمخشري”'' إلى أنه عله «اشتَرّوا» . ورد بأنه يستلزم الفصل بالأجنبي» 
وهو المخصوص بالذم» وهو وإن لم يكن أجنبيًا بالنسبة إلى فعل الذم وفاعله» لكن 
لاخفاء في أنه أجنبيّ بالنسبة إلى الفعل الذي وٌصِف به تمييرٌ الفاعل. والقول بأن 
المعنى على ذم ما باعوا به أنفسهم حسداًء وهو الكفرء لا على ذم ما باعوا به 
أنفسهم وهو الكفر حسداء سك . نعم» قد يقال: إنما يلزم الفصل بأجنبي إذا كان 
المخصوص مبتدأ خبره بئسماء أما لو كان خبرٌَ مبتدأ محذوف ‏ وهو المختار ‏ فلاء 
لأن الجملة حينئظٍ جوابٌ للسؤال عن فاعل «بئس»» فيكون الفصل بين المعلول 
وعلته بما هو بيان للمعلول ولا امتناع فيه. 

وجِعَلّه بعضهم عله ل «اشتروا» محذوفاًء فراراً من الفصل. ومنهم من أعربه 
حالاً ومفعولاً مطلقاً لمقدّرء أي: يَكُوا بغياً. 

و «أن يرل إما مفعول من أجله للبغي» أي: حسداً لأجل تنزيل الله 
وإما على إسقاط الخافض المتعلق بالبغي» أي: حسداً على أن ينرّل. والقول بأنه 
في موضع خفض على أنه بدلٌ اشتمالٍ من «ما» في قوله: «يمآ رل أنه بعيدٌ 
جداً. وربما يقرب منه ما قيل: إنه في موضع المفعول الثاني والبغي بمعنى طلب 
الشخص ما ليس له يتعدّى إليه بنفسه تارة» وباللام أخرى» والمفعول الأول هاهنا 
أعني محمداً عليه الصلاة والسلام - محذوف لتعينه» وللدلالة على أن الحسد 
مذموم في نفسه كائناً ما كان المحسود كما لا يخفى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: ايِنْزِلَه بالتخفيف . 

«ين لِد أراد به الوحي» و«من» لابتداء الغاية صفة لموصوف محذوف»› 
أي شينا كاقداً من فضله وَجوّر أبو البقاء أن تكرت زائ غلى مدعت 


O 3 
5 الأخفش‎ 


زفق في الكشاف . 


زفق التيسير ص٥۰۷‏ والنشر 1۸/۲. 
(۳) الإملاء 25١4/1١‏ وينظر معاني القرآن للأخفش .777/١‏ 


O امال‎ 
0 SD ية‎ 


سم د لم T27‏ 


عل من دَشَاءٌ س عبارو أي : على من يختاره للرسالة» وفي االو أن 
المراد به محمد َة لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم› وكان من العرب ومن ولد 
إسماعيل » ولم يكن من ولده نبى سواه عليه الصلاة والسلام» وإضافة «العباد» إلى 
ضميره تعالى للتشريف» ومن إما موصولة أو موصوفة. 

باو بِعَصَبٍ عل عص تفريع على ما تقدم» أي: فرجعوا متلبّسين «بغضب'» 
كائن «على غضب» مستحقٌّين له حسبما اقترفوا من الكفر والحسد. 

وروي عن ابن عباس وا أن الغضب الأول: لعبادة العجلء والثاني : لكفرهم 
به كي . 

وقال قتادة: الأول: كفرهم بالإنجيل» والثاني: كفرهم بالقرآن. 

وقيل: هما الكفر بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» أو قولهم : عور 
أبن ای [التوبة: 0] ويد أن مَل [المائدة:14] وغير ذلك من أنواع كفرهمء 
وكفرهم الأخير بالنبي كَلِ. ولا يخفى أن فاء العطف يقتضي صيرورتهم أحماء 


i 


ويحتمل أن يراد بقوله سبحانه: عضب عل عَصَّبٍّ» الترادف والتكاثر› 
لا غَضَبان فقطء وفيه إيذان بتشديد الحال عليهم جداً كما في قوله: 
ولعو عاق رخا واهيدا لاكفينه وار ونان وتاي" 
ومن الناس من زعم أن الفاء فصيحة» والمعنى: فإذا كفروا وحسدوا ‏ على 
ما ذكر ‏ باؤوا. . . إلخ» وليس بشيء. 
« وَللْكَفرِيَ عَدَابُ مُهِيتٌ 46 اللام في «للكافرين» للعهد» والإظهار في 
(۱) اكد" 
(۲) البيت لأبي بكر بن العربي كما في المغرب في حلى المغرب ٠٠٠١/١‏ ونفح الطيب 


5/» ونسبه المحبي في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» إلى غرس 
الدين الخليلي. 


اكز ٩١  ةيآلا (r7‏ 
موضع الإضمار للإيذان بعلّية كفرهم لما حاق بهم» ويحتمل أن تكون للعموم 
فيدخل المعهودون فيه على طرز ما مر. 

و«المهين؟ المَذِلء وأصله مي مَهُوِن فأعلٌ وإسناده إلى العذاب مجاز من الإسناد 
إلى السب ٠‏ والوصف به للتقييد والاختصاص الذي يُقهمه تقديم الخير بالنسبة إليهء 
فغير الكافرين إذا عذب فإنما يعدب الي لا 00 والإذلال» ولذا لم يوصف 
عذاتٌ غيرهم به في القرآن, فلا تَمسّك للخوارج بأنه ححص العذاب ب «الكافرين»» 
فيكون الفاسق كافراً لأنه تدده ولا للمرجئة أيضاً . 

ورلا فل هد ظرف ل «قالوا» والجملة عطف على «قالوا قلوبنا غلف»» 
ولا غرض يتعلق بالقائل؛ فلذا بني الفعل لِمَا لم يسم فاعله» والظاهر أنه من جانب 
المؤمنين. 

اموا يمآ أل أن الجمهور على أنه القرآن. وقيل: سائر ما أنزل من 
الكتب الإلهية» إجراءً ل «ماء على العموم» ومع هذا جل الغرض الأمرٌ بالإيمان 
بالقرآن» لكنْ سَّلَكَ مسلك التعميم إشعاراً بتحتّم الامتثال» من حيث مشاركته 
لما آمنوا به فيما في حيز الصلة» وموافقته له في المضمونء وتنبيهاً على أن الإيمان 
بما عداه من غير إيمان به ليس إيماناً بما أنزل الله . 

الوا تومن يما أنزِلَ عَبَنِنَا4 أي : نستمر على الإيمان بالتوراة وما في حكمها 
مما أنزل لتقرير حكمهاء وحذف الفاعل للعلم به؛ إذ من المعلوم أنه لا ينزل الكتب 
إلا هو سبحانه» ولجريان ذكره في الخطاب» ومرادهم بضمير المتكلم: إما أنبياء بني 
إسرائيل» وهو الظاهرء وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغياً وحسداً على 
نزوله على من ليس منهم. وإما أنفسهم. ومعنى الإنزال عليهم تكليفهم بما في 
المنزّل من الأحكام. 

وذموا على هذه المفالة لا ها من التعريضن يشان القرآن: ودساف الهو 
مشهورةء أو لأنهم تأولوا الأمر المطلق العام ونرّلوه على خاصٌء وهو" الإيمان 
بما أنزل عليهم» كما هو ديدنهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه. 


(۱) في (م): هو. 


و S32‏ اا 

يكروت با َء عطف على «قالوا»» والتعبيرٌ بالمضارع لحكاية الحال» 
استغراباً للكفر بالشيء بعد العلم بحقيته» أو للتنبيه على أن كفرهم مستمر إلى زمن 
الإخبار. 

وقيل: استئناف» وعليه ابن الأنباري. ويجوز أن يكون ال إما على 
مذهب من يجوز وقوع المضارع المثبت حالاً مع الواوء وإما على تقدير مبتدأء 
أي: وهم يكفرون» والتقييد بالحال حيتئلٍ لإفادة بيان شناعةٍ حالهم بأنهم متناقضون 
في إيمانهم؛ لأن كفرهم بما وراءه حال الإيمان بالتوراة يستلزم عدم الإيمان به 
وهذا أَدْخَلُ في رد مقالتهم» ولهذا اختار هذا الوجه بعض الوجوه. 

ووراء: في الأصل مصدر؛ لاشتقاق المواراة والتواري منه» والمزيد فرع 
المجرّدء إلا أنه لم يستعمل فعلّه المجرّد أصلاًّء ثم جُعل ظرف مكان» ويُضاف إلى 
الفاعل فيراد به المفعول» وإلى المفعول فيراد به الفاعل» أعنى «الساتر». 

ولصِدْقِه على الضدَّين: الخَلْفٍ والأمام» عُدَّ من الأضدادء وليس موضوعاً 
لهماء وفي «الموازنة؛ للآمدي تصريح بأنه ليس منهاء وإنما هو من المواراة 
والاستتار» فما استتر عنك فهو وراء ‏ حَلْفاً كان أو قدّاماً ‏ إذا لم تره» فأما إذا 
رأيته فلا يكون ورا 


والمراد هنا: بما بعده؛ قاله قتادة. أو: بما سواهء وبه فسّر رامل لک ا ركه 
ذل [النساء:14]. وأريدٌ به القرآن كما عليه الجمهورء وقال الواحدي””": هو 
والإنجيل. واحتمال أن يُراد بما وراءه باطنٌ معاني ما أنزل عليهم التي هي وراء 
ألفاظهاء وفيه إشعار بأن إيمانهم بظاهر اللفظ = ليس بشيء» إلا أن يراد بذلك 
الباطن القرآن» ولا يخفى بعده. 

«وهو لی الضمير عائد ل :ما وراءه» حال منه. وقيل: من فاعل «يكفرون»» 
والجملة الحالية المقترنة بالواو لا يلزم أن يعود منها ضمير إلى ذي الحالء 


.174/١ هو أبو بكر محمد بن القاسم» وكلامه في الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 174/١ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي‎ )1( 
. ٠۷١/۱ في الوسيط‎ )۳( 


ل كنك اهلق ممكا 


ک: جاء زيد والشمسٌ طالعة: وعلى فرض اللزوم ينرّل وجود الضمير فيما هو من 
تتمتها منزلة وجوده فيهاء والمعنى: وهم مقارنون لحقيته» أي: عالمون بهاء وهو 
أبلغ في الذم من كفرهم بما هو حق في نفسه. 

والأول أولى لظهرره ولا تَقُوتُ تلك الأبلغية عليه أيضاً؛ إذ تعريف الحقٌ 
للإشارة إلى أنَّ المحكوم عليه مُسِلَّمُ الاتصافٍ به معروقه"»: من قبيل: والدك 
العبد» فيفيد أن كفرهم به كان ارد العناد. 

وقيل: التعريفٌ لزيادة التوبيخ والتجهيل؛ بمعنى أنه خاصةٌ الحقٌّ الذي يقارن 
تصديقٌ کتابهم› ل ا سداد ب لأنه في مقابلة 
كتابهم» وهو حقٌّ أيضاً. وفيه: أنه لا يستقيم ولو لوحظ الحال» بناء على تخصيص 
ذي الضمير بالقرآن؛ لأن الإنجيل حى مصدّقٌ للتوراة أيضاً. نعم» لو أريد بالحق: 
الثابتٌ المقابلٌ للمنسوخ» لاستقام الحصر مطلقاً» إلا أنه بعيد. 

مُصِدّقًا ا لأنَّ كيّبٌ الله تعالى يُصِدّق بعضّها بعضاًء 

فالتصديقٌ لازم لا ينتقلء وقد قرّرتْ مضمون الخبر لأنها كالاستدلال عليه ولهذا 
تضمّنت رد قولهم : «نؤمن بما أنزل عليناء حيث إِنَّ مَّن لم يصدّق بما وافق التوراة 
لم يصدّق بها. واحتمالٌ أن يُراد يِن «ما معهم» التوراةٌ والإنجيل ‏ كما في 
ا ۔ لأنهما أنزلا على ب: بني إسرائيل» وكلاهما غيرٌ مخالف للقرآن = مخالف 
لِمَا يقتضيه الذوقٌ سباقاً وسياقاً . 

«كل فلم تقون ابيا له ين تَنْلُ4؟ أمرٌ للنبيّ يل أن يقول ذلك تبكيتاً لهم» 
حيث قتلوا الأنبياء مع اْعاء الإيمان بالتوراة» وهي لا تَسوّعُه ويحتمل أن يكون 
أمراً لمن يريد جدالهم كاثناً مَن كان. 

والفاء جوابٌ شرط مقدَّرء أي: إن كنتم مؤمنين فَلِمَ. . إلخ» وهما» استفهامية 
حذفت ألفُها لجل لام الجر ويقف البَرّي في مثل ذلك بالهاء؛ وغيرٌه بغير 
ھا۳ . 


. ٠٠٠/۲ أي: مسلم الاتصاف بالحقية معروف بها . حاشية الشهاب‎ )١( 
6ن‎ 4 


)۳( التيسير ص1٦‏ › والنشر "2/١‏ . 


الآية : ۹۲ سوک 
ا ۹ 4 


وإيراذ صيغةٍ المضارع مع الظرف الدالٌ على المضيّ للدلالة على استمرارهم 
على القتل في الأزمنة الماضية. وقيل: لحكاية تلك الحالء والمرادٌ بالقتل معناه 
الحقيقيٌ؛ وإسنادٌه إلى الأخلاف المعاصرين له ية - مع أن صدورّه من الأسلاف ‏ 
مَجارٌ للمُلابّسة بين الفاعل الحقيقيٌ وما أسند إليه» وهذا كما يُقال لأهل قبيلة: أنتم 
قتلتم زيداًء إذا كان القاتل آباءهم. وقيل: القتل مجازٌ عن الرضا أو العزم عليه. 

ولا يخفى أن الاعتراض على الوجه الأول أقوى تبكيتاً منه على الآخرين. فتدبّر. 

وفي إضافة «أنبياء؛ إلى الاسم الكريم تشريفٌ عظيمٌ» وإيذان بأنه كان ينبغي 
ي 8 ed‏ 0 الى 5 ١‏ 
لِمَن جاء من عند الله تعالى أن يُعظم وينصرء لا أن يقتل. 

«إن كنحم مُؤْمنت 4 تكريرٌ للاعتراض؛ لتأكيد الإلزام وّشديدِ التهويل» 
أي: إن كنتم مؤمنين فَلِمّ تقتلونهم؛ وقد حذف يِن كل واحدةٍ من الشرطيتين 
ما حذف ثقة بما أثبتَ في الأخرى على طريق الاحتباك”"2. وقيل: إنَّ المذكورٌ قبل 
جواتث لهذا الشرط. بناء على جواز تقديمه» وهو رأي الكوفيين وأبي زيد» واختاره 
في ال وقال الرّجاج : «إِنْ» هنا نافية. ولا يخفى بعك 


رَد جَآهكُم موس لدت داحل تحت الأمرء فهو من تمام التبكيت 
والتوبيخ» وكذا ما يأتي بعدٌء لا تكريرٌ لِمَا قصّ يِن فَبلٌ. والمراد ب «البينات»: 
الدلائل الدالَّةٌ على صِذقه عليه السلام في دعوته› والمعجزاتٌ المؤيّدةٌ لنبوّته 
كالعصا واليد وانفلاقٍ البحر مثلاً . 


وقيل : الأظهرٌ أنْ يراد بها : الدلائل الدالّة على الوحدانية» فإنه اذل في التقريع 
بما بعده. وعندي أن الحَمْل على العموم بحيث يَشمل ذلك أيضاً أؤلى وأظهر. 


)١(‏ هو أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه أو 
هو أن يُحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 
الإتقان ۲/ ۸۳۲-۸۳۱. 

(0) ذكر أبو حيان في البحر ۳٠۸-۳٠۷/١‏ القولين دون اختيار» ولم يذكر في النهر المادٌ ‏ على 
هامش البحر ‏ سوى القول الأول» وهو وجود شرطين حذف من الأول الشرط وبقي 
الجواب» ومن الثاني الجواب وبقي الشرط. 

(۳) في معاني القرآن ۱۷١ /١‏ . 


س 2ك ID‏ الآية + 47 


جم ذم اليج أي7؟: الذي صنعه لكم السامريٌ من حُليكُم إلهاً ين 
ا و عله و ومن عَدَّ التوراة es‏ 
منها لم ثرو الج بل الجبسن؟ ؛ لأنَّ ذلك كان بعد قصة العجل. وكلمة «ثم» على 
هذا للاستبعاد لعلا يلغرٌ القيد. 

وقد يقال: الضميرٌ لمتقدّم معني» وهو الذهاب إلى الطورء فكلمةٌ «ثم؛ على 
حقيقتهاء وعَدٌ ما ذكرنا من البينات حيتئذٍ ظاهرٌء ويُشير هذا العطف على أنهم فعلوا 
ذلك بعد مُهِلَةٍ منّ النظر في الآيات» وذلك أعظمٌ ذنباً وأكثرٌ شناعة لحالهم. والتزم 
بعضهم رجوع الضمير إلى «البينات» بحذف المضاف» أي: من بعدٍ تَدبّر الآيات 
ليظهرٌ ذلك . 

وعَوْدُ الضمير إلى العجلء والمرادٌ: بعد وجوده» أي: عبِدْتّم الحادث الذي 
حَدَتٌ بمحضركم» > ليكون فيه التوبيخ العظيم = لا يَخفى ما فيه من البَعدٍ العظيم 
المستغتى عنه بما أشرنا إليه. 

انم ثم يموت 469 أي: واضعون الشيء ء في غير مَحلّه اللائق به؛ أو 
لر بآيات الله ال والجملة حال مُؤكدة للتوبيخ والتهديد» وهي جاريةٌ مجرى 
القرينة على إرادة العبادة من الاتّخاذء وفيها تتعريض س بأنهم صَرفوا ا 
موضعها الأصلي إلى غير مُوضعهاء وإيهام المبالغة من حيث إنَّ إطلاق الظلم يُشعر 
بان عبادة العجل كل الظلم» لكيام اد بو 

واختار بعضهم كوتها اعتراضاً لتأكيدٍ الجملة بتمامهاء دون تُعرْضٍ لبيان الهيئة 
الذي تقتضيه الحاليةء أي: وأنتم قوم م عادنكم الظلم واستمرٌ منکم» ومنه عبادة 
الفجل: والذي دعاء إلى ذلك زَعْمْ أنه لزم على الحالية أنْ يكون تكراراً تحضا 
إن عبادة العجل لا تكون إلا ظلماًء بخلافه على هذا فإنه يكن ننا لرذيلةٍ لهم 
تقتضي ذلك . وفيه غفلة عمًا ذكرنا. 


وإذا حمل الاتخاذ على الحقيقة نحو: انَّخْذْتٌ خاتماًء تكون الحالية أولى 
بلا شبهة؛ لأنَّ الاتّخاذ لا يتعيّن كوه ظلماً إلا إذا قيّد بعبادته كما لا يخفى. 


)غ0( قوله : أي» لیس في (م). 


الآية : AD ٠۳‏ ا 


لرَإْ أَحَدْنا تق ورتا وڪم الور حُدُوا ما تنكم بره أي: قلنا 
لهم : خذوا ما أُمرْتكم به في التوراة بجدٌ وعدم فور ظإوَاسْمَمُواً» أي : سماع تَقَبّلٍ 
وطاعة؛ إذ لا فائدة في بالأمر بالمطلق بعد الأمز بالأخذ بقوة» بخلافه على تقدير 
التقييد؛ فإنه يؤکده ويقرّره لاقتضائه كمال إبائهم عن قبول ما آتاهم إياه» ولذا رفع الجبل 
عليهم وكثيراً ما يراد من السماع القبول» ومن ذلك «سمع الله لِمَن حمدّه» وقوله : 


دعوت الله حتى خحفتٌ انلا يكونّالهُيمعٌماأقول0) 
دالوا سينا وَعَصَيْنَ أي : سمعنا قولك «خذوا» و«اسمعوا»» وعصينا أمرك» 
فلا نأخذ ولا نسمع سماعَ الطاعة» ولیس هذا جواباً ل «اسمعوا» باعتبار تضمُّنه أمرين» 
لأنه يبقى «خذوا» بلا جواب. وذهب الجَمٌ إلى ذلك وأورّدوا هنا سؤالاً وجواباًء 
حاصل الأول أنَّ السماع في الأمر إن كان على ظاهره؛ فقولهم: «سمعنا» طاعةٌ» 
و«عصينا» مُناقِضٌ» وإن كان القبولَ فإن كان في الجواب كذلك كذبٌ وتناقضء وإلا لم 
يكن له تعلق بالسوال- وة الجزاب؟ أنّ السماع هناك مُفَيّدَه والأمر مُشعمل” على 
أمرين : سماع قوله» وقبوله بالعمل» فقالوا: نمتثل أحدّهما دون الآخرء ومرجعه إلى 
القول بالموجب» ونظيره : ریفولوت هو أن فل أذ كتير لمكم » [النوبة: .]1١‏ 
وقل لحن قارا اة الال سبحا ونان الال غفا از خا 
أحكاماً قبل وعصيناء فنخاف أن تَعصيَ بعد سماع قولك هذا. ١‏ 


وقيل: «سمعنا» جوابٌ «اسمعوا»» و«عصينا» جواب «خذوا». 
وقال أبو منصور: إل قولهم عصينا ليس على إثرٍ قولهم «سمعناء بل بعد زمان» 


كما في قوله تعالى: م ولنم [البقرة:٤٠]»‏ فلا حاجة إلى الدع بما ذكر. 
وراشا فى كوي انج غعطف علن قارا أو تائف او سال 
بتقدير «قد» أو بدونه» والعامل «قالوا»» والإشراب: مخالطةٌ المائع الجامدّء 


)۱( البيت لشُميز بن الحارث الضبي» وهو في نوادر أبي زيد ص٤۱۲‏ والزاهر لابن الأنباري 
00 والفائق 14۷/۲ واللسان (سمع). والخزانة 8/6 . 
(۲) تأويلات أهل السنة .,7/١‏ 


17 : الآية‎ CAD HOE 


ونوس فيه حتى صار في اللونين» ومنه: بياضٌ مُشْرَبٌ بحُمْرة» والكلام على حذف 
مضاف» ای ل وجُوّز أنْ يكو العجل مجازاً عن صورته» فلا يحتاج 
إلى الحذف . وذكر القلوب لبيان اا وذكر المحل المتعيّن يُفيد مبالغة 
في الإثبات» والمعنى : دَاخَلَّهِم حب العجلء ورَسّخ في قلوبهم صورته لمَرْط 
شَّعَفِهم به» كما داخل الصّبْمُ الثوبت» وأنشدوا: 
إذابها شلك ا يي انار عا 
وقيل : «أشربوا» من أَشْرَْتٌ البعير: إذا شَّدَدْتَ في عنقه حبلاً» كأنَّ العجل شد 
في قلوبهم لشغفهم به. وقیل : من الشراب» ومن عادتهم أنهم إذا عبّروا عن مخامرة 
ا لعو ايع مسا ني البدنه ولذا قال 
الأطباء: الماءٌ مَطية الأغذية والأدوية» ومَرْكبّها الذي ار إلى أقطار البدن» 
e‏ 
تعلْغلحيثُلميبِئُعْسَرَابٌ ولامحزؤةُولميبلغْشرور" 
وق سالك باق ا الخد تقل : أن رس عليه البتلام د 
العجل بالمبْرّدء ورماه في الماء» وقال لهم: اشربوا فشربوا جميعهم» فمّن كان 
يحب العجل خرجت بُرّادته على شفتيه. ولا يخفى أن قوله تعالى: اف مويو » 
بعد هذا القول جدّاء على أنَّ ما قصّ الله تعالى لنا في كتابه عمًّا فعل موسى عليه 
السلام بالعجل يُبعد ظاهرٌ هذه الرواية أيضاً . 
وبناة «أشربوا» للمقعول يدل على أذ ذلك فيل بهمء: ولا فاعل سواه تغالى: 
وقالت المعتزلة: هو على حَدٌ قول القائل: أنسيثٌ كذاء ولم يرد أن غيره فَعَل ذلك 
به » 2 المراد نشت أو برد الفاعل من 0 ذلك عندهم ودعاهم إليه؛ 
كالسامري . 


)۱( البيت في البحر ۹/۱ c۳۰‏ والدر المصون 0/۲. 

(۲) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وهو في مجالس ثعلب ص٣۰۲۲‏ والأغاني 
4 , وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي */ 21764 وحاشية الشهاب ٠۲٠۷/۲‏ والكلام 
منه . 


)۳( في (م) : وأن» والمثبت هو الصواب» وينظر كلام المعتزلة في البحر ۱. 


الآية : "و سى 


«يكُم» أي : : بسبب كفرهم!؛ لأنهم كانوا مُجِسّمةً يُجوّزونَ أن يكون جسم من 
الأجسام إلهاًء ار زرو کر ب اتعالى عن ذلك علو كيرا ول يردا 
جسماً أعجبّ منه فتمگن في قلوبهم ما سوّل لهم السامري” "2 وتعبان العضا كان 
لا تف زمانا دان ولا يبِعْدُ من أولئك أن يعتقدوا عجلاً صنعوه ه على هيثة البهائم 
إلهأء وإن شاهدوا ما شاهدوا من موسى عليه السلام؛ لِمَا ترى من عبدة الأصنام 
الذين كان أكثرهم أعقل من كثير من بني إسرائيل. وقيل: الباء بمعنى «مع؟ أي : 
مصحوباً بكفرهم» فيكون ذلك كفراً على كفر. 

وشل پتسا پتسا بتكم ۾ ل ني أي : بما أنزل عليكم من التوراة 
حَسْبّما تدّعون» وإسنادٌ الأمر إلى الإيمان وإضافتّه إلى ضميرهم للتهگم» > كما في 
قوله تعالى: #أصلرتئلك تاك [هود :40 والمخصوص بالذمٌ محذوف» أي: قتل 
الأنبياء وكذا وكذاء وجوّز أن يكونٌ المخصوصٌ مخصوصاً بقولهم : عصينا أمرك» 
وأراه على القرب بعيداً. 

«إن كر ميت ©4 قَدْحّ في دعواهم الإيمانَ بالتوراة» وإبطالٌ لهاء 
وجوابٌ الشرط ما فُهِم من قوله تعالى: لِم مود إلى آخر الآيات المذكورة في 
رد دعواهم الإيمانء أو الجملة الإنشائية السابقة» إمّا بتأويل» أو بلا تأويل ؛ و 
ذلك: إن كنتم مؤمنين ما رخص لكم إيمانكم بالقبائح التي فعلتُم”" بل مَنَع عنهاء 
فتناقضتم في دعواكم له» فتكون باطلاًء أو: TS‏ 
إيمائكم بهاء ا إيمانكم بالباطلء لكنّ الإيمان بها لا يأمر به» فإذن 
لسكم وین الملا زمة + بين الشرط والجزاء على الأول بالنظر إلى نفس الأمرء 
وإبطال الدعوى بلرُوم التناقض› وعلى الثاني : تكون الملازمة بالنظر إلى حالهم من 
تعاطي القبائح مع ادعائهم الإيمانء والمؤمنٌُ مِنْ شأنه أنْ لا يتعاطى إلا ما يرخص 
إيمانه» وإبطالُ التالي بالنظر إلى نفس الأمر. 00 

واستَظهّر بعضهم في هذا ونظائره كون الجزاء معرفة السابق» أي: إن كنتم 
مؤمنين تعرفون أنه بئس المأمور به. 


)۱( زيادة من تفسير البيضاوي ٠۷١/١‏ . 
)۲( في (م): فعلکم» وهو تصحيف . 


سا (rr‏ الآية ؛ 44 

وقيل: «إن» نافية. وقيل: للتشكيك» وإليه يشير كلام «الكشاف»» وفيه أن 
المقصد إبطال دعوتهم بإبراز إيمانهم القطعيٌ العدم منزلة ما لا قَظعّ بعَدَمِه؛ للتبكيت 
والإلزام لا للتشكيك"» على أنه لم يغهد استعمال «إِنْ؛ لتشكيك السامع» كما نص 
عليه بعض المحقّقين. 

وقرأ الحسن ومسلم بن جندب: «بهو إيمانكم» بضم الهاء ووّضْلها بواو" . 

فل إن كنت ڪم الدَار لْآَخِرَةُ» رد لدعوى أخرى لهم بعد رد دعوى 
الإيمان بما أنزل عليهم» ولاختلاف الغرضء لم يعطف أحدهما على الآخرء مع 
ظهوز'العداسة الت هة للاك وا لابه تلت ما لحكاةةابن الجوزي ٠‏ 
عندما قالت اليهود: إِنَّ الله تعالى لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل وبنيه. وقال أبو العالية 
والربيع: سبب نزولها قولهم: «أن يَدَخْلَ الْجَنّةه إلخ [البقرة:١١١]»‏ وض أبكذا 
ألّو؟ه [المائدة:۱۸]» ون سنا ألتكال» إلخ [البقرة: ]+ وروي مثله عن قتادة. 

والضمير في «قل» إمّا للنبيّ كله أو لمن يَبغي إقامة الحجّة عليهم. والمرادٌ من 
«الدار الآخرة»: الجنة» وهو الشائع. واستحسّن في «البحر؛ تقديرٌ مضاف» أي: 
نعيم الدار الآخرة. عند أل أي: في حكمهء وقيل: المراد بالعندية: المكانة 
والمرتبة والشرف» وحَمْلّها على عندية المكان ‏ كما قيل به احتمالاً ‏ بعيد. 

امه ين دون اللا أي: مخصوصة بكم كما تزعمون. .والخالصٌ: الذي 
لا يَسُوبُه شىء» أو: ما زال عنه شَوْبهِ. ونصب «خالصة» على الحال من «الدار» 
الذي هو ف «کان»» و«لکم) خبرها دم للاهتمام» أو لإفادة الحصرء وما بعده 
للتأكيد» هذا إن جوز مَجِيءٌ الحال من اسم «كان» وهو الأصحء ومن لم يجوز بناءً 
على أنه ليس بفاعل جَعَلها حالاً من الضمير المُستكِنّ في الخبر. 

وقيل: «خالصةً» هو الخبرء و«لكم» ظرفٌ لغرٌ ل «كان»» أو ل «خالصة». 


.۲۹۷/۱ )١( 

(۲) في الأصل: التشكيك. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۸۱/۱ والبحر .٠۹/۱‏ 

(4) في زاد المسير ١١١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر .51١١/١‏ 
(05) البحر "1١١/١‏ 


الآية : 4و C7‏ الك 


ولا يَخفى بُعدّه؛ فإنه تقييدٌ للحكم قبل مَجيثه» ولا وجة لتقديم مُتعلّق الخبر على 
الاسم» مع لزوم توسّط الظرف بين الاسم والخبر. 
ظ وأَبْعَدَ المهدوي وابن عطية”'' أيضاً فجعلا «خالصةً» حالاًء و«عند الله» هو 
الخبر؛ مع أنَّ الكلام لا يَستقلٌّ به وحده. 
و «دون» هنا للاختصاص وقطع الشركةء يقال: هذا لي دونك» وأنت تريد 
لا حقٌّ لك فيه معي ولا نصيب» وهو مُتعلّق ب «خالصة». 


والمرادٌ ب «الناس»: الجنس» وهو الظاهر. وقيل: المرادٌ بهم النبين كله 
والمسلمون. وقيل: النبيٌ ية وحده؛ قاله ابن عباس '#يا. قالوا: ويطلق الناس 
ويُراد به الرجل الواحدء ولَعلّه لا يكون إلا مجازاً بتنزيل الواحد منزلة الجماعة. 

تمتا الت إن طن ميقت 46 في أن الجنة خالصة لكم» فإنّ مَن 
أيقن أنه من أهل الجنة اختار أن يُتتقل إلى دار القرار» وأحبٌ أن يَخنّص من المُقام 
في دار الأكدار» كما روي عن علي كرّم الله وجهه» أنه كان يطوف بني الصَّمين في 
لال فقال له الحسن: ما هذا بِزِيّ المحاربين» فقال: يا بُنيَء لا يبالي أبوك 
سَقَطَ على الموت» أم سَمَظ عليه الموت. 


وكان عبد الله بن رواحة”" ينشد وهو يقاتل الروم: 
اع ال ا واف راه 
E E ERE‏ يهنا 
والروم روم قدةدّناعذايها 

وقال عمار بصفين : غداً نلقى الأحبة» محمداً وصحبه. وروي عن حذيفة أنه . 


)١(‏ في المحرر الوجيز 2١8١/١‏ ونقل المصنف قوله وقول المهدوي عن البحر ."٠١/١‏ وينظر 
الذرالمضون .A/Y‏ 

() الغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب» أو تحت الدرع. اللسان (غلل) . 

(۳) كذا ذكرء والصواب أنها لجعفر بن أبي طالب ويه كما في سيرة ابن هشام ۲/ ۳۷۸› 
وحلية الأولياء »1١48/1١‏ وتهذيب الكمال ه/ 258 والبداية والنهاية ٤٠١/١‏ . 


14 + الآية‎ (rrr) Apr 


كان يتمئّى الموت» فلمًا احتضر قال: حبيبٌ جاء على فاقة. 

وعنه يل أله لما بلغه كَثْلُ مَنْ فيل ببثر معونة: قال: «يا ليتني عُودرتُ معهم في 
لحف الجبل)”" . 

ويُعلّمُ ين ذلك أن تَمَنْ الموت لأَجْلٍ الاشتياتي إلى دار النعيم ولقاء الكريم 
غيرٌ منهئ عنه» إِنّما النهئ عنه نميه لأجل ضر أصابه؛ فإنه أثر الجزع وعدم الرضا 
بالقضاءء وفي الخبر: الا متيل أحدّكم الموتٌ لضُرّ نزل به» وإن كان ولا بد 
ْمَل :الله أخيتي ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وأَمنني ما كانت الوفاةٌ خيراً لي»“. 

والمرادٌ بالتمتّي: قول الشخص: ليت كذاء وليس”" من أعمال القلب» أو 
الاشتهاءٌ بالقلب ومحبةٌ الحصول على القولء» فمعنى الآية: سلوا الموت باللسان؛ 
قاله ابن عباس يبه . أو: اشكهوة بقلوبكم وسلوه بألسنتكم؛ قاله قوم. وعلى 
التقديرين : الأمر بالتمنى حقيقة. 

واحتمالٌ أنْ يكونّ المراد: تعدّضوا للموت ولا تحترزوا عنه كالمُتمئي» فحاربوا 
من يُخالفكم ولا تكونوا م من أهل الجزية والصَّغْارء أو كونوا على وجو جه يكون المتمنون 
لما ل e‏ 
بريقه E e NE e ES‏ بريقه»” و 
والبخارئ مرفوعاً عنه أيضا" : «لو أن اليهود تمنّوا الموت لماتوا». 


(۱) أخرجه أحمد )١15١75(‏ من حديث جابر دنه وهو في قتلى أحد» وليس فيمن قتل في بثر 
معونة كما ذكر المصنف. 1 

(۲) أخرجه أحمد :»)١١91/4(‏ والبخاري (2)07171 ومسلم (۲۹۸۰) من حديث أنس طب . 

(۳) في (م): وليت» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 

. ۱۷۷/۱ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ دلائل النبوة للبيهقي ۲۷٤/٦‏ . وفي إسناده محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن 
أبي صالح» وتسمى سلسلة الكذب» ينظر تدريب الراوي ۱۸١/١‏ . 

(1) كذا ذكرء ومثله في الدر المنثور /١‏ ۸۹ وحاشية الشهاب ٠ ٠٠/۲‏ والصواب أنه عند البخاري 
موقوف على اب بن عباس ا من رواية الإسماعيلي» كما ذكر الحافظ في الفتح ۸/ ۷۲١‏ وأخرجه 
مرفوعاً من حديث ابن عباس أحمد (۲۲۲۵)» والنسائي في الكبرى .)١1١9904(‏ 


وقرأ ابن أبي إسحاق: «قْتَمِنُوا الموت» بكسر الواو» وحكى الحسن بن 
إبراهيم عن أبي عمرو فتحهاء وروی عنه أيضاً اختلاس ضمّتها”” . 

إو يَتَمَئَرهُ أبدأ الظاهبٌ أنه جملةٌ مستأنفة معترضة غيرٌ داخلةٍ تحت الأمرء 
سِيقَتْ يِن جهته تعالى لبيان ما يكون منهم من الإحجام الدالٌ على كذبهم في 
دعواهم» والمراد: لن يتمنوه ما عاشواء وهذا خاصّ بالمعاصرين له يِه على 
ما روي عن نافع ط4 قال: خاصَمَنًا يهوديٌ وقال: إِنَّ في كتابكم «فتمنوا الموت» 
إلخ» فأنا أتمئّى الموتّء فمالي لا أموت؟ فسمع ابن عمر وها فعضب » فدخل بيته 
فَسَلّ سيفه وخرج» فلما رآه اليهودي فرّ منه» وقال ابن عمر: آم والله لو أدركيّه 
لضربتٌ عنقّه . تَوهَّم هذا الكلبُ اللَّعِينُ الجاهل أنَّ هذا لكل يهوديٌ» أو لليهود في 
كل وقتٍء لا إِنّما هو لأولئك الذين كانوا يعاندون ويجحدون نبوةً النبئ يل بعد أن 
عرفواء وكانت المحاجّة معهم باللسان دون السيف. 


ويؤيّد هذا ما أخرج ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً: لو تمتوه يوم قال لهم 
ذلك» ما بَتِيَ على وجه الأرض يهودي إلا مات" . 

وهذه الجملة إخبارٌ بالغيب» ومعجزةٌ له به وفيها دليلٌ على 
اعترافهم بنبرّته يكلِِ؛ لأنهم لو لم يَِيقّنوا ذلك ما امتنعوا من التمنّى. وقيل : لا دليل» 
بل الامتناع كان بصَرْف الصّرفة كما قيل في عدم معارضة القرآن“ . 


والقول: بأنه كيف يكون ذلك معجزةً. مع أنه لا يُمكن أن يُعلّمَ أنه لم يَتمنَّ أحدء 
والتمنّي أمرٌ قلبنٌ لا يُطلع عليه؟! مجابٌ عنه بأنّا لا نُسلّم أنَّ المراد بالتمئّي هنا الأمرٌ 
القلببيٌُ» بل هو أن يقول: ليت كذاء ونحوّه ‏ كما مرّ آنفاً ‏ ولو سُلّم أنه أمرٌ قلبي» فهذا 


.٠٠١/١ والبحر‎ ۲٤۸/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) البحر ٠٠١/١‏ والمشهور عن أبى عمرو كقراءة الجماعة. 

(۳) تفسير الطبري ۲۹۸/۲. ٠‏ 

)٤(‏ وهو قول النظام وبعض القدرية كما في تفسير القرطبي »١١5/١‏ فقد ذكروا أن الله سبحانه 
صرف همم العرب عن معارضة القرآن مع تحديهم بأن يأتوا بمثله. قال القرطبي: وهذا 
فاسد لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجزء فلو قلنا أن المنع 
والصّرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزاً. 


ا (eré?‏ الآية : 46 


مذكورٌ على طريق المحاجة E‏ فلا يُدفع إلا بالإظهار والتلفُّظء كما إذا 
قال رجلّ لامرأته : أنت طالق إن شئتٍ أو أحببتٍ» فإنه علق بالاخبار لا بالإضمار» 
فحيث ثبت عدم تلقْظهم بالأخبار» وبأنه لو وقع لثقل واشتهر ر لور الدواعي إلى نقله ؛ 
لأنه أمرٌ عظيم يدور عليه أمرٌ النبوّة”"' فاته بتقدير عدمه يَظهر صدقُه » وبتقدير حصوله 
بطل القولُ بنبرّته» ثبت كونه معجزة أيّده بها ربّه. ومن حمل التمئي على المجاز لا يرد 
عنده هذا السؤالء ولا يُحتاج إلى هذا الجواب» وقد علمتٌ ما فيه. 

وذهب جُمهور المفسرين إلى عموم حكم الآية لجميع اليهود في جميع 
الأعصار ‏ ولستٌ ممن يقول بذلك» وإن ارتضاه الجمٌ الغفير ‏ وقالوا: إنه المشهور 
الموافِقٌ لظاهر النظم الكريمء الله إلا أنْ يكون ذلك بالنسبةٍ إلى جميع اليهود 
المعتقدين نبوته ل الجاحنين لها تي جين الإا لا بالنسبة إلى اليهود 
مطلقاً في جميعها. ومع هذا لي ف فيه نظرٌ بَعْك. 

يما دمت اديه أي: : بسبب ما عملوا مِنْ المعاصي الموجبة للنارء ر 
بمحمد َة والقرآن» وقتلٍ الأنبياء» و«ما» موضولةٌ والعائد خو اوا 
ولا حذف. واليدٌ كنايةٌ عن نفس الشخص» یکی بها عن القدرة أيضاًء لِمَا أنها 
من بين جوارح الإنسان مناط عامَّةٍ صنائعه» ومدار أكثر منافعه. 

ولا يجعل الإسناد انا وال فل قفا :فيكو السنس بجا دما 
بأيديهم . كتحريف التوراة = ليشمل ما قدّموا بسائر الأعضاء وهو أبل في الذم. 

وله عل بألَابمِينَ © » تذييلٌ للتهديد والتنبيه على أنهم ظالمون في ادْعاءِ 
ما ليس لهم ولْفيه عن غيرهم»› والمرادٌ ب «العلم؛ إِمّا ظاهرٌ معناه» أو أنه كَنَى به عن 
المُجازاة» و«أل» إِمّا للعهد وإيثارٌ الإظهارٍ على الإضمار للذّم وَإما تلحتس فيدخل 
المعهودون فيه على طرز ما تقدّم . 

ردم ورت الاس عل حيو الخطابٌ للنبي 4 و«تجد» مِن وَجَدَ 
بعقله » بمعنى عَلِمَ المتعدية إلى مفعولين» والضميرٌ مفعول أولء و«أحرصَ» مفعولٌ 
ثان» واحتمال أنها من وجد بمعنى: لقي وأصابٌ فتتعدّى إلى واحدٍ و«أحرصٌ'» 


)١(‏ في (م): لأنه أمر عظيم يدور عليه أمر عظيم يدور عليه أمر النبوة. 


الآية ؛ 15 الك 
حال» لا ياتى على مذهب من يقول: إِنَّ إضافة ْمَل مَحضةً» كما سيأتي. 

والضميرٌ عائدٌ على اليهود الذين أخبر عنهم بأنّهم لا يتمنّون الموت. وقيل: 
على جميعهم. وقيل: على علماء بني إسرائيل. و«أل» في الناس» للجنس وهو 
الظاهرء وقيل: للعهد والمرادٌ جماعةٌ عُرفوا بغلبة الحرص عليهم . 

وتنكير ١حياة»‏ لأنه ريد بها فردٌ نوعئٌ» وهي الحياةٌ المتطاولةٌ» فالتنوينٌ 
للتعظيم» ويجورٌ أن يكون للتحقير؛ ال ا 
الآيخرة لهِىَ الد ا :]. ويجوز أنْ يكون التنكير للإبهام؛ بل قيل: ! 
الأَوْجَد أي : على حياةٍ مَبِهَمَةٍ مبِهُمَةَ غير معلومةٍ المقدار» ومنه يُعلم حرصهم 0 
المتطاولة من باب الأولى . 

وجَوّز أبو حيان أن یکول الكلام على حَذّْف مضافي أو صفق أي : طول حياقٍء 
أو حياةٍ طويلة”". وأنت تعلم أنه لا يحتاج إلى ذلك. 

والجملة إا حال من فاعلٍ «قل»» وعليه الرّجَاجٍ”"» وما معترضة لتأكيد عدم 
تميهم الموت. وقرأ أَبنّ: «على الحياة» بالألف 433 

ورم الِب آنرأ4 هم المجوس» ورُصِفوا بالإشراك لأنهم يقولون بالنور 
والظلمة؛ وكانت تحيّتُهم إذا عطس العاطس: عِسْنُ الت سنة. وقيل: مُشْرِكو العرب 
الذين عبدوا الأصنام. وهذا من الحَمْل على المعنىء كأنه قال: أحرص من الناس 
ومن الذين. . إلخ. بناءً على ما ذهب إليه ابن السرّاج وعبد القاهر والجَزُوليُ 
وأبو علي ين أنَّ إضافةً أفعل المضاف ‏ إذا أَريدَ الزيادةٌ على ما أضيف إليه - 
لفظيةٌ؛ لأنْ المعنى على إثبات «ين؛ الابتدائية» والجارٌ والمجرور في موضع نصب 
مفعوله. وسيبويه يجعلها معنوية بتقدير اللام. والمرادٌ بالناس على هذا التقدير: 
ما عدا اليهود؛ لما تَقرّر أن المجرور ب «من» مفضول عليه بجميع أجزائه» أو الأعمٌ» 


زفق 


.۳۱۳/١ البحر‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۱۷۸-۱۷۷ . 

(۳) الكشاف ۲۹۸/۱ والبحر ۳۱۳/۱. 

() في الإيضاح؛ كما في شرح المقدمة الجزولية للشلوبين ۰۸٤٤/۲‏ وينظر كلام ابن السراج في 
الأصول في النحو ۲. والجزولي هو عيسى بن عبد العزيزء له: شرح أصول ابن 
السراجء ا الجزولية » وغيرهما. . توفي (۷٠٠ه).‏ بغية الوعاة ۲۳٠٣/۲‏ . 


سا GEP‏ الآية : 45و 


ولا يلزم تفضيل الشيء على نفسه؛ لأن أفعل ذو جهتين: ثبوتٌ أصل المعنى»› 
والزيادة» فكونه من جملتهم بالجهة الأولى دون الثانية» وجيء ب «يِن» في الثانية لأنَّ 
من شرط «أفعل» المراد به الزيادةٌ على المضاف إليه أن يضاف إلى ما هو بعضه؛ 
لأنه موضوع لأنْ يكون جزءاً من جملةٍ معيِّنةٍ بعده» مجتمعةٍ منه ومن أمثالهء 
زات ال ف معو ا أشركواء فإن الشائع في القرآن 
ذكرهما متقابلين. 

ويجوز أن يكون ذلك من باب الحذف» أي: وأحرص من الذين» وهو قولٌ 
مقاتلء ووجه الآية على مذهب سيبويه. وعلى التقديرين ذكرٌ المشركين تخصيصض 
بعد التعميم على الوجه الظاهر في اللام؛ الإثادة العالعه فى ررضو والزيادة في 
توبيخهم وتقريعهم؛ حيث كانوا مع كونهم آهل كتاب يرجون ثواباً ويخافون عقايا 
أحرص ممن لا يرجو ذلك» ولا يؤمن ببعث» ولا يعرف إلا الحياة العاجلة؛ 
واا اق سد صُهم أبلغ لعلمهم بأنهم صائرون إلى العذاب» ومن توقّع شرا كان 
أنفرَ الناس عنهء وأحرصّهم على أسباب التباعد منه. 

ومن الناس مّن جوّز كون «من الذين؛ صفة لمحذوي معطوفي على الضمير 
المنصوب في «لتجدنهم»؛ والكلام على التقديم والتأخيرء أي: لتجدتهم وطائفةَ من 
الذين أشركوا أحرص الناس. 

ولا أظنْ يُقْدِمُ على مثل ذلك في كتاب الله تعالى مَنْ له أدنى ذوق؛ لأنه ‏ وإن 
كان معئّى صحيحاً في نفسه ‏ إلا أنَّ التركيب ينبو عنه» والفصاحة تأباهء ولا ضرورةً 
تدعو إليه» لا سيما على قولٍ مَّن يَخصٌ التقديم والتأخير بالضرورة. 

نعم» يحتمل أن يكون هناك محذوفٌ هو مبتدأ والمذكورٌ صفتهء أو المذكور 
خبرٌ مبتدأ محذوفي صفئُه : يود آَحَدُهُمْع, وحَذْفُ موصو الجملة فيما إذا كان 
بعضاً من سابقه المجرور ب «ين» أو «في» جائرٌ في السعة» وفي غيره مُختصٌ 
بالضرورة نحو: 


آنا ابن جلا وظَلَاعٌ المّناي” 


2507/9 وعجزه: متى أضع العمامة تعرفوني» والبيت لسّحَيّم بن وَثيل» كما في الكتاب‎ )١( 
والشاهد فيه على‎ .٠٠٠/١ والخزانة‎ 1٤١ /۲ والشعر والشعراء‎ »١ والأصمعيات ص7‎ 


وحينئفٍ يراد ب «الذين أشركواء» اليهود؛ لأنهم قالوا: عور أبن انی 
[التوبة: »]۳١‏ ووضع المُظهّر موضع المضمّر نعياً عليهم بالشرك. 

وجَوّز بعضهم أن يراد بذلك الجنس» ويراد بمَن يَوَدُ أحدّهم : اليهودء والمرادٌ 
کل واحلٍ منهمء وهو بعيد. 

وجملة «يَرَدُ إلخ» على الوجهين الأوَلَيْن مستأنفةٌء كأنه قيل: ما شدَهٌ 
حرصهم؟ وقيل: حال من «الذين»؛ أو من ضمير «أشركوا»» أو من الضمير 
e‏ 

ا مر أَلْتَ سَةِ» جوابٌ «لو» محذوف؛ أي: لسر بذلك» وكذا مفعولٌ 
يردا :أ :طول النساة اق لذلالة لر ا عله كا دق اترات لدلالة 
ايودً؛ عليه » وهذا هو الجاري على قواعد البصربّين في مثل هذا المكان. 

وذهب بعضٌ الكوفيين في مثل ذلك إلى أنَّ «لو» مصدريةٌ بمعنى «أنْ»» فلا يكون 
لها جواب. ويَنْسبكُ منها مصدرٌ هو مفعولٌ (يوداء كأنه قال: يَودٌ أحدهم تعميرٌ 
ألف سنة. 

وقیل : «لو» بمعنى «لیت»» ولا يحتاج إلى جواب» الله مك ويره فن 
موضع المفعول» وهو وإن لم يكن قولاً ولا في معناه لكنّه فعل قلي يَصدرٌ عنه 
الأترالء فعومل معاملتهاء وكا ال ل عكر إلا أنه أورد بلفظ الغيبة لأل 
فقا" يردا فان غا كبا يقال: حَلَفَ ليَفْعَلنّء مقام «لأفعلن»» وهذا 
جاتحا ني الى Sc‏ قال ليفعلنٌ. وإذا قلنا: إِنَّ الو» 
التي للتمئي مصدرية» لا يحتاج إلى اعتبار الحكاية» وابن مالك يقول: إن «لو» في 
أمثال ذلك مصدرية لا غيرء لكنّها أشبهت «ليت» في الإشعار بالتمنّي» وليست 
حرفاً موضوعاً له ک اليت»» ونحو: لو تأتيني فتحدّئني» بالنصب» أصله: وَددت لو 
تاتيني إلخء فمُذف فعلٌ التي لدلالة «لو» عليه. وقيل : هي لوه الشرطية أشريت 

معنى التمئي . 
= بعض الوجوه أن «جلا» فعل ماض وقع صفة لموصوف محذوف» تقديره: أنا ابن رجل 

جلاء أي: جلا أمره ووضح» أو كَشَّفَ الشدائد. ينظر شرح المفصل ٠۲/۳‏ . 
)١(‏ في الأصل : مناسبته. 


ا 2D‏ الآية ؛ ٠١‏ 


ومعنى «ألف سنة» : الكثرةٌ؛ ليشمل من يود أن لا يموت أبدا ويحتمل أن يراد 
«ألف سنة» حقيقة. 

و «الألْفُ» العدد المعلوم من الألفةء إذ هو ملت من أنواع الأعداد بناءً على 
مُتعارفي الناس» وإ كان الصحيح أن العدد مُركَّبٌ من الوحدات التي تحته 
لا الأعداد. 


وأصل «سنة» سَنْرَة» لقولهم : سنوات» وقيل: سَنْهة كجَبّْهة؛ لقولهم : سائهْتُ0"©, 
وتَسنَّهِتٍ النخلة : إذا أَنَتْ عليها السنون» وسّمع أيضاً في الجمع سَئّهات. 

وما ر بیو بن الاب أن يمرم «ماء حجازيةٌ أو تميميةٌ؛ و«هو» ضميرٌ 
عائدٌ إلى «أحدهم» اسمّها أو متبدأء و«بمزحزحه» خبرها أو خبرّه والباء زائدة» 
و«أنْ يُعمّر؛ فاعل «مُرّحزجه». والمعنى: ما أحدهه”" يُزَحزْحٌه من العذاب تعميره» 
وفيه إشارة إلى ثبوت من بُزحزحه التعمير» وهو من امن وَععِلّ َلِصًاه [البقرة:15]. 

ولا يجوز عند المحقّقين أنْ يكونٌ الضميرٌ المرفوع للشأن؛ لان مُفْسْرّه جملةٌ. 
ولا تدخل الباء في خبر «ما» و«ليس» إلا إذا كان مفرداً عند غير الفرّاء» وأجارٌ ذلك 
أبو علي وهو ميل منه إلى مَذهب الكوفيّين» من أن مفسّرٌ ضميرٍ الشأن يجوز أن 
يكونٌ غيرٌ جملةٍ إذا انتظم إسناداً معنوياًء نحو: ما هو بقائم زيدٌ. 

نعمء جوّزوا أنْ يكو لِمَا دل عليه (يُعمّر»» و«أنْ يُعمّر؛ بدل منهء أي: 
ما تعميره بمُزحزجه ين العذاب. واعتّرض بأنَّ فيه ضعفاً للفصل بين البدلٍ والمُبدلٍ 
منه» وللإبدال ين غير حاجق إليه. 

وأجابٌ بعض المحقّقين: أنه لمّا كان لفظ التعمير غير مذكور بل ضميرة» 
حسّنَ الإبدالُ» ولو كان التعميرٌ مذكوراً بلفظه لكان الثاني تأكيداً لا بدلاً. ولكونه 
في الحقيقة تكريراً يُفيد فائدنّه مِن تقرير المحكوم عليه اعتناءً بشأن الحكم» بناء 
على شِدَّة جرصه على التعمير ووداده إِيّاهء جار الفصل بينه وبين المُبدل منه بالخبر» 
كما في التأكيدٍ في قوله تعالى: ظوَهُم َة هُمْ كَفْرُونَ» [یوسف :۳۷]. 


)١(‏ سانّهّه : عامّله بالسنة. اللسان (سنه). 
(۲( في (م): أحد. 


الآية : ٠٦‏ سا 
و إا ص 


وقیل : «هو» ضمير مبهم يفسْره البدل» فهر راجعٌ إليه لا إلى شيء مُتقدْمٍ مفهوم 

من الفعل» والتفسيرٌ بعد الإبهام ليكونٌ أوقع في نفس السامع» ويستقرٌ في ذهنه كوله 
محكوماً عليه بذلك الحكم» والفصل بالظرف بينه وبِينَ مُفْسٌرِه جائ كما يَفهمه 
كلام الرضي في بحث أفعال المدح والذم. 

واجشنال أن يكون «هو» ضميرٌ قَضْلٍ فم مع الخبر''' بعيد. 

والرّحزحة : التبعيد» وهو مُضاعَفٌ مِن زځ يرح ا كَكَبْكَبَ مِن كب وفيه 
مبالغة» لكنّها متوججهةٌ إلى النفي على حدٌ ما قيل في: هرما ريك ظا لَسِيدٍ» 
[نصلت:7] فيؤُول إلى أنه لا يؤر في إزالة العذاب اقل تأثير التعميرٌء وصح ذلك 
مع أن التعميرٌ يُقيد رفم العذاب مد البقاء؛ لأنّ الإمهالٌ بحسب الزمان ون حصل» 
لكتهم لاقترافهم المعاصي بالتعمير زا عليهم من حيث الشدَّة؛ فلم يُْثّر في إزالته 
أدنى تأثير» بل زاد فيه حيبت استوجبوا بمقابلة ة أيام معدودة عذاب الأبد. 

وول بصي بمَا يرب © ای عالِم بِخَفيَّاتِ أعمالهم» > فهو مُجازيهم 
لا محالة. وحَمْلٌ البصر على العلم هنا وَإنْ كان بمعنى الرؤية صَفةً لله تعالى أيضاً - 
لأنَّ بعضّ الأعمال لا يصِحٌ أن يُرى» على ما ذهب إليه بعض المحققين. وفي هذه 
الجملة مِن التهديد والوعيدٍ ما هو ظاهر. وهما» إِمّا موصولة› أو مصدرية» وأتى 
بصيغةٍ المضارع لتواخي الفواصل. 

وقرأ الحسن وقتادة والأعرج ويعقوب: «تعملون» بالتاء”"» على سبيل الالتفات. 

و 2 عد ١‏ لني 8 آبي شيبة في ((مسنده)» وابنْ جرير وابن 
نقالوا : ذاك دنا ar‏ 0 وإنه ا 


)١(‏ والتقدير: وما تعميره هو بمزحزحه» وهذا جائز عند الكوفيين» ولا يجيزه البصريون؛ لأن 
شرط الفصل عندهم أن يكون متوسطاً. البحر .517/1١‏ 

(۲) قوله: في» ساقط من (م) 

(۳) النشر ۲۱۹/۲ عن يعقوب» وذكرها عن الباقين ابن عطية في المحرر الوجيز cA]‏ 
وأبو حيان في البحر ۳۱٣/۱‏ . 


٩۷ : الآية‎ Cre” ADI 


وميكائيل صاحبٌ الخضب والسلام. فقال: ما مَنزلتهما مِنّ الله تعالى؟ قالوا: 
جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» وبينهما عداوةٌ فقال: لشن كانا كما تقولون 
فليسا بعدرّين» ولأنتم أكفرٌ من الحمير» ومّن كان عدوا لأحدهما فهو عدر لله. ثم 
رجع عمر فوجدٌ جبريل قد سبقه بالوحي» فقال ة: «لقد وافقك ربّك يا عمر؛ء 
قال عمر: لقم رايت ك شلك من ا 


وقيل: نزلت في عبد الله بن صورياء كان يهودياً ِن أحبار فَدّك» سال 
رسول الله كل عمّن يَنزل عليه فقال: «جبريل» فقال: ذاك عدوّنا عادانا مراراً» 
واشدها انه أنزل على تا أن بيت المقدس سيحرية بار فعا مز يقتله فر 

٠ 5 0‏ 2 ر 000000 3 
ببابل» هَدَفَعَ عنه جبريل وقال: إِنْ كان رَبُكم أمرّه بهلاككم فلا يُسلُطكم عليه وإِلَّا 
2 5 . و 2 ًًّ ٠.‏ 2 4- - 
فم تقتلونه؟! وصدقه الرجل المبعوثٌ ورجّع إليناء وگبر بختنصّر وقوي وغزانا» 
وخرّب بيت المقدس. وروى ذلك بعض الحمًاظ» وقال العراقئ: لم أقف له على 
سند. فلعل الأول أقوى منه» وإن أُوهَمْ صنيع بعضهم العكس . 

و «جبريل؛ عَلَّمْ مَلّك كان يَنزل على رسول الله يكل بالقرآن» وهو اسم أعجميٌ 
ممنوعٌ من الصرف للعَلَّمِيةٍ والعُجمةء وأَبْعدَ مَّن ذَهَّب إلى أنه مشتقٌ من جَبّروت الله 
1 2 و و 8 : ٠.‏ - 
والتركيب» ليس بشيء؛ لأنَّ ما يركب هذا التركيبَ يجوز فيه البناءٌ والإضافة ومن 
الصرف» فكونه لم يُسمّع فيه الإضافة أو البناء» دليل على أنه ليس يِن تركيب المزج . 

وقد تصرّفت فيه العرب على عادتها في تغيير الأسماء الأعجمية» حتى بَلعَتْ 
فيه إلى ثلاث عشرة لغة» أفصحُها وأشهرها: «جبْريل؛ كقِئديل» وهي قراءةٌ 

00 و 

أبي عمرو ونافع وابن عامر وحفص عن عاص" » وهي لغة الحجاز» قال ورقة بن 

نوفل : 

)١(‏ بنحوه في مصنف ابن أبي شيبة 2780/١154‏ وتفسير الطبري ۲۸۷/۲ -۲۹۱» وتفسير ابن 
أبي حاتم 61/١‏ ا. قال السيوطي في الدر المنثور ١/١ة:‏ صحيح الإسنادء ولكن الشعبي 
لم يدرك عمر. ولفظ المصنف في الكشاف ۰/۱ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 
١١”‏ "». قال الشهاب: المدارس بيت اليهود التي يدرسون فيه كتبهم» جمع مدراس. 

(۲) التيسير ص 2795 والنشر 7/ 027١9‏ وقرأ بها أيضاً من العشرة يعقوب وأبو جعفر. 


الآية ؛ 2D ٠۷‏ اك 


ad 


وجبريل ينأتيه زميكالٌ مهما من افو وحي يَشرحٌ الصدر مرل" 

الثانية: كذلك إلا أنها بفتح الجيم؛ وهي قراءة ابن كثيرء والحسنء وابن 
بيصي قال ا لا ياء لان لبن في الكلام كليل لين بشيء لأت 
الأعجميّ إذ عرّبوه قد يُلحقونه بأوزانهم كلِجّامء وقد لا يلحقونه بها كإبريسمء 
وجبريل مِن هذا القبيل» مّع أنه سمع سَمُويل”" لطائر. 

الثالثة: «جَبْرَئيل» كسَلْسّبيل» وبها قرأ حمزة» والكسائي» وحمّاد عن أبي بكر 
عن عاص وهي لغ قيس وتميم وكثير من أهل نجدء وحكاها الفرّاء واختارها 
الزجاے“) وقال: هي أجود اللغات. وقال حسان: 


شَهِدْنا فباكلقى ناين ية “تت الدعر إلا جربل انان 
الرابعة: كذلك إلا أنها بدون ياء بعد الهمزة» وهي رواية يحيى بن آدم عن 
أبي بكر عن عاص » وتّروى عن يحيى بن يعمر. ا 
الخامسة : كذلك إلا أنَّ الام مُشْدَّدةء وهي قراءةٌ أبان عن عاصمء ويّحيى بن 
ين ا 
السادسة: «جَبْرائل» بألفٍ وهمزة بعدها مكسورة بدون ياء» وبها قرأ ابن 
عباس وليه » وعكرمة . 


(۱) تاريخ ابن عساكر ٠١/٦۳‏ والبداية والنهاية 255/4 والبحر ٠۳۱۸/١‏ والدر المصون 
؟/ ؛ والخزانة ۳۹1/۳. 

(۲) قوله في البحر “١‏ والدر المصون ۲/ ۱۹ء وحاشية الشهاب 7/7١١5؟.‏ 

(۳) في (م): سموأل» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۲/ ٠۲٠١‏ والكلام منه. 

. ۲۱۹/۲ والمشهور عن أبي بكر: 'اجَبْرَئِل» بغير ياء» وستأتي. وينظر النشر‎ )٤( 

. ۱۷۹/۱ في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) شرح بانت سعاد لابن هشام ص٥ه٥»‏ والبحر 2718/١‏ وهو دون نسبة في معاني القرآن 
للزجاج /١‏ ٠۱1۸ء‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص۷٠٠‏ . وخأ البغدادي في الخزانة 7117/١‏ 
من نسبه لحسان» وذكر أن الصاغاني في العباب نسبه لكعب بن مالك الأنصاري . 

(۷) التيسير ص٥۰۷‏ والنشر ۲۱۹/۲ . 

(۸) المحتسب ۰۹۷/۱ والبحر ۰۳۱۸/۱ والكلام منه. 

(9) المحرر الوجيز 2187/1١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸ لفياض والحسن . 


ا SD‏ نيلت 


السابعة: مثلها مع زيادة ياء بعد الهمزة . 
الغامئنة * «جبراييل» بياءين بعد الالف». وبها قرأ الأعمش› وابن يعمر 2 


ورواها الكسائي عن عاص 
)€( 


التاسعة : «جبرال» 

العاشرة: «جبريل» بالياء والقصرء وهي قراءة طلحة بن مُصرّف”'. 

الحادية عشرة: 'اجَبْرِينَ»: بفتح الجيم والنون" . 

الثانية عشرة: كذلك إلا أنها بكسر الجيم وهي لغ اسر 

الثالثة عشرة: «جبراين»“ 

ا جل ی ريل“ على اللغة 
العالية. واشتهر أنَّ معناه: عبد الله. على أنَّ «جبر» هو الله تعالى و«إيل» هو العبدء 
وقيل ورده اا المعهردٌ ني الكلام العجميٌ تقديم المضافي إليه على 
المضاف» وفيه تأمّل . 

فته د عل لبك جوابٌ الشرط إمّا زيابة» أو حقيقةٌ» والمعنى: من عاداه 
منهم فقد حلع ر بقة الإنصاف. أو كَمّر بما معه مِن الكتاب بمعاداته إِيّاه لنزوله 
عليك بالوحي ؛ لاله رل كتاباً مصدّقاً للكتب المتقدّمة. أو: فالسببُ في عداوته أنه 
رل عليك» وليس المبتدأ على هذا الأخير محذوفاًء و«إنه نرَّله» خبرّه» حتى يرد 
)١(‏ المحتسب ۹۷/١‏ والمحرر الوجيز ۱۸۳/١‏ . 
(۲) المحتسب 4۷/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 1۱۸۳ء والبحر .5١8/١‏ قال ابن جني: فيقوى في 

نفسي أنها خيزة جه وي مكسورة» فخفيت وقربت من الياء» فعبّر القراء عنها بالياء. 
(*) سلف المشهور عنهما قريباً. 

.7١ والدر المصون ؟/‎ ۳۱۸/١ البحر‎ )٤( 

(5) ذكرها الشهاب في الحاشية ٠۲١١/۲‏ وينظر البحر ٠۳۱۸/١‏ والدر المصون ؟/١7.‏ 

0) البحر ۳۱۸/١‏ والدر المصون ؟/ .7١‏ 

(۷) القراءات الشاذة ص8» وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ١٠٠۲ء‏ والبحر ."١8/١‏ 

(4) حاشية الشهاب 25١١/5‏ وهي في الدر المصون ۲/ ٠١‏ بلفظ: «جبرايين». 

)0( في الأصل و(م): جبارین › والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١‏ ومثله في البحر 

۱“» وتفسير القرطبي ۲٠٤/۲‏ . 


أن الموضع للمفتوحة» بل إن الفا داخلةً على السبب» ووقع جزاءً باعتبار الإعلام 
والإخبار بسببيّته لِمَا قبله» فَيَوُولُ المعنى إلى : من عاداه لمكم بأنَّ سببّ عداوته 
كذاء فهو كقولك: إن عاداك فلان فقد آذيتهء أي : فأخيركٌ بان سببّ عداوتك أنك 


اذيته . 

وقيل : الجزاءً مَحذوفٌ» بحيث لا يون المذكوز نائباً عنه» ويُقدّر مُؤْخراً عنه» 
ويكون هو تعليلاً وبياناً لسبب.العداوة» والمعتى :من عاداء لأنه تله على قلبك 
فليمث عَيظاًء أو فهو عدر لي وأنا عدر له" والقرينة على حَذْف الثاني الجملةٌ 
المعترضة المذكورة بعده في وعيدهم. 

واحتمالٌ أنْ يكون ١مَنَ‏ كان عدوًاء إلخ. استفهاماً للاستبعادٍ أو التهديدء 
ويكون «فإنه» تعليل العداوة وتقييداً لها ؛ أو تَعليلَ الأمر بالقول = مما لا يَنبغي أن 
يُرتكبٌ في القرآن العظيم. 

والضمير الأول البارز لجبريل».والثاني للقرآن كما يُشير إليه الأحوال؛ لأنّها 
كلها يِن صفات القرآن ظاهراًء وقيل: الأول لله تعالى» والثاني لجبريل» أي: 
فإنَّ الله برل جبريل بالقرآن على قلبك» وفي كل يِن الوجهين إضمارٌ يَعودُ على 
ما يدل عليه السياق» وفي ذلك من فخامة الشأن ما لا يخفى. 

ولم يقل سبحانه «عليك؛ كما في قوله تعالى: : ا أَنلنا ليك لقان لشی) 
[طه:۲]ء بل قال: «على قلبك» لأنه القابلٌ الأول للوحي إِنّْ أريد به الروح» ومَحل 
الفهم والحفظ إن أريد به العضوء بناءً على نفي الحواسسٌ الباطنة. 

وقيل: گنى بالقلب عن الجُملة الإنسانية» كما يُكتّى ببعض الشيء عن كلّه. 

وقيل معنى «ندّله على قلبك»: جعل قلبك متّصفاً بأخلاق القرآن» ومتأئباً بآدابه» 
كما في حديث عائشة وا : «كان خُلقُه القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه»" ٠.‏ 

وكان الظاهرٌ أن يقول: على قلبي؛ لأنَّ القائل رسول الله يك لكنه حَكَى 


(۱) ا وأنا 0 
(VED e (TET ۰۱( e .‏ دون: يرضى لرضاه تغط اك 


٠۷ : الآية‎ GID ا‎ 


ىو 


ما قال الله تعالى له وجعل القائل كأنه الله تعالى لأنه سَفِيرٌ مخض . 

ون 9 أت بأمره» اوا وتمكينه إياه من هذه المنزلق أو باختياره» 
اوكتسيرة ع وأصل معنى الإذنٍ في الشيء : الإعلام بإجازته» والرّخصة فيه 
فالمعاني المذكورةٌ كلها اا والعلاقةٌ ظاهرة» والمنتّحخب كما في «المنتّحب» ‏ 
المعنى الأول" . والمعتزلة لما لم يقولوا بالكلام النفسيّ ‏ وإسنادٌ الإذن إليه ا 
باعتبار الكلام اللّفظئ يحتاج إلى تكلّف ‏ اقتصر الزمخشريٌ على الوجه الاح ٠١‏ 

والقول : إن الإذن بمعنى الأمر إن أريد بالتنزيل معناه الظاهر. وبمعنى التيسير 
إن ا والتفهیم» مما لا وَجَْ له. 

ا لما بين يديو يِن الكتب الإلهية التي مُعظمها التوراة» وانتصاتث 
«مصدقاً) على الحال مِن الضمير المتصوت ف «نزله» إن كان عائداً للقرآن» وإن 
كان لجبريل فيحتمل وجهین : أحدهما : : أنْ يكونّ حالاً من المحذوف لفهم المعنىء 
كما أشرنا إليه . والثاني : أن يكونٌ حالاً من «جبريل» . والهاء إما تلان أو 
لجبريل › الوم انان يوان لكل بي 

وَهُدَى وَسشْرَ لِلْمْؤْمِنيَ ®4 مَعطوفان على «مصدّقاً»» فهما حالان مشه 

. وحص المؤمنين بالذّكْر لأنه على غيرهم عمى‎ E 

E‏ والتنويه بقدره» حيتٌ جعلّه الواسطة بينه 
تعالى وبين أشرفي لقف والمُتَدّل بالكتاب ب الجامع للأوصافب المذكورة» زذلت 
على ذم اليهودء حيث أبغضوا من كان بهذه المنزلة العظيمة الرفيعة عند الله تعالى . 

قيل: وتَعلّقت الباطنيةٌ بهذه الآية وقالوا: إِنَّ القرآن إلهام» والحروف عبارةٌ 
الرسول ب ورد عليهم بأنه معجزةٌ ظاهرةٌ وباطنةٌ» وأنَّ الله تعالى سمّاه قرآناً 
وكتاباً وعربيًا"'»: وان جبريل نزل به والمَلَهُم لا يحتاج إليه . 


(۱( البحر ۰/۱ والمنتخب كما ذكر أبو حيان في البحر ۱1/۱ لمحمد بن عبد الله بن 
أبي الفضل المرسي . 

(۲) الكشاف ۲۹۹/۱ . 

0) في الأصل و(م): التحفظ. والمثبت من حاشية الشهاب ٠۲٠۲/۲‏ والكلام منه. 

() في الأصل: عربياء والمثبت من (م)» والبحر 2771/١‏ والكلام منه. 


DS ٩۸ : الآية‎ 


5-1 


چن کن عدا بل كد وشي تیل ميکل مَك آله عَدُرُ كيريد @) 
العدرٌ للشخص ضِدٌ الصديق» يُستوي فيه المُذكرٌ والمؤنّتٌ والتثنية والجمع؛ وقد 
بوث وى ويمع » وهو الذي يُريد يد إنرّال المَضارٌ به» وهذا المعنى لا يَصِحّ إلا فينا 
دونه تعالى» فعداوةٌ الله هنا مجازٌء إمّا عن مخالفته تعالى وعدم القيام بطاعته؛ لما 
أنَّ ذلك لازم للعداوة» رانا عن عداوة أوليايه. وأما عداوتهم لجبريل والرسل 
عليهم السلام فصحيحة؛ لأنَّ الإضرارٌ جار عليهم؛ غا ما ی الات ان 
عداوئهم لا تُوثْر؛ لعجزهم عن الأمورٍ مُث فيهم . وصُدّر الكلام على الاحتمال 
الأخير بذكر”" لتفخيم شأن أولئك الأولياء» حيتٌ جعَل عداوتهم عداوتّه تعالى. 
وأفرد الملكان بالذكر ۶ تشريفاً لهما وتفضيلاً» كأنّهما من جنس آحَرَ تنزيلاً للتغايرٍ 


في الوصف مَنزلة التغاير في الذات كقوله: 
فإن تق ةٍالأنامَّوأنت منهم نامتك بع حم اغرال" 
وقيل: لأن اليهودّ ذَكّروهما ونَدّلتَ الآيةٌ بسببهما. وقيل: للتنبيه على أن معاداةً 
الواحد والكلّ سواءٌ ذ في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأنَّ مَن عادى 
اج ا ا الجميع؛ ؛ لأن الموجبٌ لمحبتهم وعداوتهم على الحقيقة 
وإن اختلف بحسب التوهظم الغا ولهذا ات الرة مكار" 
ساك بهم قدیم جبريل على ميكايل على أنه أفضلٌ مه« وهو المشهور. 
وَاسَيَدَلُوَا عليه أيضا بانه زل بالوحي والعلم وهو مادةٌ الأرواح» وکال 
بالخضب والأمطار وهي مادة هٌ الأبدان» وغذاءٌ الأرواح أفضل مِن غذاء الأشباح. 


واغر ف با التقديم في الذكر لا يدل على التفضيل؛ إذ يحتمل أن يكون 
ذلك للترقي أو لنكتةٍ أخرى؛ كما قُدّمت الملائكة على الرسل وليسوا أفضل منهم 


)١(‏ في الأصل : البال. 

(۲) أي: بذكر الله سبحانه. ينظر حاشية الكازروني على هامش تفسير البيضاوي ۳/۱ 
(۳) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 10/۳. 

)€( في الأصل : فقد› والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ۱ والكلام منه. 

(5) في الأصل: ميكال. 


عندناء وكذا نزوله بالوحي ليس قطعيًا بالأفضلية» إذ قد يُوجَدٌ في المفضول ما ليس 
في الفاضل» فلا بذ في التفضيل من نص جلي واضح 

وأنا أقول بالأفضليةء وليس عندي أقوى دليلاً عليها من مَزِيدٍ صُحبيَهِ لحبيب 
الحقٌ بالإتّفاق» وسيّدٍ الخلقٍ على الإطلاق بء وكثرةٍ نُصرته؛ وحُبّه له ولاكته. 
ولا أرى شيئاً يقابل ذلك» وقد أثنى الله تعالى عليه - عليه السلام ‏ بما لم يُنْنِ به 
على ميكائيل؛ بل ولا على إسرافيل وعزرائيل» وسائر الملائكة أجمعين. 

وأخرج الطبراني ‏ لكن بسند ضعيف - عن ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله :الا أخيركم بأفضل الملائكة: جبريل»“. 

وأخرج أبو الشيغ" ' عن موسى بن أبي عائشة”" قال: بَلمّني أنَّ جبريلٌ إمامُ 
أهل السماء. 


و١مَنْ»‏ شرطية» والجواب؛ قيل : محذوف» وتقديره: : فهو كافرٌ مَجزي بأشدٌ 
e‏ : فان الله» إلخ» على تَمّط ما عَلمْتٌ . وأتى باسم الله ظاهراً ولم يقل : 
فاته عد دفعاً لانفهام غير المقصودء أو للتعظيم والتفخيم ؛ والعربٌ إذا قّمٺ شيئاً 
كرّرّه بالاسم الذي تَقدَّم له ومنه : «لينصريه اه بت أل [الحج :] وقوله : 
لا أرَى الموت د بيت الشرثة 0 
و«أل» في «الكافرين» للعهد. 0500 سميّةٍ للدلالة على التحقّق' والثبات» 


)١(‏ المعجم الكبير .)١1١771(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ :١4٠‏ فيه نافع أبو هرمزء وهو 
ضعيف. اه. وقال الذهبي في الميزان 5/4 : نافع بن هرمز ضعفه أحمد وجماعة وكذبه 
ابن معين مرة» وقال أبو حاتم : متروك ذاهب الحديث. 

(۲) في العظمة (551). 

(۳) في الأصل و(م): موسى بن عائشة» والمثبت هو الصواب» وينظر التهذيب ٠۷۹/۱‏ . 

۲/۱ وعجزه: ن نغص الموت ذا الغنى والفقيراء والبيت لسواد بن عدي كما في الكتاب‎ )٤( 
٦/۲ ولعدي بن زيد كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۴/۱ وأمالي ابن الشجري‎ 
وقال الأعلم في شرح شراهد الكتاب ص85: : وقيل لأمية بن أبي الصلت .اه وهو في‎ 
.۳۷۹ /۱ ديوان أمية ص74١. وينظر الخزانة‎ 

(0) في (م): التحقيق» والمثبت من الاصل وتفسير أبي السعود ٠١١/١‏ والكلام منه. 


ا iD‏ لاه 
ووضع المُظهِر مَوضع المُضْمرٍ للإيذان بأنَّ عداو المذكورين كُنْرٌء وان ذلك بين 
لا يَحتاج إلى الإخبار به» وأنٌ مدار عداوته تعالى لهم وسَخُطه المستوجب لأشد 
العقوبة والعذاب هو كفرهم المذكور. 

وقيل : يحتمل أنه تعالى عَدَلَ عن الضمير له لولمه أنَّ بعضهم يُؤْمنُء فلا ينبغي أنْ 
يطلق عليه عداوة الله تعالى للمآل. وهو احتمالٌ ل أبعدُ من الوق . 

٠‏ 5 هه 2 لل 

ويحتمل أن تكون «أل» للجنس كما تَقدم. وين الناس من روى أن عمر وف 
نطق بهذه الآية مُجاوِباً لبعض اليهود في قوله: ذاك عدرّناء يَعني جبريل» فنزلت 
على لسان عمر» وهو خبرٌ ضَعيفٌ كما نص عليه ابن عطي . 

والكلامٌ في مَنْع صرف ميكائيل كالكلام في جبريل» واشتهر أن معناه: 
عبيد الله وقيل : عبد الله » وفيه لغات: 

الأولى : «ييكال» كممّعال» وبها قرأ أبو عمرو وحفص وهي لغة الحجاز. 

الثانية : كذلك» إل أنَّ بعد الألف همزةٌ وقرأ بها نافع » وابن شنبوذ لقنب" . 


الثالثة: كذلك إلا أنه بياء بعد الهمزةء وبها قرأ حمزة والكسائي وابن عامر 
وأبو بكرء وغير ابن شنبوذ لقنبل» والبزي. 

الرابعة : «ييكئيل؟ كويكفيل» وبها قرأ ابن مُحیصن“. 

الخامسة: كذلك إلا أنه لا ياء بعد الهمزة» وقُرىء به“ 

السادسة : «ميكاييل» بياءين بعد الألف أولهما مكسورةء وبها قرأ الأعمش“ 


..١84 /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التيسير ص 270 والنشر 2714/7 وهي قراءة يعقوب من العشرة. والكلام من البحر .۳٠۸/١‏ 

(©) البحر 2148/١‏ وقراءة نافع في التيسير ص 2798 والنشر ٠۲٠۹/۲‏ وهي قراءة أبي جعفر من 
العشرة. أما المشهور عن قنبل فهو : «ميكائيل»» وستأتي . 

)€9 وهي قراءة خلف من العشرة» كما النشر ۲٠۱۹/۲‏ . 

() البحر ۳۱۸/۱. 

() المحتسب ۹۷/١‏ والبحر ۳۱۸/١‏ وينظر القراءات الشاذة ص۸. 

(۷) المحتسب ۰۹۷/۱ والمحررالوجيز ۱۸٤/١‏ والبحر ۳۱۸/۱. 


٠١١-99 : الآية‎ CFA, ا‎ 


ولساداتنا الصوفية تنس الله تعالى أسرارّهم في هذين المَلْكُين - بل وفي 
أخريهما إسرافيل وعزرائيلَ عليهما السلام أيضاً - کلام مُبسوظء والمشهور أن 
جبريل هو العقل الفعّال وميكائيل هو روځ المَلّك السادس»› وغل المُفيض للنفس 
النباتية الكلية الموكلة بأرزاق الغلاي وإسرافيل هو روح الفلكِ الرابع؛ وعقلّه 
المفيض للنفس الحيوانية الكلّية الموكلة بالحيوانات؛ وعزرائيل هو روح الفلك 
ا الموكل بالأرواح الأنسافة ي بعضها بالوسائط التي هي أعوائه 
وبعضها بنفسه» والله تعالى أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 

ومد ارلا إِليَكَ ايت بْب وَمَا بحر با إلا السود ©)» نزلت بسبب 
ابن صوريا كما روي عن ابن عباس وڪيا حينَ قال لرسول الله ككلهِ: ما جئتنا بشيءِ 
ا وكعلك عطنا ع رل خا و عن 

بت عدوا إلخ. عَظْفَ القصة على القصة. وهما يكفر» إلخ عطف على جواب 
0 فاته كما يُصدَّر باللام يُصدَّر بحرف النفي . 

والآناك ار لمعاف وار ا کین اعفن التب 
السابقة؛ أو الشرائعٌ والفرائض» أو مجموع ما َقَدّم كله» والظاهرٌ الإطلاق. 

و#الفاسقون»: المتمودون في الف الخارجرن عن ادود فان من ليس 
على تلك الصفات ين الكفرة لا يُجترئٌ على الكفر بمثل هاتيك البينات؛ قال 
الحسن : إذا استعمل البق في نوع من الاي ومع على أعظم أفرادٍ ذلك النوع 
مِن كفر أو غيره. فإذا قيل: شو فاق ة في الشّربٍء فمعناه : هو أكثرٌ ارتكاباً ل 
وإذا قيل: : هو فاسقٌ في الزّناء کا هو اغد راا لله وأصلّه من كَسَقّتِ 
الرّطبّة : إذا حَرَجَتْ من ِشرها. واللامُ إمّا للعهد؛ و لان سياق الآيات يدل على أن 
ذلك لليهود. ا 

ڪا عدوا عَهْدا4َ نلَتْ في مالك بن ال قن وا اع طا 
عهدٌ في كتابنا أن 0 ميثاقٌ. وقيل: في اليهود؛ عاهدوا إِنْ حرج 
لَنؤمننّ به» ولنكوننّ معه على مُشركي العرب» فلمًا ببعث كفروا به. وقال عطاء: في 


)١(‏ في الأصل: أو الإخبار. 


NA ٠٠١ : الآية‎ 


اليهود؛ عاهدوا رسول الله ية بعهودٍ فنقضّوهاء كفِعْل فريظة والنضير. 

والهمزةٌ للإنكار» بمعنى : ما كان ينبغي» وفيه إعظام ما يُقُدمون عليه مِن تكرّر 
عهودهم ونَفْضِهاء حتى صار سجيّةٌ لهم وعادة» وفي ذلك تسليةٌ له تكله وإشارةٌ إلى 
أنه ينبغي أنْ لا يكترتٌ بأمرهم» وأنْ لا يَصعُب عليه مخالفتهم . 

والواو للعطف على محذوفيء أي: أَكَفَرُوا بالآيات وَكُلَّما عاهدواء وهو مِن 
عطف الفعلية على الفعلية؛ لأن اكلما» ظرك نبذه) والقرينةٌ على ذلك المحذوي 
قوله تعالى: «وما يَكمرٌ يهآ» إلخ. 

وبعضهم يقر المعطوف مأخوذاً ين الكلام السات وقول كومسل ال يعن 
المعطوف والمعطوف عليه لغرض يعلق بالمعطوف خاصة» والتقدير عنده: نقضوا 
هذا العهد وذلك العهد أوكلما عاهدوا. وفيه ‏ مع ارتكاب ما لا ضرورةً تدعو إليه - 
أن العمل المذكورة بقربه ليس فيها ذكر نقض العهدٍ. 

وقال الأخفش: هي ات والكسائيّ هي «أو» الساكنةٌ حُرّكتٌ واوها بالفتح 
وهي بمعنى بل" . ولا يَخفى ضَعْف القولين. نعمء قرأ أبو السمّال العدوي 
وغيره: «أؤ» بالإسكان”". وحينئلٍ لا بأس بأنْ يقال: إِنّها إضرابيةٌ؛ بناء على رأي 
الكوفيين» وأنشدوا: 
بث ينل قَرنٍ اسمس في رَوْنَقِ الضحى ‏ وصورتها أو أنتٍ في العينٍ املح“ 

والعطث على هذا دعل مل المرصول الذي هو «اللام» في «الفاسقون» 
ميلا إلى جانب المعنى» وإ كان فيه مَسخ «اللام» الموصولةء كأنه قيل : إلا الذين 
فسقُوا بل كلما عاهدواء والقرينةٌ على ذلك ابل أكثرهم؟ إلخ»› وفيه ترق إلى الأغلظ 
فالأغلظ. ولك أن لا تَميلَ مع المعنى بل تعطف على الصلةء و«آل» تَدحُل على 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش .771/١‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ١/؟507»‏ والبحر 0371/١‏ والكلام منه. 
(۳) القراءات الشاذة ص8 » والمحتسب ۰۹۹/۱ والبحر ١/14؟".‏ 
)٤(‏ نسبه ابن جني في الخصائص »458/١‏ والمحتسب 44/١‏ لذي الرمة» وقال البغدادي في 


الخزانة 8/1 5: لم أجده في ديوانه. اه وهو في ملحق الديوان „A0۷ /Y‏ وذكره الفراء 
فى معانى القرآن ۷۲/١‏ دون نسبة. 


٠٠١ ١ الآية‎ Cri Dr 
الفعل بالتبعية في السعة كثيراً كقوله تعالى : ظإَ الْمُصَّدَوِينَ وَالْمُصَّيْكَتِ اوس4‎ 
[الحديد:118] لاغتفارهم في الثواني ما لا يُعْتَمرٌ في الأوائل. ومن الناس من جوز‎ 
هذا العطف باحتماليه على القراءة الأولى أيضاًء ولم يحتج إلى ذلك المحذوف.‎ 

وقرأ الحسن وأبو رجاء: «عُوهدوا»!", وانتصاب «عهداً» على أنه مصدر على 
غير الصدر»› أي : فغافذة : ويۇيدە أنه قرئ : «عهدوا»" ۰ أو على أنه مفعول به 

بده وَين نه أي : تققد ويرك العمل نه واف الد رخ ما لا بعت 
به كالنعل الباليةء لكنّه غلب فيما من شأنه أن ی لعندم الاعتداد يه. 1 ة النبذ 
إلى العهد مجارٌء والنبذ حقيقة إنما هو في المتجسّدات نحو اذكه ورد 
َبَذْتَهُمَ في ل [القصص ٤٠:‏ 

والفريق: اسم جنس لا واحدّ له» يقع على القليل والكثيرء وإنما قال: «فريق» 
لأ منهم مَن لم ينبذه. 

وقرأ عبد الله : «نقضه»ء قال في «البحر»: : وهي قراءةٌ تُخالفُ سواد المصحف». 
ا على التفسير”*. وليس بالقوي؛ إذ لا يَظهرٌ للتفسير دون ذكر المفسّر 
خلال القراءة وخا 

وبل أكْرُهْ لا بوت 49 يحتمل أن يراد بالأكثر النابذون» وأنْ يراد مَن 
عداهم؛ فعلى الأول: يكونٌ ذلك ردا لِمَا يُتوهّم أن الغريق هم الأقلّونء e‏ 
أنَّ المُتبِاوِرٌ منه القليل. وعلى الثاني : ردٌّ لِمَا بوهم أنَّ مَن لم ينبذ جهاراً يؤمنون به 
ا والعطف على التقديرين من عَظفِ الجمل» ويحتمل أنْ يكونَ من عطف 
المفردات» بأنْ يكونّ «أكثرهم» معطوفاً على «فريق»» وجملة «لا يؤمنون» حال من 
«أكثرهم)» والعامل فيها لانبذه) . 


(0) 2> 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۸ والبحر ۳۲۲/۱ والكلام منه. 

(۲) القراءات الشاذة ص8» والمحتسب »٠٠١-99/١‏ والبحر .7714/١‏ 
(۳) البحر 2774/١‏ والقراءة ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف .٠٠٠/١‏ 
)٤(‏ في الأصل: ما. 


الآية GD ٠١١٠١‏ ا 

رکا َه رَسُولٌ» ظرفٌ ل «نبذ»» والجملةٌ عطفٌ على سابقتها داخلة تحت 

الإنكارء والضميرٌ لبني إسرائيل لا لعلمائهم فقطء والرسولٌ محمد يكل والتنكير 
للتفخيم . وقيل : عيسى عليه السلام» 0 مصدراً بمعنى الرسالة كما في قوله : 


لقد كدب الواشون ما بُحتٌ عِندَهُمر ‏ بليلى ولا أَرِسَلْتهُمْ بول“ 

خلافٌ الظاهر. ش 

وێن عند ال متعلّقٌ ب «جاء» أو بمحذوفي وق صفة للرسول لإفادةٍ مزيدٍ 
تعظيوه؛ إذ كَدْرٌ الرسولٍ على قَدْرِ المرسل. 

مُصَدّقٌّ لما مهم أي : من التوراة» من حيث إنه بيه جاء على الوصفي الذي 

ر فيهاء أو أخبرٌ بأنها كلام الله تعالى المنزلٌ على تبه موسى عليه السلام؛ أو 
صَدّقَّ ما فيها من قواعدٍ التوحيد وأصول الدين» وأخبارٍ الأمم والمواعظ والحكمء 
أو أظهرٌ ما سألوه عنه من غوامضها. وحَمّل بعضّهم «ماء على العموم ليشمل جميعٌ 
الكتب الإلهية التي نزلت قبل. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «مصدّقاً» بالنصب على الحالٍ من النكرة الموصوفة' . 

بد ون يِنَ الَذِنَ أوثوأ ألكتبَ» أي: التوراة» وهم اليهودٌ الذين كانوا في 
عَهده ب لا الذين كانوا في عهدٍ سَلِيمانَ عليه السلام» كما تَوهّمه بعضهم مِن 
اللحاق؛ لأن النبذ عند مَجيء النبيّ اة لا يتَصرّر منهم» وإفرادٌ هذا النبذٍ بالذكر مع 
اندراجه في قوله تعالى: لأَرَكُلَمَا عَلمَدُوأ إلخ؛ لأنه مُعظم جناياتهم» ولأنه 
تمهيدٌ لِمَا يأتي بعد. 

والمرادٌ بالإيتاء إمّا إيتاءُ عِلْمهاء فالموصول عبارةٌ عن علمائهمء وإمّا مُجِرّدُ 
إنزالها عليهم» فهو عبارةٌ عن الكل» ولم يقل: فريق منهم» إيذاناً بكمالٍ التنافي بين 
ما ثبتَ لهم في حيّز الصلة وبين ما صَدّر عنهم من النبلٍ. 

«كتّب آل مفعول «نبذ»» والمرادٌ به التوراة؛ لِمّا رُوي عن السّدي أنه 
)غ00 البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۷۸ برواية : برسيل » ونقله المصنف عن البحر 7/١‏ 7715. 
(؟) البحر .776/١‏ 


الا جاءهم محمد يق عارضُوه بالتوراة» فأتفمّت التوراةٌ والفرقان» فنبذوا 
التوراة وأخذوا بكتاب اضف '' وخر هاروت وماروت» چ رافق القرآن» فهذا 
قولّه تعالى: (وَكَمَ اا ج ويؤيّده أنَّ «النبذ» ية يقتضي سابقةً الأنحذ في 
الجملة» وهو قى تال إليهاء وأنّ المعرفة إذا ا راف ة كان الثاني عين 
الأول» وأ مَدْمّتهم في أنهم نبذوا الكتاب الذي آرت واعترفوا بحفيته اشد فإنه 
فيد أنه كان مُجرَّدٌ مُكابرةٍ وعنادٍء ومعنى نَبْذِهم لها: اطراح أحكايهاء أو ما فيها 

وقيل: القرآن» وأيّده أبو حيان”" بن الكلام مع الرسول» فيصيرٌ المعنى: أنه 
يصدّق ما بأيديهم من التوراة» وهم بالعكس ol‏ ويتركونه 
ولا يؤمنون به بعدما لزمهم تلمّيه بالقبول. 

وقيل : الإنجيل» وليس بشيء . 

وأضاف الكتاب إلى الاسم الكريم تعظيماً له» وتهويلاً لِمَا الجترؤوا عليه من 
الكفر به. 

«ورآء ظْمُورِصِمْ» جَمْع «ظهر' وهو معروف» ويجمع أيضاً على ظهران» وقد 
ENES‏ اضوع يمه بالق A‏ يدزرا: الطهره 
والجامع عدم م الالتفات قله المبالاة» ثم استعمل هاهنا ما كان مستعملاً هناك 
وهو التبدٌ وراء الظهر» والعربٌ كثيراً ما تستعمل ذلك في هذا المعنى» ومنه قوله : 


ويقولون أيضاً : جعل هذا ۰ دير E i‏ تَقدّم . 


(r) 


(۱) هو كاتب سلیمان» كما في تفسير القرطبي ۲۷۰/۲ . 

(۲) في البحر .۲۳٣/۱‏ 

(۳) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه 0 والأضداد لابن الأنباري ص٦٥۲۰»‏ وتفسير القرطبي 
۲ والبحر ۳۲٠/۱‏ والدر المصون 277/7 ووقع في المصادر عدا البحر والدر: 
تميم بن زيد» ورواية الديوان: 

تميم بن زيد لا تهون حاجتي لديك ولايعياعليّ جوابها 


الآية ٠٠١ ١‏ سا 
بجي ي و ر و س و ا و ع 


« كأ لا ینو يمل ت ©4 جملة حاليةء أي: نبذوه مُشْبّهين بِمَن لا يَعلمُ أنه 
0 لايَعلمّه أصلاً. أو: لا يَعلمونه على وجو الإتقان. 
ولا يَعرفون ما فيه من دلائل نبوّته يل وهذا على تقديرٍ أنْ يراد الإخبار» وفيه 
إيذانٌ بأنَّ علمّهم به رَصينٌ لكنهم يتجاهلون. وفي الوجهين الأَوَلين زيادةٌ مبالَغةٍ في 
إعراضهم عدا في التوراة مِن دلائل النبوّة» ومن هسر كتاب الله تعالى بالقرآن» جِعَل 
متعلّق العلم : أنه كتاب الله أي : کائهم لا يَعلمون أن القرآن كتابُ الله تعالى» مع 
بوت ذلك عندهم و تَحَمَقِهِ تحققِه لديهم؛ وفيه إشارةٌ إلى أنهم نبذوه لا عن شبهةء 2 


a 


0 وحسداً. وجَعْل المتعلّق : َه بين صادق» بعید. 

وقد دل الآيتان: قوله تعالى: «أرَكُلَمَا عدوأ إلخ. وقولّه تعالى: ولم 
جام إلخ - بناءً على احتمالٍ أنْ يكونّ الأكثر غير النابذين على أنَّ جل اليهود 
أربعٌ فرق؛ ففرقةٌ آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب» وهم الأقلُون 
المشار إليهم ب «بل أكثرهم لا يؤمنون». وفرقةٌ جاهروا بنبْذِ العهود وتعدّي الحدودء 
وهم المَعْنيُون بقوله تعالى : بده رین ينهم . وفرقة لم يُجاهروا ولكنْ نبذوا 
لجَمهّلِهمء وهم الأكثرون. وفرقة ة تمشّكوابها ظاهراً ET‏ ا وهم 
المتجاهلون. 

لوتب ما نلوا الل عطفٌ على «نبذ» والضميٌ ل «فريق من الذين أوتوا 
العاخاساي ةا a‏ وقيل : عطف على مجموع ما قبلّه عظف القصة 
على القصةء والضميرٌ للذين تقدّموا من اليهودء أو الذين كانوا في زمن سليمان 
عليه السلام» أو الذين كانوا في زمن نينا كل أو ما يتناول الكل؛ لأنَّ ذاك ر 
ظاهر» إذ يقتضي الدخول في حيز ز «لمّافق واتباغهم هذا ليبن هربا عل جى 
الرسول ككل وفيه: أنَّ ما دن قول السدّيّ يفتح بابّ الظهورء اللهمّ 1 ان 


€ 


حل 


يکرت الغ 
وقيل: عطفٌ على «أشربوا»» وهو في غاية البعدء بل لا يُقِم عليه مَن جَرّع 
جرعة من الإنصاف. 


والمراد بالائباع : لول والإقبال على الشيء بِالكُلّية. وقيل: الاقتداء. و«ماء 
موصولة› «وتتلوا» ص صلتهاء ومعناه: : تشبع» ف تَفُرأء وهو حكايةٌ حال ماضيقء 


٠١١ ١ الآية‎ Crt ل ال‎ 


والأصلٌّ: قلت» وقول الكوفيين إِنَّ المعنى: ما كانت تتلواء محمولٌ على ذلك» 
لا أنَّ «كان» هناك مقدّرة. 

والمتبادر من الشياطين: مردة الجنّء وهو قول الأكثرينَ. وقيل: المرادٌ بهم 
شياطينٌ الرنس» وهو قول المتكلّمينَ من المعتزلة. 

وقرأ الحسن والضحاك: «الشياطون»“ على حدٌ ما رواه الأصمعي عن 
العرب: بستان فلان حوله بساتون. وهو مِنّ الشذوذٍ بمکان» حتى قيل: إنه لَحنُ. 

وکل ملك سُلَتِمْن» متعلّقٌ ب ١ت‏ ا وفي الكلام مضافٌ محذوف» E‏ عه 
مله وزمانه» أو الملكُ مَجارٌ عن العهد. وعلى التقديرين «على» ب بنش نه 
كما أنَّ «في» بمعنى «على؟ في قوله تعالی : رسلگ في جدنع الل [طه:۷۱]» 
وقد صرح في «التسهيل» بمجيتها للظرفية”"2» ومثّل له بهذه الآية؛ لان المُلكَ وكذا 
العهد لا يَصلّحٌ كوثه مُقروءاً عليه. 

وين الأصحاب من نكر مَجيءَ «على» بمعنى «في»» وجعل هذا من تضمينٍ 
«تتلو» معنى تَتَقَوّلَء أو المُلْكُ عبارة عن الكرسي؛ لأنه كان يِن آلات مُلكهء 
فالكلام على حدٌّ: قرأتٌ على المنبر. 

والمرادٌ بما يتلونه : السحرٌء فقد أخرج سفيان بن عيينة» وابنُ جرير» والحاكم 
وصشحه عن ابن عباس وكا قال : إِنَّ الشياطينَ كانوا يَسْتَرقُون السمعَ من السماءء 
فإذا ب سَمِعَ أحدّهم بكلمةٍ كَذَّبّ عليها ألف كذبةء فَأَشْرَبَئْها قلوبٌ الناس واتخذوها 
دواوين» فأظلّع الله لله تعالى على ذلك سلیمان بن داودء فأخدّها وَقَذْمَها تحت 
الكرسيّ» فلمًا مات سليمان قام شيطانٌ بالطريق فقال: ألا أدلّكُم على كنز سليمان 
الذي لا كر لأحد مغل كنزه المُمَنّم؟ قالوا: نعم. فَأَخْرّجوه فإذا هو سحرّء 
فتناسختها الأمم» فأنزلَ الله تعالى عُذْرَ سليمان فيما قالوا من السحر" . 

وقیل : روي أنَّ سليمان كان قد دقن كثيراً من العلوم التي خصّه الله تعالى بها 
تحت سرير مُلكهء خوفاً على أنه إذا مَلَكَ الظاهرٌ منها يَبقى ذلك المدفون» فلمًا 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۸ والبحر A4‏ والكلام منه. 


(۲) التسهيل لابن مالك ص١٤۱‏ . 
(۳) تفسير الطبري 0770/7 والمستدرك؟/ ٠٠٠١‏ والكلام من الدر المنثور١/ .٠١‏ 


E سا1‎ ٠٠١٠١ الآية‎ 


مَضَت مُدّةٌ على ذلك تَوصّل قوم من المنافقين إلى أنْ كتبوا في خلال ذلك أشياءً مِن 
السحر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه» ثم بعد موته وإطلاع الناس على تلك 
الكتب أومّموهم أنها من عِلْم سليمان. ولا تفن فبعك هذه الرواية: 

وسليمان - كما في «البحر؛ - اسمٌ أعجميٌ: وامتنع من الصّرفٍ للعَلمية 
والعْجْمَةٍء ونظيرٌه مِن الأعجمية في أنَّ آخِرّه ألفٌ ونونُ: هامان» وماهانء 
شاعا ول امعتاعه من الدرف اة وا الات واليون كدان لان 
زيادتهما موقوفةً على الاشتقاق والتصريف» وهما لا يدخلان الأسماء 
الأعجمية”'". وكثيرٌ من الناس اليومٌ على خلافه. 

رتا كدر سني اعتراض لتبرئة سليمانَ عليه السلام عمًّا تُسبوه إليه» فقد 
أخرج ابن جرير عن شَّهِرٍ بن حوشب قال: قال اليهودٌ: انظروا إلى محمد يخلط 
الحقَّ بالباطل» يُذكر سليمان مع الأنبياء: وإنّما كان ساحراً يركب الريح”") 

وعبّر سبحانه عن السّحر بالكفر بطريق الكناية رعاية لمناسبة «لكنّ الاستدراكية 
في قوله تعالى : 

ولك النّتيارت كَمَرُوا بمْمُونَ اللا ليحر فإن «كفروا» معها مستعمل في 
معناه الحقيقَيّء وحفلة الو حال نالسر ورهن السباطينوزة 
بأن«لكرً» لا تعمل في الحالء وأجيبٌ بأنَّ فيها رائحةً الفعل. وقيل: بَدلٌ 
من«كفروا» . وقيل : استئنافٌ» والضمير للشياطين» أو للذين اتبعوا. 

و«السحر في الأصل مصدر سَحَرٌ يسحر بفتح العين فيهما : إذا أبدى ما يدق 
ويَحَمّى . . وهو يِن المصادر الشادّة» ويُستعمل بما للف وَحََفِيَ سببة. والمراد به: 
أمرْ غريب يشبه الخارق» وليس بهء إذ يجري فيه التعلّم ويُستعانُ في تحصيله 
بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح : قولاً كالرّقى التي فيها ألفاظ الشركٍ ومدج 
الشيطان وتسخيره. . وعملاً كعيادة الكواكب› والتزام الجناية وسائر افو 
واعتقاداً كاستحسان ما يُوجب التقُب إليه ومحبته إيّاهء وذلك لا يسَتَيِتُ إلا بِمَنْ 


. ۳۱۹-۳۱۸/۱ البحر‎ )١( 
. ۳۲۷ تفسير الطبري۲/‎ )۲( 


ا ED‏ الآية ٠١7 ٠‏ 
يناسبّه في الشرارة وحَُبْثِ النفس» فإن التناسّبٌ شَرظ النّضَامّ والتعاون» فكما أنَّ 
الملائكة لا تُعاوِنُ إلا أخيارٌ الناس المتشبّهين7" بهم في المواظبةٍ على العبادة 
والتقربٍ إلى الله تعالى بالقول والفعل» كذلك الشياطين لا تُعاون إلا الأشرار 
المشبّهين بهم في الخباثة والنجاسة قولاً وفعلاً واعتقاداًء وبهذا يتميّرُ الساحر عن 
النبيّ والوليٌ» فلا يَرِدُ ما قال المعتزلة: يِن أنه لو أَمْكُن للإنسان مِنْ جهة الشيطان 
ظهورٌ الخوارق والإخبارٌ عن المغيّبات» لاشْتَبَهَ طريقٌ النبرّة بطريق السحر. 

وأمّا ما يتعجّبٌ منه» كما يَفعله أصحابٌ الحيل بمعونة الآلات المرگبة على 
النسبة الهندسية تارةً» وعلى صيرورة الخلاء ملاءً أخرى» وبمعونة الأدوية 
كالنَارَنْجيّات”"» أو يربو صاحبٌ خفة اليدِء فتسميئه سحراً على التجرّزء وهو 
مذمومٌ أيضاً عند البعض» رصح رو ا 

وفسّره الجمهورٌ بأنه ارق للعادة يَظهرٌ من نفس شريرة بمباشرة أعمالٍ 
مخصوصة . 'والجمهورٌ على أن له فة وأنه قد بلغ الساحرٌ إلى حيث يَطيرٌ في 
الهواء» ويّمشي على الماء» ويقتل النفس» ويقلب الإنسان حماراًء والفاعل 
الحقيقيٌ في كل ذلك هو الله تعالى› ولم تَجْرٍ ستته بتمكين السَّاحرٍ من فلت البحرء 
وإحياء الموتى» وإنطاق العجماءء وغيرٍ ذلك من آياتٍ الرسل عليهم السلام. 

والمعتزلة» وأبو جعفر الإستراباذي ين أصحابنا: على أنَّه لا حقيقةً لهه 
والمااهن نالسر ده قال ببلوغ الساحرٍ إلى حيث ذكرناء 9 
أن بذلك انسداد طريق النبوّوق ولس كما رعموا عن ها لا يخفى . 

وين المحقّقين مّن فرق بين السحر والمعجزة باقتران المُعجزة بالتحدّي» بخلافه 
فإنه لا يُمكنٌّ ظهوره ب مدعي نبوةٍ كاذبًء كما جرت به عادة لله تعالى المسكمرة 
را لهذا الحفيت لجال عن أن كدر وااو 

وقد شاع أنَّ العمل به كُفْرٌ حتى قال العلّامة التفتازانيئٌ: لا يُروى خلافٌ في 
ذلك. وعَدّه نوعاً من الكبائر مغايرٌ الإشراك لا يُنافي ذلك؛ لأنَّ الكفرٌ أعمٌ 


(۱( في (م): المشبهين . 
0( في التاج (نرج): النيرنج :"أذ و إنما هو تشبيه وتلبيس وهي نيرنجيات . 
(۳) ينظر روضة الطالبين 14577/9". 


الآية EV” ٠٠۲١‏ وذ كذ 

5 أولاً i‏ مفو رذحت إلى أن القول بان الشحر فر على 
الإطلاق حط > بل يجبٌ البحث عن حقيقته» فإِنْ كان في ذلك رَد ما لزم من شرط 
الايمان: فينو كن ول فلا”'2. ولعل ما ذهب إليه العلّامة مبني على التفسير الأول» 
فإنه عليه مما لا يُمتّرى في كفرٍ فاعله. 

وَأما تاتيا فلان المراد عن الإشراةفيما هذا الكبائر > مطلى الكفر ورلا 
تَخرجٌ أنواعٌ الكفرٍ منها لجع لوعو عد اندر علي الدكور نا 
وما ليس بكفرٍ وفيه إهلاك النفس ففيه حكم كلا الطريقيء ويستوي فيه الذكور 
اماف وتقبل توبنّه إذا تاب› ونا لا قبل فقد غَلِطء كاد تمر رمي 
بت توبتُهم» كذا في (الفذارك :لله إلى الأصيول اقريتة: 

والمشهور عن أبي حنيفةً طب أنّ الساحر يُقتل مطلقاً إذا عُلم أنه ساحرٌء 
وا ل أك الشهر وتو عقن فان أقرّ ر بأي كنت أسحرٌ مُدَّةٌ وقد تركتٌ 
يكل مان قبل منه ولم يُقتل. واحتجٌ بما رُوي أن جاريةً لحفصة آم المؤمنين و 
سحرتهاء فأخذوها فاعترئّت بذلك. فأمرث عبد الرحمن بن زيدٍ فقتلهاء وإنكار 
عثمانٌ كه إنما كان لقتلها بغير إذنه”". وبما روي عن عمر له أنه قال: اقتلوا 
کل ساحر وساحرةء فقتلوا ثلاتٌ سواحر 

والشافعية تَظروا في هذا 0 واعترضوا على القول بالقتلِ مطلقاً بأنه 8 
لم يَقتل اليهوديّ الذي سَحره” ل ل «لهم 
با اللي ومليع نا نان E‏ تحقيقه في الفروع . 

وافلا كنايمة را ؛ فقيل: 550 إذ فيها تر تيب الحكم على 
)١(‏ بنحوه في تأويلات أهل السنة /١‏ ۷۷ ونقله المصنف بواسطة النسفي في تفسيره المسمى 

بمدارك التنزيل وحقائق التأويل ۷٦/١‏ . 
(۲) مدارك التنزيل ١/5لاء‏ والكلام بنحوه في تأويلات أهل السنة ١/لالا.‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۷٤۱۸۷)ء‏ وابن أبي شيبة ۱۳١/۱۰‏ . 
)٤(‏ أخرجه مطولاً أحمد (17075)» وأبو داود .)۳۰٤۳(‏ 


0( أخرج القصة أحمد (٠١٠:8؟)),‏ والبخاري (ولشفضرة ” ومسلم (185١5؟)‏ من حديث عائشة وا . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۰)» والبخاري (۳۹۳) من حديث أنس طف . 


ا (EAD‏ الآية : ٠٠١‏ 
الوصف المناسب» وهو مُشعرٌ بالعلّية. وأجيبٌ بأنًا لا نُسلّم أنَّ فيها ذلك؛ لأنَّ 
المعنى: أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلّمون السحر. 

وقيل: إنهما حرامان» وبه فع الجمهورٌ. 

وقيل: مكروهان» وإليه ذهب البعض. 

ول تباخان: والتعليمٌ المُساق للذمٌ هنا محمولٌ على التعليم للإغواء 
والإضلال» وإليه مال الإمامٌ الرازي قائلاً: انمق المحمّقونَ على أن العلم بالسحر 
ليس بقبيح ولا محظور؛ 0 كَل بر 
اذب بعكو ور لا يعلمُون» [الزمر:4]» ولو لم يُعلَمُ السحرٌ لما أمكنّ الفرق بينه وبين 
المعجزةء والعلم بكون المُعجز مُعجزاً واجبٌء وما يَتوقّف الواجبٌ عليه فهو 
واجبٌ» هذا يقتضي أذ يكو تحصيل العلم بالسحرٍ واجبء وما يكون واجباً كيت 
یکون حراماً وقبيحاً . ونقل بعضهم وجوبٌ تعلَمهِ على المفتي» حتى يعلم ما يقتل به 
وما لا يقتل به» فيفتي به في وُجوب القصاص”» انتهى. والحقٌّ عندي الحرمة تبعاً 
للجمهور إلا عند داع" شرعيئ» وفيما قاله رحمه الله تعالى نظر: 

أما أولاً: فلانًا لا ندّعي أنه قبيحٌ لذاته» وإنما ُبځه باعتبار ما يرب عليه 
فتحريمُه ِن باب سد الذرائع» وكم يِن مر حرم لذلك» وفي الحديث: «مَنْ حامٌ 
حول ا . 

وأما ثانياً: فلن توف ف الفرقي بينه وبين ع المعجزة على العلم به ممنوع» ألا ترى 
أن أكثرٌ العلماء ء أو كلّهم ‏ إلا النادر - عرفا الفرقٌ بينهما ولم يعرفوا علم السحرء 
وكفى فارقاً بينهما ما تقدّمء ولو كان تعلّمه واجباً لذلك» لرأيت أعلمٌ الناس به 
الصدرٌ الأول» مع أنهم لم يقل عنهم شيءٌ ِن ذلك أَفثرَاهم أخلُوا بهذا الواجب» 
وأتى به هذ القائل» أو أنه أخلّ به كما أخلّوا؟ . 


)0( تفسير الرازي ۰/۳ دون قوله: ونقل بعضهم وجوب...» فلم نقف عليه فيه. 

زفق في (م): إلا لداع. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۱۸۳۷١(‏ والبخاري »)٥۲(‏ ومسلم )١59494(‏ من حديث 
النعمان بن بشير ضيه . 


الآية ٠ ٠٠١١‏ ا 


iy‏ ثالثاً : فلآنَ ما ثُقل عن بعضِهم غيرٌ صحيح؛ لأنَّ إفتاة المفتي بوجوب 
القَوّد أو عديه» لا يستلزم معرفته علمَ السحر؛ لا صورةً إفتائه على ما ذكره 
العلامة ابن حجر: إِنْ شهد عدلان عَرّفا السحر وابا منه أنه يقتل غالباًء قُيِلٌ 
الساحرء وإِلّا فلا. 

هذا وقد أطلقَ بعض العلماء السحرٌ على المشي بين الناس بالنميمة؛ لان فيها 
قَلْبَ الصديق لرا وال درف .نكن أطلق حل شين العرشل اة الرافق 
العذب لما فيه مِن الاستمالة» ونس بنرا حلا ل ومنه قوله 25 : إن من البيان 
لسحراً» N‏ والقول بأنه مخرج مخرج ج الذم للفصاحة والبلاغة دده إن ذهب إليه 
عامرٌ الشّعبينُ راوي الحديث. 

وظاهر ر قوله تعالى: (يُمََمُونَ) إلخ» ٠‏ أنهم يُفهمونهم إياه بالإقراء والتعليم . وقيل : 
يدلونهم على تلك الكتب» ٠»‏ فأطلقٌ على تلك الدلالة تعليماً إطلاقاً للسبب على 
الب وفيل : المعنى : يُوقِرُونَ في قلوبهم أنها حقٌ نَضْرٌ وتنفع» وأنّ سليمان 
عليه السلام إِنّما نَم له ما نَمّ بذلك» والإطلاق عليه هو الإطلاق. 

وقيل: ايُعلمُونَ؛ بمعنى : يُعْلِمون» من الإعلام وهو الإخبار» أي : يُخورونهم 
بما - أو بمَن د يتعلمون به أو منه»› السحر. 

وقرأ نافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو لكر بالتشديد» وابنْ عامر وحمزة 
والكسائي بالتخفيفٍ””“» وارتفاع ما بعدها بالابتداء والخبر. 

وهل جز اغالا إذا خُقَّمَت؟ فيه خلاف» وَالجَمْعٌ على المَنْعء و 
الصحيح. وعن يونس والأخفش الجوازٌ. 

والصحيح أنّها يَسيطةٌ ومنهم من زَعَمِ أنّها مركّبةٌ يِن «لا» النافية وكا 
الخطاب و«أن» المؤكدة المحذوفة الهمزة للاستثقالٍ» وهو إلى الفساد أقرب . 

«وما ا أ ِل ل الك المراد الجنس 0 وهو عظفٌ على «السحرا 


. أخرجه أحمد (4501)» والبخاري (2147) من حديث ابن عمر وا‎ )١( 
. ۲٠۹/۲ وهي قراءة خلف من العشرة. التيسير ص276 والنشر‎ )۲( 
لها في الأصل: به.‎ )0 


اا ماد 
وهما واحدٌ إلا أنه َرّل تَغايْرَ المفهوم منزلةً تغاير الذات كما في قوله: 
إلى المَلِكالقَرْم وابْنٍ الهمام" 
البيت» وفائدةٌ العطف التنصيص بأنهم يُعَلْمُونَ ما هو جامعٌ بَيْنّ كوه سحراً» 
وبيْنَ كونه مُنْرَلاً «على الملكين» للابتلاءِء فيد مهم بارتكابهم النهي بوجهين. 
وقد يُرادٌ بالموصول المعهودٌ ‏ وهو نوعٌ آخرٌ أقوى ‏ فيكون يِن عظفٍ الخاصٌ 
على العامٌ؛ إشارة إلى كماله. 


وقال مجاهد: هو دون السحرء وهو ما يُمْرَّق به بين المرء وزوجهء لا غير. 
والمشهورٌ الأول. 

وجوّز العطف على اما تتلو» فكأنه قيل: انَبَعُوا السحرٌ المدرّنَ في الكتب 
E‏ 

وهذان الملكان أَنْزِلا لتعليم السحر ابتلاءً منّ الله تعالى لقان فمَنْ تَعلّم 
وعَملَ به مر ومّن تعلّم وتَّوقَّى عمله نبت على الإيمان» ولله تعالى أن يَمتّحِنَّ 
عبادّه بما شاء» كما امتحن قوم طالوتٍ بالنهر» وتمييزاً بينه وبِينَ المعجرّة» حيتٌ 
أنه گر في ذلك الزمان» وأظهرٌ السّحرةٌ أموراً غريبة وَقَعَ الشكّ بها في النبرّة: 
فبعتٌ الله تعالى الملگين لتعليم أبوابٍ السحرء حتى يُزيلا الشَبَه» ويُميطا الأذى عن 
الطريق؛ قيل: كان ذلك في رَمنِ إدريسٌ عليه السلام. 

وأمًا ما رُوي: أن الملائكة تعجّبّت من بني آدم في مُخالفتهم ما أمرَ الله تعالى 
به وقالوا له تعالى: لو كنا مكائّهم ما عصيناك» فقال: اختاروا مَلّکین منكم. 
فاختاروهماء فهبطا إلى الأرض ومنلا بَشَّرينَء وألقى الله تعالى عليهما السَّبّقَ» 
وححكُما بين الناس» فافتتنا بامرأة يقال لها زهرة فطلباهاء وامتنعت إلا أن يعبدا 
صنماً» أو يُشربا خمراًء أو يقتلا نفساًء ففعلاء ثم تعلّمتْ منهما ما صَعدتُ به إلى 
)١(‏ في الأصل و(م): همامء والمثبت من المصادرء والبيت في معاني القرآن للفراء »٠١١/١‏ 

والإنصاف ؟/454»؛ والكشاف 0177/١‏ وتفسير القرطبي 47/7» والبحر ١/5١٠»؛‏ 

والخزانة 240١/١‏ وعجزه: وليث الكتيبة في المزدحم. قال البغدادي: القرم: السيد. 


الآية : ٠٠١‏ اا 


السماء» فصَعدّت وميخت هذا النجم» وأرادا العروج فلم يُمكِنْهما » فخیرا بين 
عذاب الدنيا والآخرةء فاختارا عذابَ الدنياء فهما الآن لان فيها . إلى غير ذلك 
من الآثار التي بَلَّغْتُ طرفها نيفاً وعشرين» فقد أنكرّه جماعة منهم القاضي عياض» 
ور أن ما كه أهل” الأخبار ونقله المفسّرون في قصةٍ هاروتٌ وماروتٌ لم يرذ منه 
- لا سقيمٌ ولا صحيحٌ ‏ عن رسول الله يلوه وليس هو شيئاً يود بالقياس”' 


وذْكَرَ في الت : أن جميع ذلك لا يصح منه شية» ولم يصح أن 
رسول الله يِل كان يَلْعَنّ الزهرةً) ولا ابن عمر وا خلافاً لمَن رواه. 


وقال الإمام الرازي بعد أن ذكر الرواية في ذلك: إنَّ هذه الرواية فاسدةٌ مردودةٌ 
ر فقول 

ونصٌّ الشهات ال راق على أنَّ من اعتقدٌ في هاروتٌ وماروت أنّهما ملكان 
يُعَذَّبانِ على تحطيئتهما مع الزهرة فهو كافرٌ بالله تعالى العظيم› ٠‏ فال الملائكة 
معصومون ا ب فون ا ا امرش دقعو ما رود [التحريم »]٦:‏ ا سکرو 
عن عادتوے ولا تخیر (©) سبحو الل لار لا يرد [الأنبياء:10-19]ء 
والزهرةٌ كانت يوم م اق الله ا السها راهد وال رف وال انیا تات 
لهما فكان ما كان ورّدَّت إلى مكانها غيرٌ معقول ولا مقبول. 

واعترض الإمام السيوطئٌ على من أنكر القصة بأنَّ الإمام أحمد وابن حبان 
والبيهقيّ وغيرّهم رَوَوْها مرفوعة وموقوفة على عليٌ وابن عباس وابنٍ عمر وابنٍ 
مسعود ور » بأسانيدٌ عديدةٍ صحيحة يَكادٌ الواقث قف عليها يَقطعٌ بصحّتها ؛ لكثرتها 
وقوةٍ مخرجيها“ . 


.۳۹۹/۲ السّفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض‎ )١( 

١ .۳۲۹/۱ )5( 

(۳) تفسير الرازي ۲۱۹/۳ . 

)٤(‏ بنحوه في مناهل الصنا في تخريج أحاديث الشفا ص٠۰۲۳‏ ولابن حجر رحمه الله كلام نحو 
هذا في القول المسدد ص٠۹‏ . والقصة أخرجها أحمد (5178)» وابن حبان (1187) من 
حديث ابن عمر وا . قال ابن كثير في البداية والنهاية :٠١4/١‏ وفي صحته عندي نظرء 
والأشبه أنه موقوف على عبد الله بن عمرء ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار...› 


وذهبٌ بعض المحقّقين ين إلى أن مااروئ عزوي حكاية لما قالة اليهوة: وهو 
باطل في نفسهء وبطلائه في نفسه لا يُنافي صحة الرواية» ولا ا 
السيوطيٌ عليه» ا يَرِدُ على المُنكرين بالكلية . 

ولعل ذلك من باب الرموزٍ والإشارات» فيراذ منّ الملكينٍ العقل النظري 
والعقل العملىٌ؛ اللذان هما مِنْ عالم القدس» وين المرأةٍ المسمَّاةٍ بالزهرةٍ النفس 
الناطقةٌ وین تعرّضهما لها تَعليمُهما لها ما يُسعدُهاء وين حَمْلِها إيّاهما على 
المعاصي تحريضها إياهما بحُكم الطبيعة المزاجية إلى المَيلٍ إلى السَّفْليّات المدنسة 
لجوهريّهماء ومن صعردها إلى السماء ونا تدلوت وا فو إلى الملا 
ا ومخالطئها بع القدسيين يسبب تاجيا لنضجهماء ومن بقاثهما معذبين 
بقاؤهما مَشْغولَّين بتدبير الجسلٍ ل وجرماتهما من العروج إلن سماء الخحضرة؟ الان 
طائرٌ العقل لا يَحومٌ حول حِمّاها. 

وين الأكابر مَنْ قال في حل هذا الرمز: إن الروحَ والعقل اللذين هما ِن عالم 
المجرّدات قد ترّلا يِن سماءٍ التبجَرّد إلى أرض التعلق؛ ذ فعشِقا البدن الذي هو كالزهرة 
في غاية الحُسن والجمال؛ | ترات كمالهما عي تاا توش اتناس والعرة 
وتحصيل اللذَاتِ الحسّية الدنيّة» ثم صعد إلى السماء بان وصل بحْسنِ تدييرهما إلى 
الكمالٍ اللائق به» ثم مح بان انقطع التعلّقُ وتفرّقتٍ العناصرٌء اقا ا 
بعذاب الجرمان عن الاتصالٍ بعالم العْدسٍِء متألْمَين بالآلام الروحانيةء مُنكوسّي 
اال حيث غلب التعلّقُ على التعرو وانعكين لفرت ان 

وقيل : المقصودٌ من ذلك الإشارةٌ إلى أن مَنْ كان مَلَّكاً إن اتَبَعَ الشهوةً هبط عن 


= وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار» كما رواه عبد الرزاق في تفسيره 
11 05] عن الثوري» عن موسى بن عقبة» عن سالم؛ عن ابن عمر» عن كعب الأحبار 
بالقصة» وهذا أصح إسناداً وأثبت رجالاً اه. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه 
على المسند: أما هذا الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة لكثرة طرقها وقوة 
مخارج أكثرها فلا؛ فإنها كلها طرق معلولة أو واهية. اه. وينظر ما ورد من روايات عن 
هذه القصة في تفسير ابن كثير عن تفسير هذه الآية» وفي الدر المنثور .٠١5-910//١‏ 

)١(‏ هذه التأويلات وأمئالها مخالفة لظاهر الآية ولما عليه العلماء» وينظر ما ذكرناه في المقدمة 
عن هذه المسألة. 


درجةٍ الملائكة إلى درجة البَّهيمةٍ» ومَنْ كان امرأةً ذاتَ شهوةء إذا كَسَرَت شهوتها 
وَعَلَبَتْ عليهاء صعدت إلى درج المَلّك» واكضلت إلى سماءٍ المنازل والمراتب» 
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وعَرّضٍ يبقى بدار ال 

هذا ومّن قال بصِحّة هذه القصة فى نفس الأمرء وحَمَلّها على ظاهرهاء فقد 
ركب شَطْطاً. وقال غَلَطا وفتح نابا من السحر بضحك الموتى» ويبكي الأحياءء 
ويّنكْسٌ راية الإسلام» ويّرفع رؤوسَ الكفرة العام كما لا يَخفى ذلك على 
المنصفين يِن العلماء المحققين 

وقرأ ابن 500 والضحاك : المَلكيْن بكسر اللّام7", 
وحَمّل بعضهم قراءةً الفتح على ذلك» فقال: هما رجلان» إل سما مُلْكين 
باعتبار صلاحهماء ويؤيّده ما قيل: الفا اود وان دود دوقوك ال 
إنهما عِلْجان كانا ببابل العراق. 
)١(‏ قوله: قدء ليس في (م). 
(؟) الأبيات لأبي نصر الفارابي» وقد E‏ في الوافي بالوفيات ٠٠١/١‏ . 
(۳( القراءات الشاذة ص۰۸ والمحتسب ۹/۱ والبحر 1/. 


جج ل 


وبعضهم يقول: إِنّهما من الملائكة ظهَّرا في صورة المُلوكِ» وفيه حَمْل الكسرٍ على 
الفتح على عكس ما تقدَّم . و«الإنزال؛ إمّا على ظاهره» أو بمعنى القذف في قلوبهما . 

بابل الباء بمعنى: في» وهي مُتعلّقة ب «أنزل»» أو بمحذوفي وفع حالاً من 
«المَلكين»» أو و ين الضمير في «أثزل»» وهي كما قال ابنُ عباس وابن مسعودٍ وون : 
بلدٌ في سوادِ الكوفة. وقيل: بابل العراقي. وال ا هي من نن الاس 
العين» وقيل: جبل دَُمَاوَنْدة''» وقيل: بلدٌ بالمغرب» والمشهورٌ اليومٌ الثاني» وعند 
ام 

قيل : وسمّيت بابل لبلب الألسنة فيها عند سقوط صرح نمرود. 

وأخرج الو و وابنُ عساكر من طريقٍ نعيم بن سالم - وهو 
متهم - عن أنس بن مائك قال: لما حشر الله تعالى الخلائقٌ إلى بابل» بعت إليهم 
ريحاً شرقيةٌ وغربيةً وقبلية وبحريّة» فجَمَعَنْهم إلى بابل؛ فاجتمعوا يومئلٍ ينظرون لِمّا 
حشروا له» إذ نادى منادٍ: مَن جعَل المغرب عن يمينه والمَشْرِقَ عن يساره واقتصّدّ 
eo‏ قا يعر بي فحطانه ل له 
يا يَعربٌ بن قحطانٌ بن هود أنت هوء فكان أرّلَ من تكلّم بالعربية» فلم يرل المنادي 
يُنادي : من فعل كذا وكذا فله كذا وكذاء حتى افترقوا على اثنين وسبعين لساناً» 
وانقطع الصوتُ» وبَبَلْبََتِ الألسنٌ» فسُمّيت بابل وكان اللسان يومئلٍ بابل . 

وعندي في القولين تردّدٌ بل عدمٌ قبول» والذي اميل إليه أنَّ بابل اسم أعجميٌ - 
كسام اله انوس ان - لا عربيٌ كما يُشير إليه كلام الأخفش”*'» وأنه في 
الأصل اسمٌ للنهر | الكبير في بعض النّغات الأعجمية القديمةء وقد أطلق على تلك 
الأرض لِمُرب الفراتٍ منهاء ولعلّ ذلك من قبيل تسمية بغداد دارَ السلام» بناء على 
أن السلام اسم م لدجلة» وقد رَأيتٌ لذلك تفصيلاً لا أذْريّه اليوم في أي كتاب» 
ا ا ا 


. ٤١٥و‎ ٤٦۲/۲ لغة في دُنْبِاوَند ودُبَارَند» وهو جبل في نواحي الري. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) المجالسة »)١5107(‏ وتاريخ ابن عساكر "٠٤/١‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور .95/1١‏ 
(۳) في البحر ۳۱۹/۱. 

.۳۲۷ /۱ في معاني القرآن‎ )٤( 


الآية ٠٠۲١‏ كم 


ومنمّ بعضّهم الصلاةً بأرض بابل» الاجا ا أخرج أبو داود وار بن أبي احاتم 
والنوتي في اا عن علي كرمع إن تمان وجب : إل حبيبي كل هاني أنْ أصلي 
بأرض بابل فإنّها ملعونة9" . 
وقال الحَطَابِتُ”" : : في إسناد هذا الحديثٍ مقالٌء ولا أعلم أحداً ين العلماء 
حرّم الصلاة بهاء ويَشْبَهُ إن كه نَبَتّ الحديث أن يكونٌ نهاه عن أنْ يگٌخذها وطتاً 
ومُقاماًء فإذا أقامٌ بها كانت 5 وهذا”" من باب التعليق في علم البيان. 
أو لعل النهي له خاصةً» ألا ترى قال: نهاني» ومثلّه حديكه الآخر : نهاني أنْ 
أقرأ ساجداً أو راكعاًء ولا أقولٌ نهاكم“. وكأنَّ ذلك إنذارٌ منه بما لقي من المحنة 
000007 
E E ET‏ عن نن لهرت والمّرْتِ بمعنى الكَسْرء وكان 
اسمّهما قبل عزا وعزاياء فلمًا قارفا الذنبَ سُمّيا بذلك. ويُشْكل عليه مَنْعُهما من 
الصترف وليين إلا اللي وتكلّف له بعضّهم بأنه يحتمل أن يُقال: إنهما معدولان 
ارت والمارت؟ وانحصارٌ العدلٍ في الأوزان المحفوظة غ وهر 
وقرأ الحسن وَالزّهرِيٌ لعو على أن التقدير: هما هاروتٌ ومازوت: 
وممًا يَقضي منه العجبٌ ما قاله الإمامٌ القرطبيٌ: إن هارو وماروت بدلٌ من 
«الشياطين؛ على قراءة التشديدء و«ما» في «وما أنزل؛ نافيةٌ» والمرادٌ ِن الملكين 
جبرائيل وميكائيل؛ لأن اليهود زعموا أنَّ الله تعالى أنزلهما بالسّحرء وفي الكلام 
تقديم وتأخيرٌ والتقدير: وما گر سليمان») وما أنِْلَ على الملكين» ولكن 
)١(‏ بنحوه في سنن أبي داود (540)»: وتفسير ابن أبي حاتم »189/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
۲ ونقله المصنف عن الدر المنثور .۹1/١‏ 
(۲) في معالم السئن .٠٤۸/١‏ 
(۳) في الأصل: وهو. 
)٤(‏ في (م): حديث آخر. 
)٥(‏ أخرجه أحمد ))7٠١١(‏ ومسلم :)٤۸۰(‏ (۲۱۱). 
»( القراءات الشاذة ص۰۸ والبحر رو 


ةاكز الآية + ٠١7‏ 
ج م و 0ط0يوببىلللبربجريرياا1و1و1111ا 2010110 


لشياطين هاروت وماروت كفرواء يعلمون النامنّ السَحر بابل" . وعليه فالبدل إمّا 
ا ونص عليهما بالذكر لتمرّدهماء ولكونهما رأساً في التعليم» » أو 
بدلٌ کل من كلء إِمّا بناءً على أن الجمَْ يُطلق على الاثنين» أو.علن انپا عبارتان 
عن قَبيلتّين من الشياطين لم يَكنْ غيرهما بهذه الصفة. 

راف ن قزلة عفرل وا أو ها شيلتعليةالآيةاين الال 
وأصح ما قيل فيهاء ولا تلتفت إلى ما ا 

ولا يَحْمَى لدی کل مُنصِف أنه لا يُنبغي لمؤمن حمل كلام الله تعالى - وهو في 
أعلى مراتب البلاغة والفصاحة ماعل فو ادق اك وما هو إلا مَس 
لكتاب الله تعالى عز شانه» وإهباظ له عن شأواه. ومفاسند قلة الضاعة لا تحصى: 

وقيل: إنهما بدلٌ من «الناس»» أي: يُعلّمون الناس خصوصاً هاروت 
وماروت. والنفي هو النفي. 

وَمَا لمان ين كمد ی بول ا عن نك مل تكم أي: ما يُعلّم المَلكان 

07 ا ل م 

أحداً حتى يَنصحاه ويقولا له: إِنّما نحن ابتلاءٌ من الله عز وجل» فمَنْ تَعلْمَ مِنا 
وعَمِل به كَمَوَّ ومن تعلّم وتونّى نبت على الإيمان؛ «فلا تكفر» باعتقادو وجواز 
العمل به» وقيل: فلا تَتَعلّمِ مُعتقِداً أنه حقٌ حتى تكفر» وهو مبنيّ غلى رأي 
الاعتزال ‏ ين أل السحر تَمويهٌ وتخييل› ومن اعتقد حَقّيته يكفر. 

و ين؛ مزيدةٌ في المفعولٍ به لإفادة تأكيد الاستغراق» وإفرادٌ الفتنة مع تَعدّد 
المُخبّر عنه لكونها 0 مواطأةٌ للمبالغة» والقَّضْرٌ لبيان أنه ليس 
لتا فا يتساطيائه قان سراها+الينصرت الان عن تعلمه: 

ولاحتى؟ للغاية» وقيل: بمعنى إلا . والجملة في محل النصب على الحاليّةٍ 
من ضمير ايُعلّمون . 
الفا أن القول مرة واحدة: والقول بأنه ثلاتٌء أو سبعٌ» أو تسع» لا ثبت له. 


. ۲۸۳-۲۸۲ /۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


(۳) أي: حمل الفتنة عليهما. تفسير أبي السعود ٠۳۹/۱‏ . 


الآية : ٠١7‏ ا . 
واخثلف في كيفية تلفي ذلك العلم منهما؛ فقال مجاهد: إنهما لا يِل 
إليهما أحدٌ من الناس» وإنَّما يَختلفٌ إليهما شيطانان في كل سنو اختلافةً واحدةٌ» 
نلان ا 
وقيل ‏ وهو الظاهرٌ -: إِنّهما كانا يُباشِران التعليم بأنفسهما في وقتٍ من 
الأوقاتِء والأقربُ أنّهما ليسا إذ ذاك على الصورة المَلَكيّة. 


وأا ما أخريجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم ‏ وصگحه ‏ والبيهقيٌ في 
«سننه» عن عائشة وا أنّها قالت: قَدِمَتْ على أمرأةٌ من أهل دُوْمَةٍ الجندل تَبتَغي 
رسول الله َه بعد موته» انيس ودعت تعر انر الجر رع كلمل بده 
قالت: كان لي زوج غاب عنّي» فدخلتٌ على عجوز فشكوت إليهاء فقالت: إن 
فعلْتٍ ما آمرّك أجعله يأتيك . فلمًا كان الليل جاءتني بكلبَيْنِ أسودّين» فركبَتْ 
أحدّهما وركبتٌ الآخر» فلم يكن كشيءٍ و حتى وقفنا ببابل» فإذا آنا برجلين مُعلّقين 
بأرجلهماء فقالا: ما جاء بكِ؟ فقلت: أتعلّمُ السحر» فقالا : إِنّما نحن فتنةٌ فلا تكفري 
وارجعي . فَأَبَيتٌ وقلت: لاء قالا : فاذهبي إلى ذلك التنور فبوتي بده إلى أن قالت : 
فذهبتٌ فبلتٌ فيه» فرأيت فارساً مقنّعاً بحديدٍ حَرّجّ مني حتى ذهب إلى السماء 
وغاب عن حتى ما أَرّاه» فجئتّهما وذكرثٌ لهماء فقالا: صدقتء ذلك إيمائك خرجج 
منك» اذهبي فلن تريدي شيئاً إلا کان" . الخبرٌ بظوله = فهو ونظائره ‏ مما ذكره 
المفسّرون من القصص في هذا الباب ‏ مما لا يعرّلُ عليه دوو الألباب» والإقدامٌ على 
تكذيبٍ مثل هذه الامرأة الدوجئدية أولى من اتّهام العقل في قبول هذه الحكاية» التي 
لم صح فيها شي عن رسول اله يك ويا ليت كب الإسلام لم تشتمل على مثل ٠‏ 
هذه الخرافات» التي لا يُصدّقها العاقل ولو كانت أضغاث أحلام. 


واستّدلٌ بالآية من جوز عل السحرء وجه ان فيها دلالة على وُقوع التعليم 
من الملائكة مع عصمتهم ؛ والتعلّم مطاوعٌ له بل هما متحدان بالذات» وان 
بالاعتبار» كالإيجاب والرجوب. ولا يخْفى أنه لا دليل فيها على الجواز مطلقا 
(۱( تفسير الطبري ا وتفسير ابن أبي حاتم ۱ والمستدرك «100/٤‏ والسنن 


الكبرى للبيهقي ٠۳١/۸‏ . 
(؟) قوا.: مثل» ليس في (م). 


اكز الآية + ٠١7‏ 
لأن ذلك التعليمَ كان للابتلاء والتمييز كما قَدّمنا . 

وقد ذكر القائلون بالتحريم : : أن تغل السخر إذا فش شوه في صُفع٬‏ ا 
بين فساده لهم ليرجعوا إلى الحق غيرٌ حرام» كما لا حرم تعلّم الفلسفة للمنصوب 
للذبٌ عن الدّين برد الشَّبّه وإِنْ كان غلب أحواله التحريم» وهذا لا ينافي إطلاقٌ 
القول به. 

ومن قال: إن هارو وماروتٌ من الشياطين» قا سي لها علدا 
السحر احدا جتن تحاف ويقرلة؟ إا مفتونان ا جوازه والعمل به» فلا تكن 
ينا في ذلك فتكفرٌ. وحينئظٍ لا استدلالَ أصلاً. وما ذكرنا أنَّ القول على سبيل 
ا وا أنه على سبيل الاستهزاء 

0 طلحةٌ بن مصرّفي: «يُعْلِمَان) 0000 من الإعلام» وعليها حمل 
بعضّهم قراءةً التشديدء وقرأ أبن بإظهارٍ الفاعل. ٠‏ 

طيتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا: عطفٌ على الجملة المَئْفيّة لأنها في قوة المتْبَتَةء كأنه 
قال: يُعلّمانهم بعد ذلك القول فيتعلّمونء وليس عطفاً على المنفيّ بدون هذا 
الاعتبار» كما تَّومّمه أبو على من كلام الرَّجَاجٍ(". وعَطَفّه بعضهم على «يعلّمان؛ 
شونا وبعضهم على «يأبون»”*» كذلك. 

والضميرٌ المرفوع لِمَا دلّ عليه «أحد؛ وهو «الناس»ء أول «أحد» حملاً له على 


() القراءات الشاذة ص۰۸ والبحر .7”79/١‏ 

(۲) يعني: «وما يعلّم الملكان» وهي في البحر 2770/١‏ والدر المصون .۳٤/۲‏ 

(۳) قال الزجاج في معاني القرآن 0١‏ : والأجود أن يكون معطوفاً على يعلّمان لضو 
فاستغنى عن ذكر «يعلّمان» بما في الكلام بن التليل عاي واعترضه أبو علي بأنه لا وجه 
لقوله: استغنى عن ذكر يعلّمان؛ لأنه موجود في النص. قال السمين في الدر المصون ؟/ 
4 لم يرد الزجّجاج أن تع مون عطف على ايعلّمان؛ المنفي ب اء في قوله: «وما 
يعلّمان؛ حتى يكون مذكوراً في النص» وإتما اراد ]5 > نَم فعلاً مضمراً يدل عليه قوة الكلام» 
وهو: ان فلو 

(:) في الأصل و(م): يأتون» والمثبت من معاني القرآن للفراء 2.54/١‏ وللزجاج /١‏ ١۱۸٠ء‏ 
والبحر .”71١/١‏ 


لآية ٠٠١١‏ َه 


المعنى» > كما في قوله تعالى: تتا یکر ين سد عله حجن [الحاقة :4]. وحكى 
المهدويٌ جَوارٌ العطفٍ على «يعلّمون الناس», فرع جم الضعير حيتز ظاهرٌ. 

وقيل: في الكلام فخا دوف أي : فهم يتعلّمون» فتكون جملة ابتدائية 
معطوفةً على ما قبلهاء مِن عظف الاسمية على الفعلية» ونُسب ذلك إلى سيبويه 
ولش بال 

وضمير «منهما» عائدٌ على «المكين»؛» وين الناس من جعله عائدا ا على" السحرٍ 
والكفر» أو الع وال وع رن عق رنه وکیل نا نان 
على النفي» > واحتى يقولا؛ على التأكيد له أي :لا يعلّمان السحر لأحدٍ بل يَنْهيانِه 
حتى يقولا. . .إلخء فهو كقولِك: ما أمرثّه بكذاء حتى قلتٌ له: إِنْ فعلت نالّكَ كذا 
وكذاء وجعَل «ما أنزل» أيضاً نفياً معطوفاً على «ما كفر»؛ وهو كما ترى. 

ما بترت بي بين ألم ورَيعِدِئْ» أي: الذي» أو شيا يُفرّقون به» وهو 
السحرٌ المُزيل بطريقٍ السببيّة الألفةً والمحبّة بِينَ الزوجّين» الموقِعٌ للبغضاء 
والشحناءٍ الموجبتينِ للتفرق بينهما . 

وقيل: المرادٌ: ما يُفرّق لكونه كفراً؛ لأنه إذا تعلّم كَمَّر فبانَتْ زوجتّهء أو إذا 
تعلّم َيل فتراه النامُ فيُعتقدون آله حقٌّ فيكفرون فين أزواجهم . 

و«المّرء؛ الرجل» والأفصحٌ فتح الميم مُطلقاً. وحكي الضمٌ مُطلقاًء وحكي 
الإتباع لحركة الإعراب» ومُؤْنَئُه المرأةٌ؛ وقد جاء جمعه بالواو والنون فقالوا: 


0 امرأةٌ الرجل؛ وقيل: 0 00 الأ 007 ومنه: من 


وقر | الح ا وقتادةٌ: ال وابن ابي اسحاق: 
«المرء» بضمٌ الميم مع الهمزء والأشهبٌ بالكسر والهمزء ورويت عن الحسن. 
وقرأ الزُهريٌ أيضاً : «المَرّه بالفتح وإسقاط الهمزة وتشديدٍ الراء”" . 


زفق تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص۰۸ والمحتسب SGT‏ والبحر١/‏ ۳۳۲ . 


٠٠١ ٠ الآية‎ ) AD 
وما هم بِصَآرِينَ بو يِن أحّدِ»ه الضميرٌ للسحرة الذين عاد إليهم ضميرٌ‎ 
«فيتعلمون ». وقيل : لليهودٍ الذين ¿ عاد إليهم ضميرٌ «واتبعوا) . وقيل : للشياطين . ضير‎ 

«به» عائد ل «ما»» و«ین؛ زائدةٌ لاستغراق النفى» كأنه قيل: وما يَضرٌون به أحداً . 
وقرأ الأعمش: «بضارّي» محذوف النون"» حرج على أنّها ذف كنا 
وإِنْ كان اسم الفاعل ليس صلةً لأل» فقد نص ابن مالك على عدم الاشتراط لقوله: 
متا إذا ثاتوة يلما ق ی انا :إن تخالم ا 
وقولهم : 
تاطا نيفيك بان وض ن" 


وقيل: إنها حذفت للإضافة إلى محذوفي مقدَّر لفظاً على حدٌ قوله: 


في أحد الوجوه. وقيل: للإضافة إلى «أحد؛ على جعل الجارٌ جزءاً منه» 
والفصل بالظرف مسموعٌ كما في قوله: 
هما أخَوا في الحرب من لا أا لَه e‏ 
واختار ذلك الزمخشرئ" وفيه أنَّ جَعْلَ الجارٌ جزءاً من المجرور ليس 


.7777/١ المحتسب ۱۰۳/۱ والبحر‎ )١( 

(۲) في الأصل و(م): ولسنا إذا تأتون سلمى بمدعي» وهو تصحيفء والمثبت من تسهيل 
الفوائد لابن مالك ص7١‏ » والدر المصون .1١7/١‏ 

(۳) تهذيب اللغة 0147/4 وثمار القلوب للثعالبي ص٤٤٦٠‏ ومجمع الأمثال ۲/ ۱۸١‏ والبحر 
0١‏ والمغنی ص۲۸۱ . واللسان (حجل). 

(4) البيت لجريرء وهو في ديوانه 2517/١‏ والكتاب 207/١‏ وتمامه 

بات تيم عدي لا ابتكم بومتك قي واو عجر 

(0) البيت لدَرْنَا بنت عَبْعَبَةَ كما في الكتاب ٠۱۸٠/١‏ وشرح المفصل ٠۲٠/۳‏ وضرائر الشعر 
ص1۹۲ ولعمرة الخثعمية كما في الإنصاف ٠٤۳٤/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
٠١8 /*‏ . واللسان (أبى)» والدرر اللوامع ٠٤٥/١‏ ودون نسبة في الخصائص ٠٠٥/۲‏ . 

.۳٠۲/۱ في الكشاف‎ )١( 


الآية : GD ٠١7‏ سا 


بشيءٍ؛ لأنه مور فيه» وجزءٌ الشيء لا و فة ايشا الفصل بين المتضايفين 
والغرك - وإن شيع - من ضرائر الشعر كما صرح به أبو حیان“» ولظنٌ تَعيّنٍ هذا 
مَخرجا قال ابن جني : ؛ إن هذه القراءة أبعد الشواد . 

إلا بدن ا استثناء مفرّعٌ من الأحوالء والباء مُبَعلّقَةٌ بمحذوفي وقع حالاً 
من ضمير «ضارين»» أو من مفعوله المعتمدٍ على النفي؛ أو الضميرٍ المجرورٍ في 
«به»» أو المصدر رِ المفهوم من الوصف . 

والمراد من الإذن هنا : التخلية بين المسحور وضرر السحر؛ قاله الحسن. و 
دليلٌ على أنَّ فيه ضرراً مُودَعَاً» إذا شاء الله تعالى حَالَ بيه وبيئه» وإذا شاء خلاه 
وما أودعّه فيه» وهذا مذهبٌ السلف في سائر الأسباب والمسبّبات. 


وقيل: الإذن بمعنى الأمرء ويُتجوّز به عن التكوين بعلاقةٍ ترب الوجودٍ على 
كل منهما في الجملةء والقرينةٌ عدم كون القبائح افوا بهاء ففيه نفيٰ كون 
الأسباب مره بنفيهاء بل بجعله إِيّاها أسباباً إما عاديّةٌ أو حقيقية 


وقيل: إنه هنا بمعنى العلم» وليس فيه إشارةٌ TT‏ بالذات كالوجهّين 
الأولين. 

تعر ا بش لأنهم يقصدون به العمل قَصْداً جازماً» وقَضْدٌ المعصية . 
ذلك فة أو لان العلم يدعو إلى العمل ويّجرٌ إليه» لاسيما عمل الشرٌ الذي 
هو هوى النفس. فصيغةٌ المضارع للحا على الأول» وللاستقبال على الثاني . 

«ولا هر عطفٌ على ما قبلّه للإيذان بأنه شر بحت وض”ضررٌ محض» 
لا كبعض المضارٌ المشوبة بنفع وضَرَرِ؛ لأنهم لا يقصدون به التخلصٌ عن الاغترارٍ 
بأكاذيب السَّكَرَةَء ولا إماطة الأذى عن الطريق» حتى يُكونٌ فيه نفع في الجملةٍ. 
وفي الإنيان ب دل إشارة إلى أنه غيرٌ نافع في الدارين ؛ لأنه لا تعلق له بانتظام 
المَعَاشٍ ولا المَعَادٍ. وفي في الحُکم بانه ضار غير نافع تحذيرٌ بلي عن آل الس 
وهو شهيدٌ - عن عابو وتحريض على التحرزٍ عنه . 


)١(‏ في البحر 2705/١‏ وينظر رد السمين في الدر المصون ۱ عليه. 
(۲) في المحتسب 6/1 . 


٠٠١ ١ ا الآية‎ 


وجَوّز بعضّهم أنْ یکول «لا ينفعهم؛ على إضمار «هو»؛ فيكون في موضع رفع» 
وتكون الواو للحال» ولا يَخْفَى ضعفه. / 

ووذ يرا مُتعلق بقوله تعالى : ولا جام إلخ» وقصّةٌ السحرٍ مُستطرةٌ 
في البَيْنْء فالضميرٌ لأولئك اليهود. وقيل: الضميرٌ لليهودٍ الذين كانوا على عهدٍ 
سليمان عليه السلام. وقيل: للملگين؛ لأنهما كانا يَقولان: «فلا تكفر»» وأتى 
بضميرٍ الجمع على قولٍ من يُرى ذلك . 

لمن اشر أي: استبدل ما تتلو الشياطينٌ بكتاب الله» واللام للابتداء» 
وتدخل على المبتدأ وعلى المضارع؛ وذُخولّها على الماضي مع «قد' كثيرٌء وبدونه 
مُمْتعه وعلى خبر المبتدأ إذا تَقدّم عليه وعلى مُعمولٍ الخبر إذا وقَمَ مَوقِع المبتدأء 
والكوفيُون يجعلونها في الجميع جوابٌ القسم المقدّر» وليس في الوجودٍ عندهم 
لام ابتداء» كما يُشير إليه كلام الرّضي. وقد عُلّقت هنا «عَلِمَ» عن العمل سواءٌ 
كانت مُتعَدَّية لمفعول أ ومتعولين» ذف فم موصولةٌ مبنداء وةاشتراةة ضلتها: وقوله 
تعالى: تا لَدُ فى الْآَخِرَةَ يت كلو جملةٌ ابتدائيةٌ خبرهاء و١مِنْ»‏ مزيدةٌ في 
المبتدأء و«في الآخرة» متعلّق بما تَعلّقَ به الخبر» أو حال مِن الضمير فيه» أو من 
مرجعه . 

و«الخلاق»: النصيبٌ؛ قاله مجاهد. أو القِرّام؛ قاله ابنُ عباس وَقها. أو 
القَدْر؛ قاله قتادة» ومنه قوله: 


قَمَالكَ بيتٌ لدَى الشَامِخَاتٍِ ‏ ومالك في غالب ين تلاق" 
قال الزجّاج”": وأكثرٌ ما يُستعمل في الخير» ويكونٌ للشرٌ على فَلَوٍ. 
وذهبٌ أبو البقاء”" تَبَعاً للفراء”؟» إلى أنَّ اللّام مُوطتئةٌ للقسمء و«مّن» شرطية 
مبتدأء و«اشتراه» خبرٌهاء و«مالّه؛ إلخ جوابٌ القسم. وجوابٌ الشرط محذوف دلَّ 
)١(‏ البيت في البحر :5١4/١‏ والدر المصون ۲/ ۷٤ء‏ وحاشية الشهاب .۲٠۷/۲‏ 
(۲) في معاني القرآن .185/١‏ 


(۳) في الإملاء ۲۳٣/۱‏ . 
)٤(‏ في معاني القرآن ٠٥ /١‏ . 


الآية Crp} ٠٠١ ١‏ س 


هو عليه؛ لأنه إذا اجتمع كسم وشرط يُجاب سابقُهما غالبا . N‏ 

عن الزجّاج رة من قال بشرطَيةٍ «مَن» هنا بأنّه ليس موضِح شر “؛ ووجهه 
1 بو حيان”" بأنَّ الفعلَ ماض لفظاً و معنئ ؛ لأنَّ الاڈ شتراء قد وَكَع فجِغله شرطا 
لا بي لاد فل الغرط إذا كان مايا لنظا قلا ب اذ يكرد تقلا مل . 


وودد رفي ي لزيدٌ قائ نم أنَّ الأوْلّى كونُ اللام فيه لا ابتداء مفيدة. 
للتأكيد» ولا يُقدّر ا كما فعله الكركة؟ لان الأصل عدم م التقدير» والتأكيد 
المطلوبٌ مِنّ القسم حاصل مِنّ اللام. 

والفرل :بان الام تأكيدٌ للأولى؛ أو زائدةٌ. مما لا يكادٌ يصح أما الأول: 
فلن بئاة الكلمةٍ إذا كان على حرفي واحدٍ لا يُكرّر وحده بل مع عماده؛ إلا في 
ضرورة الشعر على ما ارتضاه الرضي . وأمّا الثاني : فلانَ المعهود زيادة اللام 
الجارّة» وهي مكسورةٌ في الاسم الظاهر. 

ل وکشی عا روا بيه سَ4 اللامٌ فيه لام ابتداء أيضاًء والمشهور أنها 
جوابٌ القسمء والجملة معظوفةٌ على القَسَمةَ الأولى .ةما نكر رة للضمير 
المبهّم في «بئس؛»» والمخصوص بالذمٌ محذوفٌ» و«شّرّوا» يحتمل المعتيّين» 
والظاهرٌ هو الظاهرء أي: والله لبش شيعا شَرّوا به خوط أنفيهم» أي : باعوها أو 
شَرَوها في رَعيهم ذلك الشراءء وفي «البحر»”": بئسما باعُوا أنفسَهم السحر أو 
الكفر. 

لر اا بنكو © أي: مذموميّة الشراء المذكور لامتّئّعوا عنه؛ 
ولا نافي بين إثباتِ العلم لهم أولاً وتَِْ عنهم ثانياًء إِمّا لان المت لهم هو العقل 
الغريزيٌ والمنفيٌ عنهم هو الكَسْبٌ الذي هو من مجملة التكليفٍ. ٠‏ أو لال الأول هو 
العلمم بالجملة» والثاني هو العلم بالتفصيل» فقد يُعلم الإنسان مثلاً بح م الشيى» ثم 
لا يَعلمُ أن فعلّه قبِيحٌ» فكائّهم عَلموا أنَّ شراء النفس بالسحر مَذمومٌ؛ لكنْ لم 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 0١‏ قال أبو حيان في البحر /١‏ 774: ولم يلقل عنه توجيه كونه 
لیس موضع شرط . 

(۲) في البحر .7714/١‏ 

.T"/ م‎ 


٠١7 + الآية‎ CIE) ال‎ 


ا ا أو لاهم علموا العقابٌ ولم 
يَعلموا حقيقتَهُ وشِدّته» وإمًّا لأنَّ الكلام مخرج على تُنزيل العايم بالشيءٍ منزلة 
الجاهل» ووجود الشيء منزلة عدمه لعدم ثُمريّه؛ حيتُ إِنّْهِم لم يعملوا بولوهم» 
أو على تنزيل العالِم بفائدة الخبر ولازيها منزلة الجاهل» بناءً على أن قوله 
تعالى: (لَوَ اأ يَنْلَمُوت) معناه: لو كان لهم عِلمّ بذلك الشراء لامتنعوا منهء 
أي: ليس لهم علّمّ فلا يمتنعون» وهذا هو الخبرٌ المُلقَى إليهم. 

واعتراض العلامة بان هذا الخبرٌ لو قُرِضَ كوثه ملقّى ملقّى إليهم» فلا معنى لكونهم 
عالمين بمضمونه» كيف وقد تحفَیَ : ا E‏ 
وبعد اللا والتي لا معنى لتنزيلهم منزلةً الجاهل بان ليس لهم علمٌ بأنمّن اشتر 
ما لَهُ في الآخرة من خحلاق» بل إِنْ كان فلا بد أن ل 
بذلك = يجاب عنه: 

ما أؤلاً: فبآنّ الخطاب صريحاً للرسول يلاء وتعريضاً لهم» ولذا أكد 

وأمّا نائياً: فبِأنَ المستفاد مِن «ولقد علموا» ثبوثٌ العلم لهم حقيقةٌ والمستفادٌ 
من الخبر المُلقى إليهم”" لفن العلم عنهم تنزيلاً» ولا منافاةً بينهما. 

وأمًا ثالثاً: فبأنٌ العالم إذا عمل بخلاف عِلْمِه كان عالما بان بمنزلةٍ الجاهلٍ 
في عدم ترب ثمرة عِلْمِو؛ ومُقتضّى هذا العلم أنْ يَمَنعَ عن ذلك العمل» ففيما نحن 
فيه كانوا عالمين فيه بان ليس لهم علمٌء وأنهم بمنزلةٍ الجاهل في ذلك الشراءء 
ومقتضى هذا العلم» أن يُمتنعوا عنه وإذا لم يُمتنعوا كانوا بمنزلةٍ الجاهل في عدم 
جَرْيهم على مُقتضَّى هذا العلمء > فألقي الخبرٌ إليهم بان ليس لهم علمٌ مع علمهم به. 
كذا قيل» ولا يَحْفْى ما فيه مِن شدَّة التكلّفي. 

وأجابّ بعضهم عمًا يُتراءى يِن التنافي: بأنَّ مفعول «يعلّمون؛ ما دلَّ عليه 
البنسما شَرّواء إلخ. أعني مَذْمُوميّة الشراءء ومفعول اعَليِموا': آنه لا نصيبٌ لهم في 
الآخرةء والعلم باه لا نصيبَ لهم في الآخرة لا يُنافي ل تي العلم بمذموميّة الشراءء 
بأنْ يُعتقدوا إباحتّه» فلا حاجة حيتئلٍ إلى جميع ما سبق وفيه أنَّ العلمَ بكون الشراء 


(1) في (م): لهم. 


0 ٠٠١١ الآية‎ 

المذكور موجباً للجرمان في الآخرة بدون العلم بکونه عونا غاية المذموميةء سا 
لا یکاد يُعقل عند أرباب العقولٍ. 

والقولٌ بأنَّ مفعول «علموا» محذوف» أي: لقد عَلموا أنه يَضْرّهم ولا يُنفعهم. 


والّمَن اشتراه» مُرتبط بأولٍ القصة» وضمير «ولبئس ما شروا» لِمَنَ اشتراه = ركيكٌ 
جداء ويئسما يُشْتَرى. 


ونع التنافي بانه نيت گ أولاً العم بسوء ما شَرّوه بالكتاب بحَسَبٍ الآخرة» ثم 
د مالو مطلقاً في الدين والدنيا؛ لأ بئس للذم العام فالمنفيٌ العلم بالسوه 
المطلق» يعني : لو كانوا يعلمون ضرّره في الدين والدنيا لامتنعواء إنما غرّهم تَوَهُم 
النفع العاجل؛ أو بان المشبت أولاً العلمٌ بان ما شَرّوه ما لهم في الآخرة نصيب 
منهه لا أنهم شرا أنقسّهم به وأخرجوها مِنْ أيديهم بالكلية: بل کانوا يَظْنُونَ أن 
آباءهم الأنبياء يث يشفعونهم في الآخرة» والعلم المنفيٌ هو هذا العلم = لا يَخفى 
ما فيه: 

أا أولاً: فلأنّ عمومٌ الذمّ في «بئس؛ وَإِنّْ قيل به» لكنّه بالنسبة إلى إفرادٍ 
الفاعل في نفسها مِن دون تعض للأزمنةٍ والأمكنةء والتزامٌ ذلك لا يَخلو عن كدر. 

وأما ثانياً: فلأل تخصيصٌ النصيب بوه مع كوه نكرةٌ مقرونةٌ ب «ين» في سياق 
النفي المُساقٍ للتهويل» مما لا يدعو إليه إلا ضِيق العطن. 

والجواتث بإرجاع ضمير «علموا» للناس» أو الشياطين» و«اشتروا) لليهود» 
ارتكابٌ للتفكيكِ من غير ضرورة تدعو إليه؛ ولا فرينة واف ندل غليه: 

وبعد كل حساب: الأولى عندي في الجواب كول الكلام مخرجاً على التنزيل ؛ 
ولا ريب في كثرةٍ وجودٍ ذلك في الكتاب الجليل؛ والأجوبةٌ التي ذكرت من قبل - 
مع جَرّيان الكلام فيها على مُقتضّى الظاهرٍ - لا تخلو في الباطن عن شيء؛ فتدبر . 

جوز أنه َامثوا» أي : بالرسولء أو بما أُنزلَ إليه يِن الآياتِ» أو بالتوراة. 
لوَاتَقَوا» أي : الاي التي حُكِيّت عنهم و لمثرية من عند الله حر جوابتٌ 
«لو» الشرطية» واف ثيبوا مثوبةٌ من عند الله خيراً ما مروا به أنفسهمء فحت 
الفعل» ومُيّر السبك إلى ما ترى؛ ليعُوَسّلَ بذلك مع مَعونة المقام إلى الإشارة إلى 


٠١ ١ الآية‎ Cry” HE 


ثباتِ المثوبة» وثباتٍ نسبة الخيريّة إليها مع الجزم بِخَيْريتها؛ لأنّ الجملة إذا أفادث 
ثباتَ المثوبةٍ كان الحُكم بمنزلةٍ التعليق بالمشتقٌء كأنه قيل: لمثوبةٌ دائمةٌ خيرٌ 
لدوايها وثباتهاء وحذف المُمَصْل عليه إجلالاً للمُمَضّل ين أن يتسب إليه. 

ولم يقل : لمثوبة الله مع أنه أَخْصَرٌ لبْشْعِرَ التدكيرٌ بالتقليل» فيفيد أن شيئاً 
قليلاً من ثواب الله تعالى في اا را الدائمة خيرٌ من ثواب كثير في الدنيا الفانية» 
فكيفت وتَّوابٌ الله تعالى كثي” كثيرٌ دائمٌء وفيه من الترغيبٍ والترهيب المناسبّينٍ للمقام 
ما لا يَخفى. 

وببيان الأصل انحل إشكالان؛ لفظيّ : وهو أن جواب الو إِنّما يكو فعلية 
ماضويّة: ومعنويٌ: وهو أنَّ خيرية المثوبة ثبت لا تعلق لها بإيمانهم وعديه. ولهذّين 
الإشكالّين قال الأخفش - - واختاره جمع لسلامته من وقوع الجمله الاجدانة في الظاهر 
جواباً ل «لو»» ولم يُعْهَدْ ذ ذلك في لسان العرب» كما في «البحر»”' ‏ : إن اللام جوابُ 
قسم محذوف» والتقدير: ولو أنه آمنوا واتَقُوا لكان خيراً لهم ولّمثوبةٌ عند الله خيرٌ 
وبعضُهم التزمَ التمنّي ولكنْ من جهة العباد لا ين جهِدَه تعالى -خلافاً لِمَنٍ 
اعتزل - دفعاً لهماء إِدْ لا جوابٌ لها حينئلٍ ويكونٌ الكلامٌ مستأنفاً كاله ات 
لهم ذلك قيل : ما هذا التحسُرٌ والتمئي؟ فأجيب بأنَّ هؤلاء المبتذلينَ حرموا ما شيء 
قليلٌ منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء زف ذلك تخريف وعث علن الإيمان: 

وذهبّ أبو حيان إلى أنَّ اخير هنا للتفضيل”" لا للأفضلية» على حدٌّ: 


2 ئُ ٤ ١|‏ اال امليف 


.۳۲۹/۱ وقول الأخفش في معاني القرآن له‎ ۳۳٠/۱ )١( 

(0) ومنهم الزمخشري. حيث قال في الكشاف 0١‏ ويجوز أن يكون قوله: «ولو أنهم 
آمنوا» تمنّياً لإيمانهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمائهم واختيارهم لهء كأنه قيل: 
وليتهم آمنواء ثم ابتدئ: لمثوبة. . ٠.‏ قال أبو حيان في البحر :7714/١‏ جعل التمني كناية 
عن إرادة اله » فيكون المعنى اھا إيمانهم فلم يقع مراده» وهذا هو عين مذهب 
الاعتزال. 

(۳) في الأصل: للتفضل» والمثبت من (م) والبحر ."70/١‏ 

(؛:) في الأصل و(م): فخيركما لشركما فداء» والمثبت من البحر» وهو الصواب» وهو الموافق 
لما في ديوان حسان ص٤٠‏ والبيت له وصدره: أتهجوه ولستَ له بكفْء. 


عند اا لافقا 2 ا 


رالو - بضم العين من الشواب» فدُقَلَتِ الضمة إلى ما قبلها ٠‏ فهو 
مصدرٌ مِيمي . وقيل: مَفْعُولة» وأصلها مَنْوُوْبَة فلت ضمة الواو إلى ما قبلهاء 
وخذفتٌ لالتقاء الساكئين» فهي من المصادر التي جاءت على مَفْعُولة دوق 
كما نقله الواحدي"''. ويقال: مَنْوَبَةَ» بسكون الثاء وفتح الواو» وكان من حمّها أَنْ 
عل فيقال: مكابة كمقّامة» إلا نهم صححوها كما صحّحوا في الأعلام مَكوَزَةٍ 
وبها قرأ قتادة وأبو الا والمواة بها الا والاج وسن بذلك لآن 
المُحْسِنَ بوب إليه» والقولٌ بأنَّ المراد بها الرّجعةٌ إليه تعالى بعيدٌ. 

E.‏ يا ينكبورت ©4 المفعولٌ محذوف بقرينةٍ السابق» أي: أنَّ ثوابَ الله 
تعالى خير» وكلمة «لو» إمّا للشرط» والجزاءً محذوفٌ» أي اموا واا اللي 
ولا حلف: ونم العلم على التقديرّين بنفي ثمرتِه الذي هو العمل» أو لترك التديّر. 

3 ¥ $ 

هذا وين باب الإشارة في الآيات : «وَاتّبعوا» أي : اليهودٌ وهي القُوى الرُوحانيةً 
إا كنلا الط وهم من الإنس المتمردون الأشرارٌ؛ وين الجن الأوهام 
والتخيّلات المحجوبةٌ عن نور الروح» المتمرّدةٌ عن طاعة القلب» » العاصية لامر العقل 
والشرع» أو النفوس ٠‏ الأرضيَةٌ المظلمةٌ القويةٌ عل عَهْد ملك سيم الروح 
ا ا ا ا 
الهوىء وإسنادٍ التأثيرٍ إلى الأغيارء ولک لبت گنروا وستروا وئر ان 
تعالى وظهوره الذي مَحَا ظلمة العدم. لابِمَلْمُونَ الاس آليَحْرٌ» والسُّبّهَ الصَّادَّةَ عن 
السير والسلوكٍ إلى مَلِك الملوك» رما يِل َل لَك وهما العقلٌ النظري والعقل 
العَمَلىٌ النازلان من سماءٍ القدس إلى أرض الطبيعة» المنكوسان في بئرها ؛ 
لتوجُههما إليها باستجذاب النفس إياهما بابل الصدرء المعذبان بضيقٍ المكان بين 
ا ان ورا » وأدخنة نيران الشهواتِ | و 
المُتَخيّلاتٍِ والمّوهومات الباطلة من الحيل والشعوذة والظلُسمات) 0 


. ۱۸١/١ فى الوسيط‎ )١( 

)۲( القراءات الشاذة ص8» والمحتسب ۰٠١۳/١‏ والبحر 76/١‏ 

)۳( في (م): والنفرس 

)٤(‏ هي ر CE‏ خاصةء في ساعاتٍ مناسبة» بكيفيات ملائمةٌ» لحرا 


٠ 4 + الآية‎ GD ا‎ 

رما لمان م ین ار ی بولا له : إا E‏ من الله تعالى 
«نلا تَكيْرٌ4» وذلك لِقَرَّةِ النوريّة وبَقية المَلَكُوتيّة فيهماء فإنَّ العقل دائماً ينه 
صاحيّه ‏ إذا صا عن سكرته وعَبٌ ين توميو - عن الكفر والاحتجابء وة 
مِنَهُمَا ما يُفَرِفُور بو ب4 القلب والنفس» أو بِينَ الروج والنفس بتكدير القلب» 
ويَتَعَلُونَ تا يشحم بزيادة الاحتجاب وعَلبة هوى النفس ورلا نَع 
كسائر الملوم في وق الحجاب وتخلية النفس وتزكيتهاء المد عََلِمُوا لمن شريه 

ا آم في مقام الفناء والرجوع إلى الحقٌّ سبحانه» من تصيب؛ لإقباله على العالم 
السفليّء وبُعده عن العالم العُلُويَء بتكدّر جوهر قلبه» وانهماكه برؤية الأغيار. 

وو أنه اموأ برؤية الأفعال من الله تعالى رَاتَمَرًا» الشرك باثباتِ ما سواه» 
أأثيبوا بمثوبة ين عند أنه تعالى دائمةق» ولرجمُوا إليهء وذلك ح4 لهم لو 
اأ مِنْ دوي العلم والعرفان والبصيرة والإيقان. 

#00 # # ٤ 

یائ الرت اموا لا تفولوأ ريا الرغى م حفظ الغير لمصلحيه اء 
كان الغيرٌ عاقلاً أو لاء وسببٌ نزول الأية كما أخرج اون «الدلائر من ان 
عباس وا : أنَّ اليهود كانوا يَقولونَ ذلك سرا لرسول الل يف وهو سب قَبِيحٌ 
بلسانهم» فلمًا سمعوا أصحابّه عليه الصلاة والسلام يقولون» أعلنوا بهاء فكانوا 
يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية0' . 

وروي أن سعد بنّ عُبادة ذه سَمِعَها منهم. فقال: يا أعداء الله؛ عليكم 
لعنةٌ الل والذي نفسي بيده لين سمعتّها من رجل منكم يُقولّها لرسول الله كله يكل 
لأضربَنّ عُنقّهء قالوا: أَوَ لَستُم تقولونها؟ فنزلت إلآية”“. وهن المومتون ما 


= معلومة» واحدها طِلَسْم. معجم متن اللغة (طلسم). 

)١(‏ الدر المنثور 2٠١ 54- ٠٠١/١‏ وهو بنحوه في الدلائل (۷)» وفي إسناده موسى بن 
عبد الرحمن »قال عنه الذهبي : ليس بثقة» وقال ابن حبان: دجال» وضع على ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير . 

(۲( ذكره مع ما قبله في خبر واحد الواحدي في الوسيط ۱ وابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص4٠‏ وعزاه لأبي نعيم في الدلائل من طريق السدي» عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. وقال الحافظ : السدي هذا الصغير متروك» وكذا شيخه» وذكره 


للباب» وقطعاً للألسنةء وإبعاداً عن المُشَابَهةِ . 


وأخرجَ عبد بن حمید؟ وابن جرير والنحاس عن عطاء قال: كانت «راعنا» لَغْةٌ 
الأنصارٍ في الجاهلية فنهاهُم الله تعالى عنها في الإسلام”“. ولعل المراد أنهم 
يكذِرونها في کلامهم» واستعملّها اليهودٌ سنا فُنهوا عنهاء وأمّا دعوى أنها لغة 


a و‎ 


مختصّة بهم فغيرٌ ظاهر؛ لأنها سامون ا 

وقيل: ومعنى هذه الكلمة عند اليهود لعنهم الله تعالى -: سمَعٌ لا سَمِعْتَ. 
وقيل: أرادُوا نسبئّه بها وحاشاه إلى ا فجعلوه مُشْتقًا 008 وهي 
الجَهْل والحُمقء وكانوا إذا أرادوا أن د يُحمّقوا إنساناً قالوا: راعناء أي: يا أحمق» 
فالألف حينئذٍ لمد الصوت» وحرفٌ ت النداء مخذوف» وقد ذكر الفراء أن أضل:يا 
زيد: يا زيداً بالألف» ليون المنادى بينَ صوتّين» ثم اكثفي ب «يا» وثُوي الألف. 
ويحتمل اتهم أرادوا به المصدرء أ رَعنتٌ رُعونّة أو أرادوا : صِرْتَ راعناً» 
وإسقاط التنوين على اعتبار الوقف. 

وقد قرأ الحسنٌ وابنٌ أبي ليلى وأبو حَيوة #تواين حبصن بالننوين ن وججعله 
الكثيرٌ صفةً لمصدر محذوفي» ائ قولاً راعناً وض ة فاعل حينئلٍ للنسبة كَلَابنٍ 
وتاير» ووصف القول به للمبالغق» كما يُقال: كلمةٌ حمقاء. 

ورا تالت وأبِي : «راعونا»“ على إسنادٍ الفعل لضمير الجَمْع للتوقير 


كما أْبتّه الفارسيٌ . وذكر أن في مصحّفي عبد الله : ل 0000 


وذهبٌ بعض العلماء إلى أنَّ سببٌ النهى أنَّ لفط المُفاعلة يقتضي الاشتراك في 
الغالب» فيكون المعنى عليه: لِيَنَعْ منك رعيٌ لنا ومنّا رعيٌ لك» وهو مُخل 
بتعظيمه م ولا يَخْفى بُعدّه عن سبب النزول بمراحل. 


= البغوي ٠١5/١‏ دون نسبة؛ ووقع في هذه المصادر: سعد بن معاذء بدل: سعد بن عبادة. 
010( في الأصل و(م): عبيدء بدل: عبد بن حميد» والمثبت من الدر المنثور ٠٠٠٤/١‏ والكلام منه. 
(۲) تفسير الطبري 5/5/ا”. والناسخ والمنسوخ للنحاس .611/١‏ 

(۳) القراءات الشاذة ص۰۹ والبحر .778/١‏ 

.588/1١ القراءات الشاذة ص4 ء والبحر‎ )٤( 

.۳۳۸/۱ البحر‎ )٥( 


٠١ 4 : وا الآية‎ HN 


مره 


«رَُولا آنا أي : انتظرنا وتان عليناء أو: انظر إليناء ليكون ذلك أقوى في 
الإنهام والتعرينيء وكان الأصل أن يَتعدَّى الفعل بإلى» لكنه توسّع فيه 
فتعدّى بنفسه » غلن خد قولة؛ 
ظاهراتٌ الجَمَالٍ والحُسن ينر نكما ينظُرٌالأرَاكَ السب 

وقيل: هو ين نر البصيرة» والمراد به التفكرٌ والتدبرٌ فيما يصح حال المنظورٍ في 
أمره» والمعنى : تفر في أمرنا. وخيرٌ الأمور عندي أوسظهاء إلا أنه ينبي أن يُقيّد 
نظرٌ العين بالمقترن بتدبير الحالء لتقومٌ هذه الكلمةٌ مقامٌ الأولى خالية من التدليس . 

وبدأ بالنهي ؛ لأنّه ِن باب التروك؛ فهو أسهل, ثم أتى بالأمر بعدّه الذي هو 
أشقّ؛ لحصولٍ الاستتناس قبل بالنهي . 

وقرأ أَبِيَ والأعمش: «أنظرنا» بقَظع الهمزة وكَسْرٍ الظاء"» من الإنظار 
ومعناه: أمهلنا حتى نتلقَّى عنك وتَّحقَط ما نسمعٌه منك» وهذه القراءةٌ تشهد للمعنى 
الآزل على قراءة الجنهون إلا انها عن شذوذها لا تاها اترتا 

اسما ا ما أمرتُكم به ونَّهِيتُكم عنه جد عن لا تعودوا إلى 
ما نَهِيئُكم عنه» ولا تتركوا ما أمرئكم به» أو هو أمرٌ بِحُسّنِ الاستماعء بان یکونٌ 
بإحضارٍ القلبٍ وتفريغه عن الشواغل» حتى لا يحتاج إلى طلبٍ صريح المراعاة» 
ففيه تنبيةٌ على التقصير ذ في السماع» کا للمحدوو او ال 
سماعٌ القبول والطاعة؛ فيكونُ تعريضاً لليهردٍ حيثٌ قالوا: ْنا وَعَصيْنَ4 
[البقرة:۹۳]. وإذا كان المرادٌ سماعَ هذا الأمرٍ والنهي يكون تأكيداً لِمَا تقدّم. 

رلب عَدَابٌ أي ©4 اللام للعهدء فالمرادٌ بالكافرين: اليهودٌ الذين 
قالوا ما قالوا تهاوناً بالرسول ب المعلوم مما سبق بقرينةٍ السّياقِء ووضع المُظهّر 
مَوضِعٌَ المُضْمر إيذاناً بان التهاوّنَ برسول ETT‏ أليم العذاب» وفيه مِن 
تَأكيدٍ النهي ما فيه. وجَعْلّها للجنس ‏ فيدخُلُ اليهودٌُ كما اختاره أبو حيان““ ‏ ليس 


(۱) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص88» وفيه: والسروء بدل: والحسن. 
(۲) المحرر الوجيز »189/١‏ والبحر ۳۳۹/۱ وعنه نقل المصنف. 

زفق في (م): والمراد» والمثبت هو الصواب. 

)€4( في البحر ۱/. 


الآية ؛ Cv” ٠١6‏ ا 
بظاهر على ما قيل؛ لأنَّ الكلام مع المؤمنين فلا يَصلح هذا أنْ يكون تذييلاً . 

هما ا بوذ ليت كرا ِن أهَلٍ لْكِنّبٍ ولا شري الوذ : محبة الشيء وتمني 
كوه ويُذكر ويُراد کل واحدٍ منهما قصداً والآخرُ تبعاًء والفارق کون مفعوله جملةً 
إذا استعمل في التمئي» ومفرداً إذا استُعملَ في المحبةء فتقول على الأول: وددتٌ 
لو تفع كذاء وعلى الثاني : وددتٌ الرجل. ونفيّهُ كنايةة عن الكراهةء وأتى ب «ما» 
للإشارة إلى أنَّ أولئك مسون بهاء و«من» للتبيين» وقيل: للتبعيض. 

وفي إيقاع الكقن صلة للخوضول» وساتة'بما ين وإقامة المُظْهَرٍ موضِع 
المصْمّرِء إشعار بان كام يدعوهم إلى مُتابعة الحقٌّ إلا أنَّ كفرّهم يمنعهم» وأنَّ 
الكفر شر كله ؛ لأنه الذي يورت الحسد» وحمل صاحبّه على أنْ يبغضٌ الخيرٌ 
و كما أذ الانيان عير كله لاه تحبر ماغل رهن الأنون علا 
إلى الله تعالى. 

و«لا» صِلةٌ لتأكيد النفي» وزیدت له هنا دون قوله : لر يکن الذي مروا مِنَ اهل 
الكتب وَالْمشْرِكِينَ ن [البينة ٠:‏ لِمَا أن مبتى النفي العمل واليهود بهذا الداء ۽ أشهرٌء 
لا سيما وقد تَقدَّم ما يُفيد ابتلاءهم به » فلم يَلزم مِن نفي ودادتهم هذه نفيٌ ودادةٍ 
المشركينَ لهاء ولم يكن ذلك في لم يكن». 

وسببٌ نزول الآيةٍ أنَّ المسلمينَ قالوا لحلفائهم يِن اليهود: آينوا بمحمدٍ ب 
فقالوا: وَدِدْنا لو كان خيراً مما نحن عليه فشََّعَهء فأَكُذّبَهِم الله تعالى بذلك. 


وقيل: نزات تكذيياً لجن من اليهود يُظهِرون مودَّةٌ المؤمنين» ويزعمون أنهم 
يَودُونَ لهم الخيرٌ. قصلت عمًا قبل وإن اذ ل شتركا في بيان قبائح اليهودٍ مع 
الرسول بي والمؤمنين ‏ لاختلاف العَّرَضَين؛ فإنَّ الأول لتأديب المؤمنينَ؛ وهذا 
لتكذيب أولئك الكافرين» ولأجل هذا الاختلاف فصل السابقٌ عن سابقه. 


وممًا ذكرنا يُعلّم وجه تعلق الآية بما قبلهاء والقولٌ بأنَّ ذلك ين حيثٌ إل القولّ 
المنهيّ عنه كثيراً ما كان يقعٌ عند تنزيل الوحي المُعبّر عنه بالخير فيهاء فكأنه أَشِير 
إلى أن سببٌ تحريفهم له إلى ما حكي عنهم؛ لوقوعه في أثناء حصول ما يُكرهوثنه 
من تنزيل الخير = مُساقٌ على سبيل الترججي: وأظله إلى المي أقرب . 


اا CY‏ الآية ؛ ٠١١‏ 


وقرئ: «ولا المشركون» بالرة فع" عطفاً على الذين كفروا. 

ان يرل يِحكم» في موضع النضب على آله مفعولٌ يردا وبناءٌ الفعلِ 
للمفعول للثقة بتعمِّنِ الفاعل» وللتصريح به فيما غيل وذكرّ التنزيل دون الإنزال 
رعاية للمناسبة بما هو الواقع من تنزيلٍ الخيراتِ على التعافب ودد لاسيما إذا 
أريد من «خير؛ في قول تعالى: ين حَيرٍه: الوحيٰ» وهو قائم بجا اللا عل 
وان صلة وؤيادة خيرء والتة الأول مسحب غليهاء ولذا ساقت زيادثها عند 
المهورة ولا اه ال جا قبل :إن الد يرد آن لا يول حير 

وذهبٌ قومٌ إلى أنها للتبعيض» وعليه يكونُ «عليكم» قائماً ذلك المقام. 

والمرادٌ من الخير؛ إِمَّا الوحئ» أو القرآن» أو النصرةًء أو مااختّصٌ به 
رسول الله ل منّ المزاياء أو عاءٌ في أنواع الخير كلّها؛ لأنَّ المذكورين لا يَودُون 
زيل جميع ذلك على المؤمنين عداوةً وحسداًء وخوفاً من فواتٍ الدّراسة وزوالٍ 
الرّياسة. وأَظهَرٌ الأقوال ‏ كما في «البحر»"" ‏ الأخيرٌء ولا يأباه ما سيأتي؛ لِما 
سيأتي . 

دين رَبك في مَوَضِعِ الصفة للخير» و«من؟ ابتدائية» والتعرّض لعنوان الربوبية 
للإشعار بعلّية التنزيل» والإضافة إلى ضمير المخاطبين ار 

لول ص رخسيو مَن يسآ جملة ابتدائيةٌ سِيقَّتْ لتقريرٍ ما سَبّق من تنزيل 
الخير» والتنبيهِ على جكمته» وإرغام الكارهين له. والعراة ناا اة ذلك الخيرٌء 
إلا أنه عبّر عنه بها اعتناءً به وتعظيماً لشأنه. ومعنى اختصاص ذلك على القولٍ 
الأول ظاهرّء ولذا اختارّه من اختاره» وعلى الأخير انفراد رسول الله ي والمؤمنين 
بمجموعه 2 وعدم شِركةٍ أولئك الكارهين فيه وعُروهم عن تَرنّب آثاره . 

وقيل : المرادٌ من الآية: دفعٌ الاعتراض الذي يُشير إليه الحسدٌء بأنَّ من له أنْ 

يحص لا يَعْتَرض عليه إذا عم . وفي إقامة لفظ «الله» مقام د ضمير «ربكم؟ تنبيةٌ على 

TS 


. ۲۳۸/۱ الإملاء‎ )١( 
مغ"‎ (¥) 


oD ٠‏ انها 


على العموم يُناسب الربوبية بية. والباء داخلة على المقصورء أي : يؤتي رحمته. 
وف امتعول: وقيل : الفعل لاز و«من» فاعل» وعلى التقديرين العائد محذوف. 

واه در الْمَسْلٍ ألميو 46 تَذييلٌ لِمَا سبق» وفيه تذكير للكارهين 
الحاسدين بما ينبغي أن يكونّ مانعاً لهم ؛ لأن المعتن على أنه سحانه الفتفضل 
بأنواع التفضّلات على سائر عباده» فلا ينبغي لأحدٍ أنْ يحسدّ أحداً وَيوَدٌ عدم إصابةٍ 
خير له» والكل غريقٌ في بحار فَضّْلِهِ الواسع الغزير» كذا قيل. 

وإذا جُعل الفضلٌ عاماً ‏ وقيل بإدخالٍ النبوة فيه دخولاً أولياً؛ لأنَّ الكلامّ فيها 
على أحدٍ الأقوال ‏ كان هناك إشعارٌ بان النبةً من الفضل» لا كما يقوله الحكماء 

5 ت 
من أنها بتصفيةٍ الباطن» وأن حرمانَ بعض عباده ليس لضيتي فضله» بل لمشيئيه 
وما عرف فيه من حكمته. وتصديرٌ هذه الجملة بالاسم الكريم لمناسبة العظيم. 

لما تَنسَحْ من َايَةٍ أز نها نَرّلت لما قال المشركون - أو اليهود -: ألا ترون 
إلى محمدٍ (يلِ) يَأمر أصحابّه بأمرء ثم يُنهاهم عنه ويأمرهم بخلاذ فوء ويقول اليوم 
قولاً جع عنه غدآء ما هذا القرآن إلا كلام محم يك يقوله ين يَلقاء نفسه؛ وهو 
كلام يُناقض بعضه بعضا. 

والنسخ في اللغة: إزالةٌ الصورة ‏ أو ما في حُكمها ‏ عن الشيءء وإثباتٌ مثلٍ 
ذلك في غيروء سواءٌ كان في الأعراض أو في الأعيان» ومن استعماله 7 المجموع 
التناسح» وقد اسعمل لکل واحدٍ منهما مجازاً ‏ وهو أولى من شتراك - ولذا 
۳ فمن الأول: نحت الريح الأثرٌء آي 3 ومن الثاني : 


رَغِْبَ فيه الراغب 
امو 


تنسحت الكتاب: إذا أثبتٌ ما فيه في موضع آخر. 


ونس الآية - على ما ع ار ا اتعهاء الععئن بقراءتهاء 
كآيةٍ: «الشيحٌ والشيخة إذا رَنَيَا فارجموهما نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيم»"» 


)١(‏ ينظر مفردات الراغب (نسخ). 
(۲( وروت لبن ا أخرجه عبد الله ر ا 0117١5‏ والنسائي 
في فى الكبرى (۷۱۱۲) من حديث أبن طب وآخرجه ابن ماجه )۲٥۵۳(‏ من حديث 


عمر به . وينظر الفتح ٠١١/١١‏ . 


ر دس 


أو الحكم المستفادٍ منها كاية واي يتوت منم ويدرود أَرْوجًا وَصِيَةَ لَأرْدجهِم 
ًا إلى الْسَوْلٍ عَيرَ راج [البقرة:٠٤۲]ء‏ أو بهما جميعاً كآية: «عشرٌ رضعاتٍ 
معلوماتٍ يُحرّمن»"' وفيه رَفْعٌ التأبيدِ المستفادِ من إطلاقهاء ولذا عَرّفه بعضهم 
برفع الحكم الشرعيّ» فهو بيان بالنسبةٍ إلى الشارع» ورَفْعٌ بالنسبة إليناء وخرج بقيدٍ 
التعيل العاية » فإنينا يان لانتهاء مُدَّة تفس الحُكم لذ الس بد وا A‏ التعريك 
بالأحكام؛ إذ لا تعبّدَ في الأخان اها 


وإنساؤها إذهابُها عن القلوب بان لا تبقى في الحفظء وقد وقّمّ هذا فل بعض 
الصحابةٍ راد قراءةً بعض ما حَفِظه فلم يجذه في صدرهء فسأل النبئ ب فقال: 
نيح البارحة من الصدوں“ 

وروی مسلم عن أبي موسى: إا كنا تقر سورة نَشَبّهُها في الطولٍ والشدَةٍ 
ببراءة» فأنسيتّهاء غير أي حفظتٌ منها: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
وادياً ثالثاء وما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب»» وكنًا رأ شور re‏ بإحدى 
الات حا سياه غير اني حفظتٌ منها: : «يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون 
ما لا تفعلون» فتكتب شهادةًٌ في أعناقكم فتُّسألون عنها يوم القيامة . 

وهل یکون ذلك لرسول الله ا كما كان لغیروء أؤلا؟ فيه خلافء والذاهبون 
إلى الأول اش بقوله تعالى: سرک کک تس © إل ما س ان [الأعلى :1[ 
وهو مذهبٌ الحسن. واستدلٌ الذاهبون إلى الثاني بقوله تعالى : وین شنا نذه 
بألَذِى عي لكي [الإسراء :45] فإنّه ندل علق أنه لا ياء أن تلق هنا رحن 
إليه ل وهذا قول الرَّجَاجٍ0*»: وليس بالقوي لجواز حَمْل «الذي» على ما لا جور 
عليه ذلك من أنواع الوحي وقال أبو علي : المرادٌ: لم ذهب بالجميع. وعلى 
التقديرّين لا يُنافي الاستغناء» وسبحانٌ من لا ينسى. 


)0غ( ا 
)۳( مح حك 00 ). 

. ۱۸۹/۱ في معاني القرآن‎ )٤( 

0 هو الفارسي» وقوله في البحر ۱/. 


وفسّر بعضهم النسحّ بإزالة الحكم سواءٌ * ثبت اللفظ أؤْ لاء والإنساءَ بإزالة اللفظ 
ITEC‏ يف أخر الارل: بالإذهاب إلى بل لنضك ق 
والثاني : بالإذهاب لا إلى بدل. وأورة على كلا الوجهين أن تخصيص النسخ بهذا 
المعنى مُخالف للّغة والاصطلاح؛ أن الإتساء حقيقةٌ في الإذهاب عن القلوب» 
ا ا و رمه ك 
التفسيرين من الرواية عن بعض الأكابرٍ لم يثبت 

واما» شرطيةٌ جازمةٌ ل «ننسخ؛ منتصبةٌ به على المفعولية» ولا تَنَافيَ بين كونها 
غاملة ومول لالات الجهةء َيِتَضَمِها الشرظ عاملة 4 وركوتها اسنا معمولة 
ويُقدّر ل «نلسها؛ جازم» وإ لرم توارذ العاملّين على معمولٍ واحده ودل على 
SS‏ 0 


تفمَّتُ أهل الشرائع على جواز الع ووقوعِوء وخالفّتٍ اليهود غير 
iT‏ و ا عاد وأبو مُسلم الأصفهاني في وقوعه 
فقال: إنه وإِنْ جار عقلاً لكنّه لم يقع» وتحقيق تحقيقٌ ذلك في الأصول. 


ومن آية» في بموشع التصتغان الي > والمميّر «ما»» أي: آي شيءِ ننسخ 
من آية› واحتوال زيادة من 4 وجَعْلٍ «آية» حال > ليس بشيء ٠‏ کاحتمال کون ما 
فة شرطية »و «آية» مفعول به أي : أي تشخ تنلسخ ا بل هذا الاحتمال 
أدفى وأمرّء كما لا يَخْفى. والضميرٌ المتصوت عائدٌ إلى «آية» على حد: عتدي 
درهم نض EG‏ المنسوحّ غيرٌ المنسئّ. وتخصيصٌ الآية بالذكر باعتبارٍ 
الغالب» وإلا فالحكم غيرٌ مُختصٌ بهاء بل جار فيما دونها أيضاً على ما قيل . 
وقرأ طاكفة يا بن عامر من السبعة: انلخ ٩‏ من باب الإفعال“) والهميرة- 
كما قال أبو علىٌ للوجدان على صفة» نحو EES E‏ ا وجدته فوا 


)١(‏ فرقة من اليهود نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وكان في زمن 
المنصورء زعم أنه رسول المسيح المنتظر» وخالف اليهود في كثير من أحكامهم. ينظر 
الملل والنحل .٠٠٠١ ٠/۱‏ : 

(؟) أي أنه عائد عليه لفظاً لا معنى» وينظر البحر .747/١‏ 

(۳) التيسير ص76» والنشر ؟9/7١5»‏ والبحر ٤١/١‏ والكلام منه. 


سب ا( الآية ؛ ٠١5‏ 
فالخ :نا تدده مر خا : وليس نجدّه كذلك إلا بأنْ ننسحّهء فتتّفق القراءتان في 
المعنى» وإ اختلفا في اللفظ . 

وجَرّز ابن عطية“ كون الهمزة للتعديّة» فالفعل حينئلٍ متعدٌ إلى مفعولين» 
والتقدير: ما ليحك من آية» أي: ما یځ لك نَسْحَه كأنه لما نسحّها الله تعالى» 
أباح لنبيّه يل تَركها بذلك النسخ» فسمّى تلك الإباحة إنساخاً. وجعل بعضّهم 
الإنساحٌ عبار عن الأمر بالنسخ» والمأمورٌ هو النبئٌ يكل أو جبريل عليه السلام. 

واحتمالٌ أن يكو يِن نسخ الكتاب» أي: ما نكب وننزل من الوح 
المحفوظ» أو ما نخر فيه وتّترك فلا تُنزله» والضميران الآتيان بعد" عائدان على 
ما عاد إليه ضميرٌ «ننسها» = ناشومٌ عن الذهولٍ عن قاعدة أن اسم الشرط لا بد في 
جوابه من عائلٍ عليه . 

وقرأ عمرٌ وابنُ عباس والنّحْعيٌ وأبو عمرو وابنُ كثير» وكثيرٌ: كك ها» بفتح 
ا ال ل 0 

م همز“ ولم يحذفها للجازم؛ لأن اضانها الهمزة تخا ا ا 
والمعنى ذ في المشهور: نخُرها في اللوح المحفوظ فلا تُنزلهاء e‏ 


- 


الد يشت ا ناه ولا لفظهاء وهو معنى : «ننْسها» فتّحد القراءتان. 

وقيل - ولعلّه اَلَف : إِنَّ المعنى: وخر إنزالهاء وهو في شأن الناسخةٍ حيثٌ 
أخر ذلك مدة بقاء المنسوخة» فالمأتيّةٌ حينئظٍ عبارةٌ عن المنسوخة» كما أنه حينّ 
النسخ عبارةٌ عن الناسخة فمعنى الآية عليه : أنَّ رفع المنسوخة بإنزالٍ الناسخةء 
وتاخ التاستخة بارال المنسوخة› كل منهما ب ضِم يتضمن المصلحة في وقتهو. 

وقرا الاك وابو رجا نها على س صِيغة المعلوم للمتكلّم مع الكَيْر» من 
التنسية › والمفعولٌ الأول محذوفء يقال: أنسانيه الله ا ونسّانيه سا بمعتی »› 
أي: نُنّسٌ أحداً إياها. 


. ٠۹۲/۱ فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲( أي : الضميران في «منها» وامثلها». ينظر البحر .7147/١‏ 

(۳) التيسير ص76 والنشر ۲/ ۰٠۲۲ء‏ عن أبي عمرو وابن كثيرء والكلام من البحر .۴٤۳/۱‏ 
(:) الإملاء ۱/ ۲٤۰‏ والبحر .7”147/١‏ 


الآية VY j ٠٠١١:‏ از ا 


وقرأ الحسنٌ وان يَعْمّر: «تَنْسّهاء بفتح التاء من النسيان؛ وَنُسِبَت إلى سعدٍ بن 
أبي وقّاص. وفرقةٌ كذلك إلا أَنّهم همزواء وأبو حَيْوة كذلك إلا أنه صم التاء على 
أنه من الإنساءٍ. وقراً سعيد”"" مثلهء ولم يُهمز. 

وقرأ أب : انُنْسِك» بضَّمٌ النون الأولى وكسر السين من غير همز وبكافي 
الخطاب. وفي مصحني سالم مولى أبي حذيفة : اتُنْسِكهاء بإظهار المفعولين. وقرأ 
الأعمش: «ما ثيك مِنْ آةِ أو نَنْسَحُها نَجِئْ بمثلها». 

ومتاسبة الان لما قلي أن فبا هوي 3 يل النسخ» حيتٌ أقرٌ الصحابةٌ حي 
مده على قول «راعنا»» وإقرازه هة على الشيء ل مل اأمر به ولاق فيه. ثم 
إن ماعن ولك EG CO‏ با ارول 1 و 
تعالى لما كر آنه ذو الْتَصْلٍ الْمَِيِيِ» كاد تَرفمٌ الطغامٌ رؤوسّها ران من 
الفضل عدمٌ النسخ؛ لان النفوس إذا داوّمَتْ على شيء سَهُل عليهاء فأتى سبحانه 
بم بكس رؤوسهم ٠‏ ويكسر ناموسهمء وُر إلى أن الخ من جملة فضله العظيم 
وجوده العّميم . أو لأنه تعالى لما أشار إلى حميّة الوحي› ورد كلام الكارهين له 
رأساً عَهَبَه بما يُبيّنُ سِرّ النسخ الذي هو فردٌ من أفراد تَنْزِيل الوحي وإبطالٍ مقالةٍ 
الطاعنين فيه فليتدبّر. 

هتات يمر ينها أز نله أي: بشيءِ هو خير للعباد منها أو مِدْلّها ُكماً كان 
ذلك أو عَدَمّه» وحياً متلورًا أو غيرّه. والخيرية أ ين أن تكون في النفع فقط» أو 

في الثواب فقطء أو في كليهماء والمثليّة خاصّةٌ بالثواب على ما أشارٌ إليه بعض 
ال وفَصّله : بأ الناسمٌّ إذا كان ناسخاً للحكم کان تاا للتلاوة 
أل ا بد أن يكونَ مشتملاً على مصلحةٍ خلا عنها الحُكمُ السابق» لِمَا أن 
الأحكام إِنّما تَنوَّعَتَ للمصالح» وتبدّلُها منوظ بتبدّلها بحسب الأوقات» فيكون 
الناسحٌ خيراً منه في النفع» سواء كان خيراً منه في الثواب» أو مثلاً لهء أو لا ثواب 
فيه أصلاً. كما إذا كان الناسخ مُشتملاً على الإباحةٍ أو عدم الحُكم» وإذا كان 
)١(‏ هو سعيد بن المسيب» كما في القراءات الشاذة ص9» والمحتسب ٠٠١/١‏ والمحرر 


الوجيز 5/١‏ والبحر TE‏ والدر المصون 4/۲ . ووقع في الأصل و(م): معبد» 
وهوتصحيف» وينظر ما أورده المصنف من قراءات في المصادر المذكورة. 


سا (VA‏ الآية ٠٠١:‏ 
ناسخاً للتلاوة فقط لا يُتصوّر الخيريةٌ في النفع لعدم تبدّل الحكم السابق والمصلحة» 
فهو إِمّا خير منه في الثواب أو مل له. وكذا الحال في الإنساء؛ فإن المَنْسِيَ إذا كان 
مُشتملاً على حکم یکون الماتيُ به خيراً في النفع » سواءٌ كان النفع لخلوٌه عن الحكم 
طلقا أو لخا روي ل مك لول e‏ 
الحكم المنسيٌ؛ مع جَّوازٍ خيريّته في الثواب ومُمَائَلَته أيام خلوٌه عنه» وإذا لم يكن 
مشتملاً على حُکم فالمأتيُ به بعده إِمّا خيرٌ في الثواب أو مل له. والحاصل: أن 
المُمائلةَ في النفع لا تُقصوّر؛ الأنه على تقدير نيدل الحُكم يدل المصلحة؛ فيكون 
يرا منه» وعلى تقدير عدم ذل المصلحة الأولن باقية على تحالهاء انتهى . 

ثم لا يَخفى أنَّ ما تقدّم ين التعميم مبنينٌ على جواز النسخ بلا بدل» وجوازٍ 
نسخ الكتاب بالسنة» وهو المذهب المنصور. ٠‏ ومن الناس من مَتَع ذلك» ومع 
النسخ ببدلي أثقل أيضاًء واحتيجٌ بظاهر الآية: 

أمّا على الأول: فلأنه لا يُتصوّر كون الماتيّ به خيراً أو ْلا إلا في بدل. 

وأما على الثاني : فلأنَّ الناسخ هو المأتئٌ به بدلا وهو خيرٌ أو مثل. ويكون 
الآتي به هو الله تعالى؛ والمضة لست يا ولا مِنْلَ القرآن» ولا مما أتى به 
سبحانه وتعالى. 

وأمًا على الثالث: فلأنَ الأثقل ليس بخير من الأخفٌ ولا ملا له. 

وَرَدُ ذلك : أما الأول والثالث: فلانًا لا نُسلّم أنَّ كونَ المأتئ به خيراً أو مِثْلاً 
لا يُتصوّر إلا في بَدَلِء وان الأثقلَ لا يكون خيراً من الأخفٌء إذ الأحكامُ 
نما شرعت والآياثٌ إِنّما نَرَلتَ لمصالح العبادء وتكميل نفوسهم» فضلاً منه تعالى 
ورحمة» وذلك يُختلف باختلافِ الأعصار والأشخاص» كالدواء الذي تعالّجٌ به 
الأدواءء فإن النافع في عصر قد بضر في غيره؛ والمزيل علةَ شخص قد د يزيد عله 
زاف فإذن فد کون عدمٌ الحكم أو الأثقل أصلحٌ في انتظام المعاش» وأَنْظمَ في 
إصلاح المعادء واللهُ تعالى لطيفٌ حكيم . 

ولا يرد أنَّ المتبادر من «نأت بخير منها»: بآيةِ خير منهاء وأنَّ عدم الحكم ليس 


010( في (م): يزيل» ولم تجود في الأصل» والمثبت هو الأنسب للمعنى. 


الاية ٠١5:‏ اذ لكك 
بمأتيٌ به» لِمَا أنَّ الخلا في جواز النسخ بلا بدلٍ ليس في إتيان اللفظ بدل الآية 
الأولى؛ بل في الحكم كما لا يخفى على مَنْ راجع الأصول. 

وأمّا الثاني: فلأنًا لا نُسلّم حضر الناسح بما ذُكِرء إذ يجوز أن يُعرف النسحٌ 
بغير المأتيّ به» فن مضمون الآية ليس إلا أن نَسْخ الآية يُستلزم الإتيان بما هو خير 
منها أو مِئْلٌ لهاء ولا يَلزم منه أن يكونً ذلك هو الناسخ» فيجورٌ أن يكون أمراً 
مغايراً يحصل بعد حصولٍ النسخ» وإذا جاز ذلك فيجوز أنْ يكون الناسح سن 
والمأتئٌ به الذي هو خيرٌ أو مِثْلٌ آية أخرى» وأيضاً السّنة مما أتى به الله سبحانه 
لقوله تعالى : وما يق عن اوی © إذ هد إلا د يو [النجم: *]» وليس المرادٌ 
بالخيريّة والممائلة فى اللفظ حتى لا تكون السّنة كذلك؛ بل في النفع والثواب» 
فيجورٌ أن يكونّ ما اشتملّتٌُ عليه السّنة خيراً فى ذلك . 

واحتجّتٍ المعتزلةٌ بالآية على حدوث القرآن فإنَّ التغرّر المستفادٌ من النسخ» 
والتفارت المستفادٌ من الخيريّة فى وقتٍ دون آخرّء من روادف الحدوث”'' وتوابعه» 


فلا يد يتحقّق بدونه. 

وجيب : بآنَّ التغيّر والتفاوت من عوارض ما يَتعلّق به الكلام النفسي القديم» 
وهي الأفعالٌ في الأمر والنهي والنسب الخبرية في الخبرء وذلك يستدعيهما في 
تعلقاته دون ذاته. 


وأجاب الإمام الرازي: بأنَّ الموصوف بهما الكلامٌ اللفظيٌ» والقديمٌ عندنا 
ا واعثرض بأنه مخالِفٌ لِمَا اتّفقت ت عليه آراء الأشاعرة مِنْ أن الحكم 
قديم» والنسح لا يجري إلا في الأحكام. 

وقرأ أبو عمرو: «نات» بقلب الهمزة أل . 

للم مَلَمْ أن اله ڪل کل ىو هد ر َير © * الاستفهام قيل: للتقريرء وقيل: 
للإنكار» والخطابُ للرسول يِه وأريد بطريق الكناية هو وأمنّه المسلمون» 
ا أفردٌه لأنه ل أعلمُهم, ردا عله ولإفادة المبالغة مع الاختصار. 
)۱( في (م): الحدث. 
)۲( التيسير ص٦"‏ . 


ا C۸۰7‏ الآية ؛ ٠١١‏ 


وقيل : لكل واقفٍ عليه على : حدٌ «بشر المشّائين؛. وقيل: لمنكري النسخ»› 
والمرادٌ الاستشهادٌ بعلم المخاطب بما ذكر على قُدرته تعالى على النسخ. وعلى الإتيان 
نما جو خر او مال لان ذلك من جملة الأخياء الین توت ره يحنت قن 
عَلِم شُمول قدرته عر وجل على جميمٌ الأشياءء عَلِمَ قدرلّه على ذلك قطعاً . 

والالتفات بوضع الاسم ا ا المهابة؛ ولأنّه الاسم 
العَلّم الجامع لسائر الصفاتِ» ففي ضمنه صفةٌ القدرقء فهو أبلعٌ في نسبةٍ القدرة إليه 
من ضمير المتكلّم المعظّم . 

وكذا الحال في قوله عز شأنه : طآلَم تَعَلَمْ أك أله لكُ مف السمنوْت لأر أي: قد 
عله ك أيّها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهرٌ والاستيلاء الباهرء المستلزمان 
للقدرة التامَةٍ على التصرّف اللي إيجاداً وإعداماً وأمراً ونهياً» حَسْبَما تقتضيه مشيئئة» 
لا مُعارِض لأمرو» ولا مُعقَّبَ لحُكمهء فمَنْ هذا شأنه كيف يَخْرّجٍ عن قدرتِه شيءٌ من 
الأشياء؟ فيكون الكلام على هذا كالدليل لِمَا قبله في إفادةٍ البيان» فيكون منزّلاً منزلة 
عَظْفِ البيان مِنْ مَتبوعِهِ في إفادةٍ الإيضاح» فلذا ترك العطف. 

وجُوّرٌ أن يكونّ تكريراً للأول وإعادةٌ للاستشهاد على ما ذُكرء وإِنّما لم تعطف 
«أنَّه مع ما في حيّزها على ما سَبّق مِنْ مثلها؛ روماً لزيادة التأكيد» وإشعاراً 
باستقلال العلم بكلّ منهماء وكفايته"" في الوقوفي على ما هو المقصود. 

وخصٌ السماوات والأرض بالملك لأنّهما يِن أعظم المخلوقات الظاهرقء 
ولأنّ كل مخلوقٍ لا يَخلو عن أن يكونّ في إحدى هائّينِ الجهئَّينِء فكان في 
الاستيلاء عليهما إشارة إلى الاستيلاءِ على ما اشتملا عليه» وبدأ سبحانه بالتقرير 
على وص القدرة؛ لأنه مشأ لوص الاستيلاء والسلطانء ولم يقل جل شأنه : 
إن لله مل إلخ. قصداً إلى تقرّي الحُكم بتكرير الإسناد. 

وما لَكُم ين ذوبٍ أله من وي رلا سير © »* عطف على الجملة الواقعة 


و 


خبراً ل «أنَّ» دال معها حيثٌ دخلّتٌ» وفيه إشارةٌ إلى تناولٍ الخطاب فيما قبل 


)١(‏ سلف ص ٤١‏ من هذا الجزء. 


الآية : CAI 7 ٠٠۸‏ سا 
للأمة أيضاً. وهيِنْ» الثانية صلةٌ فلا تتعلّق بشيءء وين الأولى لابتداء الغاية» 
وهي مُتَعلّقة بمحذوفي وقع خالا ين مول «مِنْظ الثانية › وهو في الأصل صفةٌ له 
فلمًا قُدّم انتصّبٌ على الحاليّة. وفي «البحر) : أنها ملغ بما تعلق به الكم؟؛ وهو 
في يوضع الجر ويجوز في «ما» أن تكون تَميميّةٌ» وأنْ تكونٌ حجازية على رأي 
مَنْ يُجيز نَقدّمَ خبرها إذا كان ا و جروا 

والولنٌ: المالك» والنصيرٌ: المعينٌء والفرقٌ بينهما أنَّ المالكَ قد لا يَقدرٌ على 
النُصرةء أو قد در ولا يُفعل والمعينُ قد یکو مالكاً وقد لا يكون» بل کون 
أجنيًا . 

والمرادٌ من الآية الاستشهادٌ على تَعلّق إرادته تعالى بما دُكر ين الإتيان بما هو 
خيرٌ من المنسوخ أو بمثله؛ فان مُجرّد قُدريِهِ تعالى على ذلك لا يستدعي حصولّه 
البةء وإتما الذي يُستدعيه كوه تعالى مع ذلك وليّا نصيراً لهم» كَمَن عَم أنه تعالى 
ولیه ونصيره» لا وليّ ولا نصيرٌَ له سواه» يَعلّمُ قطعاً أنه لا يفعل به إلا ما هو خيرٌ 
له» فيفوّضٌ أمرّه إليه تعالى» ولا يَخطرٌ بباله رِيبةَ في أمرٍ النسخ وغيره أصلاً . 

لام ریڈوت أن معنا وَسُولكم كنا سيل موی بين ن ومجوّز في «أم؛ هذه أن 
تكون منّصلةً وأنْ تكونّ مُنقطعة. فإِنْ قُدّر «تعلمون» قبل نُريدون» بناءً على دلالة 
السّباق وهو «ألم تعلم»» والسياتي وهو الاقتراح؛ فإِنّه لا يكون إلا عند التعنّت» والعلم 
بخلافه = كانت مُتّصلةً» كأنه قيل : أي الأمرين ين عدم العلم بما تَقذّم» أو العلم مع 
الاقتراح واقع؟ والاستفهامٌ حينئلٍ للإنكار بمعنى : لا يتبغي أن یکول شي منهما . 

وإ لم يُقدّر كانت مُنقطعة؛ للاصرات عر د عتمي بالسابن إلى الاستفهام 
عن اقتراحهم كاقتراح اليهودء إنكاراً عليهم باه لا يتبغي أن يَقَعَ أيضاً . 

وقطعٌّ بعضهم بالقطع بناء على على دخولٍ الرسول بلا في الخطاب أوَلاء وعدم 
دخوله فيه هنا ؛ لأنه مقر عليه لا مُقترح» رولك تخ بالاتضال: 

وأجيبَ بأنّه غيرُ مُخِلٌّ به لحصوله بالنسبة إلى المقصدء وإرادةٌ الرسول ڳل في 
الأول كانت لمُجرّد التصوير والانتقالٍ لِمَا قدّمنا أنّها بطريقٍ الكناية» والمرادُ على 


.؟510/١ البحر‎ )١( 


ا CAT”‏ الآية ٠٠۸ ١‏ 
التقديرين توصيئّه المسلمينّ بالثقةٍ برسول الله كَل وتَرْكٍ الاقتراح» بعد رد طعْن 
المشركينَ أو اليهودٍ في النسخ» فكأنه قيل: لا تكونوا فيما أنزل إليكم من القرآن 
مثل اليهودٍ في ترك الثقة بالآيات البيّنة واقتراح غيرهاء فتَضِلوا وف ويل 
الإيمان» وفي هذه التوصية"'' كمال المبالغةٍ والبلاغة» حتى كأنّهم بصدَّدٍ الإرادةٍ 
نهو عنهاء نعلا عن ارال ا بن قاد الغائر. أن لا كميدق و 
ا كما سال أله موسى عليه السلام أو اللهدة؛ للإشارة إلى أن مَنْ 
سأل ذلك ي يستحقٌ أنْ يُصانّ اللسانُ عن ذكره ل a‏ 
منهمء ولا يتوق مضمون الآية عليه إذ التوصيةٌ لا نه تقتضي سابقيةٌ الوقوع» كيف 
وهو كفر كما يذل عليه ما يفل - ولا يكاد يقع م مِن المؤمن؟ 


وممًا ذكرنا يظهر وجه ذكرٍ هذه الآية بعد قوله تعالى : ما فان المقصد 
من كل منهما تَنْبيتَهم على الآياتِ» وتوصِيتّهم بالثقة ها اما اة أنه لعلّهم كانوا 
لبوق ينه عليه الصلاة والسلام بَيَانَ تفاصيل الحِكم الداعية إلى النسخ» فلذا 
اردق آي النسخ بذلك» فأراه إلى التمئي أقرب. 


وقد ذكرٌ بعض المفسّرين امم اقترحوا على الرسول و في غزوة خيير أن 
يَجعل لهم ذات أنواط كما کان للمشركينّ فقال رسول الله : «سبّحانّ الله! هذا 
كما قال ر ري اجمَل لنا إلهاً كما لهم آلهة . 0 سنن مر 
قَبلَكُم حَذْوَ النعل بالنعل والقذة بالقذة» إِنْ كان نيهم و أت أيه ا 
فلا أدري أتعبدُون العجل أم ل“ . وهو مع عدم ا إليه» يُستدعي أن 
المخاظّب في الآيات هم المؤمنون» والسباق والسياق والتذييل تشهد له» وعليه 


)١(‏ في الأصل: الوصية. 

0( أخرجه أحمد (۲۱۸۹۷)» والترمذي (۲۱۸۰) من حديث أبي واقد الليثي َه دون قوله : إن كان 
فيهم من أتى أمه. . . » ووقع عند أحمد: حنين» بدل: خيبر. قال الترمذي: حسن صحيح . 
وقوله: إن كان فيهم من أتى أمه يكون فيكم. ورد ضمن حديث عبد الله بن عمرو وا 
عند الترمذي (5141) وقال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب» لا نعرفه مثل هذا إلا من 
هذا الوجه. اه. وفى إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي؛ وهو ضعيف. ينظر فيض 
القدير ۳٤۷/١‏ والميزان 05 . 

(۳) في (م): عدم. 


دين فاده قار 


TT TT‏ اشتركًا في الفاعل نحو 
أَقْمْتَ أم فَعَدْتَء فأمْ متّصلة. 

وَرَعَّم قومٌ أنَّ المخاطبٌ بها اليهودٌء وأنَّ الآية نرت فيهم حينَ سألوا أن ينرَّلَ 
عليهم كتابٌ من السماء جملةً: كما ثُّلت التوراةٌ على موسى عليه السلام» 
وخاظبهم بلك بعد رَد نهم تهديداً لهم وحينئذٍ يكون المضارع الآتي بمعنى 
الماضي» إلا أنه عبّر به عنه إحضاراً للصورةٍ الشنيعة» واختار هذا الإمام 
الرازي”'وفال: إنه الأصحٌ؛ لأن هد السورة ين أول كولس هال عزن ی 
لوأ ّى [البقرة:40] حكايةٌ عن اليهودٍ ومحاجّةٌ معهم؛ ولاه جَرى ذِكْرُهم 
وما جرى ذكرٌ غيرهم؛ ولأنَّ المؤمنّ بالرسول لا يكادٌ يَسألُ ما يكون متبدّلاً به 
الكفر بالإيمان. ولا يَحْفى ما فيهء وكأنه رحمه الله تعالى نَسِيَ قولّه تعالى : بها 
ليت اميا لا مووا روصا فرلا اراي . ۰ 

وقيل : ن لاط أهل مكةء وهو قول ابن عباس وء وقد روي عنه أنَّ الآية 
رلت في عبد اله بن أمية ورهط مِنْ قريش قالوا : يا محمدء اجعل لنا الصفا ذهباًء 


و 


ووسّع لنا ا مكةء وفجر لنا الأنهار خلالها تَفُجيراً» ونُؤْمِنَ لك" . وحكي في 
سبب النزول غير ذلك» ولا مانع كما في «البحر»”" مِن جَعْل الكل أسباباً. 

وعلى الخلا في المخاطبين يَجِيءٌ الكلامُ في «رسولكم؛»». فإِنْ كانوا 
المؤمنينٌ» فالإضافة على ما في نفس الأمرٍ وما أقرُوا به من رسالتِه بى وإِنْ كانوا 
غيرّهم » فهي على ما في نفس الأمرٍ دون الإقرارٍ. 

و«ماء مصدريّة؛ والمشهورٌ أن المجرورٌ نعتٌ لمصدر محذويء أي: سؤالاً 
گا ورای زيه أنه في موضع نصب على الحال» والتقديز دة أن تسالووت 
أ السوالي كما . 


.5786 / في تفسيره‎ )١( 

0 ت ارو جات أخرجه بنحوه أحمد (117١1؟)‏ و(۳۲۲۳)ء واللفظ المذكور في أسباب 
النزول ص۳۲ . 

.1/1 )۳( 

(؛) أي أنها حال من ضمير المصدر المحذوف. ينظر الدر المصون ٠١-٦٤ /١‏ . 


وأجارٌّ الحوفي”' أن تكونَ «ما» موصولة في مَوضع المفعول به ل «تسألوا»» 
أي : كالأشياءِ التي سَيْلَها مرسى عليه السلام» قيل: وهو الأنسب؛ لأنَّ الإنكارٌ 
عليهم إنما هو لفسادٍ المقترحاتٍ» وكونها في العاقبة وبالا عليهم. 

وفيه نظر؛ لأنَّ المشبّه «أن تسألوا» وهو مصدرٌء فالظاهرٌ أنَّ المشبّه به كذلك» 
وبح السؤال إنما هو لفح المسؤول عنه» بل قد يكونٌ السؤال نفسّه قبيحاً في بعضص 
الحالات» مع أنَّ المصدئية لا تحتاج إلى تقدير رابط» فهو أولى. و«من قبل؛ 
متعلّق ب «سثل» وجيء به للتأكيد. 

وقرأ الحسن وأبو السّمّال: «سيل» بسين مكسورة وياء» وأبو جعفر والزهري 
م السين الضمّ وياءء وبعضهم بتسهيل الهمزة بَيْنَّ بيْنّه وضمٌ السين”". 

من يبدل ألكُفْرٌ لان كذ صل سو اليل © » جملة مُستقلَةٌ مُشتملةٌ 
ا م 0 TT‏ 
المفهوم يِن قوله: «أم تريدون؛ إلخ» > معطوفة عليه؛ فهي تَذْيِيلٌ له باعتبار أنَّ 
المقترحينَ الشاكين مِنْ جملة الضالّين الطريقٌ المستقيم المتبدّلين. 

واسواء» بمعنى: وسطء أو مستوي» والإضافةٌ من باب إضافة الوص إلى 
الموصوفي لقصدٍ المبالغة في بيان قوة الانّصاف» كأنه نفس السواء» على منهاج 
حصولٍ الصورة في الصورة الحاصلةء والفاء رابطة» وما بعدها لا يصحٌ أن يكون 
جزاء الشرط؛ لأنَّ ضلالَ الطريقٍ المستقيم متقدّم على الاستبدال» والارتدادٌ 
لا يترنّب عليه؛ ولأنَّ الجزاء إذا كان ماضياً مع «قد؛ كان باقياً على مُضِيّه ؛ لأنَّ 
«قد؛ للتحقيق» وما تأكّد ورس لا ينقلب» ولا يترئّبُ الماضي على المستقبل؛ 
ولان كونَ الشرط مضارعاً والجزاءِ ماضياً صورةٌ ضعي لم يأتٍ في الكتاب العزيز 
- على ما صرّح به الرضيٌ وغيرّه ‏ فلا بدّ من التقدير بان يقال: ومن يبدل الكفرَ 


)۱( علي بن إبراهيم بن سعيد». كان نحويًا قارئاً صنف : البرهان في تفسير القرآن» وعلوم 
القرآن» والموضّح في النحوء توفي سنة (470ه). بغية الوعاة ۲/ .٠٤١‏ ونقل المصنف 
قوله وقول سيبويه عن البحر ٠۳٤٦/١‏ وينظر حاشية الشهاب ؟7777/7. 

(۲) تنظر هذه القراءات في المحرر الوجيز »140/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ والبحر 
۱/. 


الآية ٠ ٠٠١۹٠:‏ وو الك 


بالإيمان فالسببٌ فيه أنه تَرَكَه ويؤولُ المعنى إلى أنَّ ضلالَ الطريق المستقيم - وهو 
الكفرٌ الصريح في الآيات ‏ سببٌ للتبديل والارتداد. 

وفسّر بعضهم التبدّل المذكورٌ بتركِ الثقة بالآياتٍ باعتبار كونه لازماً له» فيكون 
كناية عنه» وحاصل الآية حينئذ: ومن يترك الثقةً بالآياتٍ البينة المنزلة بحسب 
المصالح» التي مِنْ جُملتها الآياتٌ الناسخة التي هي خيْرٌ مَحْضٌ وحق بحت 
وافترح غيرهاء فقد عدل وجار من حيتٌ لا يدري عن الطريقٍ المستقيم الموصل 
إلى معالم الحقٌّ والهدی» وتاه في تيه الهوى وتردّى في مهاوي الوّدَىء واختارٌ 
ما في النظم الكريم إيذاناً من أول الأمر على أبلغ وجو بان ذلك كفر واوتداة: 
وغل ما" أشنا إليه اول كما له تكن على الد 


وقرئ: «ومَّن يبول من أبْدَل» وإدغام الدال في الضاد والإظهارء قراءتان 


مشهورتان””) 

و سكيد يك افر الك وهنم طاضة ين أحار الهرن اا 
بعد وقعةٍ أحدٍ: ألم تَرّوا إلى ما أصابكم» ولو كنتم على الحقّ لَمَا هُزمتّم» فارجِعُوا 
إلى ديننا فهو خير لكم. روأه الواحدي عن ابن عباس و . 

وروي أن فنحاص بن عازوراء ون لعن ترا من اليهود قالوا ذلك 
لحذيفة ا طبه من حديث طويل. ڏگر الحافظ ابن حجر أنه لم يوجد في شيء من 
كنب الحديق ^ . 

ا دونك 4 حكاية لودادتهم . وقد دم الكلامم على ولو(“ هذه فأغتّی عن 
0 


یر بعد ایمیک کارا أي : مُرتدّين» وهو حال من ضمير المخاطبين يفيد 


. ۱۸۰/١ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) التيسير ص۲٤٠‏ والنشر ۳/۲ - 4. 

(۳) أسباب النزول ص۳۲ والوسيط ۱۹۱/۱ . 

() تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص۹-١٠‏ وقال الحافظ أيضاً: وهو في تفسير الثعلبي 
كذلك دون سندٍ ولا راو. 

(5) ص ۳۲۷ من هذا الجزء. 


١١9: الآية‎ CAT ا‎ 


مقارنة الكفر بالرّدٌء فيؤذن 9 الكفرَّ يَحصّلٌّ بمجرّد الارتدادء يح تلم ر إلى 
ما د إليه؛ ولذا لم يقل : لو يَردُونكم إلى الكفر. وجُوّز أن يعون ال من فاع 


ودا . 


واختار بعضّهم أنه مفعولٌ ثان ل 'يردُونكم'» على تَضمين الردٌ معنى التصيير؛ إذ 
منهم مَنْ لم يكفر حتى يرد إلبه» فيحتاجُ إلى التغليب كما في: ةن ايتا 
[الأعراف :۸۸]ء على أنَّ في ذلك يكوثٌ الكفر المفروض بطريق القسر» وهو أَدْحَل 
في الشناعة . ۰ 

وفي قوله تعالى: يِن بَنَيِ» ‏ مع أنَّ الظاهر: عن؛ لأنَّ الردٌ يستعمل بها 
تنصيصٌ بحصول الإيمان لهم . وقيل : ورد متوسّطأً لإظهار كمال فظاعة ما أرادوه» 
وغاية بعده عن الوقوع؛ إِمّا لزيادة وُبْحه الصَّادٌ للعاقل عن مباشريَه» oS‏ 
الإيمان له» كأنه قيل: مِنْ بعد إيمانكم الراسخ. وقيد من تنيت المو سين 
نالا ق 

ڪا عله ل دو لا ل «يردونكم!؛ لأنهم ودين ارتداتهم مطلقاء 
لا ارتداهم المعلّلَ بالحسد. وجوّزوا أن كرون مصيدراً تمصا على لهال أي : 
حاسین»› ولم يُجمع لأنه مصدرٌّء وفيه ضعفٌ؛ لأنّ جَعْلَ المصدر حالاً ‏ كما قال 
آبو عاف - لاينقانن. وقل: يجوز أن يكون متضوياً على المضدز؛ والعامل فيه 
محذوفٌ يدل عليه المعنى» أي : حسدوكم خا وهو كما ترى. 

لين عند أنَشِهم» متعلّقٌ بمحذوفي وَقَعَ صفة: إِمَّا للحسدٍء أي: حسداً كائناً 
من أضل نفوسهم» فكأنه ذاتيٌ لهاء وفيه إشارةٌ إلى أنه بلع مبلغاً متناهياً. وهذا 
يد أمرٌ التنوين إذا يل للتكثير أو التعظيم. وإمّا للوداد المفهوم ِن وده أي : 
وداداً كائناً من عند أنفسهم ور شَهيهمء لا من قبل التدبّر والميل إلن لكوم وا 
ظرفاً لغواً معمولاً ل «ودٌ؛ أو م كما نل عن مکي ييُعده أنهما لا يُستعملان 
بكلمة «من» كما قاله ابن الشّجري”" . 
)١(‏ في البحر .۳٤۸/١‏ 
(؟) في أماليه ۳/ ٦۸-٦۷‏ وقول مكي في مشكل إعراب القرآن 23١8/١‏ والقولان في حاشية 

الشهاب 777/7. 


الآية ؛ CAV? ٠١4‏ لكك 


ن بعد مَا م لَهُمْ ألْحٌَ» بالنعوتٍ المذكورة في التوراق» والمعجزات» وهذا 
كالدليل على تخصيص الكثير بالأحبار؛ لأنَّ التيّنَ بذلك إنّما كان لهم لا للجهّال. 
ولعلّ مَنْ قال: إن الودادةً ِن عوامّهم أيضاً؛ لعلا يبطل ينهم الذي وَرثوه» 
وتَبطلَ رياسةٌ أحبارهم الذين اعتقدوهم وانّخذوهم رؤساء» فالمرادٌ مِنَ الكثير 
جميعهم من كفارهم ومنافقيهم» ویکون ذكره لإخراج م من آمن منهم سرا وعلانية = 
يڏعي أن التبين حصل للجميع أيضاً إلا أن أسبابه مُختلفةٌ متفاوتةٌ» وهذا هو الذي 
يَغلبٌ على الظِنٌ» فان مَنْ شاهد هاتيك المعجزات الباهرةً والآياتٍ الزاهرةً» يَبعد 
منه ‏ كيفما كان عدم تبن الحقٌء ومعرفةٍ مطالع الصّدقٍء لالظ 
النفسانيّةء والشهرات الدنكة والتسويلاتٍ الشيطانية› حَجَبَتْ مَن حجبث عن 
الإيمان» وكَيّدَتْ مَنْ فَيّدت في قَيْدٍ الخذلان. 


فَاعَفُوا وَأَضَهَ ضفحوا» العفو : تَر عقوبة المُذنب» ولد َرْكُ التغريب 
والتأنيب» وهو أبلغُ من العفوء إذ قد يَعفو الإنسان ولا يَصفح ؛ لله فأخوة من 
تولية صَفْحةٍ الوجه إعراضاًء أو مِن ت ال إذا تَجَاوزت عمًا فيهاء وار 
العفو على الصبر على أذاهم إيذاناً بتمكين المؤمنين» ترهيباً للكافرين. 

حى یات أنه ارد هو وَاحَدٌ ا لارا والمزاد يه الام بالقعال بقوله 
سبحانه قيا أل ل لا وتوت لَه ولا يلور الآخر إلى وهم هرو 
[التوبة :۲۹]» أو الأمر بقتل قُريطَلة وإجلاء ر ْ بني النضير. 

وقيل: واجدٌ الأمورء والمرادٌ به القيامةٌ» أو المجازاةً يومّهاء أو قوةٌ الرسالة 
8 ر 
وكثرة الأمة. 

ومن الناس من كَسّر الصفّحَ بالإعراض عنهم وتَرْكٍ مخالظتهم» وجَعَل غاية 
العفو إتيان آيةٍ القتال» وغاية الإعراض إتيان الله تعالى أمرّهء وفسّره بإسلام مَن 
أسلم منهم ‏ كما قاله الكلبييٌ - وليس بشيء؛ لاله يَستلزمٌ أن يُحملَ الأمرٌ على واحدٍ 
الأوامر وواحد الأمورء وهو عند المحقّقين جَمعٌ بِينَ الحقيقةٍ والمجاز. 

وعن قتادة والسَّدّي وابن عباس و : أن الآية مَنسوحَة بآية السيفي. واستشكل 
ذلك: بأنَّ النسمّ - لكونه بياناً لمدَّةِ الانتهاء بالنسبةٍ إلى الشارع» ودَفْعاً للتأبيدٍ 


٠٠١: الآية‎ (FAA UDI 


الظاهريّ مِنَّ الإطلاقي بالنسبةٍ 3 إلينا ‏ بقتضي أنْ يكو الحكم المنسوح خالياً عن 
التوقيتٍ والتأبيلٍء فإنَّه لو كان مُؤقَناً كان الناسحٌ بياناً له بالنسبة إلينا أيضاًء ولو كان 
مؤبّداً كان 0 لا بياناً بالنسبة إلى الشارع» والأمرٌ هاهنا مؤقّتٌ بالغايةء وكوثها 
غير معلومةٍ يقتضي أن تكونّ آيةٌ القتال بياناً لإجماله. 

وبذلك تين شن ما أجاب به الام الرازي ولیه فيه كثيرون: هن أن الغاية 
التي يَتَعلّقُ بها الأمرُ إذا كانت لا تُعلم إلا شرعاًء لم ُخرج الواردٌ مِنْ أنْ يكونَ 
ناسخاً ويّحل محل «فاعفوا واصفحوا» إلى أن أنسحّه لكم. فليس هذا مثل قولِه 
تعالى: نر أي ييا يمو ليام ل آل [البقرة: 0147 . وأمًا تأييدٌ الطيبيٌ له بحكم 
التوراةٍ والإنجيل ؛ لأنه ذكر فيهما انتهاءٌ مدةٍ و الحكم بهما بإرسال کک 
قوله تعالى: الب يبوت اسول الب الم الْذِى تمدو سوبا عند 
لورد وَالْإنضِل» [الأعراف:107] وكان ظهورًه يكل نسخاً 0 
«التلويح» يِن أن الواقع فيهما البشارةٌ بشرع النبيّ بي وإيجاب الرجوع إليه» وذلك 
a SE‏ لاحتمالٍ أن يکود الرجوع ! ليه باعتبارٍ كونه مفسّراً أو 

مرا أو مُبدّلاً للبعضٍ دون البعض» فون أين يَلرَمٌ التوقيت؟ بل هي مُظَلْثَةٌ يهم 
منها التأبيدٌء فتبديلها يكونْ نسخاً. ۰ 

ا عن الاستشكال باه لا يعد أن يُقال: إِنَّ القائلين بالنسخ أرادوا به البيانَ 
مجازاً أو يقال: لعلّهم فسّروا الغاية بإماتيهم أو بقيام الساعةء والتأبيدٌ إنما يُنافي 
إطلاقّ الحكم إذا كان غايةٌ للوجوب» وأمّا إذا كان غايةً للواجب فلاء ويَجري فيه 
النسح عند الجمهور؛ قاله مولانا السيالكوتي» إلا أنَّ الظاهرٌ لا يُساعدٌه فتدبر. 

<إِنّ آله عق ڪل تنو َير © 4 تَذْييلٌ مُوگد لِمَا فُهِم مِن سابقه؛ وفيه إشعارٌ 
بالانتقام ِن الكفارء ووعْدٌ للمؤمنينَ بالنصرة والتمكين» ويحتمل ‏ على بُعْدٍ ‏ أن 
يكو ذكراً لموجب قَبولٍ أمره بالعفو والصفح» وتهديداً لِمَن يُخالف أمرّه. 

اموا الصاو الأ ألرَكرةه عط على ف «اعفوا»» كأنه سبحانه أَمَرَهم 
بالمخالفةٍ والالتجاء إليه تعالى بالعبادة البدنيّة والمالية؛ لأنّها تَدْفِم عنهم ما يكرهُونء 


.718 /” تفسير الرازي‎ )١( 


الآية ٠١١ ١‏ ر 


وقول الطبري”": إنهم أيرو هنا بالصلاة والزكاة ليحبظ ما تدم مِنْ ميلهم إلى قول 
اليهود «راعنا» مُنحَط عَن درجة الاعتبار. 

را ينا ضكر يَنْ َب أي: أيّ حير كان وفي ذلك توكيدٌ للأمرٍ بالعفو 
والصفح» والصلاةٍ والزكاةء وتّرغيبٌ إليه» واللام نَفْعيّة. وتخخصيصٌ الخير بالصلاة 
والصدقة خلاف الظاهر. 


وقرئ: : «نُفُوِموا» من كَدِمَ م مِن السفرء وأفدمه غيره» آي : جعله قادماًء وهي 
قريبٌ يِن الأولى لا من الإقدام ضدّ د الإحجاء. 

يدوه عند ال أي: دوا ثوابّه لّديه سبحانه» فالكلامٌ على حَذْفٍ 
مضافي. وقيل: الظاهرٌ أن المرادٌ: تجدوه في علم الله تعالى» والله تعالى عالمٌ به 
إلا أنه بالَعَ في كمال عِلْوه تبعل بوه في عَلْمِهِ بمنزلةٍ ثبوتٍ نفيه عندّه؛ وقد أكٌد 
تلك المبالغةً بقوله سبحانه: «إنَّ آله يا شوت بب 02 ) حيثُ جل جَمِيمَ 
ما يلون 2 مرا اننال تار ع ای ادر بع ان لايجا ماود 

من المَبْصَرّات» وكأنه لهذا فسّر الزمخشري”" البصيرٌ بالعالم» وأمّا قول العامة : 
إِنّه إشارةٌ إلى تفي الصفاتٍ. ونه ليس معنى السمع والبصر في حه تعالى إلا تعلق 
ذاه بالمعلوماتٍ. ففيه أنَّ التفسيرٌ لا يُفِيدٌ إلا ا العالم» 
ولا دلالة على كونه نفس الذات» أو زائداً عليه» ولا على أن ليس مغنى السمع 
والبصر في حقّه تعالى سوى التعلّقٍ المذكور. 

وقرئ: فيعملون» بالياء“» والضميرٌ حينئلٍ كناية عن «كثير»؛ أو عن «أهلٍ 
الكتاب»» فیکون تذييلاً لقوله تعالى : «فاعفوا» إلخ. > مؤكّداً لمضمون الغايةء 
والمناسبٌ أن یکونٌ وعیدا ا لأولئنك ليكون تَسْلِية وتوطيناً للمؤمنين بالعفو والصفحء 
وإزالة لاستبطاء إتيان الأمر. 

وجُوُرٌ أنْ يكونٌ كناية عن المؤمنينَ المخاطبين بالخطابات المتقدّمة» والكلامٌ وعيدٌ 


٤۲۷-٤٤٩/۲ فى تفسيره‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب ۲/ ۲۲۳ والقراءة في تفسير البيضاوي .18٠/١‏ 
(۳) في الكشاف .7١4/١‏ 

(:) تفسير البيضاوي ۱۸٠/١‏ . 


١1١ ٠ الآية‎ DI 
من الخطاب إلى الغيبةء وهر‎ a A لوين وستفاة سن‎ 
. النكتة الخاة صَّهُ بهذا الالتفات» ولا يَخفى أنه كلامٌ لا يَتبغي أن يُلتفت إليه‎ 

لوَقَالُوأ آن يَدْخُلَ اَلْجََةَ إل س کان هُورًا أو رئ عَظفٌ على «وَدَّ وما بينهما أعني 
«فاعفوا واصفحوا» إمّا اعتراضٌ بالفاءء أو عطفٌ على «ودٌّ» أيضاًء وعَظفُ الإنشاء 
على الإخبار فيما لا محل له مِن الإعراب بما سوى الواو جائرٌء والضميرٌ لأهل 
الكتاب لا لكثير منهم. كما يتبادر من العطف. 

والمراد , بهم اليهودٌ والنصارى جميعاًء وكأنَّ أصل الكلام: قالت اليهوة لض 
يَدخَلَّ الجنةً إلا مَن كان هوداًء وقالتٍ النصارى لن يَدخل اة إلا من كان 
نصارى» فلفٌ بين هذين المقولّين» وجعلا م مقرلا ادا اختصاراً. وثقة بِمَهُم 
السامع أن ليس المقصدٌ أن كل واحدٍ من الفريقّين يقولٌ هذا القول المردّدء وللعلم 
لل كن ر ا ا به ف القرل المذكرن با لبهي 

فكلمةٌ «أو» كما في «مغني اللبيب»" للتفصيل للتفصيل والتقسيم لا للترديد؛ فلا غبار. 

وهودء جَمْعٌ هائد كعُودٌ جَمْع عائذ» 7 مصدرٌ يُستوي فيه الواحدٌ وغيره. 
وقيل : ا وهو ضعيفٌ. . وعلى القول بالجمعية يكون 
اسم «كان» مفرداً عائداً على «مَن» باعتبار لَفْظِهاء وجي م الخبر باعتبار معناهاء وهو 
كثيرٌ في الكلام خلافا لِمَنْ مَنَعَه ومنه قوله : 

وأنقَط من كانهِنِخُمْنِيَامَا” 

ا Î‏ ع ل )قمعم 2 1 2 

وقرأ أبىٌّ : «يهودياً أو نصرانيا»!؛ فَحَمّل الخبرٌ والاسم معا على اللفظ . 
ا والجملاً فرشا بين تولهم اكه رلب الدليل على مكو دعواهم . 
و«تلك» إشارة إلى «لن يدخل الجنة» إلخ» وَجَمَمٌ الخبرَ مع أنَّ ما اشير ليه أمنية 
)١(‏ في الأصل : للقول. 
(۲) ص۹۳-۹۲. 


زفق لم نقف على تمامه. وهو فى البحر ادو والدر المصون ا 
)٤(‏ معاني القرآن للفراء /١‏ ۰۷۳ وتفسير الطبري ۰٤۲۹/۲‏ والكشاف 2304/١‏ والبحر .50٠0/١‏ 


الآية ١١١ ١‏ ن 


واحدة ‏ ليّدلٌ على ترد الأمنية في نفوسهم وتكررها فيهاء وقيل: إشعاراً بأنها 
بلغت كل مُبلغ؛ لأنَّ الجَمْع يُفيد زياد الآحاد فَيُستعمل لمطلَّقٍ الزيادق» وهذا مِنْ 
بديع المَجازٍ ونفائس البيان. 

وقيل: لا حاجة إلى هذا كلّه» بل الجمعٌ لأن «تلك؛ مُحتويةٌ على أمان: أنْ 
لا يَدخَلَ الجنة إلا اليهودٌ» وأنْ لا يَدحْلَ الجنة إلا النصارى» وحرمان المسلمين 
منهاء وأيضاً فقائله مُتعدّد. وهو باعتبار كل قائل أمنية» وباعتبارٍ الجميع امان كثيرة. 

ومن الناس مَن جعلها إشارةً إلى: أن لا يَنزلَ على المؤمنين خير من ربُّهم. 
وأَنْ يردُوهم كفاراً» وأنْ لا يدخل الجنةً غيرُهم. وعليه يكون «أمانيّهم» تغليباً؛ لأن 
الأوَلْينِ من قَبيل المتمتيات حقيقةً» والثالثُ دعوى باطلة. 


وجوّز أيضاً أنْ تكو إشارة إلى ما في الآية على حذفي المضاف» أي : : أمثال 
تلك الأمنية أمانيّهم» فإِنْ جعل الأمانيّ بمعنى الأكاذيب فإطلاقٌ الأمنية على دعواهم 
على سبيل الحقيقةء وإ جعل بمعنى المتمئّيات فعلى الاستعارة تُْبيهاً بالمتمئى في 
الاستحالة. ولا يَخفى ما في الوجهين من البعد لا سيما أوّلهما ؛ لأنّ كل جملة ذُكِرَ 
الوا يا ا و سا ا ا 


م ر 


فل انوا بعتي » آي : على ما اذَعيتّموه يِن اختصاصكم بدخول الجنّوّء فهو 
صل معتی بقوله تعالی : رالا آن يَدْخْلَ» إلخ» على أنه جوابٌ له لا غير. 

و«هاتوا» ر بمعنى حضوا والهاء أصليةٌ لا بدلٌ من همزة «آنوا»» ولا للتنبيه» 
وهي فعل أمرٍ خلافاً لِمَن رَعَّم أنها اسم فعل» أو صوتٍ بمنزلة «ها٤»‏ وفي مَجيء 
الماضي والمضارع والمصدر من هذه المادة خلافٌ. وأثبتَ أبو حيان''" هاتّى 
يهاتي مهاتاة. 

والبزهان : الدليل على صِحََةٍ الدعرى» قيل : هر ما شود اله وهو المَظع» 
فتكونٌ النونُ زائدةٌ. وقيل: من البَرْهبَة وهو البيان» فتكون النونُ أصلية لفقدان فَعْلَنَ 
ووجود فُعْلَّلَء ويبئَى على هذا الاشتقاقٍ الخلافٌ في «برهان» إذا سمي به هل 
٠ a‏ 


.۳۳۷/۱ في البحر‎ )١( 


117 ١ الآية‎ HE 


«إن نر 3 نر سدقت © ) جوابٌ الشرط محذوف يدل عليه ما قبلهء 
ومُتَعلّقُ الصدقٍ دعواهم السابقةٌ ةه لا الإيمان ولا الأمانيء كما قيل. وأفهمَ التعليق 
آنه لا بد من البرهان للصادقٍ لي دعواه؛ وعُلّل بأنَّ كل قول لا دليل عليه غيدُ 
ابتٍ عند الخصم فلا يُعتدٌ به» ولذا قيل: مَنِ اذعى شيئاً بلا شاهدٍ لا بدّ آنْ تبط 
دعواه. وليس في الآية دليل على مَنْع التقليدِ» ٠‏ فان دلي المقلّد دليلٌ كما لا يَخْمّى. 
رضي الصدق نا بالصلاح ما لا يدعو ايه سوى قا اله 


بل رد لقولهم الذي رعموه» وإثباتٌ لِمَا تَضمّنه مِنْ نفي دُحُول غيرهم 
الجنة» والقول: بأنّه رذ لِمَا أشارٌ إليه «قل هاتوا برهانكم» مِن نفي أن يكونّ لهم 
برها كا لا و لرل يهان غه 

ومن أَسَكَمَ وَجْهَُ بل أي: انقاد لِمَا قضى الله تعالى ونَدّره أو أخلّصٌ له 
نفْسَهء أو بم 0 به تعالى غيرّه» أو لم يَقصِدْ سواه فالوجة إِمّا مستعارٌ 
لذات» وتخصيصّه بالذكر لأنه أشْرَفُ الأعضاء ومَعْدِنُ الحواسٌ» وإمّا مجارٌ عن 
القصد؛ لأنَّ القاصد للشيءٍ مُواجه له. 


وهو 2 غين حي ال من اذ ضمير دأَسْلّم؛ أي : والحال أنه مُحسِنٌ في جميع 

00 وإذا إذا أريدَ بما تَقَدّم الشرك يؤُول المعنى إلى : آمن وعمل الصالحات» وقد 
فسّر النبئٌ ية الإحسانّ بقوله : «أنْ تعب الله كأنكَ تراه فان لم كن تراه فإنه يراك . 

ون َء ا أي : الذي وعد له على ذلك» لاالدي a‏ كما قاله 
الزمخشري” رعايةً لمذهب الاعتزال» والتعبيرٌ عا وعد بالأجر إيذاناً بقوةٍ ارتباطه 
بالعمل . 

وعد ريل » حال من «أجره» والعامل فيه معنى الاسر والعندية للتشريف› 
والمرادٌ: عدم الضياع والنقصان» وأتى ب «الربّ» مُضافاً إلى ضمير «مَن أسلم» 
إظهاراً لاا وتقويراً لمضمون الجملة. 


زفق قطعة من حديث جبريل» أخرجه أحمد 61 ة) والبخاري (2)50 ومسلم )4( عن 


أبي هريرة ضيه . 
زفق في الكشاف 6/1" 


HS ٠٠١ : الآية‎ 

والجملةٌ جواب «من» إن كانت شرطية» برها إن كانت موصولة : والفاءً فيها 
لتضيُّنها معنى الشرط وعلى التقديرّين يكونٌُ الردٌ ب «بلى» وحده» وما بعدّه كلام 
فان كانة قل > إذا بطل .ا مره فما الى فى ذلك 

وجوز أن تكون «مَن» موصولة فاعلاً ليذخلُها وا و«بلى» مع ما بعدها ر 
لقولهم› ويكون «فله أجره» معطوفاً على ذلك المحذوني عَظف الاسمية على 
الفعلية؛ ؛ لأنّ المراد بالآولى التَجِدّثٌ وبالعائية الفبوث» وقد نص السكاكيٌ بان 
الجملتين إذا اختلفتا تجدّداً ا پراعی جانتٌ المعنى فيتعاطفان. 

ولا خی عَم ولا 3 ف رة 469 تقدّم مله والجمعٌ في الضمائر الثلاثة 
باعتبار معنى من كما أن الإفراة في الضمائر الأول باعتبار اللفظ› ويَجورٌ في مثل 


هذا العكس إلا أن الأفصح أنْ ن يبدأ بالَحَمْل على اللفظ». ثم بالحمل على المعنى 
لتقدّم اللفظ عليه في الأفهام. 


١ دم‎ 


ورات الْبهودٌ لست التصرَئ عل سىء وَكَالتٍ التصرئ ليست اهود عل 5 4 العراد 
يهود المدينة ووفد نصارى نجران» تَمَارَوا عند رسول الله کل وتَسابُواء وأنكرتٍ 
اليهودٌ الإنجيل وبر عيسى عليه السلام» وأنكرٌ النصارّى التوراةً ونبو موسى عليه 
السلاء”'2. ف «أل» في الموضعين للعهد. 

وقيل: المرادٌ ئ ادوا فار وهو ين الإخبار عن الأمم 
السالفة» وفيه تقريع لِمَن بحضرتّه اد وتسليةٌ له عليه الصلاة والسلام» إِذْ گذبوا 
بالرسل والكتب قبلهء ف «أل» ذ في الموضعين للجنس . 

وال هر لجرو ف أشنا النزول"» وعليه يحتمل أن يكون القائل كل 
واحدٍ من آحادِ الطائفتَينٍ وهو الظاهرٌء ويحتمل أن يكونّ المراد بذلك رجلا رجل 

يِن اليهود يقال له: نافع بن حرملة» ورجل من نصارى نجران» ونسبةٌ E‏ ذلك للجميع 
حيث وفع من بعضهم› وهي طريقةٌ معروفةٌ عند العرب في نظمها ونثرهاء وهذا بيان 
لتضليل كل فريتي صاحّه بخصوصه إِثْر بيان تضليله كل مَنْ عَدّاه على وجه العموم: 


و«على شيء' خبرٌ «اليس»» وهو عند بعض من باب حف الصفة» أي : شيء 


. وابن أبي حاتم 1 من حديث ابن عباس وها‎ ۰٤۳٠٩-٤۳٤ /۲ أخرجه الطبري‎ )١( 
. أسباب النزول للواحدي ص۳٠ وللسيوطي ص۲۸. وقد سلف تخريجه في التعليق السابق‎ )۲( 


سا الآية ٠١١١‏ 


يعد به في الدّين؛ لأنه من المعلوم أنَّ كلا منهما على شيءء والأَوْلّى عدم اعتبار 
الحذفي: د ؛ لأنّ الشية ‏ كما يشير إليه كلام سيبويه - ما يصحٌ 
٠ EN‏ فإذا ني مطلقاً كان ذلك مبالغةٌ في عدم الاعتداد بما هُمْ 
عليه» وصار كقولهم : أقل مِنْ لا شيء. 

رُم يلر الب حال من الفريقين بتَْلهما فاعل فِغْلٍ واحي؛ لثلًا يل 
إعمالُ عاملين في معمولٍ واحدٍء أي : قالوا ذلك وهم عالمون بما في كتبهم الناطقة 
بخلافيٍ ما يقولون» وفي ذلك تَوبِيحٌ لهم وإرشادٌ للمؤمنين إلى أن مَنْ كان عالِماً 
بالقرآن لا ينبغي أنْ يقو خلاف ما تَضمّنه . 

والمرادٌ من «الكتاب»: الجنس»› فيَصدٌّقٌ على التوراةٍ والإنجيل. وقيل: المرادٌ 
به التوراة؛ لأنّ النصارى تَمْتَثلُها أيضاً . 


- 


ذلك قال لَب لا ينود وهم مُشركو العرب في قول الجمهور. وقيل: 
مُشركو قريش . وقيل: هم أممٌّ كانوا قبل اليهودٍ والنصارى. 

وأمّا القول بأنّهم اليهودُ» وأَعِيدَ قولهم مثل قول النصارى» ونفي عنهم العلِمُ 
حيتٌ لم يعوا ب فالطاهر آنه قول الین لا بعلدون: 

والكاف من «كذلك» في موضع صب على أنه نعتٌ لمصدر محذوفي منصوب 
ب «قال» مُقدّمٍ عليه» أي: قولاً مثلّ قول اليهود والنصارى قال الذين لا يعلمون» 
ويكون ينل وله على هذا منصوباً ب «يعلمون» والقول بمعنى الاعتقادء أو 
ب «قال» على أنه مفعولٌ به أو بدلٌ من محل الكاف. 

وقيل: «كذلك» مفعولٌ به» رولا مرل بطل والمقصوذ تَسشْبِيهُ المقولٍ 
بالمقولٍ في المؤدّى والمّحصولء وتشبية القولٍ بالكو لطي لط دون عن د 
التشهي والهوى والعصبية. 

وبجَوّزوا أنْ تكونّ الكاف في موضع رفع بالابتداء؛ والتعئلة تعدو ره والعائد 
محذوف» أي : قاله» و«يثل» صِفة مصدر مخذوف» أو مفعول #يعلمون»» ولا يجوز 
أن يكون مفعولٌ «قال»؛ لامعل :انكو ملتتولةة: واعثر ن علتبا عدف الاه 


() ينظر الكتاب 277/١‏ وحاشية الشهاب ۲۲٤/۲‏ . 


هك يق لكك 


على المبتدا ‏ الذي لو كدر خُلُرُ الفعل عن الضمير لتَصبّه ‏ مما خَصّه الكثير 
بالضرورة ومُثلوا له بقوله : 


E EKER FE تمتها .تنا‎ EKE RR ET 


ول عليه وعلى نا قله د انان اكات ادا واد جو الا عن إلا آن 
جماعةً ححصُوه بضرورة الشعرء مع أنه قد برل ما وَرَدَ منه فيه على آله لا يَخفَى ما في 
توجيه التشبيهين ‏ دفعاً لتوهُم اللّهُوية ‏ من التكلّفِ والخروج عن الظاهرء ولع الأَوْلَى 
أن يُجعل : «مثل قولهم؛ إعادةً لقوله تعالى : «كذلك»؛ للتأكيدٍ والتقريرء كما في قوله 
تعالى : جر من مُيدَ فى رل فَهُوَ جرد [يوسف:0/]» وبه قال بعض المحقّقين. 

وقد يُقال: إل «كذلك» ليِسَتْ للتشبيه هناء بل لإفادة أنَّ هذا الأمر عظيم مُقرّرء 
وقد نقل الوزيرٌ عاص بن أيوبَ”'' في شرح قولٍ زهير: 
كذلك يِِيْمُهمولكلٌقوم إِذامَسَئْهمٌالضَرَّاه بم" 
عن الإمام الجرجانيٌ أنَّ «كذلك» تاتي للتثبيت إا لخبر مقدَّم» وإما لخبر مُتأخُرء 
وهي نقيضٌ «كلًا»؛ لأنَّ «كلا» تنفى و«كذلك» تثْبت» ومثله «كدِّك لک في قلوب 
لْمُجْرِمِينَ4 [الحجر: ١؟]. ١‏ ْ 

وفي شرح المفتاح» الشريفي: إِنْه ليس المقصودٌ مِنّ التشبيهاتٍ هي المعاني 
الوضعية فقط؛ إذ تَشْبِيهاتٌ البلغاء كَلّمَا تَخْلو من مَجَارَاتِ وكنايات» فنقول: إا 
رأيناهم يستعملون كذا وكذا للاستمرار تار نحو: عَذْلُ زيدٍ في قضيةٍ فلانٍ كذا 
وهكذاء أي: عدلٌ مستمرء وقال الحماسيٌ: 


(1) نسبه ابن عصفور في المقرّب 44/١‏ للأسود بن يعفر» وهو دون نسبة في الجمل للخليل 
ص5”. والمغني ص٦۰۷۹‏ والبحر 204/١‏ والدر المصون ؟/75. 

(5) أبو بكر البَطليوسي الأديب» كان لغرياً أديباً فاضلاً ثقة» توفي سنة (444 ه). الوافي 
بالوفيات ٠٦۳/٠١‏ ونقل المصنف قوله عن حاشية الشهاب ۲/ ۲٠١‏ . 

(۳) البيت في ديوان زهير ص۰۲۱۳ قال ثعلب شارح الديوان: الخِيم: الحُلّق والطبيعة والسليقة 
ومعنى البيت كما ذكر الشهاب: أن هرماً وآباءه ثبت لهم حسن الخلق في دفع الملمات إذا 
نزلت بقومهم وإن كانت الأخلاق تتغير عند نزول الشدائد وحلول العظائم. 

)٤(‏ يعني به: شرح مفتاح العلوم» للشريف علي بن محمد الجرجاني. 


٠١١ ١ الآية‎ UA 
فهكذا" يذهب الزمانويّف بى العلم فيو يدرس الأثر“‎ 
نص عليه التبريزي في «شَرْح الحماسة»””» وله شواهد كثيرة» وقال في شَرْح‎ 


كذافليچل الخطبٌ وليفدح الأمرٌ 


نه للتهويل والتعظيه” 2 وهو في صَدْر القصيدة لم يُسْبَقْ ما يُشْبّهُ به» وسيأتي 
لذلك تَيِمَةَ إن شاء الله تعالى. 

ونا حل فول اوك ا به لان او قبح؛ إذ الباطل من العام قبح منه من 
الجاهلء وبعضهم يجعل التشبيه على حدّ ظإِنََا الي مل رن [البقرة :۷] وفيه 
من المبالغة والتوبيخ على التشبّه بالججهال ما لا يُخفى . وإنّما وبوا وقد صَدقُوا إذ 
كلا الديئّين بعد النسخ ليس بشيء ‏ لأنهم لم يقصدوا ذلك وإنما قَصَدَ کل فريق 
إبطالَ دين الآخَرِ من صل والكفر بنبيه وكتابة» على أنه لا يصح الحكم بان كلا 
الديتين بعد النسخ ليس بشيء يُعتَدُبه؛ لأنّ المتباور منه أن لا يكونٌ كذلك في 


وهم 3 


ذاته» وما لا ينْسَخُ منهما حقٌّ واجبٌ القبول والعملء mm‏ 
(o)‏ هاء وهم ٠‏ 

وإ لم“ يكن شيئاً بالنسبة إليهم؛ لأنّه لا انتفاع بما لم يُنْسَخْ مع الكفر بالناسخ. 
اله کم يتم َم التي تا اوا بيه تيئر © أي : ا 

والنصارى» لا بين الطوائفي الثلاثة ئة؛ لأنَّ مَساقٌ النظم لبيان حال نَيْنِكَ الطائفتين 

والتعرض لمقالةٍ غيرهم لإظهارٍ كمال بُطلان مقالهم. 


)١(‏ في الأصل: وهكذاء وفي (م) وحاشية الشهاب ١/١٠٠ء‏ و(الكلام منه): هكذاء والمثبت 
من المصادر على ما يأتي. 

(۲) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠٠١۸/۳‏ وللتبريزي ٠٠١٠/۳‏ وهو فيهما منسوب لرجل 
من بني أسد. ونسب لعبد الأعلى ابن كناسة في الحماسة البصرية ۲٤٤-۲٤۳/١‏ ومعجم 
الأدباء .7555/1٠١‏ 

(۳) كذا نقل المصنف عن الشهاب» ولم نقف عليه في شرح الحماسة للتبريزي» وهو في شرح 
الحماسة للمرزوقي ٠٠١۹/۳‏ . 

() لم نقف على هذا الكلام في شرح التبريزي للديوان» والبيت عجزه: فليس لعين لم يُقْض 
ماؤها عذر. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي .۷۹/٤‏ 

(4) قوله: لم» ساقط من الأصل. 


التفسير الإشاري )115-1١1(‏ وو الوط 
مح 1 ا ااا مم 1 ا السشسسش1 1 هش؟شش پپپ تڪ 


والحُكمٌ: الفضل والقضاءء وهو يستدعي جَارٌين؛ فيقال: حك القاضي في 
هذه الحادثة بكذاء وقد خذف هنا أحذهما اختصاراً وتفخيماً لشأنه: أي : بما يقسم 
لكل فريتي ما يلي به من العذاب. والمُتباورٌ من الحكم بين فريقين : : أن يحكم 
لأحيهما بحقٌّ دون الآخرء فكأنْ استعماله بما ذكر مَجازٌ. وقال الحسن : المراد 
بالحُكُم بين هذين الفريقين : تكذيبهم وإدخالّهم النار. و 
واحد» وهو بعيدٌ عن حقيقة الحكم. 

وايوم؛ متعلّقٌ ب «يحكم»» وكذا ما بعدّه» ولا ضير لاختلافي المعنى» وافيه 
متلق ب يختلفون» لا ب «كانوا»» وقُدّم عليه للمحافظةٍ على رؤوس الآي. 

$ 2 2 

ومن باب الإشارة في الآيات : اما نَنسَمْ ين ءاي أي: ما زيل مِن صِفاتكَ 
شيئاً عن ديوان قلبكَء أو نُخفيه بإشراقٍ أنوارنا عليه إلا وتَرقُم فيه من صفاتنا التي 
لا نَنّ قابليُتك لِمَا يُشاركها في الاسمء والتي تظنٌ وجو ما لا يشاركها فيك. 
«ألم تَعلّمْ أن الله له مُلكُ» عالّم الأرواح وأرض الأجسادء وهو المتصرّف فيهما بيد 
رئ بل العام على اختلافها ظاه” د شؤون ذاته» ومَظهّرٌ أسمائه وصفاته» فلم 
يبق شيءٌ غيره ينصركم ويليكم . 

ام يدوت أنْ توا رسول العقلٍ؛ من اللذَّات الدنيّة والشهواتٍ الدنيويّة 
«كنا پل شتی القلب ين فَبْلء رن تكله الللمة بالنور قد كي 
الطريقٌ المستقيم . 

وقالتِ اليهود لن يحل الهم المعهودةً عندهم› وهي جه الظاهر وعالم 
الملك» التي هي جنة الأفعالٍ وجنة النفس إلا من كان هواج . 

وقالت النصارى ول يذل الج المعهودةً عندهم» وهي جنة الباطن وعالم 
الملكوت» التي هي جنةُ الصفات وجنةٌ القلب إلا من ا نصراتيًاء ولهذا قال 
عيسى عليه السلام: لن يَلِجّ ملككوت السماوات مَنْ لم يُولّد رين 

لك أمَانبُعُمْ» أي: عا ا وكش ر 
فومّها 23 كنا4 نداعم الداذ على أي کر عركم و کک مرك » 
في دعواكم. 


بل الدليل دل على تقيض مُذّعاكم» فان من ألم َة ج وَحَلْصٌ ذائّه ين 
جميع لوازیها وعوارضها لہ تعالی» بالتوحيدٍ الذائئ عند الخو اللي وهو 
مُستقيم في أحواله بالبقاء بعد الفناء» مُشاهِدٌ ربّه في أعماله» راجح من الشهود 
الذاتيٌ إلى مَقام الإحسان الصّفاتي» الذي هو المشاهدةٌ للوجود الحقانت”"2. ف 
َم عند ري4 أي: ما ذكرئّم من الجنة» وأصفى لاختصاصه بمقام العندية التي 
حُجبم عنهاء ولهم زيادةٌ على على ذلك» هي عَدَمٌ خوفهم من احتجاب الذاتء وعَدَمُ 
حزنهم على ما فاتّهم من جنةٍ الأفعال والصفاتٍ التي حُجبتّم بالوقوفي عندها. 


وات الود لِسَتٍ اللَسْرَئ عل سی لاحتجابهم بالباطِنٍ عن الظاهرء 
رئا التصرئى ليست اليهودٌ عل س لاحتجابيم عن الان بالظاهر. وشم ا 
الككب) وفيه ما بُرشدُهم إلى رفع الحجاب» کک 
« كَذَلِكَ قال اَن لا یمود المراتبَ ينل ولو فخا e‏ 
الأخرى. ولم يُميّزوا بِينَ الإرادةٍ الكونية والإرادة الشرعيةء کک وجه الحقٌ 
في كل مرتبةٍ من مَراتب الوجودء ووا تعالى الجامع لجميع الصفاتٍ على 
اختلافي مراتبها وتفاوتٍ درجاتها وک بې بالحق في اختلافاتهم يوم قيام 


القيامة الكبرى ؛ وظهور الوحدة الذاتيّة وجي الربٌ بِصُوّرِ المعتقداتِ حتى 
ينكروه”"". فلا يُسجد له إلا م تناك 10 ا ا 
3 3 ¥ 


ومن اطم ن سح سبد م نزلت في طيطوس بن إسيانوس الرومي 
وأصحابه» وذلك أنهم غَرَّوا ب: بني إسرائيل» فقتلوا مُقاتليهم, وسوا ذراريهم. 
وخرقوا التوراةً وخربوا بيت المقدس» وفوا ف فيه الجيفٌ. اوت 
وبقي خراباً إلى أن بناه المسلموة في أيام عمرٌ بن الغلاب ت 

وروی عطاء عن ابن عباس و#ا: أنها لت في مُشركي العرب. مَنَعَوا 
المسلمينَ من ذكْر الله تعالى في المسجدٍ الحرام. 


)00( في تفسير ابن عربي ١‏ و(والكلام منه): الذي هو المشاهدة ا الحقاني لمكان 
الاستقامة والعبادة لا بالوجود النفساني . 


)۲( في (م): ينكرونه . 


الآية : ١١4‏ ا 
e‏ 13071و مسف 


وعلى الأول: تكون الآيةُ معطوفةً على قوله تعالى : وات التصدرى» عَظفَ 

قصة على قصوّء تقريراً لقبائحهم. وعلى الثاني : تكونُ اعتراضاً بأكثر مِنْ جملةٍ بين 
المعطوف» أعني : «قالوا اتخذه» والمعطوفي عليه» أعني: «قالت اليهود»» لبيان 
حال المشركينَ الذين جرى ذكرهم» بياناً لكمال شناعةٍ أهل الكتاب› فان المشركينٌ 
الذين يَضاهُونَهم إذاً كانوا أظلمَ الكَمَّرةِ. وظاهرٌ الآبة العمومٌ في كل مانع وفي کل 
مسجل » وخصوص السبب لا يمنعه. 

0 أفعل تفضيل خبر عن «مَن»» ولا يراد بالاستفهام حقيقته» وإنما هو 

بمعنى النفي فيؤول إلى ال أي: لا أحد أظلمٌ يِن ذلك» واستشكل بأن هذا 

التركيب قد تكدّر”” في القرآن ك :وون لم ین م بت ی 3 غر عَنهاً» 
[السجدة: ؟1] ومن اط ن آقری عل أن كَذِا» [الأنعام:١1].‏ طشن أَظْلدُ من كدب 
كات أو [الانعام ]٠٠۷:‏ إلى غير ذلك فإذا كان المعنى على هذا لَزِمَّ التناقض . 

وأجيبَ بالتخصيص؛ إِمّا بما بهم ين نفس الصّلات» أو بالنسبة إلى من جاء 
بعد يِن ذلك النوع» ويؤول معناه إلى السَبْق في المانعيّة أو الافترائيّة مثلاء 
واعترض بأنَّ ذلك بعد عن مدلولٍ الكلام ووّضْعه العربئ» وعُجمةٌ في اللسان يَتبعها 
استعجام المغتى :فالا وْلَى أن جات بان ذلك :لا يذل على نمي التسويةٍ في 
الأظلميّة» وقصارى ما يُفهمُ من الآيات أظلميّةُ أولئك المذكورِينَ فيها ممن عداهم» 
كما أنك إذا قلتَ: لا أحدّ أفقه من زيدٍ وعمرو وخاليء لا يَدنُ على أكثر يِن تفي 
أن يکود أحدٌّ أفقَهَ منهم» وأمًا أنه يدل على أنَّ أحدّهم أفْقَهُ من الآخر فلا. 

ولا يرد أنَّ مَنْ منع مساجد الله مثلاً ولم يفت على الله كذباً أقلٌ ظلماً ممّن جَمَعَ 
بينهماء فلا يكون مُساوياً في الأظلميّة؛ لأنَّ هذه الآياتِ إنما هي في الكفار وهم 
مُتساوونٌ فیهاء إذ الكفرٌ شيءٌ واحد لا يُمكنٌ فيه الزيادة بالنسبة لأفرادٍ منّ اتصفت 
به» وإنّما تُمكِنٌ بالنسبة لهم ولعصاةٍ المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه ِن المُخالفة. 
قاله أبو حيان”"'. ولا يَحْفى ما فيه. 


وقد قال غير واحل: إن قولك: من أظلم ممّن فعل كذاء إنكارٌ لأنْ يكون أحد 


)١(‏ في (م): تقررء والمثبت من الأصلء وهو الموافق لما في البحر /١‏ 27010 والكلام منه. 
(۲) في البحر .301//١‏ 


١١1 ١ لالم 4213 الآية‎ 


أظلمَ منه أو مساوياً له» إن لم يكن سَبْكُ التركيب مُتعرّضاً و 
وتفيهاء > إلا أنَّ العرف الفاشيّ والاستعمال المُكردَ يُشهد له فإنه إذا قيل : من أكرمٌ 
من فلانء أو: لا فصل مِن فلانء ا ا ا ون کر کے راا 
ِن کل فاضل» ٠‏ فلعلٌ الأولى الرجوعٌ إلى أحدٍ الجوايين مع ملاحظة اليك 

إن جعت ذلك الكلام مُخرجاً مخرج المبالغة في التهديد والرّجرء مع ظع 
النظر عن في المساواة أو الزيادة في نفس الأمر - كما قيل به مُحكّماً العُْرفٌ 
أيضا :ذال الإشكال» وارتفع القيل والقال» فتَدير 

«أن بذک ا أ سند : yT‏ متها 
كراهية أنْ يُذْكر. أو بدل اشتمال ين «مساجدًَ»» والمفعولٌ الثاني إذن مقدَّرٌء آي : 
عمارتهاء أو: العبادة فيهاء أو نحوه» أو: الناسَ مساج الله تعالىء ا 
والفعل مُتعدٌ لواحلٍ. . وكنى بذكر اسم الله تعالى عمّا يُومّعُ في المساجدٍ من 
الصلوات والتقرّبيات إلى الله تعالى بالأفعال القلبية والقالبيّةِ المأذون بفعلها فيها. 

وسن ف حَرَايهاً» أي : هَدْمِها وتعطيلهاء وقال الواحدي: إنه عَظفٌ تفسير 
لأنّ عمارتها بالعبادة فيها0©, 

ُلك الظالمون المانعون السّاعون في خرابها تا كن لَه أن يَدَحُنُوهَة إلا 
عابي اللام في «لهم؛ إِمّا للاختصاص على وجه اللياقة» كما في : الجَل للفرس» 
والمراد م مِنَ الخوفي: الخوف من الله تعالى. وإمّا للاستحقاقٍ كما في : الجن للمؤمن» 
والمراد من الخوف: الخوف من المؤمنين. وإما لمجرّد الارتباط بالحصول» أي : 
ما كان لهم في عِلْم الله تعالى وتَّضَائِهِ أن يَدخلوها ‏ فيما سيجيء إلا خائفين. 

والجملة على الأول: مستأنفةٌ جوابٌ لسؤالٍ نشا من قوله تعالى : ووس في 
َرَابِهَاً» كأنه قيل: فما اللائ ثق بهم؟ ؟ والمراد مِنّ الظلم حينئئٍ: وَضْعٌّ الشيءِ في غير 
موضعه . 

وعلى الثاني : جوابٌ سؤالٍ ناشئ من قوله سبحانه: ومن ألم يمن ث4 كأنه 
قيل: فما كان حقّهم؟ والمرادٌ من الظلم : التصرّك في حقٌّ الغير. 


)١(‏ الوسيط »١197/١‏ دون قوله: إنه غطف تفسير. 


الآية : GIP ٠١١‏ ا 


وعلى الثالث: اعتراضٌ بين كلامين متُصلين معئى. وفيه وَعْدُ المؤمنين بالنصرة 
وتَخْليصِ المساجدٍ عن الكقار» وللاهتمام بذلك وسّطه . 


وقد أنجرٌ الله تعالى وَعْده والحمد لله؛ فقد رُوي أنه لا يَدَخُْل بيت المقدس 
أحدّ من النصارى إلا مُتَتَكُراً مُسَارّقة» وقال قتادة: لا يوجد نصرانيٌ في بيت 
المقدس إلا انك صَرْباً وأبلغ إليه في العقوبة. ولا فض باستيلاء الأقرع» وبقاء 
بيت المقدس في أيدي النصارى أكثرٌ من مئة سنو إلى أن استخلّصّه الملكُ صلاحٌ 
الدين؛ لأنّ الإنجاز يُستدعي تحقيقّه في وَيْتِ ماء ولا دلالة فيه على التكرار. 


وقيل: النفي بمعنى النهي» ومعناه على طريق الكناية: النهئ عن التحُلية 
والتمكينٍ من دخولهم المساجدّء وذلك يستلزمُ أنْ لا يَدخلوها إلا خائفينَ من 
المؤمنين. كَذَّكْرَ اللازمٌ وأريدَ الملزومٌ. ولا يَخفى أنَّ النهيّ عن التخلية والتمكين 
المذكورٍ في وقتٍ قوةٍ الكفار ومنعهم المساجد. لا فائدةً فيه سوى الإشعارٍ بود 
المؤمنينَ بالنصرة والاستخلاص منهم. فالحَمْل عليه من أوَّلٍ الأمر أولى. 

واختلف الأئمة في دُخول الكفار المسجد؛ فجوّزه الإمامٌ أبو حنيفة د مطلقاً 
للآية» فإنها تُفِيدُ دخولّهم بخشيةٍ وخشوع؛ ولال رَد ثقيف نَّدِموا عليه عليه الصلاة 
والسلام فأئزلهم المسجد") ولقوله ڳڀ : «مَن دحل دارَ أبي سفيان فهو آمِنٌ» ومن دَكَل 
الكعبة فهو آينّ. والنهي مَحمُولٌ على التنزيه» أو الدخولٍ للحرم بقّضد الح . 

ومَتَعَّه مالك لله مطلقاً؛ لقوله تعالى: ظإنَمَا مروت بحي [العوبة:4]ء 
والمساجدٌ يجب تَطَهِيرُها عن النجاسات» ولذا يُمنَعٌ الجنب عن الدخول» وجَرَّزه 
لعا 

وفرّق الإمام الشافعيٌ َك بين المسجدٍ الحرام وغيره» وقال: الحديثٌ منسوحٌ 
بالآية. 1 


)١(‏ قطعةمن حديث أخرجهأحمد 6» وأبو داود (55١؟)‏ عن عثمان بن 
أبي العاص ذه . 

(۲) قطعة من حديث فتح مكة» أخرجه أبو داود (۳۰۲۲) من حديث ابن عباس «َ#ا. وأخرج 
القصة أحمد (4 لل ومسلم (۱۷۸۰) من حديث أي هريرة ڪه دون قوله: «ومن دخل 


)14( التفسير الإشاري‎ GED HA 

وقرأ عبد الله : «إلا خُيّقاه. وهو مثل صب . 

ِلَهُرْ في دنا رئ أي: عظيمٌ» بَقثّل أبطالهم وأقيالهم؛ وكْسْرٍ أصنامهم, 
ونَسْفِيهِ أحلامهم» وإخراجهم من جزيرة 0 التي هي دار قرارهم ومسقط 
رۋوسهم› أو بضَرب الجزية على آهل الذْمّةَ منهم 

ولم في لارو عَذَّابُ عطي 9® ): وهو عذابٌ النار؛ لِمَا أنَّ سببه أيضاً ‏ 
وهو ما حُكي مِنْ ظلمهم ‏ كذلك في العظم» وَمُديمٌ الظرف في الموضعين للتشويق 
لِمَا يذكر بعده. 

$ 3 3 

ومن باب الإشارة في الآية: ومن أبس حظًا وأنقص حا لين تن مواضعَ 
السجود لله تعالى» وهى ي القلوبٌ التي يُعرّف فيها فيسجدٌ له بالفناء الذاتي» أن يُذُكرَ 
فبا ان الخاصٌ الذي هو الاسم الأعظم ؛ إذ لا يتَجِلّى بهذا الاسم إلا في القلب» 
وهو التجلّي بالذاتِ مع جميع الصفاتٍ» أو اسمّه المخصوص بكل واحدٍ منهاء أي : 
الكمال اللائق باستعداده المُقضِي له» رَس في حَرَابهَاً» بتكديرها بالتعصّبات وعَلَبةٍ 
الهوى. ومع أهلّها بتهييج الفئنٍ اللازمة لتجادُبٍ قوى النفس» ودواعي الشيطان 
والوهم» الھک ما كن لم أن لوه ويَصنُوا إليها إلا حابذ پیت منكسرين 
لظهور تَجِلّي الح فيهاء لهد في ألذَّيا خِزئ# وافتضاح وذلة ا بظلان ما هم 
عليه » «وَلَهُمْ في الأرَو داب عَم ) وهو احتجابهم عن الحقٌّ سبحانه. 

¥ ¥ ف 

رل لري ولب أي : الناحيتان 0 المُجاورّتان لنقطة ةِ طلم منها 
الشمس وتغربٌ» وكنى بمالكيّتهما عن مالكيّةٍ كلّ الأرض» وقال بعضهم : إذا كانت 
الأرضٌ كُروية» يكونُ كل را 0 مَغرباً بالنسبة» والأرضٌ كلها كذلك؛ 
فلا حاجة إلى التزام ا 

ا اك أي: ففي أي مكان فعلتم التولية شَلرَ القبلة. وقراً الحسنٌ: 

00 4 


.505/١ الكشاف‎ )١( 
القراءات الشاذة ص؟.‎ )۲( 


ا ED‏ اكد 


َم ود أ أي : فهناك جهنهُ سبحانه التي يرتم بهاء فإذاً مكان التَوْلِية 
لا يَختصٌ ر جل دون مسجدٍء ولا مکان دون آخر. 
«فأينما» ظَرْفٌ لازم الظرفيّة» مُتضمُنٌ لمعنى الشرط» وليس مفعولاً ل «تولوا»» 


E 


والتولية , بمعنى الصَّرْف مُنزَّلَ منزلة اللازم. 

وان اسم إشارة للمكان البعيدٍ خاصّة مَبنييٌ على الفتح» ولا صرف فيه بغير 
«يِن؟» وقد رَه ن أعرية مفعولاً به في قوله تعالى: ودا ت مم وت تيا 
[الإنسان: ]٠١‏ وهو خبر مُقدّمٌ: »> وما بعده ا وال جوات الشرط . 

والوَّجْهُ: الجهة؛ كالوَّرْن والرّنة» واختصاصٌ الإضافةٍ باعتبارٍ كونها مأموراً 
بهاء وفيها رضاه سبحانه» وإلى هذا ذَُمَبَ الحسنٌ ومُقاتل ومُجاهد وقتادة. 

وقيل: الوجة بمعنى الذات» مثله في قوله تعالى : كل سىء مَالِكُ إلا رَه 
[القصص :۸۸]ء إلا أنّهِ جَعِلٌ هنا كنايةً عن عليه واظّلاعِهٍ بما يفعل هناك. وقال 
أبو منصور"“: بمعنى الجاه» ويَؤُولٌُ إلى الجلال والعظمة. 

والجملةٌ على هذا اعتراضٌ لتسليةٍ قلوب المؤمنين بجل الذكر والصلاة في 
جميع الأرض» لا في المساجدٍ خاصَة» وفي الحديث ا «جيلت ليّ 
الأ مسجداً وطهوراً»9' . ولعلّ غيرّه عليه الصلاة والسلام لم تبح له الصلاةٌ في في 
غير البيّع والكتائس» وصلاةٌ عيسى عليه السلام ‏ في أسْفاره ‏ في غيرها كانت عن 
ضرورة» فلا حاجةً إلى القولٍ باختصاص 0 

وججوّز أن تكون «أينما» مفعولٌ ١تُولُوا»,‏ بمعنى الجهةء فقد شاع في الاستعمال: 
أينما توجهواء بمعنی : أي جهةٍ توجُهواء ا 9 
الآية نَرَلتْ في صلاةٍ المسافر والتطوع على الراحلة"» وعلى ما رُوي عن جابر 
)١(‏ في المقنع» كما ذكر أبو حيان في البحر .۳٠١/١‏ 
(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري (775): ومسلم (011) عن جابر لله . 
(۳) أخرجه أحمد »)٤۷۱٤(‏ ومسلم (۷۰۰): (۳۳) عن ابن عمر قال: كان رسول الله َة يصلي 

وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجههء قال: وفيه نزلت: جِدَبَِا ولوا 

َم َه ألو . 


)٠١( التفسير الإشاري‎ GD HO 


أنها ترّلث في قوم عَمِيّثْ عليهم القبلة في غزوةٍ كنت فيها معهم. فصلًوا إلى 
الجنوب والشمالي“ فلمًا أصبحوا تین حَطوُهو”"' . 

ويُحتمل على هائّين الروايتين » أنْ تكونّ «أينما؛ كما في الوجه الأول آيضاًء . 
ويكونٌ المعنى : في اي مکان فعلتُم آي تولية؛ لأنَّ حَذّْف المفعول به يُفِيدٌ العموم 
واقتّصَرٌ عليه بعضهم مُذّعياً أنّ ما تَقدّم لم يقل به أحدٌ من أهل العربية. 

ومن الناس من قال: الآية تَوْطتةٌ لنشخ القبلةء وتنْزي للمعبود أنْ يكو في حير 
وَجهةٍء وإلّا لكانت أحقٌّ بالاستقبال» وهي مَحمولةٌ على العموم غير مُختصّةٍ بحالٍ 
السفر أو حال التحرّي» والمرادٌ ب «أينما»: أيّ جهو وال الذات. ووجه 
الارتباط حينئظٍ أنه لما جَرَى ذكرٌ المساجد سابقاًء أورَدَ بعدّها تقريباً كم القبلةٍ 
على سبيلٍ الاعتراض» وادَّعى بعضّهم أنَّ هذا أصحٌ الأقوالٍء وفيه تأمّل. 

ت أله وسِمٌ» أي: ا أو رحمة؛ فلهذا وَسّع عليكم 
القبلة ولم يُضيِّقْ عليكم. «عَلِيمٌ © » بمصالح العبادٍ وأعمالهم في الأماكن. 
والجملةٌ على الأول: تذييل ر «ولله المشرق والمغرب» إلخ» وعلى الثاني : 
تذييلٌ لقوله سبحانه: يتما ولوا إلخ . 

ومِنَ الغريب جحل ذلك تهديداً لِمَنْ من مساجد الله. وجَعْلٌ الخطاب المتقدّم 
لهم أيضاء فيؤوُلٌ المعنى الى أنه لا مهرب من الله تعالى لِمّن طنّىء ولا مغر لِمَن 
بَعَى ؛ لان كَلّك سَّلطانِهِ حَدَّدَ الجهات» وسّلطان عِلْمِه أحاط بالأفلاك الدائراتٍ: 
أينَ المفرٌ ولا مَفرٌ لهارب 2 وله البسيطان الثرى والماء") 

# # ¥ 

ومن باب الإشارة: أن المشرق عبارةٌ عن عالم النورٍ والظهورٍ وهو جنه 
النصارى» وقبلتّهم بالحقيقة باطنّهُ؛ والمغربُ عالم الأسرار واللخياء وهو ج 
اليهودء وقبلتّهم بالحقيقة ظاهره. أو المشرقٌ عبارةٌ عن إشراقِهِ سبحانه على 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲/ ١٠ء‏ وقال: ولم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قويًا . 

() البيت لابن هانئ الأندلسي» كما في الخزانة ٤1۷/۲‏ »ومعاهد التنصيص ٠۳۳۳/۱‏ 
وفيهما:. . . ولك ا 

)۳( في (م): باطنه » وليست في الأصل؛ والمثبت من تفسير ابن عربي الل والكلام منه. 


HE ١15 ١ الآية‎ 


القلوب هور أنواره فيها والتجلّي لها بصفةٍ جَماله حالةً الشهردء والمغربُ عبارةٌ 
نارو نه بتستره واحتجابه واختفائه بصفة جلاله حالة البقاء بعد الفناءء وله 

تعالى كل ذلك» فاي جهة يتوجّة المرءٌ مِنّ الظاهر والباطن فَتَمّ وجه الله المُمَحلّي 

بجميع الصفات» المُتَجلي بما شاء مُنْرَّهاً عن الجهات» وقد قال قائل القوم: 

TE NY‏ واد همد اة اف انك تالاتا ت 


لت اله وسِعٌ» لا يرج شي عن إحاطيدء علي فلا يَحْفى عليه شيءٌ 


من أحوالٍ خَلِيقَتِهِ ومظاهرٍ صفيه. 
3 ¥ ف 
واوا َد 21 ودا نزْلّتْ في اليهودٍ حي قالوا: ير ابن الله » وفي 


نهاري واد ن دا : المسيح ابن الله وفي مُشركي العرب حيتٌ قالوا: 
الملائكةٌ بناثٌ الله . فالضميرٌ لِمَا سبق ذِكْرُه من النصارى واليهودٍ والمشركينٌ الذينّ 
لا يَعلمونً وعَظفُه على «قالت ادر وقال أبو البقاء: على «وقالوا لن يدخل 
الجنةه" , وجرّز أنْ يكونٌ عطفاً على «م: مُنع؟؛ أو على مَفْهوم «مَن أظلم» دون لفظه؛ 
للاختلاف إنشائية وخبريةًء والتقديرٌ: ظلموا ظلما شديداً بانع وقالا" 

وإِنْ جُعل يِن عَظفِ القصَّة”" لم يَحِنَجْ تَجْ إلى تأويلء والاستئناف حينئلٍ بَيانىٌ» 
كانه قبل بعد ما علد ين قبائيجهم : هل انقطح حيط إسهابهم في الافتراء على الله 
تعالى» آم امتدّ؟ فقيل: بل امتدّء نهم قالوا ما هو أشتَعُ ين 

والاتّخادٌ: : إما بمعنى الصنع والعمل» > فلا يتعدّى إلا إلى واحدٍء وإمّا بمعنى 
التصيير» والمفعول الأول محذوف» أي : صَيرَ بعض مخلوقاتِه ولداً. 

وقرأ ابن عباس وابنٌ نّ عامر وغيرّهما : «قالوا» بغير واو على الاستئناف» أو 
ملكرطاً نامعل العظنياء وراك الف وال کن اران اق او 
)١(‏ في الأصل : المرايا تعدداء وفي (م): المرايا تعدد» والمثبت من تفسير ابن عربي ٠٠۸/١‏ . 
(؟) الإملاء ۲٣۳/۱‏ . 
(۳) في (م): من عطف القصة على القصة» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۲/ 21117 

والكلام منه. 
0©( ات والقراءة عن ابن عامر في التيسير ص٦۷٠‏ والنشر 0 


لكك مان متك 


سحل : تثزية وتبرئةٌ له تعالى عمًا قالوا بأبلغ صيغةء ومُتعلّق «سبحان» 

محذوفٌ ‏ كما ترى ‏ لدلالةٍ الكلام عليه. 

وبل لك تان الوت وَالْأيقٌ» : إبطانٌ لِمَا رُعموه» وإضرابٌ عا تفتضيه 
مقالتهم الباطلةٌ من التشبيه بالمخدّئات في التناسل وَالتَوائّي والحاجة إلى الولد في 
القيام بما يُحتاجٌ الوالدٌ إليه وسرعة الفناء؛ ۽ لاله لازم للتركيب اللّازمٍ للحاجةء 
وکل محفت قريبٌ سريمٌ؛ ولان الحكمة في التوالَّدٍ هو أنْ يَبقى النوحٌ محفوظاً وارد 
الأمثاليء فيما لا سبيل إلى بقاء الشخص بعينه مد بقاء الدهرء ل 
على الله تعالى» فإنّه الأبدي الدائم» والغنئٌ المطلقٌء المنرّه عن مُشابَهة 
المخلوقات. 

واللّام في «له» قيل: للملك. وقيل: إنها كالتي في قولك: لزيد ضَرْبٌء فيد 
نسبة الأثَرِ إلى امور . وقيل: للاختصاص بأيّ وجو كان» وهو الأظهرء والمعنى: 
ليس الأمر كما افترّواء بل هو خالقُ جميع الموجودّات» التي مِن ججملتها ما زعموه 
ولداًء والخالقٌ لكل موجودٍ لا حاجة له إلى الولد؛ إذ هو يُؤْجد”" ما يشاءء مُنرّهاً 
عن الاحتياج إلى التّوالْد. 

کل اَم مود ©» أي: كل ما فيهما كائناً ما كان جميعاً منقادون له 
لا يُستعصي شيء منهم على مُشيئته وتكوينه إيجاداً وإعداماً وتَغّْراً من حال إلى 
حالء وهذا يُستلزم الحدوتٌ والإمكانّ المُنافيَ للوجوب الذاتيئ» فكل مَنْ كان 
متّصفاً بهذه الصفة لا يكون والداً؛ لأنَّ ين حقٌ الولد أن يُشارِكَ والدّه : في الجنس 
لكونه بعضاً منه» وإن لم يُمائله. وكان الظاهرٌ كلمّة «مَنْ» مع «قانتون؛ كيلا لزم 
اعتبارٌ التغليب فيه» ويكون موافقاً لسَوقٍ الكلام» فإنَّ الكلامٌ في العُرّير والمسيحٌ 
والملائكة؛ وهم عقلاءء إلا أنه جاء بكلمة «ما» المُخْتِصّةٍ بغير أولي العلم كما قاله 
بعضهم مُحتجّاً بقصّة الربَعْرَى(": مخالفاً لما عليه الرضئٌ يِن أنَّهها في الغالب لِمَا 
لا يعلم» وما عليه الأكثرون من عُمويها كما في «التلويح»» واعتبرٌ التغليب في 


)١(‏ في الأصل: موجد. 
)۲( تنظر قصته عند تفسير الآية (98) من سورة الأنبياءء وأخرجها أحمد (۲۹۱۸)»› والطبراني في 
الكبير (۱۲۷۳۹)ء والواحدي في أسباب التزول ص0١”23‏ وهي في سيرة ابن هشام ۱ . 


الآآية : ١١107‏ ¥7( ا 


«قانتون»؛» إشارةً إلى أنَّ هؤلاء الذين ججعلوهم ولداً لله تعالى سبحانه في جنْبِ 
عظميه جماداتٌ مستويةٌ الأقدام معها في عَدّم الصلاحية لاتّحْاذٍ الولد. 


وقيل: أتى ب «ما» في الأول؛ لأنه إشارةٌ إلى مُقام الألوهيةء والعقلاءٌ فيه بمنزلة 
الجماداتِ» ويبجمع العقلاءِ في الثاني؛ لأنّه إشارةٌ إلى مَقَام العبوديةء والجمادات 
فيه بمنزلة العقلاء. 

ويحتمل أن يقدّر المضاف إليه كلّ ما جعلوه ولداً لدلالة المقولء لا عامًا 
لدلالةٍ مبْطلِه ويراد بالقنوت الانقيادٌ لأمر التكليف» كما أنه على العموم الانقياد 
لأمر التكوينء وحينئظٍ لا تَعْلِيبَ في «قانتون»» وتكون الجملة إلزاماً بان ما رّعموه 
ولداً مُطيعٌ لله تعالى مُقَرٌ بعبوديته بعد إقامة الحجَةَ عليهم بما سَبّق. وترك العطت 
للتنبيه على استقلالٍ كل منهما في الدلالةٍ على الفسادء واختلافهما في كون 
أحدهما حب والآخر إلزاماًء وعلى الأول يكون الأخير مُقرّراً لِمَا قبله. 

ودر الجَصَّاصٌ: أنَّ في هذه الآيةٍ دلالةَ على أنَّ ملك الإنسان لا يَبِقَى على 
ولده؛ لأنه نفى الول بإثبات المُلكء باعتبار أنَّ اللام له» كَمَتَى مَلَك ولدّه عتقّ 
عليه» وقد حَكم َة بول ذلك في الوالد إذا مَلَكَه ولد . ولا خفن أن هذا بعد 
عمًا قُصِدَ بالآية» لا سِيّما إذا كان الأظهرٌ الاختصاصَ كما علمت. 


هِبَدِيمٌ ألسَمْوّت لاز أي : مُبدِعهماء فهو فَعِيل من أفْعَلَ» وكان الأصمعيٌ 
ينكر فعيلاً بمعنى مُفْعِلء وقال ابن برّي : قد جاء كثيراًء نحو: مسشخن وسّخين» 
ومقّْعِد وقعيد» ومُوصِي ووَّصِيّء ومُحْكم وحكيم, ومُبْرِم وبريم» وموزق وأنيق» في 
أخرات له» وين ذلك: السميع› فى بيت عمرو بن معدي كرب الات 
والاستشهادٌ بناءً على الظاهر المُتبادِر على ما هو الأليق بمباحث العربيةء فلا يَردُ 
ما قيل في البيت؛ لأنّه على خلافه كما لا يَحْفَى على المُنصِف. 

وقيل : هو مِن إضافةٍ الصّفة المشبّهة إلى فاعلها للتخفيف» أي: بدي سماوائه. 
(۲( أحكام القرآن للجصاص »./١‏ والحديث أخرجه أحمد »)۷۱٤۳(‏ ومسلم (١١٠6١)عن‏ 


(۳) سلف ٠٤۲۹/۱‏ وينظر كلام ابن بري في اللسان (سخن)ء وحاشية الشهاب ۲۲۸/۲ . 


وأنت تعلم أَنّه قد ت تقر أن الصفة إذا أضيفث إلى الفاعل يكون فيها ضميرٌ يعود إلى 
الموصوف» فلا نصح الإضافة إلا إذا صم إِنّصافُ الموصوفي بهاء نحو: حَسَنٌ 
الوجه» حيث يصح الصاف الرجل بالحُسْن لِحُسن وَجههء بخلاف: حَسّنٌ الجارية, 
وإنما صَحّ: زيدٌ كثيرٌ الإخوان» لانّصافه بأنه مُتَقرٌ بهم. وفيما نحن فيه وإنِ امتنع 
انْصافْهُ بالصفةٍ المذكورة لكن يَصح انّصافُهُ بما دل عليه» وهو كوثه مُبدعاً لهماء وهذا 
يقتضي أنْ يكون الأولى بقاءُ المبوع على ظاهره» وهو الذي عليه أساطينٌ أهل اللغةٍ. 

والإبداع: اختراع الشيءِ لا عن ال ولا في زمانٍ. ويُستعمل ذلك في إيجاده 
تعالى للمَبّاديء كما قاله الراغب» وهو ٤‏ غيرُ الصنع» إذتهوتركيت الصضورة 
ا ويستعمل في إيجاد الأجسام» وغيرٌ التكوين فإنه ما کون بتغير وفي زمان 
غالبا . 


نذا ا ةتسو E‏ والأرض جميعٌ ما سواه تعالى مِنّ المبدّعَات 
والمصنوعات والمكوّنات؛ لاحتوائها على عالّم المُلك والمّلكوت» فبعد اعتبار 
التغليبٍ يصح إطلاق كل ين الثلاثة؛ إلا أنَّ لَفْظ الإبداع أَلْيَنُ؛ لانه يدل على كمال 
قُدرَيِهِ تعالى . 

والقولٌ ب بتعيّنٍ حَمْلٍ الإبداع على التكوين من ماد أو أجزاء؛ لأنَّ إيجاد 
السماواتٍ من شيءِ كما يُشير إليه قوله تعالى: م اسو إلى ألما وهى دان 
[فصلت:١١]‏ = ناش مِن الغفلة عمًا ذكرنا. 

والآيةٌ حُيَةٌ أخرى لإبطالٍ تلك المقالةٍ الشنعاء» وتقريرها أنه تعالى مُبدعٌ لكل 
ما سواه» فاعل على الإطلاق» ولا شيءَ من الوالد كذلك» ضرورة انفعالِهِ بانفصالٍ 
مادةٍ الولدٍ عنه» فالله تعالى ليس بوالد. 


و 


وقرأ المنصور: «بَدِيعَ؛ بالنصب على المدح”". وقرئ بالج" على أنه بدلٌ 
من الضمير في «له» على رأي من يجوز ذلك. 
)١(‏ في مفرداته (بدع). 
(۲) الكشاف ۳۰۷/۱ والبحر .7514/١‏ 
إفرف القراءات الشاذة ص ۹ والكشاف 27١1/١‏ والبحر ."5/١‏ 


ظوَإِدًا ق سی انا أي : أراد شيئاً» بقرينة ت قوله تعالى : إا أ روم إا راد سا 
[يس:۸۲] وجاء القضاءُ على وجوو تر كلها إلى إتمام الشيء. قولاً أو فعلاًء 
وإطلاقه على الإرادة مجازٌ من استعمال لفظ"'' المسبّب في السبب› فإنَّ الإيجادً 
الذي هو إتمام الشيء مُسبّبٌ عن تعلق الإرادق لا وجبه» وساوى ابن السید بيته 
وبين القَدَرِء والمشهورٌ التفرقة o‏ 1 
والقضاء إنفادً ذلك القَدَرِ وتُمروجه من العدم إلى خد الفعل”") وصح ذلك 
الجمهورٌ؛ لأنّه قد جاء في الحديثٍ: ا 
المشي حتى جاوزّه: فقيل له: أتفرٌ مِن قضاء الله تعالى؟ فقال: «أفرٌ من قضائِه 
تعالى إلى قدره“ ‏ ففرّق ية بين القضاءٍ والقدر. 

انما يفول لم كن يكن 69 » الظاهرٌ أن الفعلّين ين كان التامّة لعدم كر الخبرء 
مع أنّها الأصلٌ؛ أي: احدّث فَيَحْدُتُء وهي تَدلُ على معنى الناقصة؛ لأنَّ الوجود 
المطلق أعم من وجود و في نفْسِهِ أو في غيره» والأمرٌ مُحمولٌ على حقيقتِهِ كما ذهب 
إليه مُحقّقر ساداتنا الحنفية» والله تعالى قد أجرى سنه في تكوين الأشياء ان يُكوّنّها 
بهذه الكلمة»› إن لم يُمتنع تكويئُها بغيرهاء والمرادٌ الكلامٌ الأزليٌ : ؛ لأنّهيستحيل قيامٌ 
لظ المرب بذاته تعالى ؛ ولأنّه حاو قيحتاجُ إلى خطاب آخرّ فيتسلسل» وتاځره 
اا ولمّا لم يشتمل خطابٌ التكوين 
على الفهم. واشتمل على أعظم الفرائد» جار تعلق بالمعدوم . 

وذهب المعتزلة: وكثيرٌ من أهل السنةٍ إلى أنه ليس المرادٌ به حقيقة الأمر 
والامتثال» وإنما هو تمثيلٌ لحصول ما تعلق به الإرادة بلا مُهلة بطاعة المأمور المُطيع 
اذ كر في فهناك استعارة تمثيلية» حيث شُبّهت هينه حصول المراد بعد تعلق الإرادة 
بلا مهلو وامتناعء بطاعةٍ المأمور المطيع عقيبٌ أمر المُطاع بلا توق وإباوء ويا 


)00( في (م) : اللفظ . 

(۲) جاءفي هامش الأصل: وقيل بالعكس» وما ذكر أقرب فتدبر. 

(۳) ذكره الشهاب في الحاشية ۲۲۹/۲ وعنه نقل المصنف وهذا الحديث لم نقف عليه في كتب 
الحديث التي بين أيديناء وقوله: أفر من قضاء الله إلى قدره» ذكره الراغب في مفرداته 
(قضى) عن عمر طبه في قصة الطاعون. والذي في الصحيحين عن عمر َب : نفر من 
قدر الله إلى قدر الله. صحيح البخاري »)٥۷۲۹(‏ وصحيح مسلم (۲۲۱۹). 


سا 21 الآية ٠١١ ١‏ 
eS‏ 
غير اعتبارٍ استعارة في مفرداته» وكأنّ أصل الكلام : إذا قضى أمراً فُيَحصّل عَقَيبّه 
دفعة» فكانّما يقول له كن فيكون, ثُمّ حَذّف المشبّ واستعمل المشبّه به مقامّه . 


وبعضهم يُجعل في الكلام استعارةً ُحقيقيّة تصريحيّة م مَبنيِّةَ على تَشْبِيهِ حال 
بقال» ولعلّ الذي دعا هؤلاء إلى العدول عن الظاهر زَعْمْ امتناعه لوجووٍ ذكرها 
E‏ 

الأول: أن قولّه تعالى: دکن؛ إا أن یکو قدیما أو م مُحدٿاً؛ ولا“ جائرٌ أن 
يكوث قديماً لتأخُر النون ولتقدّم الكاف» والمسبوق محدّتٌ لا محالة» وكذا المتقدّم 
عليه بزمانٍ مقدّر أيضاً؛ ولأنَّ «إذا» للاستقبال فالقضاء مُحدَّث وهكن؛ مُرنَّبٌ عليه 
بفاء التعقيب» والمتأخُر عن المحدّث مُحدَّثْ. ولا جائرٌ أن يكون محدنًا وإلّا لَدَارَ 
أو تَسَلْسَلَ. 

الثاني : إمّا أن يُخاطبَ المخلوق ب «كن؛ قبل دخوله في الوجودء وخطابٌ 
المعدوم سَمَهّء وإمّا بعد دخولهء ولا فائدةٌ فيه. 

الثالك: التخلرق فد يكرن تاها وكين لا لى بالبكية: 

الرابع: إذا فرضنا القادرٌ المريدٌ منفكًا عن قوله «كن»» فإنْ تمك يِن الإيجاد 
فلا حاجة إليهاء وإن لم يكَّمكُنْ فلا يكون القادرٌ قادراً على الفعل إلا عند تكلوه 
ب ١كن»‏ فيلزم عجره بالنظر إلى ذاته . 

الخامس : أنّا نعلمُ بالضرورة أنه لا تأثيرٌ لهذه الكلمة إذا تكلَّمنا بهاء فكذا إذا 
تكلّم بها غيرنا. 

السادس: المؤثّر إمّا مجموعٌ الكافي والنون ولا وجود لهما مجموعَين» أو 
أحذهما وهو خلافٌ المفروضء انتهى . 

وأنتَ إذا تالت ما ذكرنا ظهرٌ لك اندفاعٌ جميع هذه الوجوه» ونا عا لمن 
يقول بالكلام النفسيّ ويّجعل هذا دالاً عليه؛ كيف تَرُوعُه هذه القّعَاقِعء أم كيف 


)١(‏ في الأصل و(م): لاء والمثبت من غرائب القرآن للنيسابوري »477/١‏ والكلام منه. 


تعره هذه الفقاقع؟! نعم لو ذهب ذاهبٌ إلى هذا القول؛ لِما فيه مِن مزيدٍ إثباتٍ 
العظمة لله تعالى ما ليس في الأول لا لأنَّ الأول باطلٌ في نفسه ‏ كان حريًا 
بالقبول» ولَعلّي أقول به. 

والآيةُ مَسُوقَةٌ لبيان كيفيّة الإبداع» ومعطوفةٌ على قوله تعالى: بيع الوت 
لض » مُسَِْلَةُ على تقريرٍ معنى الإبداع» وفيها تَلويحٌ بحُجَةِ أخرى لإبطال ذلك 
الهذيان» بان اناد الولدِ من الوالد إنما يَكونُ بعد تَضْدِه بأطوار ومُهلة؛ لِمَا أن 
ذلك لا يمكن إلا بعد انفصالٍ مادَيِهِ عنه» وصيرورته حيوانا, وله تعالى بعد إراديّه 
أو تعلق قوله مُسْحَمْنِ عن المهلة» كلذ نيكون اغا الو لد مله ال وكان الىت 
في هذه الضلالة أنه ورد إطلاق الأب على اله تعالى في الشرائع المتقدمة باعتبار 
أنه السببٌ الأول» وكثر هذا الإطلاق في إنجيل ج ثم ظنَّت الجهلةٌ أنَّ المراد 
به معنى الولادة» فاعتقدوا ذلك تقليداً وكفرواء ولم يجوز العلماءٌ اليوم إطلاقٌ ذلك 
عليه تعالى اا قَظعاً لمادةٍ الفساد. 

وقرأ ابن عامر: «قَيَكُونَ» بالنصب» 0 
آ خود بن موسى”' فحكم بخطثهاء وهو سوءٌ أدب بل من أقبح الخطأ . ووجهها أن 
کون حبعز جوات الاس نلا عان شور الف ون كان مان الخير؛ إذ ليشن 

معناه تعليق مَدلولٍ مدخو الفاء بمدلولٍ صيغة الأمر الذي يقتضيه سيه ما قبل الفاء. 
لِمَا بعدهاء اللازمة لجواب الأمر بالفاءء إذ لا معنى لقولنا : لِيكُنْ منك کون فكون. 


2 


وقيل: الداعي إلى الحَمْل على اللفظ أنَّ الأمرّ ليس حقيقيّا» فلا يُنصَّبٌ جوابه 
وأن عن سوط ذلك أن تقد مهما شر وجراف نحو: اق ااك إذ تقديره: 
EE‏ ° : - 8 ب ل و كه 0 0 ع ٠.‏ 
إن تأتني أكرمْك. وهنا لا يَصح: إن يكن يَكَنْء وإلا لزم كون الشيءِ سببا لنفيه. 

و 2 و 

وأجيبَ بان المراد: إن يَكنْ في عِلم الله تعالى وإراديّه يكُنْ في الخارج» فهو 
على حَدٌ: «مَنْ كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله”": وبأنَ کون 
(۱) التيسير ص7 , والنشر ۲۲۰/۲. 
49 هو ابن مجاهد» أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي» وكلامه في 


كتابه : السبعة فى القراءات ص58١59-1١1.‏ وينظر البحر 1 
)۳( قطعة من حديث أخرجه أحمد ١(‏ °( والبخاري 2250 ومسلم (11000) عن عمر ڪه . 


١14 ١ ش الآية‎ GD HIE 
الأمر غير الحقيقيّ لا يصب في جوابه ممنوعٌ فإِنْ كان بلفظ فظاهرٌء ولکنه ساز‎ 
جن مر ة التكوين › وان لم يُعتبر فهو مجاذٌ عن إرادة سرعووء فيوُول إلى أن يراد‎ 


رة وج 2 يء يُوجدٌ في الحال؛ فلا مَحذورَ للتغاير الظاهر. ولا يخفى ما فيه . 


ووجه الرفع الاستئناف» أي : ونون . وهو مذهب موت 0 وذهب 


الرجًا ل على «يقول)» وعلى التقديرين لا کون داحلا في 
المقول ومن تَنّمته ؛ Ss‏ الظلات باه وخ يات الالعيات تحقيراً لشأن 
الأمرٍ في سهولة تَكوُنِه؛ ووجَّهَهُ به غِيرٌ واحدٍ على تقدير الدخول. 


ربل لبن لا لون عطفٌ على قوله تعالى : (وَقَالو1 اند أف ووه 

الارتباط أن الأول كان نَدحاً في التوحيد» وهذا قَدْحّ في النبوّة» والمرادٌ من 

الموصول جَهَلَةٌ المشركين؛ وقد رُوي ذلك عن قتادة والسُّدّيّ والحسن وجماعق 

وعليه أكثر المفسّرين» ودل عليه قولهُ تعالى : وان تس لك حَقٌ تفج لا مِنّ الأرضٍ 
E‏ 


يبوا [الإسراء:4] وقالوا باينا كاير حكما أرْسِل ارد [الانبياء:٠]‏ وقالوا: 
لر ازل ا لم1 لملتيكة أو او زي را [الفرقان:٠۲].‏ 

وقيل : المرادٌ به اليهودُ الذين كانوا على عه رسول الله كَل بدليل ما روي 
عن ابن عباس ا : أن رافعَ , بنَ حُرّيملة”" من اليهودِ قال لرسول الله ي : إِنْ كنت 
رسولاً مِنْ عند الله تعالى فقّل لله يُكلّمنا حتى نُسمعٌ کلامه» فأنزلَ الله تعالى هذه 
الآية) وقولّه تعالى: سك ا أهزٌ هل الكتبٍ أن رل عَلهِمَ كنبا : س و ال فق َد سالا 
e‏ 751 من لكي E‏ 

وقال مجاهد: المرادٌ به النصارىء ورجحَه الطبري باتهم المذكورون في 
ال وهو كما ترى. 


() قوله في المحرر الوجيز ۲۰۲/۱ والبحر /١‏ 2356 وينظر الكتاب ۳۹/۳. 

(؟) في معاني القرآن ۱۹۹/۱ . 

(۳) في الاصل و(م): خزيمة» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤١٤/۲‏ وابن أبي حاتم +7١0 /١‏ وهو في سيرة ابن هشام ۰٥٤۹/١‏ وليس 
عندهم ذكر آية النساء. 

(5) تفسير الطبري ٤١٥/۲‏ . 


الآية CAD ٠٠۸ ١‏ الت 


ونَفْيُ العلم على الأول عنهم على حقيقيّه؛ لأنهم لم يكُنْ لهم كتابٌ ولا هم 
أتباع نبوّو وعلى الأخيرين لتجاهُلهم» أو لعدم عِلْمهم بمُقتضاه. 

«لزلا كلمت ا أي : هلا يُكلّمنا بائك رسولّه. إمّا بالذاتِ كما يُكلَّمُ 
الملائكة. أو بإنزالٍ الوحي إليناء وهو استكبارٌ منهم بعد أنفسهم الخْبيثة كالملائكة 
والأنبياء المُقدّسِين عليهم الصلاة د 

ار اتيا 6 أي ع ة على صدقك» وهو جحودٌ a‏ الله 
تعالى ‏ لِمَّا آناهم من الآياتٍ البيناتِ» والحجججٍ الباهراتٍ لذي ا 
الجبال. وقيل: المرادٌ إتيان آي مُقتَرَحَوّ وفيه أن تخصيص النكرة ير 


کد قال مت ين لوم جوابٌ لشبهتهم؛ ب اي 1 اتوم يسألون عن 
تعنْتٍ واستكبارٍ مثلّ الأمم السابقةء والسائل المتعنّت لا يستحق إجابة مسألته. 


يتل وله هذا الباطل الشنيع» قارا ارا أله جَهْرَة4 [النساء: 11٠6©‏ مَل 
يَسِنَطِيعٌ ر ان يرل عَلْينَا مَآيدَة» [المائدة :۲ #أجعل 6 لهاك [الأعراف:178] 
وقد نَقَدّم الكلامٌ على هدَّين التشبيهّين . 

ولبعضهم هنا زيادة على ما مرّ: احتمالٌ تعلق «كذلك» ب «تأتينا»» وحينئلٍ يكون 
الوقف عليه لا على «آية»» أو جَعْلُ «مثل قولهم» مُتعلّقاً ب «تشابهت»» وحيتظٍ يكونٌ 
الوقفٌ على «مِن قبلهم», وأنتٌ تعلم أنه لا ينبغي تَخريجٌ كلام الله تعالى الكريم 
على مثلٍ هذه الاحتمالات الباردة. 1 

$ َه فوب أي : قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العَمَى والعنادء وقيل: في 
التعنْتٍ والاقتراح . والجملة مَقرّرةٌ لِمَا قبلها . 


وقرأ أبو حيوة وابنْ أبي إسحاق بتشديدٍ الشين» قال أبو عمرو الداني: وذلك 
غيرٌ جائز ؛ ؛ لأنه فعل ماض» والتاءان المزيدتان إنما يَجيئان في المضارع يدم 
ما الماضى فلا. . وفي «غرائب التفسير»””: أنهم أجمّعُوا على خطئه. ووجّه ذلك 
لق المحرر الوجيز ۴/۱ والبحر ۷, وحاشية الشهاب /Y‏ ° والكلام منه. 


(۲) هو كتاب العجائب والغرائب لمحمود بن حمزة الكرماني. الإتقان ۲/ ٠٠۲٠ء‏ وكشف 
الظنون ٠١۹۷/۲‏ . 


ا 911 الآية : ٠٠١‏ 


الراغب بأنه حمل الماضي على المضارع» فزيدٌ فيه ما ياد فيه» ولا يَخفى أنه بهذا 
القَدْر لا يَندفمٌ الإشكال. وقال ابن مهران” في «الشواذ»: إن العربٌ قد تَرِيدٌ على 


سه هد 
0 


تابي ؤونتك اياتب 

وهو قولٌ غيرٌ مَرْضٌ ولا مقبولٍء فالصوابٌ عدم صحّة نسبةٍ هذه القراءة إلى 
هذين الإمامين» وقد أشرنا إلى نحو ذلك فيما تقدّه©. 

قد بَا آلآينتٍ» أي: نرّلناها بيه بان جعلناها كذلك في أنفسهاء فهو على 
حَدّ: سبحان من صقر البعوض وكبّر الفيل. 

لزي يدرت © أي: يَعلمونَ الحقائق علماً ذا وثاقؤء لا يَعتريهم شبهةٌ 
ولا عِنادٌ» وهؤلاء ليسوا كذلك. فلهذا تَعنَّوا واستكبّرُوا وقالوا ما قالواء والجملة 
على هذا مُعَلَّلةٌ لقرله تعالى: کرک تال الت ين لھم كما صرّح به بعض 
المحقّقين» ويحتمل أن يراد من الإيقان: طلبُ الحقٌّ واليقين. 

والآيةٌ رد لطلبهم الآية؛ وفي تعريفٍ الآيات وججمعِهاء وإيراد التبيينٍ مكانّ 
الإتيان الذي طلبوه» ما لا يَخفى من الجَرّالة» والمعنى: أنهم اقترحوا آيةٌ فَذَةٌ 
ونحنٌ قد بيا الآياتٍ العظام لقوم يُطلبون الحقّ واليقين. وإنما لم يَتعرّض سبحانه 
لردٌ قولهم: «لولا يكلمنا الل إيذاناً بأنه منهم أشبه شيءٍ بكلام الأحمتي» وجوابٌ 
الأحمقٍ السكوتٌ. 

لإئ أَرْسَلتكَ يلعَيّ4 أي: مُتلَبّساً مؤيّداً به» فالظرف مُستقرٌ. وقيل: لو 
متَعلّقٌ ب «أرسلنا»» أو بما بعده» وقُسّر الحقٌ بالقرآن أو بالإسلام» وبقاؤّه على 
عُمومه أولى. 
)١(‏ في الأصل :سهماء وفي (م): سهمى» والمثبت من مغني اللبيب ص8١27‏ والكلام منه» 

وابن مهران هو أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري» أبو بكر المقرئ» مصنف: الغاية 

في القراءات» والشامل» توفي سنة (١۳۸ه).‏ السير ٤٠1/١١‏ . 
(؟) قال ابن هشام: ولا حقيقة لهذا البيت ولا لهذه القاعدة» والبيت ذكره بتمامه ابن عصفور في 

ضرائر الشعر ص٥٥٠‏ وصدره: طلباً لعرفك يا ابن يحيى بعد ما . 
(۳) ص ۲۳۸ من هذا الجزء. 


رون ةتكن 


شيا وكزيرا» حالان من الكافي» وقيل: من الحقٌء 0 
الرسول كلا ؛ لأنه كان يهتم ويّضيق صدرًه لإصرارهم على الكفر. والمراد: إنا 
أرسلناك لأنْ تبر مَن أطاعَ» وتُنذرَ من عصى» لا لِتُجْبِرَ على الإيمان» فما عليك 
إن أصدوا أو كابروا. والتأكيدٌ لإقامة غير المنكر مقامٌ المنكر بما لاح عليه من أمارة 
الإنكار» والقصر إفرادي. 

«ولا َكَل عَنْ صب َير 469 تَذييلٌ معطوفٌ على ما قبله» أو اعتراضٌ» 
أو حال؛ أي: أرسلناك غير مسؤولٍ عن أصحاب الجحيم» ما لهم لم يؤمنوا بعد 
أ ارا ب وألزمت الحجةً عليهم . 

وقرأ أبيٌّ: «وما» بدل «ولا»» وابن مسعود: «ولن» بدل ذلك . وقرأ نافع 
ويعقوب: «لا تسأل»" على صيغة النهي إيذاناً بكمالٍ شِدَّة عقوبة الكفار وتّهويلاً 
ا E‏ - فيقال لك: لا تسأل عنه. 
أي : إنه لِغاية فظاعة ما حل بهء لا 1 يقد المُخِيرٌ على إجرائه على لسانه» أو لا يُستطيعٌ 
الماع ا والجملةٌ على هذا اعتراضٌ» أو عطف على مُقدّرء أي : فبلّغ . 
والنهي مجازي. وهن الناسٍ من جِعَلَهُ حقيقةً: والمقصودٌ منه بالذات نهيه بي عن 
السؤال عن حال أبرّيه» على ما رُوي أ نه يي سال جبريل عن قبرَيْهما فدلّه عليهماء 
فذهبٌ فدعا لهما"". وتمنّى أن يعرف حالّهما في الآخرةء وقال: «ليتَ شعري 
ما فعل أبواي؟0””؟2 فنزلت. ولا يَخفى بعد هذه الوا لأنّه يل كما في «المنتخب» 
عالم بما آل إليه أمرهما. وذكر الشيخ ولي الدين العراقيٌ أنه لم قف عليها . 

وقال الإمام السيوطيٌ: لم ير يرذ في هذا إلا أئرٌ ٠‏ معش ضعيك الإستاد فلا يول 
عليه" . 


. ٠ص القراءتان في القراءات الشاذة‎ )١( 

() التيسير ص٦۰۷‏ والنشر ۲۲۱/۲. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد (9588): ومسلم (915) من حديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يلهِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن 
أزور قبرها فأذن لي». 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير »04/١‏ واللمبري 14١/7‏ من طريق موسى بن عبيدة عن 
محمد بن كعب عن النبي يَكِ. قال السيوطي في الدر المنثور :١١١/١‏ مرسل ضعيف الإسناد. 

(5) بنحوه في رسالة مسالك الحنفا في والدي المصطفی» كما في الحاوي ؟/884. 


1٠١ ١ الآية‎ COD اا‎ 


والذي طم به أن الآبة في كفار أهلٍ الكتاب» كالآياتٍ السابقة عليها والتاليةٍ 
لهاء لا في أبويه يك ولتعارّضي الأحاديثِ في هذا الباب وضّعفها قال السخاوي : 
الذي نَدينٌ الله تعالى به الكت عنهما وعن الخوض في أحوالهما”". 

والذي أَدينٌ الله تعالى به آنا أنهما ماتا مُوحْدَيْنٍ في زُمَن الكفرء وعليه يحمل 
كلام الإمام أبي حنيفة وليه إن صحٌء بل أكاد أقولٌ ليها أفضل من علي القاري“ 
وأضرابه. 

و«الجحيم؛: النار بعينها إذا شب وقوذها. ويقال: جَحِمَتٍ النار تَجِحَم 
جیا ادا افر 

ون می عنك الود ولا النَصَرَئ حى ت م بیان لكمال شِدَّة شکيمتي هائّين 
الطائفتين» إِثرّ بيان ما يعمّهما والمشركين ممًا تدم و«لا» بين المعطوفين لتأكيد 
النفي» وللإشعار بان رضا كل منهما مُباِينٌ لرضا الأخرى. 

والخطابٌ للنبي بف وفيه من المبالّغة في إقناطه و ِن إسلامهم ما لا غاية 
وراءَه» فإنهم حيثٌ لم يَرْضّوا عنه عليه الصلاة والسلام ولو خلاهم يَفُعلون ما يفعلون؛ 
E‏ اماما لا يكاد يدل دائرة الإمكان» وهو الاتّباعٌ لملّتهم التي جاء بنسخهاء 
فكيف يد يُتصوٌرٌ انباعهم لملّته کف واحتِيجٌ لهذه المبالغةٍ لمزيدٍ حِرْصِه بي على 
إيمانهم» على ما رُوي أنه كان يُلاطلِف كل فريت رجاء أنْ يلموا فنزلت . 

والملّةٌ في الأصل اسم مِنْ أَمْلَلْتُ الكتاب بمعنى أَمْليته كما قال الراغب9؟', 
ومنه طريقٌ ا أي : لر معلوم. كما نقله الأزهري20, نع نقلث إلى 
)١غ(‏ بنحوه في المقاصد الحسنة ص .٠٠١‏ 
() له رسالة يؤكد فيها أنهما في النار» ينظر حاشية المقاصد الحسنة ص ٠١‏ والأسرار 

المرفوعة ص "۸. 
(۳) كذا في الأصل و(م)» والذي في اللسان والقاموس (جحم): اضطرمت. 
(4) في مفرداته (ملل)؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 717/5 . 
)0( كذا في الأصل و(م)» وفي حاشية شية الشهاب ۲۳١/۲‏ (والكلام منه): مملول» والذي في 

المعاجم : مَل“ وينظر التعليق الذي بعذه . 


)١(‏ 6١ا/٠ه”2‏ وفيه: :اطريق مكل ء ومثله في الصحاح وأساس البلاغة واللسان» ومجمل اللغة 
A11 /Y‏ 


اک 


أصول الشرائع باعتبار أنّها يُمْليها النبيُ بي ولا يختلف الأنبياء عليهم السلام 
نيهاء وقد تُطْلَّنُ على الباطل ك : الكفرٌ مله واحدة» ولاتُضاف إليه سبحانه 
فلا يُقال: مِلَّةُ اله ء ولا إلى آحاد الأمة» والدَينْ يُرادقُها صدقاًء لكنّه باعتبار قبول 
المأمورين؛ لأنّه في الأصل : الطاعةٌ والانقيادٌ» ولاتّحاد ما صدقهما قال تعالى: 
یا ينا مَلَهَ بهي [الأنعام: 151]. 

وقد يُطلّق الدينُ على الفروع تَجوّزاً» ويُضاف إلى الله تعالى» وإلى الآحادء 
وإلى طوائت مخصوصة نظراً إلى الأصل؛ على أن ناير الاعتبار كافي في صحَحةٍ 
الإضافة» ويّقعٌ على الباطل أيضاً . 

وأمّا الشريعةٌ فهي الموردٌ في الأصل» وجُعلَتُ اسماً للأحكام الجزئيّة المتعلّقة 
بالمعًاش والمعّادء سواءٌ كانت منصوصة مِن الشارع» أو له لكتيا وا ا 
والنشحٌ والتبديل يَقَعْ فيهاء وتُطلقُ على الأصول الكلّية تَجِوّرَاً قاله بعض 
القن 

وَوْحْدَّت الملّة ‏ وإن كان لهم ملّتان ‏ للإيجازء أو لأنّهما يَجْمَعُهما الكفْرُء 
رفوا واخ 

ثم إِنَّ هذا ليس ابتداء كلام منه تعالى بعدم رضاهم» ٠‏ بل هو حكايةٌ لمعنى كلام 
قالوه بطريق التكلّم ليطابقه قوله سبحانه : طقل إت هُدى الله هو ر اى فاه على 
طريقةٍ الجواب لمقالتهم. ولعلّهم ما قالوا ذلك إلا لِرَغمهم أن ديهم حقٌّ وغيره 
باطل» فأجيبوا بالقصر القَلِْيَ ‏ أي: دين الله تعالى هو الح وديئكم هو الباطل» 
وهُدی الله تعالى الذي هو الإسلامٌ هو الهدى. وما يَدْعُون إليه ليس بِهُدَى بل هوّى ‏ 
على أبلغ وَجْهِ؛ٍ لإضافة الهدى إليه تعالى» وتأكيدو ب «إن٠»‏ وإعادة الهدى في الخبرٍ 
على حَدَّ: شِعْري شِعْري”"“. وجّعْلِه نفس «الهدى» المصدري» وتّوسيط ضمير 
الفصل» وتعريف الخبر. 

ويحتمل آنّهم قالوا ذلك فيما بينهمء والأمرٌ بهذا القول لهم لا يجب أن يكونَ 


جواباً لعين تلك العبارة» بل جوابٌ ورد لِمَا يَستلزِمُ مضمُونها أو يلزمُه من الدعوة 
إلى اليهودية أو النصرانية» وأنَّ الاهتداء فيهما. 

وقيل: يَصحٌ أنْ يکود لإقناطهم عم يَتمئّونه ويتطمعونه» ولیس بجواب. 

وكين أنبَمَت أهْوَآءَهُم» أي: آراءهم الزائغة المنحرفة عن الحقٌ» الصادرةً 
عنهم بِتَبّعيّةِ شهواتٍ أنفسهمء وهي التي عبر عنها فيما قبل بالملّةء وكان الظاهرٌ: 
ولئن اتبعتهاء إلا أنه غيّر النظمّ ووّضعَ الظاهرٌ مَوضعٌ المُضْمَرٍ ين غير لَفْظهء إيذانا 
بأنهم غَيّروا ما شَرَعَه الله سبحانه تغييراً أخرجوه به عن موضوعه. وفي صيغة الجَمْع 
إشارةٌ إلى كثرة الاختلاف بينهم» وأنَّ بعضّهم يكمر بعضاً. 

بد لى جال ي ايأر أي المعلوم» وهو الوحين أو الدّين؛ لأنّه الذي 
ينَصفُ بالمجيء دون العلم نفسِوء ولك أن تسر المجي: بالحصول فَيَجْري العلم 
على ظاهره. ١‏ 

هما ك ن لَه ين وَل ولا سيير 469 جرابٌ للقسم الدالٌ عليه اللامٌ المُوَطئة» 
ولو جت به القرط هنا لوجت الفا 

وقيل: إِنّه جوابٌ له» ويحتاجٌ إلى تقدير القسم مؤخّراً عن الشرط» وتأويل 
الجملة الاسمية بالفعلية الاستقبالية» أي: ما يكونٌ لك وهو تعسَّفٌ إذ لم يقل أحدٌ 
من النحاة بتقدير القسم محرا مع اللام الموظئة» وتأويل الاسمية بالفعلية لا دليل 
عليه . ! 

وقيل: إه جوابٌ لكلا الأمرّين: القسم الدالٌ عليه اللامء و«إن» الشرطية» 
لأحيهما لفظاً وللآحَرِ معئى» وهو كما ترى. 

والخطاب أيضا”" لرسول الله يق وتقييدُ الشرط بما فُيِّدَ للدلالة على أنَّ 
مُتابعةً أهوائهم مُحالٌ؛ لأنَّه خلاف ما عُلم صحيّه فلو فُرِضَ وقوعّه كما يُفرض 
المحالٌ لم يكن له ولي ولا نصيرٌ يدف عنه العذابٌ» وفيه أيضاً مِن المبالغة في 
الإقناط ما لا يَخْمّى. 


)١(‏ قوله: أيضاًء ليس في الاصل. 


الآية ٠١١ ١‏ ا 


وقيل : الخطاب هناك وهنا وإن كان ظاهراً للنبي ي إلا أنَّ المقصوة منه امن 
وأنت تعلم مما ذكرنا اه لا يحتاجُ إلى التزام ذلك . 

ال اتهم لكب اعتراضٌ لبيان حال مُؤمني أهل الكتاب بعد ذكر أحوال 
فَرَتهم» ولم يَعطف تنبيهاً طن كال الات يق افر رال نار ف 1 
es‏ أا ف ا 
الأربعون الذين قَدِمُوا يِن الحبشة مع جعفرٌ بن أبي طالب اثنان e‏ 
اليمن» وثمانيةٌ من علماء الشام. 


نون حى لوتر آي : يقرؤونه حقٌّ قراءته» وهي قراءة تاخ بمجامع 
القلب» فیراعی فيها ضَبْط اللفظ والتامل في المعنى» وحق ل الأمر والنهي . والجملة 
حال مُقدّرة» أي : ak‏ الكتابٌ مقدّراً تلاوثهم ؛ لأنهم لم يكونوا تالين وقتّ 
الإيتاءء وهذه الحال مخصّصّة؛ لأنه ليس کل من أوتيه يتلوه. 

و «حنٌّ؛ منصوب على المصدرية لإضافِه إلى المصدرء وجُوّز أن يكونّ وصفاً 
لمصدر محذوفي» وان يكونٌ ال أي : محقين . 

والخبرٌ قولّه تعالى: ارک بوم يِه ويحتمل أن يكون «يتلونه؛ خبراً 
لا حالاً» و«أولئك؛ إلخء خبراً بعد خبرء أو جملةً مُستانفةء وعلى أول الاحتمالين 
يكونُ الموصول للجنس» وعلى ثانيهما يكون للعهدٍء أي: مؤمنو أهل الكتاب. 

وتقديم المسندٍ إليه على المسندٍ الفعليٌ للحصر والتعريض» والضمير للكتاب» 
أي : أولئك يؤمنون بکتابهم» دون المُحرّفِين فإنهم غَيْرٌ مؤمنين به» ومن هنا يَظهر 
فائدةٌ الإخبار على الوجه الأخيرء ولك أن تقولّ: محط الفائدة ما يَلزْمٌ الإيمان به 
من الربح بقرينة ما يأتي. 

وين الناس من حمّل الموصولٌ على أصحاب رسول الله بء وإليه ذهب 
عكرمة وقتادة» فالمرادٌ من «الكتاب» حيتئلٍ القرآن. 

ومنهم مَّن حَمّله على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ‏ وإليه ذهب ابن كيسان 

- فالمرادٌ من «الكتاب» حيتئظٍ الجنسٌء ليشمل الكتبّ المتفرقة. 
ومنهم مَن قال بما قلناء إلا أنه جَوَّز عَودَ ضمير «به» إلى «الهدى»» أو إلى 
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النبئ كَل أو إلى الله تعالى. وعلى التقديرين یکون في الكلام التفاتٌ يِن الخطاب 
إلى الغيبة» أو من التكلّم إليهاء ولا يُخفى ما في بعض هذه الوجوه من البعدٍ 


البعيد. 
ومن یکر بد أي الكتاب» يسبب التحريي والكفر بما ا واحتمالات 
نظير هذا الضمير مقولةٌ فيه أيضاً. 


وليك هم ايرو 40 ين جهر أنهما: شتَرّوا الكفرٌ بالإيمان. وقيل: 
بتجارَتِهم التي كانوا يَعملونها بأخذٍ الرّشا على التحريفِ . 

یب إسهيل كوأ می الى أَنْنتُ گر واي فصنت عَلَ الْعَلبين 09 نفا 
ی ل عن ئی کےا ب بل ب ل ب TT‏ 

تكرير لتذكير بني إسرائيل» وإعادةٌ لتحذيرهم؛ للمبالغة في النصح» وللإيذان 
بان :ذلك تذلكة القصه والمقصؤة متي وقد تكن قن امير فحاءت الجقاطة ارا 
بلفظ القبول متقدّمة على العدل» وهنا بلق النفع مُتأخرةٌ عنه» ولعلا كبا قا 
إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترنِّبِ عليه وأعطي المتقدّم“ وجوداً 
لد ورا نضا رجودا ارو ذكرا. 

وقيل: إن ما سَبّق كان للأمر بالقيام بحقوق النّعُم السابقة» وما هنا لتذكير نعمةٍ 
بها فَصلهم على العالمين› وهي ت الإيمان بنبيّ زمانهم» وانقيادهم لأحكامه 
ليغتنموها ويُؤمنوا ويكونوا من الفاضلين لا المفضولين» وليتّقُوا بمتابعته عن أهوالٍ 
القيامة وتحوفهاء كما انَقُوا بمتابعةٍ موسى عليه السلام. 

#وإذ اسل إزاجر ريم م کلت في متعلّق «إذ احتمالاتٌ وار إليها فى 
نظير الآية» واختار أبو حيان تعلّقها ب «قال» اللي وبعضهم بمضمَرٍ مُؤْخَر) أي : 
كان كيت وكيت» والمكتيوة تعلقها بمضمر مُقدّم تقديره: : اذكر ‏ أو اذكروا ‏ وَقتّ 
كذاء والجملة حينئظٍ مَعطوفةٌ على ما قبلها عَظْف القصَّةٍ على القصدّء والجامعٌ 
الانْحادُ في المقصدٍء TS‏ 
دينه یا واتباع الحقّ» ورك التعضّب وحبٌٍّ الرئاسة» كذلك المقصد يِن قصّة 


الآية : 4 TD 1١7‏ از 


إبراهيم عليه السلام وشرح أحواله الدعوةٌ إلى مِلَّة الإسلام» ونّرْكٍ التعصّب في 
الدين» وذلك لأنّه إذا عم أله نال الإمامَة بالانقياد لِحُكمهٍ تعالى» وأنّه لم يستجب 
دعاءه في «الظالمين؛ء وأنَّ الكعبةً كانت مَطافاً ومَعبداً ي وقته مأموراً هو بتطهيره؛ 
وآله كان يَحجُ البيتَ داعياً مُبتهلاً كما هو في دين التب کل وأنَّ ينا عليه الصلاة 
والسلام مِن دعوته» راله دعا في حن نفسه وريه ملق الإسلام = كان الواجب على 
من يَعترف بفضله وأنّه من أولاده» ويزعم اتباع ننه ويباهي أنه مِن ساكن خرمه 
وحامي بیته» أن يكونّ حالّه مثلّ ذلك . 

وذهب عصام الملَة ة والدين إلى جواز العطف على «نعمتي»ء أي: اذكروا وقتّ 
ابتلاء إبراهيم» فان فيه ما يَنفعُكم ويرد أعتقادكم الفاسد أنَّ ادك يوم 
القيامة ؛ لأنّه لم يقبل دعاءٌ إبراهيم في الظَُلمَق ويدفع عنكم حب الرياسة المانع”") 
عن متابعة الرسول ا و و 


الكتاب› وتلل اقرا ب 000 

والابتلاءٌ في الأصل: الاختبارٌ ‏ كما قَدّمنا ‏ والمرادٌ به هنا: التكليك» أو 
المعاملة معاملةً الاختبار مجازاً إذ حقيقةٌ الاختبار محال" عليه تعالى» لكونه 
عالِم السرٌ والحَفِيّات. 

و«إبراهيم» عَلّمٌ أعجميٌ؛ > قيل: معناه قبل النقل: أب رحيم» وهو مفعولٌ 
مقدَّمٌ ؛ امال اله إلى سوير والتعرّض لعنوان الربوبية تشريفٌ له عليه السلا 
وإيذان بأنَّ ذلك الابتلاء تَبية له وترشيحٌ لأمر خطير. 

والكلماتٌ جَمْعٌّ كلمو وأصلّ معناها: اللّفظُ المفرد» وتُستعملٌ في الجمل 
المفيدة» وتُطلقٌ على معاني ذلك؛ لِمَّا بَيْنّ اللفظ والمعنى من شِدّة الاتصال. 
واختّلف فيهاء > فقال طاوس عن ابن عباس وا إنها العشرةٌ التي مِن الفطرة: 
الق والاستنشاق» وفص الشارب» وإعفاء اللحية» والفرق» ونتف الإبط» 


)١(‏ في الأصل: المانعة. 
فق في (م): محالة . 


سا CEP‏ الآية : ٠١١‏ 
جك ب الا د 


وتقليم الأظفار» وحَلّق العانة» والاستطابة» والختان". 


وقال عكرمةٌ رواية عنه أيضاً: لم كَل أحدٌ بهذا الدينٍ فأقامّه كلّه إلا إبراهيمٌ» 
ابتلاه الله تعالى بثلائينَ خضل من سال الإسلام» عشرٌ منها في سورة براءة» 
ايبون [التوبة:١١١]‏ إلخ؛ وعشرٌ في «الأحزاب» إن الْسْلِيِنَ وَالسيئي» 
[الأحزاب ]۳١:‏ إلخ» وعشر في «المؤمنين»» وتال ایل إلى وَل م عل صلم 
فظو [المعارج : ۳٤‏ 

وفي روان ب الحاكم في مُستدركه أنّها ثلاثون وعد السُوّرٌ الثلاثة الأوّل؛ ولم 
ع يعد السورة الأخيرة” 2 '» فالذي في «براءة»: التوبةٌ» والعبادةٌ والحمد» والساحةف 
والركوع والسجودٌء والأمر بالمعروفي» والنهئئ عن المنكرء والحفظ لحُدودٍ الله 
تعالى» والإيمان المستفاد من لور رييت [التوبة: ؟١1]‏ أو من إن آله أشْترى 
مرت الْمُؤْينيرح4 [التوبة .]١١١:‏ 

والذي”؟» في «الأحزاب»: الإسلام؛ والإيمان» والقنوتٌ والصدق» والصبرء 
والخشوع› والتَّصَدّق والصيّام» والجفظ للفرُوج» والذكرٌ. 


والذي ذ فى «المؤمنين»: الإيمان» والحشوع» والإعراض ا عن اللغوء والزكاة» 
وال رر إلا على الأزواج أو الإماءة ‏ ثلاثة » والرّعاية للعهد والأمانة 
اثثين: والمحافظة على الصلاة. 


& و 
وهذا مبنيٌ على أنَّ لّزُومَ التكرارٍ في بعض الخِصّال بعد جَمْع العشراتٍ 
المذكورة» كالإيمان والحفظ للمُرُوِجء لا يُنافى كوئها ثلاثين تعداداً» إنما يُنافي 
تَعَايرَها ذاتاً» وين هنا عُدَّتِ التسميةٌ مئةً وثلاتٌ عَشْرةً آية عند الشافعية» باعتبار 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2017/١‏ والطبري ٤۹4/۲‏ والحاكم 2577/7 وجاء عندهم: السواك 
وغسل أثر البول والغائط» بدل إعفاء اللحية والاستطابة» ويعني بالفرق: فرق الشعر. وينظر 
تفصيل ذلك في ته تفسير القرطبي 2/۲ . 1 

(۲) أخرجه الطبري ٤۹۹-٤۹۸/۲‏ . 

(۳) لم يرد في كلام ابن عباس عند الحاكم 0017/1 سوى أنها ثلاثون» ولم يذكر أيّا من هذه 
السور. 

(:) قوله: والذي» ليس في (م). 


ریا فر كل ور وما في رواية ية عكرمة مَبنِنٌ على اعتبار التغاير بالذات وإسقاط 
المكرّرات» وعَدّه العاشرةً البشارة للمؤمنين في «براءة»» وجَعْلٍ الدوام على الصلاة 
والمحافَظة عليها واحداًء رين ن رم ن َعم 09 © ْمَل السو ر» [المعارج : 
]۲٠-‏ غيرٌ الفاعلين للزكاة؛ لشموله صَدَقة فة التطوع وصلة الأقارب. وما روي آنا 
أربعون وبيّنت بما في السور الأربع مبنيئٌ على الاعتبار الأول أيضاًء فلا إشكال. 


وقيل: ابتلاه الله تعالى بسبعةٍ أشياءً: بالكوكب» والقمرين» والختان على 
الكبر» والنار» وڏبح الولد» والهجرة من كوثى الم الشام» وروي ذلك عن 
الحسن . 

وقيل : هي ما تَضْمَّننُه الآيات بعد : من الإمامة. وتطهير البيت» ورَقْع قواعده. 
والإسلام» وقيل» وقيل. )2 إلى ثلاثة ص ل 

وقرأ ابن عامر وابن الزبير وغيرهما: «إبرّاهام». وأبو بكرة: برام" 
بكسر الهاء وحذف الياء. 

وقّرأً ابنُ عباس وأبو الشعثاء وأبو حنيفة وإ برفع: «إبْرَاهِيمٌ؟ ونصب رب 
فالابتلاءٌ: بمعنى الاختبار حقيقةًء لصحته من العبد» والمرادٌ: دعا ربّه بكلماتِ» 
مشل: ورب آرني َيف تح الْمَوْنَّ» [البقرة:٠٠۲]‏ وف اجَمَل هدا الْبَلْدَ 
[إبرا فم ۴١‏ لير هل يجيه ؟ ولا خاجة إلى الال على السجاز. وأمّا ما قيل: إنه 
وإن صح من العبدء لا يَصِحّ ‏ أو لا يَحسّن تعليقه الت ار فار فاه زی 
ذكر لفظ الابتلاءء وحور أن یکول ذلك في مقام الأنس» ومقام الحُلّةَ غير خحَفي . 

ته الضميرٌ المنصوثُ للكلمات لا غيرء والمرفوعٌ المُستكنٌ يحتمل أنْ 
يعود ل «إبراهيم»؛ وَأ يعودٌ ل «ربه»» على كل مِنْ قرائتي الرفع والنصب› فهناك 


. ٤۸۷ /٤ موضع في العراق. معجم البلدان‎ )١( 

(۲) التيسير ص728ء والنشر ۲۲۱/۲ . 

(۳) البحر ۳۷۲/۱. 

(6) القراءات الشاذة ص4» والكشاف 2308/١‏ والبحر ۳۷۲/١‏ وأبو الشعثاء هو جابر بن 
زيد» من كبار تلامذة ابن عباس. السير ٤۸١/٤‏ . 


٠١١ : الآية‎ GD NE 


الأول: عَودُه على «إبراهيمٌ؛ منصوباًء ومعنى «أتمّهنَ؛ حينئل: أتى بِهنَّ على 
الوجه الأتمٌ وأَدَاهُنّ كما يّليق . 

الثاني: عَودُه على «ربّه» مرفوعاًء والمعنى حينئل: يسر له العمل بهن 
وقوّاه على إتمامهنٌ؛ أو أ له حوره : أو أدامَهنّ سنه فيه وفي عَقِبِهِ إلى يوم 
الدين. 

الثالث: عَودُه على «إبراهيمٌ» مرفوعاًء والمعنى عليه: أتمّ إبراهيمٌ الكلماتٍ 
المَدْعرٌ بهاء بأنْ راعى شروط الإجابة فيهاء ولم يأتٍ بعدها بما يضيّعها . 

الرابع : عودٌه إلى «ربه» منصوباًء والمعنى عليه: فأعطى سبحانه إبراهيم جميعٌ 
ما دعاه. 

واي الاعتيالات الأول والرابع» إذ التمدّح غيرٌ ظاهرٍ ر ا 
ما فيه ين حَذْفٍِ المضاف على أحد مُحتملاته» والاستعمال المألوفٌ غير متبع 
في الثالث؛ لأنَّ الفعل الواقع في مقابلة الاختبار يجب أن يكونَ فعل المختبر 
اسم مفعول. 

قال إن جاك لتاس مام استئنافٌ بيانىٌ إِنْ Pe,‏ ناص «إذى كأنّه قیل : 
فماذا كان بعدٌ؟ فأجيبٌ بذلك. أو بان ل «ابتلى»؛ بنا على رأي من جحل الكلماتِ 
عبارةً عمّا در إثرّه» وبعضهم يجعل ذلك من بيان الكلّىٌ بجزئيئ من جُزئياته» وإذا 
نصبت «إذ» ب «قال» ‏ كما ذهب إليه أبو حيان ‏ يكونٌ المجموع جملةٌ معطوفة على 
ما قبلها على الوجه الذي مَرٌ تفصيله» وقيل: مُستطردة أو مُعترضة» ليقع قوله 
تعالى : ام كنم دآ [البقرة:*؟ ]1‏ إِنْ جُعلَ خطاباً لليهود ‏ موقعّه؛ ويُلائم قوله 
سبحانه : «وَكَالوا ونوا هُودًا أو تصَكررئ» [البقرة: .]17١‏ 

و«جاعل؛: مِن جَمَلَ بمعنى صَيّر المتعدّي إلى مفعولين . و«للناس؛ إمّا مُتعلّق 
ب «جاعل)»› أي : لأجلهم واا في موضع الحال؛ لأنَّه نعثُ نكرو تَقدّمت أي : 
إماماً كائناً لهم . 


والإمام: اسم للقدوة الذي يونم به. ومنه قيل لخيط البنّاء إمام» وهو مُفردٌ على 
2 و 2 0 ٤‏ 
فعال» وجَعَلّه بعضّهم اسم آلةٍ؛ لأنَّ فعالاً مِن صِيّغهاء كالإزار. واعتّرض بان 


الآية , ٠١١‏ سا3 
«الإمام» ما يُؤتمٌ به» والإزارٌ ما يُوْتَرَرُ به» فهما مفعولان» ومفعول الفعل ليس بآلةٍ؛ 
لأنّها الواسطةٌ بِينَ الفاعل والمفعول في وصول أثره إليه» ولو كان المفعولٌ آله لكان 
0000 ولس فلبين: ظ 

ويكون ج ع اسم فاعل من أ ؤم كجائع وجياع؛ وقائم وفيا يام» وهو 
بحسب المفهوم. وان كان شاملا للنبيّ والخليفة وإمام الصلاة: له 
في شيءِ ولو باطلاً كما يُشير إليه قوله تعالى: متهم أَيِمّدٌ نعرت إل 
آلا [القصص:١4]»‏ إلا أنَّ المرادً به هنا: الب المُقَتَدَى به» فإنَّ مَن عَدَاه - 
لكونه مأموم النبيئ - ليست إمامتّه كإمايته . وهذه الإمامة: 


إِمّا مُؤْبَدَةٌ كما هو مُقتضّى تعريف «الناس»» وصيغة اسم الفاعلٍ الدال على 
الاستمرارء ولا يضر مَجىءٌ الأنبياء بعدّه؛ ؛ لأنّه لم يُبعث نبي إلا وكان من ذُرَيّته 
ومأمورا بائباعه في الجملة لا في جميع الأحكام؛ لعدم اتفاتي الشرائع التي بعدّه في 
الكلّء فتكون إمامته باقية بإمامة أولاده التي هي أبعاضّه على التناوب. 

وإمّا مُؤقَتةٌ بناة على أنَّ ما ني - ولو بعضّه ‏ لا يُقال له مُؤْيّدء وإلا لكانت 
إمامة كل نبي مُؤْبّدة ولم يَشِعْ ذلك فالمرادُ من «الناس» حينئلٍ أمنّه الذين 


2 


اتبعوه. 
ولك أن تلتزمٌ القولّ بتأبيد إمامة كل نبي ولكنْ في عقائدٍ التوحيدء وهي لم 


تنسخء بل لا تنسخ أصلاً كما ب شير إليه قوله تعالى : وارك آله حدى آل دم 
َر [الأنعام: 4۰ وعدم الشيوع غير مسل ولعن سُلّم لا يَضرٌ. والامتنان على 
إبراهيم عليه السلام بذلك دون غيره» لخصوصيةٍ اقتضَّتٌ ذلكء لا تكاد تَخْفّی 


فتدير. 


ثم لا يَخفى أن ظاهر الآية يُشِيرٌ إلى أنَّ الابتلاء كان قبل النبوة؛ لأنّه تعالى 
ل . وقيل: إنّه كان بعدها؛ لأنه يقتضي 
سابقةً الوحي. وأجيب بأنَّ مُطلقٌ الوحي لا يستلزمٌ البعثة إلى الخُلتقيء وأنت تَعلم أن 
دُبْح الولدء والهجرةً» والنارّء إن كانت من الكلمات يُشْكِلَ الأمر؛ ؛ لأنّ هذه كانت 
بد القيوة باد شع وكذا الختان أيضاء بناءً على ما روي: أنه عليه الصلاة 


سا CD‏ الآية : ٠١١‏ 
والسلام حين حَتَنَ نفسه كان عمره مئه وعشرين”'": فحيئئظٍ يَحتاجُ إلى أن يكون إتمامْ 
الكلمات سببٌ الإمامة» باعتبار عمومها للناس واستجابة دعائه في حقٌّ بعض ذُريته . 

وتقل ا ازى غو اقام اله على :هذا يكن الاد من قزلة ا ا 
آنا ا ع ا ا فلا جرم أعطاه 
ڃِلْعةً الإمامة والنبوة. ولا يَخفى أنَّ الفاء يأبى عن الحَمْل على هذا المعنى . 

ل استئناف بيان والضمير لإبراهيم عليه السلام رين ري عطف على 
الكاف كما يقال : ساكرئك» فتعول: وزيداء وله على معنن : ماذا بكرن من 
ريسي ؟ er‏ 

وذمَّب ا حيان إلى أنه مُتعلّق بمحذوفي» 0 : اجعل مِن ذُريتي ا لأنّه 
عليه السلام فَهِمّ من «إلّي جاعِلُكَ؛ الاختصاص به . واختاره يفيه ؛ واعترضوا 
على ما تَقدّم؛ بان الجارٌ والمجرور لا يَصلح مضافاً إليه» فكيف يُعْطف عليه» وبأن 
العطفت على الضمير كيف يّصحٌّ بدون إعادةٍ الجارٌ؟ وبأنّه كيف يكونُ المعطوف 
مقولّ قائل آخر؟ 

ودُفمَ الأوّلان بأنَّ الإضافةً اللفظية في تقدير الانفصال؛ و«من ذريتي» في 
معنى: بعض ذُرّيتي» فكأنه قال: وجاعل بعض ذُرٌيتي» وهو صحيحٌ. على أن 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادةٍ الجارٌء وإِنْ أباه أكثرٌ النحاة» إلا أن 
المحققين من علماء العربيّة وأتمة الدين على جوازه ختى :قال صاحب «العباب»: 
إنه وارد في القراءات السبعة المتواتّرة» فمّن رَدَّ ذلك» فقد رد على النبئ كيا . 


)١(‏ روي هذا عن أبي هريرة ونه مرفوعاً وموقوفاًء كما في المستدرك ٠٠١٠/١‏ والتمهيد 
0١‏ و۱۳۹/۲۳. والاستذكار ۲٤۲٤/۲١‏ والذي في الصحيحين عن أبي هريرة َيه 
مرفوعاً: «اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة». صحيح البخاري »)۳۳١١(‏ 
وصحيح مسلم (۲۳۷۰)» وهو عند أحمد (۸۲۸۱). 

(۲) تفسير الرازي 47/4. 

(۳) قوله: كماء ليس في (م). 

.۳۷۷/١ البحر‎ )٤6( 

0 بنظر تفصيل هذه المسألة في تفسير القرطبي1/ لاء عند تفسير قوله تعالى : وفوا آله الى 
ساون په الا [النساء:١].‏ 


ودُفع الثالث: بأنَّه من قبيل عطي التلقين» فهو حبر في معنى الطلب» وكأنّ 
أصلّه : واجعل بعض ذريتي» كما قدّره المعترض» لكنّه عَدَلَ عنه إلى المُنْرلء لما 
فيه من البلاغة ِن حيث جَعَلّه مِن نمه كلام المتكلّم» كأنّه مُستحَقٌّ مثل المعطوف 
عليه وجَعَلَ نفسه كالنائب عن المتكلّم» والعٌدُول من صيغة الأمر للمبالغة في 
الثبوت ومراعاة الأدب في التفادي عن صورة الأمرء وفيه مِن الاختصار الواقع 
موقعه ما يروقٌ كل ناظر؛ وتّظيرٌ هذا العطف ما روى الشيخان عن ابن عمرّ وا عن 
رسول الله ية أنه قال: «اللهمٌ ارحم المحلقين» قالوا: والمقصّرين يا رسول الله. 
قال: «اللهم ارحم المحلّقين» قالوا: والمقصّرين يا رسول الله. قال: 
«والمقصّرين:”"'. 2 

وقلا دكن ال ررد اذ التلقين: رر اواو رها امن الروت ران ونم في 
الاستثناء» كما في الحديث: أن الله تعالى حرم شجرة الحرم قالوا: إلا الإدْخَر يا 


0ن 

واعتّرض أيضاً: بأنَّ العطف المذكور» يُستدعى أن تكو إمامة ذُريتَهٍ عامة 

وأجِيب: بأنّهِ كفي في العطف الاشتراك في أصل المعنى» وقيل : يكفي قبولّها 
في حقٌ نبيّنا عليه الصلاة 0 

والذريّة : تل الرجل» وأصلّها : الأولاٌ الصغار» ثم ممت الكبار والصغّارء 
الواحد وغه برقل إنها َسْمَل الآباء. لقوله تعالى : اا متا لتا ديم في الْمُلْكِ 
لْمشْحُونِ » [يس:١4]‏ يغني نوحاً وأيناءىف والصحيح خلافه . وفيها ثلاث لغات : : ضم 
الذال» وفتحهاء وكسرّهاء وبها قرئ , 


ص شك كه ١ 3o or‏ 2 3 م ٠. ٠.‏ 
وهي إما فعولة من ذروت أو ذَرَيْتَ والاصل درووه أو ذرويّة» فاجتمع في 


ع 3 


)۱( صحيح البخاري «(1V۷)‏ وصحيح مسلم للضي 5 وهو عند أحمد (00۷), 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد(۲۲۷۹)ء والبخاري »)۱۳٤۹(‏ ومسلم )٠١١۳(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما 

(۳) القراءة بالضم قراءة العشرة» والفتح والكسر قراءة زيد بن ثابت» كما في القراءات الشاذة 
ص۰۹ والمحتسب .١65/١‏ 


ا GD‏ الآية ١74 ١‏ 
الأول واوان: زائدةٌ وأصليةء فقّلبت الأصلية ياء فصارت كالثانية» فاجتمعت ياء 
وواو وسقت إحداهما بالسكون» فقّلِيَت الواو 25 ا الياء في الياءء فصارت 
ري | و فة" منهماء والأصل في الأولى : در نقليك الواوجاة الما سق 

قصنارت: دة كالثانية» فأدغمت الياء في مثلها فصارت ذُبَية. 

أو فة شن انر بمعنى الخلق» والأصل دري فقلبت الهمزة ياء ا 

ا من الذَّد , بمعنى التفريق › والأصل : ا قَقَلِبِتُ الراء الأ ية اء 
هربا من ثقل التكرير» كما قالوا فی تَظَنْتٌ : : نَظْيَيِتُء وفي تَقَضَّضْتٌ: تَمَضَيْتُ. أو 
فُعُولة منهء والأصل: ذرُوْرَة فقلبت الراء الأخيرة ياء فجاء الإدغام. أو فُعْليّة منه 
على صيغة النسبة» قالوا ور الأظهر لكثرة E Sa‏ 0 
احتياجها إلى الإعلال» وإنما ضكّت ذالّه لأنَّ الأبنية قد تَغْيّر في النسبة خاصّة 
كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دُهريّ. 

تال استنناف بيانيٌ أيضاًء والضمير لله عر اسم ل يال عَهَى اللي 9© » 
إجابة لما رَاعَى الأدبّ في طلبه» مِن جَعْلٍ بعض ذُرّيته نبا كما جل » مع تعيين جنس 
البعض الذي أبهم في دعائه عليه السلام بأبلغ وجو وآگه» حيث نفى الحكمَ عن أحد 
الضدين مع الإشعار إلى دليل نَفْيه عنه ليكون دليلاً على الثبوت للآخرء فالمتبادرٌ من 
العهد: الإمامةٌ؛ وليست هي هنا إلا النبوة» وعَمّر عنها به للإشارة إلى أنَّها أمانةٌ الله 
تعانى وعهذه الذي لا يقوم به إلا مَنْ شاء الله تعالى مِن عباده. 

و النيل على الجَغلء إيماء إلى أنَّ إمامة الأنبياء من ذريته عليهم السلام 
ليست بِبجمْلٍ مُستقل ؛ > بل هي حاصلة في ضِمْن إمامته نال كلا منهم في وقته 
المقدّر له ولا يَعود يِن ذلك تَفْص في رتبة ثُبوة نينا إا لأنه جار مجرى 
التغليب» > على أن مغل ذلك لو كان يا من قدرها لَمَا حُحَوطِبٌ يل بقوله تعالى: 
ان نَع هلد رهيم [النحل:؟1]. 

والمتبادر من الظلم: الكفرء لأنّه الفردُ الكامل من أفراده» ويُؤيّده قوله تعالى : 
#والكفرونَ هه هم الظالمون» [البقرة: 154] فليس في الآية دلالةٌ على عصمة الأنبياء 


مق في الأصل و(م): فعلية» والمثبت من الدر المصون ال وتفسير أبي السعود . 


الآية : ٠١١‏ واكم 
اع ل 2 ا ا 


ع ا الكتائن قل العف ولا على أن الفاسق لا يَصلّح للخلافة. . نعم 
فيها قتع أطماع الكَمَرة الذين كانوا يتموّنِ النبوة» وسَّدٌ أبواب آمالهم الفارغة عن 
واستّدلٌ بها بعض الشيعة على تمي إمامة الصدّيق وصاحبيه ين » حيثٌ إِنْهم 


عاشوا مدةٌ مديدة على الشرك» وإِنَّ الشرك لظلمٌ عظيم» والظالم بن الآية لا تناله 
الإمامة. 


وأجيب: بأنَّ غاية ما يَلزم أنَّ الظالمٌ في حال الظلم لا تنالّه» والإمامة 
إنما الهم و في وَقتٍ گمال إيمانهم» وغاية عدالتهم . 

واعترض : : بأنَّ «ين» تبعيضيّة» فسؤال إبراهيم عليه السلام الإمامةً: إما للبعض 
العاولٍ من ذريته مده عمره» أو الظالم حال الإمامة» سواءٌ كان عادلاً في باقي 
العمر أم لاء أو العادلٍ في البعض الظالم ذ فى البعض الآخرء أو الأعمَء فعلى 
الأول: يَلزم عدم مطابقة الات وعلى الثاني : جَهِلٌ الخليل وحاشاه. وعلى 
الثالث: المطلوب» وحيّاه. وعلى الرابع : إنا المطلوت» أو“ الفساد: 

وانت كب بان م الاسعدلال حل العهن على الأعم و مِن النبوة والإمامة التي 
اوها ودون إثباته خرط القتادء وتضريخ السشن “الخصاض 1 بى عليه إلزام 
الكل وعلى تقدير التنزّلٍ يُجاب بأنَا تَختارٌ أنَّ سؤال الإمامةٍ بالمعنى العم للبعض 
المبهّم من غير إحضار الانّصاف بالعدالة والظلم حال السؤالء والآيةٌ إجابةٌ لدعائه 
مع زياد على ما أشرنا إليه» وكذا إذا اختيرٌ الشقٌ الأولٌ» بل الزيادةٌ عليه زيادة. 

ويُمكن الجواب باختيار الشقٌ الثالث أيضاً بان نقول: هو على قِسمَين: 

أحدُهما: مَن يكون ظالماً قبل الإمامة ومُنّصفاً بالعدالة وَقئّها انّصافاً مطلقاًء 
بان صار تائباً من المظالم السابقة» فيكونُ حال الإمامة مُتَّصفَاً بالعدالة المطلقة. 
)١(‏ في الأصل: وإما. 
(؟) في أحكام القرآن 1۹/١‏ حيث قال بعد إيراده ما ورد من أقوال في الآية: جميع ما روي 


من هذه المعاني يحتمله اللفظ. وجائز أن يكون جميعه مراد الله ا وهو محمول على 
ذلك عندناء فلا يجوز أن يكون الظالم نبيّاء ولا خليفة لبي ولا قاضياً. 


ان شك لك 


والثاني: مَن يكون ظالماً قبل الإمامة ومُحترزاً عن الظلم حالهاء لكن غير 
تصني بالعدالة المطلقة؛ لعدم التوبة. ويّجورٌ أن يكونّ السؤالٌ شاملاً لهذا القسمء 
ولا بأس به إذ أمنٌ الرعية من الفساد الذي هو المطلوب يَحصل به. فالجوابٌ بنفي 
حصول الإمامة لهذا القسم» والشيخان وعثمان ون ليسوا منه» بل هم في أعلى 
مراتب القسم الأولء مُتّصفون بالتوبة الصادقة» والعدالة المُظلّقة؛ والإيمان 
الراسخ» والإمام لا بدٌ أنْ يكون وقت الإمامة كذلك» ومن كَمّر أو ظَلَّم ثُمّ تاب 
وأصلح. لا د يصح أن يُطلَقَ عليه أنه كافرٌ أو ظالمٌ في لغةٍ وعرفي وشرع» إذ قد تقر 
في الأصول أن مُق فيما قام به المبدأ في الحال حقيقةٌ. وفي غيره مجازٌ» 
ولا 0 المجارٌ أيضاً مُطَرِداًء بل حيتٌ يكونُ متعارّفاً» وإلا لجار صبيٌ لشيخ» 
ونائمٌ لمُستيقظ, وعَنيّ لفقير» وجائعٌ لشبعان» وحيٌّ لميتٍ» وبالعكس. 

Ul,‏ يَلِزْمُ من حَلّف: لا يْسَلْمُ على كافر» فَسلَّم على إنسان 
مُؤمن في الحال إلا أنه كان كافراً قبل بسنينَ متطاولق أن يَحِنَّتٌء ولا قائل به. 

هذا وين أصحابنا مَّن جَعَل الآية دليلاً على عِصمة الأنبياءِ عن الكبائر قبل 
البعثة» وأنَّ الفاسقٌّ لا يصلخح''' للخلافة؛ ومَبْنَى ذلك حَمْلٌ العهد على الإمامة 
وجملها شاملة للتبوة والغلافة) وحمل الظالم على من ارتكب معصية مُسقطة 
للعدالة» بناءً على أنَّ الظلم يلاف العَدْل. ووجهُ الاستدلال حينئذٍ أنَّ الآية دلت 
على أن يل الإمامة لا يُجامع الظلم السابق» فإذا تَحمّقَ اليل كما في الأنبياء عَم 
عدم انُصافهم حال اليل بالظلم السابق وذلك إا أن صد ينهم ما وجب 
ذلك» أو بزواله بعد حصوله بالتوبة» ولا قائل بالثاني» إذ الخلاف إِنّْما هو في أنَّ 
صُدورٌ الكبيرة هل يجوز قبل البعثة أم لا؟ فيتعينُ الثاني وهو العصمة. أو المراد بها 
هاهنا عَدمُ صدور الذنب لا الملكة» وكذا إذا تَحمَّقَّ الاصاف بالظلم ‏ كما في 
الفاسق ‏ عُلمَ عدم حصول الإمامة بعد ما دام اتصاكّه بذلك. 

واستفادةٌ عدم صلاحية الفاست للإمامة على ما قرّرنا ِن مُنطوق الآية» وجَغْلّها 
ين دلالة النصّء أو اقباس المخوج إلى القول بالمساواة ولا أقل أو التزا م جامع 
وهما مناط العيّوق ‏ إِنّما يدعو إليه حَمْلّ الإمامة على النبوةء رقن ت 


الآية : aD ٠١١‏ ا 


أن المبنى الحَمْلَ على الأعمء وكان الظاه أن الظلم الطارئ والفسق العارض 
E‏ ا ؛ لأنَّ المنافاءً بيْنَ الوصقين مُتحقَقةً في 
كل آن» وبه قال عض السلفء إلا أنَّ الجمهورٌ على خلافهء مُذّعِينَ أنَّ المنافاة في 
الابتداء لا تقتضي المنافاةً في البقاء؛ لأنَّ الدفعَ أسهل من الرفع» واستشهدوا له 
أنه لو قال لامرأةٍ مجهولة النسب يُولّد مِْلّها لله : هذه بنتي» لم يَجْرْ له نكاحهاء 
ولو قال لزوجته الموصوفة بذلك» لم يرتفع النكاح؛ لكنْ إن أصرٌ عليه يُفرّق 
القاضي بينهماء وهذا الذي قالوه إنّما يُسلُمُ فيما إذا لم يَصلٍ الظلمٌ إلى حد الكفرء 
أمّا إذا وصل إليه» فإنه يُنافي الإمامة بقاءً أيضاً بلا ريب» وينعزل به الخليفةٌ قطعاً . 

وين الناس مَنِ استدلٌ بالآية على أن الظالمَ إذا عُوهد لم لزم الوفاءٌ بعهد 
وأيّد ذلك بما رُوي عن الحسن أنه قال: إنَّ الله تعالى لم يَجعل للظالم عهداً. . وهو 
كما ترى. 

وقرأ أبو الرجاء وقتادة والأعمش: «الظالمون"" بالرفع» على أنَّ «عهدي؛ 
مفعولٌ مُقَدَّم على الفاعل اهتماماً» ورعاية للفواصل . 

ها جملا أك عطف على «وإذ ابتلى». «والبيت» مِنَّ الأعلام الغالبةٍ للكعبةٍ 
كالنجم للثريا . 

جم تي أي: مجمعاً لهم ؛ قاله الخليل وقتادة. أو مَعَاذاً ومَلجاً ؛ قاله ابن 
عباس وها . أو مَرْجِعاً يَتوبٌ إليه أعيانٌ الرُوار أو آمثالهم؛ قاله مجاهد وابن ججبير. 
أو مَرْجِعاً يحقٌ أنْ يُرجمَ ويُلجأ إليه؛ قاله بعض المُحقّقين. أو مَوضِعٌ ثواب يبون 
بحبّه واعتماره؛ قاله عطاءء وحكاه الماوردي" عن بعض أهل اللغة. 


والتاءٌ فيه وترکه لغتان» كما في : ا وهي لتأنيثِ البقعة؛ وهو قولٌ 
الفرّاء والزججاج "أ وقال الأخفش”*: إِنَّ التاء فيه للمبالغةٍ كما في نَسابة وعلّامة» 


وأصله: مَثْوَبَة على وزن مُفْعَلةَ مصدر ميمي» أو ظرف مكان. 
)١(‏ البحر ۰۳۷۷/١‏ وهي في القراءات الشاذة ص4 عن ابن مسعود ليه . 
)۲( في النكت والعيون ۱۸٦/١‏ . 

)۳( معاني القرآن للزجاج ۰۰۵/١‏ وللفراء 1/. 

.7760/١ في معاني القرآن‎ )٤( 


٠١١ : الآية‎ (err? اا‎ 


واللام في «الناس» للجنس» وهو الظاهرٌء وجُوّز حَمْلّه على العهد أو الاستغراق 
العرفيّ . 

وقرأ الأعمش وطلحة: «مَثَاباتِ» على الج ؛ لأنّه مَعابةٌ كل واحدٍ من 
الناس لا يَختصٌ به أحدٌ منهمء سواءٌ العاكفٌ فيه والبادء فهو وإِنْ كان واحداً 
بالذات» إلا أنه مُتعدّدٌ باعتبار الإضافات. 

وقيل: إن الجمع بتنزيل تَعدّد الرجوع منزلةً تَعدّد المحلٌ» أو باعتبار ان كل 
جز منه مثابةٌ» واختار بعضهم ذلك» زَعْماً ينه أنَّ الأول يُقتضي أنْ يَصحّ التعبير 
عن علاع جماعة ارين ولم يُعرف. وفيه أنه قياس مع الفارق» إذ له إضافةٌ 
المملوكية إلى كلهم لا إلى كل واحد منهم. 

تًا عطف على «مثابة»» وهو مَصدرٌ وُصِفَ به للمبالغة» والمراة : موضعٌ 
أَمْنء ما لسكانه من الخطف» أو لحُجاجه من العذاب» حيتٌ إِنَّ الح يُزيل 
ري قبله غير حقو العباد» والحقوق المالية كالكمّارة على الصحيحء > أو 
للجاني الملتجئ إليه من القتل» وهو مذهبٌ الإمام أبي حنيفة طبه ؛ إذ عنده 
لا يُستوفى قصاص النفس في الحرم» لكنْ د مين على الجاني ولا كلم ولا لمم 
ولا بعال حتى يَخرُج يقتل» وعند الشافعي به مَن وَجَبٍ عليه الحدٌ والتجأ إليه» 
مر الإمام بالتضييقٍ عليه بما يُؤْدّي إلى حروجهء فإذا خرج أقيمٌ عليه الحدٌ في 
الجلء فان لم يُخرج جار قله فيه وعند الإمام أحمد طب لا يُستوفى من الملتجئ 
قصاصٌ مطلقاً. ولو قصاصٌ الأطراف» حتى يَخْرجٌ. 

وين الناس مَن جعل «أمناً» مفعولاً ثانياً لمحذوٍ على معنى الأمرء أي: 
واجعلوه أمناًء كما جعلناه مَثابةء وهو بعيدٌ عن ظاهر النظم . 

ولم يَذْكّر «للناس» هنا كما دگر ِن قبل» اكتفاءً بهء أو إشارةً إلى العموم» أي: 
أنه أمنّ لكل شيءٍ كائناً ما كان» حتى الطير والوحشء إلا الخمس الفواسق فإنها 
حصت ين ذلك على لسان رسول الله ية" ويدخل فيه أمنٌ الناس دخولاً أولياً. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۹ والبحر١/ ۳۸٠‏ وحاشية الشهاب ۲۳٠٣/۲‏ . 
(۲) أخرجّه أحمد (0477)؛: والبخاري (7715): ومسلم (۱۱۹۹) من حديث ابن عمر اء 

ولفظه : «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة» والعقرب» والغراب؛ 

والحدّأة» والكلب العَقُور». 


الآية : ٠٠١‏ 2 اا 


واوا من مما إبزصعر مسل عطف على, «جعلنا»» أو حال من فاعله على 
إردة القول» أي: وقلنا أو قائلينٌ لهم اتخذواء والمأمورٌ به النامنٌ كما هو 
الظاهرء أو إبراهيم عليه السلام وأولاده كما قيل. 


أو عَظلفٌ على «اذكر» المقدّر عاملاً ل دإذ». أو معطوفٌ على مُضْمَرٍ تقديره : تُوبوا 
إليه وانَخِذُواء وهو مُعترضٌ باعتبار نيابته عن ذلك بين «جعلنا» و«عهدنا» . ولم يعتبر 
الاعتراضٌ من دون عَظفِ ‏ مع آنه لا ب إليه ‏ ليكون الارتباط مع الجملة السابقة 
أظهر”'. والخطابٌ على هذَّين الوجهين 0 ةِ محمد كَل وهو ية رأس المخاطبين. 

و«من»»؛ إِمّا للتبعيض» أو بمعنى «في»» أو زائدة على مذهب الأخفش» 
والأظهرُ الأول. وقال القمّال: هي مثل: انَّخْذتُ يِن فلا صديقاًء و: أعطاني الله 
تعالى مِن فلان أخاً صالحاًء دخْلّتُ لبيان المتّحْذٍ الموهوب وتمييزه. 

والمقام: مَفْعَل من القيام» يراد به المكانء أي : مكان قيامه» وهو الحجر 
الذي ار عليه ابراه غاا حين ضَعْف من رفع الحجارة التي كان وله 
إسماعيل يناوله إيّاها في بن البيت» وفيه أثر قد وجوه كاله ابن عبان وجابر وقتادة 
وغيرهم» وأخرجه البخاري ' » وهو قول جمهور المفسّرين. وروي عن الحسن أله 
الحجرٌ الذي وضعتّه زوجة ةٌ إسماعيل عليه السلام تحت إحدى رجلّيه وهو راكبٌ» 
َكَسلَّتْ أحد شقَّى رأسه» ثم رفعنه ِن تحتها وقد غاصَّتُْ فيه» ووصَعَنّه تحت رجله 
الأخرى» فغسلَّتٌ شِقّه الآخر وغاصَتٌ رجله الأخرى فيه أيضاً . 


أو الموضع الذي كان فيه الحجرٌ حين قامَ عليه ودعا الناس إلى الج 
ورَقُمَ بناة البيت» وهو موضعُّه اليوم. فالمقامٌ في أحد المعتيين حقيقة حقيقةٌ لغويةٌ وفي 
لحر مجارٌ متعارّف. وجو حَدْلُاللفظ على كل منهماء كذا قالواء إلا ال 
استشكل تَعيِينُ الموضع بما هو الموضع اليوم؛ لِمَا في «فتح الباري»” من أنه 


)١(‏ لأن الجملة المعترضة تقرّي ما اعتَرّضت فيه وتؤكده» فقدّر ثوبوا - وهو مأخوذ من قوله: 
«مثابة» ‏ ليناسب ما قبله ويلتئم معه. حاشية الشهاب ۲۳٣/۲‏ . 

(؟) في صحيحه (7770) مطولاً من حديث ابن عباس وَهْياء دون قوله: وفيه آثر قدمیه» و الكلام 
من البحر المحيط .78١/١‏ 

5 6/وذا. 


كان المقامٌ ‏ أي الحجر ‏ من عهد إبراهيم عليه السلام لَزِيقَ البيتء إلى أن أَخَرَه 
عمر وه إلى المكان الذي هو فيه الآن؛ أخرجه عبد الرزاق بسنب قوي » واخوج 
ابن مردويه بسندٍ ضعيف عن مجاهد: أن رسول الله ية هو الذي حَوّله . 0 
يدل على :جناي الْمَوْضعَين» سواءٌ كان المُحوّلٌ رسول الله ية أو عمر له 
وأيضاً كيف يُمكنٌ رفع البناء حينٌ القيام عليه حال كونه في مَوضعِهِ بي 

من الحجر الأسود بسبعةٍ وعشرينّ ذراعاً. 

وأيضاً: المشهورٌ أنَّ دعو الناس إلى الحجٌ كانت فوق أبي فُبيس» فإنه صعده 
بعد الفراغ مِن عِمارة البيت» ونادى: أيّها الناسٌ؛ حجُوا بيت ربكه”". فإن لم 
يكن الحجرٌ معه حينئفٍ أشكل القولُ بأنّهِ قام عليه ودعاء وإِنّْ كان معه وكان 
0 الجبل ‏ كما يشير إليه كلام «روضة الأحباب»» وبه يحصل 
الجمع أ شكل التعيينُ بما هو اليوم. 

وغايةٌ التوجيه أن يُّقال: لا شك أنه عليه السلام كان يحول الحجَرٌ حين البناء 
من موضع إلى موضع ويقوم عليه؛ فلم يكن له مَوضِعٌ معي وكذا حين الدعوة لم 
يكن عند البيت» بل فوق أبي قبيس» فلا بد ِن صرف عباراتهم عن ظاهرهاء بان 
يقال: الموضع الذي كان ذلك الحجرٌ في أثناء زمان قيامه عليه واشتغاله بالدعوة» 
أو رَفْع البناءء لا حالةً القيام عليه. وع في بعض الكتب أنَّ هذا المقامً الذي فيه 
الحجر الآن كان بيت إبراهيم عليه السلام» وكان يَنقل هذا الحجر بعد الفراغ من 
العمل إليه» وأن الحبجَر بعد إبراهيم كان موضوعاً في جوف الكعبة» ولعلَّ هذا هو 
الوجه في تخصيص هذا الموضع بالتحويل» وما وقع في «الفتح؛ ين أله كان المقام 
مِن عهد إبراهيمٌ لَزِيقَ البيت» معناه بعد إتمام الهمارة» فلا يُنافي أن يكونّ في أثنائها 
في الموضع الذي فيه اليوم» كذا ذكره بعض المحققين. فليقهم. 

وسبب النزول: ما أخرجه أبو نعيم مِن حديث ابن عمر: أن النبي ڳلا أخذ بيد 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (84606) عن عطاء. ووقعت العبارة في الفتح: أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره» وعن مجاهد أيضاًء وأخرج البيهقي عن عائشة مثله 
بسند قوي . 


الآية : HE ٠٠١‏ 
.سسبببسبببببببب ب تس 


عمر طا فقال : ديا عمر هذا مقام إبراهيم» فقال عمر: أفلا ذه مُصَلّى؟ فقال: 
«لم أَوْمَرْ بذلك» فلم نْب الشمس حتى نزلت هذه الأية. 

والأمرٌ بركعتّي الطوافي؛ لما أخرجه مسلم عن جابر: أن رسول الله كل لما 
قَرَع من طوافه» عَمَدَ إلى مَقام إبراهيم فصلّى حَلّفه ركعتين؛ وق الا .لامر 
للرحعوب على يفضي الأقوال» ولا كش قعل لأنَّ فيه التقييدٌ بصلاةٍ مخصوصة 
من غير دليل») وقراءنّه عليه الصلاة والسلام الآية حينّ أداء الركعتّين لا يقتضي 
تخصيصّه بهما. 

وذمَبَ النَحَعي ومجاهد: إلى أن المرادّ ِن مقام إبراهيم : ال كله . واب 
عباس وعطاء: إلى آنه مواقت قث الح كلها . والشعبيٌ: إلى أنه عرفةٌ ومزدلفة 
والجمّار زف اتنا وها شل أن يُدْعَى فيها ويتقرّبَ إلى الله تعالى عندها . 

والذى هليه الجر هو ما قدمناه أولاًء وهو الموافق لظاهر اللّفْظ ولِعُرْفٍ 
الناس اليوم» وظواهرٌ الأخبار تُؤْيْدُ 

وقرأ نافع وابنُ عامر: انا بف اغا(" على له قعل ماي وهو 
حينئلٍ معطوف على «جعلنا»» أي: وانّخلّ الناسُ من مكان إبراهيمَ الذي عرف به 
وسكي ذُريته عنده وهو الكعبةٌ قبلةً يُصلُون إليهاء فالمقامٌ مَجازٌ عن ذلك المحل» 
وكذا المصلى بمعنى القبلة مَجارٌ عن المحل الذي يُتوجّه إليه في الصلاة» بعلاقة 
المرب والمُجاوّرة. 

هدا إل بهم وَإِسْمَعِيلَ» أي : و أن ارتا .او أوحيفا» أو قلا 
والذي عليه المحمّقونَ أن العهدَ إذا تعدّى ب (إلى) يكون بمعنى التوصيةء ويُتجوّز به 
عن الأمر. 

وإسماعيل عَلَّمّ أعجميٌ» قيل: معناه بالعربية: مُطيعٌ الله. كي أنَّ إبراهيمَ 
)١(‏ الحلية 2707/7 وأخرجه ابن ماجه (۹٠٠٠)ء‏ والطبري ٥۲۲/۲‏ إلى قوله: أفلا نتخذه 

مصلى . ش 
(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸)ء وهو عند أحمد .)٠٤٤٤١(‏ 
(۳) التيسير ص”لاء والنشر 7/7 ۲۲۲. 


٠٠١ : الآية‎ GED سا‎ 


عليه السلام كان يدعو أن يُرزقّه الله تعالى ولداًء ويقول: اسمّعْ إيل» أي اسكَجبْ 
دعائي يا الله؛ فلمًا رَرّقه الله تعالى ذلك سمّاه بتلك الجملة. وأراه في غاية البُعْد. 
وللعرب فيه لغتان اللام والنون. 

«أن طْهرَا بى أي: بان طهّراء على أن «أنْ؛ مصدريةٌ وُصِلَّتْ بفعل الأمر بياناً 
للموصّى المأمور بهء وسيبويه وأبو علي جَوَّا کون صل الحروفي المصدرية ا 
أو كا والجمهورٌ منعوا ذلك مُستدلّين أله إذا سيك منه مصدرٌ ذات جعت لامر 
وبأنه يَجب في الموصول الاسمي كون صِلَيِه خبريةً والموصول الحرفيٌ مثلّهء 
وقَدّروا هنا : قلنا؛ ليكونَ مدخول الحرف المصدري خبراً ٠‏ ويرد عليهم : 

أولاً : : أن كوه مع الفعل بتأويل المصدرء لا يستدعي اتحاد معناهماء ضرورةً 
عدم دلالةٍ المصدر على الزمان مع دلالة الفعل عليه. 

وقانياً + أن وجوبٌ ون الصلة خبريّة في الموصول الاسمئء إِنّما هو للتوصّل 
إلى وصف المعارف بالجملء وهي لا تُوصَفٌ بها إلا إذا كانت خبريةً» وأنًا 
الموصول الحرفنٌ فليس كذلك. 

وثالثاً: أن تقدير «قلنا» ر يفضي إلى أنْ یکول ا وليس كذلك. 
وجوّز أنْ تكون «أنْ» هذه مفسرة لتقدّم ما دن في القول دون حروفه» وهو 
0 ويحتاج حينئظٍ إلى تقدير المفعول؛ إذ د يُشترط مع تقدّم ما ذكر كول مَدخولها 

مُفسّراً لمفعولٍ مدر أو ملفوظ› آي : TT‏ 

والمراد من التطهير: التنظيفٌ مِن كل ما لا يليقء فيدخل فيه الأوثان 
والأنجاسٌ وجميعٌ الخبائث» وما يُمنْع منه شرعاً كالحائض . 

وحص مجاهدٌ وعطاء”" ومقاتل وابن جُبير التطهيرٌ بإزالة الأوثان» وذَّكَروا أنَّ 
البيت كان عامراً على عهد نوج عليه السلام؛ وأنَّه كان فيه أصنامٌ على أشكال 
صالحيهم» وأنّه طال العهد فعْبدّت من دون الله تعالى» فأمر الله تعالى بتطهيره منها . 


.۳۸۱/۱ كما في البحر‎ )١( 
زفق في الأصل و(م): وابن عطاءء والمثبت من البحر كا والكلام منه» وينظر تفسير ابن‎ 
.۲۲۸-۲۲۷ /۱ حاتم‎ 0: 


الآية : GIÞ ٠٠١‏ . لاك 

.- 1 | ةق يم َك 20000 ٠‏ ۰ ۰ 

وقيل: المراد: يراه ونظفاه وخلقاه» وارفعا عنه الفرث والدم الذي كان 
يطرّح فيه. 

وقيل: أخلِصّاه لِمَنْ ذكر بحيث لا يَعْشاه غيرهم» فالتطهير عبارةٌ عن لازمه. 

ونْقِلَ عن السّدي أنَّ المراد به : البناء والتأسيس على الطهارة والتوحيد. وهو بعيدٌ. 

وتوجيه الأمر هنا إلى إبراهيم وإسماعيل» لا يُنافي ما في سورة الحج من 
د و فإِنَّ ذلك واقعٌ قبل بناء البيت كما يُفصِحٌ عنه قوله 
تعالى: ورذ بَوَأَا لِتَرهبِمَ مكات ألَدْتِ» [الحج:٠۲]‏ وكان إسماعيل حينئلٍ 
بمعزلٍ من مثابة الطاب 00 أل هذا بعد بلوغه مَبِلّعّ الأمر والنهي› وتمام 
البناء بمباشرَته» كما ينبم عنه إيراده إِثْرَ حكاية جَعْلِهِ «مثابة». 

وإضافةٌ البيت إلى ضمير الجلالة للتشريف ك اة أ [الأعراف:۷۳] لا أنه 
مكانٌ له تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

ولا للطأبِينَ» أي : لأجلهب ٠‏ فاللّام 7 تعليلية» وإن قُسْر التطهيرٌ بلازيه كانت صله 
له. والطائفٌ: اسم فاعل مِنْ طاف به: إذا دار حولة 6 والظاهر أن المزاد: کل مَن 
يَطوف يِن حاضر أو بادٍ؛ وإليه ذهب عطاء وغيره. وقال ابن جبير: المراد الغرباء 
هم الجالسون من غير طوافي منْ بلدي وريب . وقال مجاهد: المجاورون له من 
الغرياء. وقيل : هم المعتكفون فيه. 

« واكم السجود 9 4 € وھ المضلوة: e‏ وساجد» وخصٌ 
الركرمٌ والسجوةٌ بالذكر من جميع أحوال المصلي ؛ لأنها ات اخراك إلنه تعالى+ 
وهما الركنات الأعظمانء وكثيراً ما يكتى عن الصلاة بهماء ولذا ترك العطت 
بينهما. ولم يعبر بالمصلين مع اختصاره» إيذاناً بأنَّ المعتَبرٌ صلاةٌ ذاتٌ كو 
وسجودٍ لا صلاةٌ اليهود. وقدّم الركوع لتقدّمه في الزمان. وجُمِعًا جمعٌ تكسير لتَغير 


)۱( في الأصل : هم . 


اا CEFA}‏ الآية ٠١١ ١‏ 
هيئة المفرد مع مُقابليهما ما قبلهما يِن جَمعّي السلامة» وفي ذلك تنويح في 
الفصاحة. وخالّف بين وَرْنّي تكسيرهما للتنويع مع المخالفة في الهيئات. وكان 
آخِرُهما على فُعُول؛ لجل كونه فاصلةً» والفواصل قبل وبعدٌ آخِرّها حرف قبله 
حرف مد ولين. 

ولذ ال إنوعر َب اجَمَلْ هدا بلدا “ايا الإشارة إلى الوادي المذكور بقوله 
تعالى: ربا إن KG‏ من درب بواج عر ذى َع عِندَ يك الْمْحرّه» [إبراهيم :۳۷] 
أي: اجعل هذا المكانّ القَفْر بلداً إلخ» فالمدعرٌ به البلديّة مع الأمن» وهذا بخلاف 
ما في سورة إبراهيم: هرب أَجَمَلُ هدا ايلد ايا [إبراهيم:]» ولعلَ السؤال 
مُتكرّرٌء وما في تلك السورة كان بعد والأمنٌ المسؤول فيها : إا هو الأول وأعادٌ 
سؤاله دون البلديّة رغبة في استمراره؛ لأنّه المقصدٌ الأصليٌ» أو لأنَّ المعتاد في 
البلدية الاستمرارٌ بعد التحقّقٍ بخلافه. كاعر ان يكوه الول ارلا نجه 
الأمن المصححح للسّكتى» وثانياً الأمن المعهود. 

ولك أن تجعل «هذا البلد» في تلك السورة إشارة إلى أمر مقدَّرِ في الذهن. 
كما يدل عليه «ربنا إني أسكنت» إلخ» كات الذعوتان ا 


وإِنْ جعلتٌ الإشارةً هنا إلى البلدٍ تكونُ الدعوةٌ بعد صيرورته بلداً» والمطلوب 
كوئه آمناً على بی ما ف السورة من غير كا إلا أنه يُفيد المبالغة» أي: بلداً 
كاملاً في الأمْنء كأنّه قيل: اجعله بلداً معلومَ الانّصاف بالأمن مشهوراً به 
كقولك: كان هذا اليومٌ يوماً حارًا . 

والوضت بان ]نا غلن ممتي التبيتة أي دا امن على خد ما فيل + في 
لعِسَةٍ َير [الحاقة:١7].‏ وإمّا على الاتساع والإسنادٍ ا والأصل : آمنا 
أهله» فأسندٌ ما للحالٌ للمَحلٌ؛ لأنَّ الأمن والخوفت من صفات دوي الإدراك. 


وهل الدعاء بان يَجعلّه آمناً من الجبابرة والمُتغْلّبين» أو مِن أنْ يعود حرمه 
حلالاًء أو يِن أن يخلوّ من الف ازعو الف رالا انين التخط 
ا أو من ڏخول الدجّال؛ أو من دخول أصحاب الفيل؟ أقوالٌ» والواقع 

يرد بعضّهاء فإنَّ الجبابرة دخلَنْه ولوا فيه» و الجرهمي» والحججاج 


الآية : ٠١١‏ ا 


الثقفي» والمَرَامِطةَ وغيرهم. وكون البعض لم يدخْله للتخریب بل كان غرضه شيئا 
آخرّء لا يُجدي نفعاًء كالقول بأنّه ما آذى أهلّه جبّارٌ إلا مّصمه الله تعالى» ففي 


المثل : 


أذ مت طشان فلو تل ال 
وكان النداءٌ بلفظ الربٌّ مضافاً؛ لما فى ذلك من التلظف بالسؤال؛ والنداء 
بالوصف الدالٌ على قبول السائل» وإجابة ضَراعتِِء وقد أشرنا من قَبل إلى ما ينفعغك 
هنا فتذگر . 
اة آهل ِنَ ألشَررَتِ» أي: يِن أنواعها بأنْ تجعل قريباً منه قرّى يَحصل فيها 
ذلك» أو تجيءَ إليه من الأقطار الشاسعة» وقد حصل كلاهما حتى إنه يجتمع فيه 
31 
الفواكه الربيعيّة والصيفية والخريفية في يوم واحدٍء روي أن الله سبحانه لمّا دعا 
إبراهيم» أمرّ جبريل فاقتلعَ بقعة من فلسطين» وقيل: مِن الأردن» وطافٌ بها حول 
البيت سبعا فوّضعها حيث وَضْعها رزفا للحرم» وهي الأرض المعروفة اليوم 
بالطائف وسمَيت به لذلك العّلواف» وهذا ‏ على تقدير صحته - غير بعيلٍ عن قدرة 
المَلِكِ القادر جل جلاله؛ وإِنْ أبِيْتَ إبقاءه على ظاهره» فبابٌ التأويل واسع. 
وجَمْعٌ القلّة إظهاراً للقناعة» وقد أشرنا إلى أنه كثيراً ما يَقوم مُقام جَمْع الكثرة. 
وامن؟ للتبعيض › وقيل : لبيان الجنس . 
من امن متهم باه ليور الأ بدلٌ يِن «أهله» بدلَ البعض» وهو مخصّصٌ لِمَا 
دل عليه المُبْدَلُ منه» واقتصرٌ فى مُتعلّق الإيمان بذكر المبدأ والمّعاد؛ لِتَضْمُن 
الإيمان بهما الإيمانَ بجميع ما يجب الإيمان به. 


ر 


اڳ أي: الله تعالى وس كترٌ» عطف على ١مَن‏ آمن۲ أي: وَارْرُقٌ من 
كَفَرَ أيضاً فالطلتٌ بمعنى الخبرء على عكس «ومِن ذريتي؛؛ وفائدةٌ العدول تعليم 
تعميم دعاءِ الرزق» وأنْ لا يُحجّرَ في طلب اللطف» وكأنَّ إبراهيم عليه السلام قاس 


)١(‏ البيت لأبي فراس الحمداني» كما في الوافي بالوفيات 2777/١١‏ وصدره: 
أواعدتي بالوصل والموت دونه 
(۲) في الأصل: الظاهر. 


ا SD‏ سك 


الرزى على الامامة فكية شخان علن أن الرزق وححة ذنيوية لآ اتح المؤمق) 
بخلاف الإمامة» أو أنه عليه السلام لما سم «لا ينال» إلخ» احترزٌ يِن الدعاء لِمَنْ 
ليس مرضيًا عنده تعالی» فأرشدّه إلى ريه الشامل. وبما ذكرنا اندقَمَ ما في 
«البحر»”'' مِن أن هذا العطف لا يَصحٌ؛ لأنّه يقتضي التشريك في العامل» فيصير 
قال إبراهيم: وارزق» فينافيه ما بعدٌ. ولك أن تَجعلَ العطف على محذوفي» أي: 
ررق مَن آمن ومن كفرء بلفظ الخبرء ومن لا يُقولٌ بالعطني التلقينيئ يوب ذلك. 
ويجوز أن تكونً ١من»‏ مبتداً شرطية أو موصولة» وقوله تعالى : معد يا 
على الأول: معطوفٌ على «كفر؛. وعلى الثاني : خر للسبعدا: والفاء لتضمُنٍ 
المبتدا معن الشرط ولا حاجة إلى تقدير أنا»؛ لأن ابن الحاجب نس على أن 
المضارع في الجزاء يصح NE EE‏ :وااو عدم E‏ 
دَمَبَ المبْرّد» ومذهبٌ سيبويه وجوبٌ التقديرء وأيّدَ بان المضارع صالحٌ 
ا الس E‏ ثم الكفرء ون لم يكن 
تمتع المطلق» لكنه يَصلحٌ سبباً لتقليله وكونه موصولاً بعذاب النار. و«قليلاً» 
0 أي : متاعاً ‏ أو زماناً - قليلاً. 


رقا ا غار واا تيل على الخ ركذا قرا بحس بن وات إلا أنه 
كسر الهمرة ::وقرأ ی : «قَنْمتّعه» بالنون . 

زان عباس ومجاسد: ناحا غل هة الأ وغلق هذه القراءة يعن 
أنْ يكون الضمير في «قال؛ عائداً إلى إبراهيم» وحَسَّن إعادةً «قال» طول الكلام» 
وأنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين» فكانه أَحَدَ في كلام آخر. و كوه 
عائداً إليه تعالىء أي: قال الله: فَأَمْيِمْه يا قادرٌ يا رازق» خطاباً لنفسه على طريق 
التجريد» بعيد جداً لا ينبغي أن يلتفت إليه . 


. "A0 / )١( 

(۲) التيسير ص”لاء والنشر ۲۲۲/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۰۷۸/١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ۰٦٠۲ء‏ والبحر .۳۸٤/۱‏ 
)٤(‏ معاني القرآن للفراء ۷۸/۱ والكشاف ۳۱۰/۱ والبحر .۴۸٤/۱‏ 

.7814/١ المحتسب ١/٤٠٠ء البحر‎ )٥( 


الآية GED ٠١١:‏ اا 


نم أصْطرُهه إل عَذَابٍِ ب الَأ الاضطرار ضدٌ الاختيار, وهو فة ة في کون 
الفعل صادراً م و شخ ی غير تلن اراد گمن ألقي يِن السطح مثلاً مجَازٌ 
في کون الفعل باختياره لکن بحيث لا يّملك الامتناعَ عنه» بان عَرَضّ له عارض 
: يقسره''' على اختباره» كمّن أكل الميتة حال المتخمصة؛ وبكلًا المَعين قال بعض» 
ويُؤيد الأول قوله تعالى: کیو م بطو ِل تار جَهَتمَ دع [الطور ولإْسَعن ف ف 
انار عل ُجُووِهء» [القمر ا وض الاق [الرحمن :4[ وريد الثاني 
قوله تعالى: رسي الْدِينَ ڪفروا إل جَهّم يميا حح إا جاوما فحت ت او 
[الزمر:١۷]‏ ورلن یکر إلا راردا الآية [مريم:٠۷]‏ وط إڪم وما تعدو من 
دون امو د e pi‏ لھا وردوت» [الأنبياء:۹۸]. والتحقيق إن أخوال 
الكفارٍ يوم م القيامة عند إدخالهم النارٌ شىء وبذلك يُحصل الجمعٌ بين الآيات» وأنَّ 
الاضطرار مجارٌ عن كون العذاب واقعاً به وقوعاً مُحقّقاًء حتى كأنّه مربوظ به. 


وقيل: إِنَّ هذا الاضطرارٌ في الدنياء وهو مجارٌ أيضاًء كأئه شَبّه حال الكافر 
الذي أدر الله تعالى عليه العمةً التي استّذناه بها قليلاً”' إلى ما يُهلكه بحال مَن 
لا يَملك الامتناعَ مما اضطرٌ إليهء فاستعمل في المشبّه ما استعمل في المشبّه به 
وهو كلامٌ حَسَنٌ لولا أله يتستدعي ظاهراً حَمْلَ «ثم؛ على التراخي الرثبي» وهو 
خلاف الظاهر. 

وقرأ ابن عامر: «إضْطَرَهُ بكسر الهمزة”". ويزيد بن أبي حبيب: «أضطرةٌ؛ 
بضم الطاء. وأبين : ١انَضْطْرَه)‏ بالنون. وابن عباس ومجاهد على صيغة امن 


)١(‏ في الأصل: يقصر 

(۲) في حاشية الشهاب ۲۳۷/۲ (والكلام منه): قليلاً قليلاً. 

(۳) لم نقف عليها عن ابن عامر» والمشهور عنه كقراءة الجماعة» والقراءة بكسر الهمزة 
مذكورة عن يحيى بن وثاب في القراءات الشاذة ص4 ومعاني القرآن للفراء 2/8/١‏ 
والكشاف 2٠١/١‏ والمحرر الوجيز ۲۰۹/۱ والبحر ."84/١‏ 

)٤(‏ تنظر هذه القراءات في معاني القرآن للفراء 078/١‏ وللأخفش ۳۳٠/١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۰۲٠۰/۱‏ والكشاف ۳٠١/۱‏ والمحرر الوجيز ۲۰۹/۱ والبحر .784/١‏ 

)٥(‏ القراءات الشاذة ص9 » والمحتسب ۰۳۰٦/۱‏ والكشاف 21١١/١‏ والبحر 784/١‏ و85". 


لك مَرذولةً؛ ن جروت «ضم شفرا يدعم فيها ما يُجاورّها دون العكين*” 4و 

أن هذه الحروف أدغمتٌْ في غيرهاء فأدغم أبو عمرو الراء في لدم في طلز 

ن [البقرة ٠)۸:‏ والضاد في الشين في يعض أنه [النور :1۲ والشين 
في السين في أل سيبك [الإسراء:٠٤)‏ والكسائي الفاء في الباء في ييف 


يهم اسا » ونقل سيبويه عن العرب أنهم قالوا : مُضْطَجمٌٍ ٠‏ إل 
أن عَدّم الإدغام أكثرء وأصل «أضطر» على هذا على ما قيل: «أَضْئَرٌُة» فأبدلت 
التاء طاءًء ثم وقع الإدغام. 

درس اليد 409 المخصوصٌ بالذمٌ محذوفٌ لفهم المعنى» أي: وبئسّ 
المصيرٌ النارٌ؛ إِنْ كان المصيرٌ اسم مكانء وإِنْ كان مصدراً على مَنْ أجاز ذلك 
فالتقدير + وبتست:الصيرورة صيرورته إلى العذابت: 

راد َم إِزْهِرٌ» عطفٌ على «وإذ قال إبراهيم»» و«إذ؛ للمُضيّء وآئرٌَ صيغة 
المضارع مع أن القكة ناضية اسعتحضاراً لهذا الان ليفتدي الناس به في إتيان 
الطاعات الشاقّةِ مع الابتهال في قبولهاء وليَعْلّموا عظمةً البيت المبنيئ فيُعظموه. 

«الْعَوَاعِدَ م لبت القواعد جمع «قاعدةا» وهي الأساس كما قاله 
أو ا + ص ارت بالعلّبة ِن قبيل الأسماء | الجاهدة» حك ل بذك لها 
موضلوف: ولا بغر من القغرة بحت الفنات) ولعلّه مجارٌ من المقابل للقيام؛ 
ومنه: دك الله تعالى» في الدعاء» بمعنى: أدامّك الله تعالى وَتَبَّتَك ورف 
القواعد على هذا المعنى مَجارٌ عن البناء عليهاء إذ الظاهرٌ مِن رَفَع الشيء: جَعَلّه 
عالياً مُرتفعاً» والأساسٌ لا يرتفع بل يُبقى بحاله» لكن لما كانت هيئتة قبل البناء 


.”"١١/١ الكشاف‎ )١( 

(۲) التيسير ص؛4» والنشر ٠١/۲‏ . 

(۳) البحر ۳۸۷/١‏ قال أبو حيان: وهو ضعيف. 

(5) البحر ۳۸۷/١‏ قال أبو حيان: والبصريون لا يجيزون ذلك عن أبي عمروء وهو رأس من 
رؤوس البصريين. 

(6) التيسير ص٤٤‏ والنشر ٠١/۲‏ . 

. ٤۷١١/٤ الكتاب‎ )١( 

(۷) في مجاز القرآن ٥٤/١‏ . 


الآية , ١717‏ 921 و لكك 
عليه الانخفاضٌء ولمّا('" بني عليه انتقل إلى هيئة الارتفاع» بمعنى أله حصل له مع 
ما بي عليه تلك الهينة» صار البناءً عليه سبباً للحصول كالرفع» فاستُعمل الرفعٌ في 
البناء عليه» واشتق تق من ذلك ايرفع» بمعنی : : يبني عليها. 

وقیل : القواعدٌ سافاتٌ البناء وكلٌّ سافي قاعدةٌ لِمَا فوقه» فالمرادٌ برفْعِها على 
هذا بناؤها نفسُّهاء وَوَجُه الجمع عليه ظاهرّء وعلى الأول لأنّها مُربّعَةّ ولكلّ حائط 
أسامنٌ» وضعّف هذا القول بأنَّ فيه صرف لفظ «القواعد؛ عن معناه المتبادر» وليس 
هو كصَّرّف الرفع في الأول. 

وقيل: الرفع بمعنى الرفعة والشَّرَفْء و«القواعد» بمعناه الحقيقيٌ السابق» فهو 
انشعارة تمقلة ؛ وفية 1 إذ لا يَظهر حينئلٍ فائدةٌ لذكر «القواعد». 

وامن» ابتدائية متعلّقَةٌ ب ايرفع»» أو ڪال مل «القواعد»» ولم يَقل: قواعد 
البيت» لِمَا في الإبهام والتبيين من الاعتناء الدالٌ على التفخيم ما لا يخفى . 

وسيل عطف على «إبراهيم»؛ وفي تأخيره عن المفعول المتاخر عنه رتبة 
إشارةٌ إلى أنَّ مَدْخْليّته في رفع البناء والعمل دون مدخلية إبراهيم عليه السلام» وقد 
وَرّد أنه كان يُناوله الحجارة» وقيل : كانا يبنيان في طرقين» أو على التناوب. 


وأبعد بعضهم فزِعَمٍ أن الإسماعيل» مبتداً وخبره محذوف» أي : يقول رتا 
وهذا مَل إلى القول بأنَّ إبراهيم عليه السلام هو المتقّرةُ بالبناء, ولا مدخلية 
لإسماعيلَ فيه أصلاً» بناءئ على ما رُوي عن علي گرم الله تعالى وهه : : أنه كان إذ 
ذاك طفل ددا والصحيحٌ أن الأثرٌ غيرٌ صحيح . 

هذا وقد كر فل ا هذا البيت ويِدَمِهِ وحدوثهء ومن أي شيءِ 
كان باباه» مر حجه آدم» ومن أي شيءِ بناه إبراهيم » ومن ساعده على بنائه» 
ومن أين أني"" بالحجر الأسودء أشياء لم يَتضمّنها القرآن العظيم» ولا الحديث 
الصحيح› وبعضها يناقض شنا وذلك على عادتهم في تقل ما دب ودرج. 

وين مشهور ذلك أنَّ الكعبة أنزلَّت يِن السماء في زمان آدم» ولها بابان إلى 
(۱) في الأصل : فلما. 
(۲) بعدها في الأصل: أيضاً. 


٠١۷ : الآية‎ GED سا‎ 


المشرق والمغرب ذ فحج آدم ين أرض الهند. واستقبلته الملائكةٌ أزبعين فسا 
فطافٌ بالبيت ودخله. ثم رفعت في زمن طوفان نوح عليه السلام إلى السماء ثم 
انزلت مرة أخرى في وتن إبراهيع»- فزارعا: ورقم قر غفا وجل بابيها بايا واخ 
ثم تمخض أبو قبيس فانشقٌّ عن الحجر الأسودء وكان ياقوتةً بيضاءَ مِن يواقيت 
الجنة نَزل بها جبريل» فخبّئتُ في زمان الطوفان إلى زمن إبراهيم» فوضّعَه إبراهيم 
مكانه» ثم اسودٌ بمُلامّسة النساء الخيّض. 

وهذا الخبرٌ وأمثاله ‏ إِنْ صم عند أهل الله تعالى ‏ إشاراتٌ ورموز لِمَن ألقى 

مع وهو شهيدء فنزولها في زمن آدمّ عليه السلام إشارةٌ إلى ظهور عالم المّبدأ 
والمّعادء ومعرفةٍ عالّم النور وعالّم الظلمة في زمانه» دون عالّم التوحيد. 

وقصذه زيارتها من أرض الهند إشارةٌ إلى تَوَجْهِهِ بالتكوين لاا ار 
الطبيعة الجسمانية المُظْلِمةٍ إلى مُقام القلب» واستقبال الملائكة إشارةٌ إلى تعلق 
القُوى النباتية والحيوانيّة بالبدن» وظهور آثارها فيه قبل آثار القلب في الأربعينَ التي 
تونب فيها بنيته» وتَحْمَرَتُ طينّه . أو توجُهه بالسير والسلوك من عالّم النفس 
الظلمانيٌ إلى مَقَام القلب» واستقبالٌ الملائكة تَلقَّى القوى النفسانية والبدنية إياه 
بقبول الآداب والأخلاق الجميلة» والملكاتٍ الفاضلةء والتمرّن والتنقّل في 

وواه بالبيت ا إلى وصوله إلى مَقام القلب› وسلوكه فيه مع التلوين» 
ودخوله ا إلى تمكينه واستقامته فيه » ورفعه في زمن الطوفان إلى السماء 
شار إلى احتجاب الناس بغلبة الهوى وطوفان الجهل في زمن نوح عن مقام 
القلب. وبقاؤه في السماء أشارة إلى البيت المعمور الذي هر قلب العالم. 
ونزول مرة ؛ أخرى في زمان إبراهيم شار إلى اهتداء الناس في زمانه إلى مقام 


ورفع إبراهيم قواعدّه وجَعْلَه ذا باب واحدٍ إشارة إلى ترفى القلب إلى بقام 
الوحت ' إذ هن ازل اط الا الذاتيّ المشارٌ ! افر تفال كاب 


عنه: طوَجهْتٌ وَجَهِىَ لِلرَى فر التمو دالا وما أنأ ت التتركينت» 
[الأنعام:۷۹]. 


ید ۷ا a‏ 


والحجر الأسود إشبارة إل الروح التي هي آمر الله عر شأنه وة وموضع 
سِرْه وتّمحْضٌ أبي قبيسٍ وانشقائه عنه إشارةٌ إلى ظهوره بالرياضة» ولام 
البدن باستعمالها في التفكر والتعبّد في طلب ظهوره» ولهذا قيل: خبّكثُ» آي : 
احتجبت بالبدن. واسوداده بملامسة الخيّض إشارة إلى تَكَدّره بغلبة القرى النفسانية 
على القلب» واستيلائها عليه» وتسويرها الوجة النورانيّ الذي يلي الروح منه: 


ولوثركًا CEE EEE‏ شك ا 


را بل يا أي : يقولان: «ريناء» وبه قرأ أب08©. والجملةٌ حالٌ من فاعلٍ 


«يرفع؟» وقيل : معطوفةٌ على ما قبلها" بجعل القول متعلقاً ل إن . والتقبل مَجارٌ 
عن الإثابة والرضا الأذاز كريي دس مرتحيات وروادت 


وفي سؤال الثواب على العمل دليلٌ على أنَّ تر تبه عليه ليس واجباء وإلا لم 
يطلب . وفي اختيار صيغة التفعّل اعترافٌ بالقصورء لما فيه من الإشعار بالتكلف في 
القبولء وإنّْ كان التقيّل والقبول بالنسبة إليه تعالى على السواء» إذ لا يُمكنُ تَعقّل 
التكلّف في شأنِهِ عدٍّ شأنهُ. ويُمكنٌ أنْ يكونٌ المراد مِن التقبّل الرضا فقط دون 
الإثابة؛ لأنَّ غايةً ما يَتصدٌ يَقصِدّه المُخلصون من الخدم وقوعٌ أفعالهم مو قَم”* القبول 
والرضا عند المخدوم» وليس النّوابٌ مما يَخظر لهم ببال» ولعل 371 هو الأنسبٌ 
بحال الخليل وابنِه إسماعيل عليهما السلام. 

«إِنَّكَ أت ألسَمِيعٌ ألمي 9©» تعليل لاستدعاء التقبّل» والمراد: السميع 
لدعائنا العلية”"» بنيّاتناء وبذلك يَصحٌ الحضرٌ المُستفادٌ مِن تعريف المسندين» ويفيد 


)١(‏ وصدره: ألايا قومنا ارتحلوا وسيرواء والبيت لحذام بنت الريان» كما في فصل المقال في 
شرح كتاب الأمثال ص۲٤‏ ومجمع الأمثال ؟/ .٠۷١‏ 

(۲) المحرر الوجيز ٠۲٠٠/١‏ والبحر 2788/١‏ وهي في القراءات الشاذة ص4» والمحتسب /١‏ 
۸ عن ابن مسعود ضف . 

(۳) في (م): قبله» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2١5١/١‏ وهو الصواب. 

. ٠٠١/١ والتقدير: ويقولان ربنا تقبّل منّا إذ يرفعان» أي: وقت رفعهما. تفسير أبي السعود‎ )٤( 

(5) في (م): لوقوع أفعالهم موضع» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 

() في (م): والعليم . 


1١4 ١ الآية‎ CED HE: 


نفيَ السمعة والرياء في الدعاء والعمل» الذي هو شرط الو وتأكيدٌ الجملة 
لإظهار كمال قوة يقينهما بمضمونهاء وتقديم صفة السمع - ون كان سؤاك التَعبلٍ 
مُتأخراً عن العمل للمجاورة» ولأنّها”" ليست مثل العلم شمولاً. 

موحٌدين لك فمسلمّين إِمّا ِن استسلم: إذا انقادء أو من أسلم وَجْهّه : إذا أخلص 
نفسّه أو قَضْدَّهء ولكلّ من المعتيين عَرْضٌ عريض»› فالمرادٌ لَب الزيادة فيهماء أو 
الثباثُ عليهماء والأول أولى نظراً إلى مُنصبهماء وإِنْ كان الثاني أولى بالنظر إلى 
أنه اَم في إظهار الانقطاع إليه جل جلاله. 


وقرأ ابن عباس و#): «مُسْلِمِينَ؛ بصيغة الجمع'". على أن المرادً 

التثنية» وقد قيل به هنا. 
ومن دُرِيَيَنَآ» عطف على الضمير المنصوب في «اجعلئاف. وهو في محل 

المفعول الأولء وة ية لد في مَوضع المفعول الثاني معطوفٌ على 
«مُسلمّين لك» ولو اعثبر حَذْفُ الجَمْلٍ فلا بُدّ أن يُحمل على معنى التصيير 
لا الإيجاد؛ لأنّه وإِنْ صح مِن جهة المعنى» إلا أن الأول لا يدل عليه . 

وإنّما حًا الذرية بالدعاء؛ لأنّهم أحقٌّ بالشفقة كما قال الله تعالى: ذا 
أشن وَأَمِْيِيٌ تارا [التحريم:7]؛ ولأنّهم أولادُ الأنبياءء وبصلاحهم صلاحٌ كل 
الناس. فكان الاهتمام بصلاحهم أكثرٌ وخَضًا البعض لما عَلِمَا من قوله سبحانه : 
ورين ذُرَيَتَهِمَا يِن وَظَالِمٌ فيي [الصافات:117]» أو يِن قوله عر شأنه: لا 
يال عَهْدِى الَّلِمنَ4 باعتبار السياق» أنَّ في دما له وان الشكمة الالهة 
تستدعي الانقسام؛ إذ لولاه ما دارث أفلاكٌ الأسماءء ولا كان ما كان من أملاك 
الها 
(۲) المحرر الوجيز ۱ والبحر A‏ وهي في القراءات الشاذة ص۹ عن الحسن 


الآية : GED ٠١۸‏ ش لك مر 
والمرادٌ من الأمة: الجماعةً» أو الجيلء وخَصّها بعضهم بأمةٍ محمد با 


وحمل التنكيرٌ على التنويعء واسئدل. على ذلك بقوله تعالى : «وابَعث» إلخء 
وله تحني ان كا كا لعن اهو واستدلالٌ بما لا يَدلُّ. 


وجَرّز أبو البقاء أنْ يكون «أمة» المفعولَ الأول» «ومن اال نت 

و تقدّم عليهاء و«مسلمةً؛ المفعول الثاني وكان الأصل: واجعل أمة من ذريتنا 
فالواو داخلة في الأصل على «أمة»» وقد فصل مني اهار 
والمجرور» و«من» عند بعضهم ‏ على هذا E‏ على خد ل 4 ا لين اموا 
نکر [النور:٥٠].‏ ونّظر فيه أبو حيان بأنَّ أبا عليٌ وغيرّه منعوا أن يفصل بينَ حرف 
العطف والمعطوفب بالظرف» والفصل بالحال أَبعدٌ من الفصل بالظرف» وجعلوا 
او اين ذلك رور ونان كرون ا ل نكا ان ا ساب رار 
ما فهم ذلك يِن ظاهره. ولا يَخفى أنَّ المسألة خلافيةٌ» وما ذكرّه مذهبُ 
البعض» وهو لا يقوم حجة على البعض الآخر. 

ارتا مَتَايسكا» قال قنادة: معالم الحجٌ. وقال عطاء و[ابن]”" جُرَيْج : مواضع 
ا وقيل: أعمالنا التي نعملّها إذا حجَجناء ٠‏ فالمنك بفتح السين - والكسر 
كاذ . ا مدر أو .مكان: وأصل السك بضمتين : : غايةٌ العبادة» وشاع في الححٌ 
لِمَا فيه مِن الككلْفَةٍ غالباً والبعدٍ عن العادة. 


و«أرنا» يِن رأى البصرية» ولهمزة الإفعال تَعدَّثْ إلى مفعولّين» أو مِن رأى 
القَْبية بمعنى «عرف» لا ع للدت إلى لان راك أن الحاجي ١‏ ريمة 
أبو حيان”'' ثبو کک بمعنى «عرف»» وذكره الزمخشري في «المفصل»*› 
والراغب في «مفرداته»» وهما من الثقات» فلا عبرة بإنكارهما . 


. ۲۹۷/۱ الإملاء‎ )١( 

(۲) البحر ۳۸۹/١‏ وسقط من مطبوعه بعض الكلام» وينظر الدر المصون ٠١١/١‏ . 
(۳) زيادة من البحر 2989/١‏ والكلام منه. 

(4) في البحر ۳۹۰/۱. 

.81/17 ينظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )٠( 

() مادة (رأى)» ونقل المصنف هذه الأقوال عن حاشية الشهاب ۲۳۹/۲. 


الك 92172 الآية : ٠١۸‏ 


وقرأ ابن مسعود: «وأرهم مناسگهم»“ بإعادة الضمير إلى الذربّة» وقرأ ابن 
كثير ويعقوب: «وأرْنا» بسكون الراء» وقد شبّه فيه المنفصل بالمتّصل» فعومل 
معاملّة«فجخذفي جواز”" إسكانه للتخفيف» وقد استعملثها العرب كذلك ومنه قوله: 
أَرْنا إِنَارَءَ ع بدا نملوُّمَا ين ماء زمرّمَ إِنَّ القوم قد يفوا 

وقول الزمخشري إن هذه القراءة قد استِّرْذِلَتْ؛ لأنَّ الكسرة منقولةٌ من الهمزة 
الساقطة دليلٌ عليها ٠‏ فإسقاطها إجحاف ٠‏ مما لا يُنبغي؛ لأنَّ القراءةً من 
المُتواترات» ومثلّها أيضاً موجودٌ في كلام العرب العرباء. 

٠‏ لوب ا أي: وفنا للتوبة» أو: اقبلها منّاء والتوبةٌ تُختلفُ باختلاف 
التائبين» فتوبة ة سائر المسلمين ده ا العود» و د المظالم إذا 
أْكُنء ونيةٌ الردٌ إذا لم يُمْكن. وتوبةٌ الخواصٌ الرجوعٌ عن المكروهات من خواطر 
السوء» والفتورٍ في الأعمال» والإتيان بالعبادة على غير وجو الكمال. وتوبة 
خواصٌ الخواصٌ لرفع الدرجاتء والترمّي في المقامات» فإِنْ كان إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام طلبا التوبةً لأنفيهما خاصّة صَّةء فالمرادٌ بها ما هو مِن توبة 
القسم الأخيرء وإِنْ كان الضميرٌ شاملاً لهما وللذريّة» كان الدعاءٌ بها مُنصرفاً لمن 
هو يِن أهلها من يصح صدورٌ الذنب المُجخل بمرتبةٍ النبرّة منه. 

وَإِنْ قيل: إِنَّ الطلب للذريّة فقطء وارتّكبٌ التجرّز في النسبة إجراءً للولد 
مجرى النفس بعلاقة البعضية» ليكو أقربّ إلى الإجابة» أو في الطرف حيث عبّرَ 

عن الفرع باسم الأصل» أو قيل: بحذف المضاف» أي: عل مُصاتتاء زال 
الإشكال؛ كما إذا قلنا: إن ذلك عمًا قرط منهما مِن الصغائر سهواً. 

اقل اا لم يقصد يقصدا الطلب حقيقة» وإنما درا ذلك للتشريع وتعليم الئاس 


.۳۹۰/۱ معاني القرآن للفراء ۰۷۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۱۱/۱ والکشاف ۰۳۱۲/۱ والبحر‎ )١( 

(۲) التيسير ص27 والنشر؟/ 02777 وقرأ بها أيضاً السوسي عن أبي عمرو. 

(۳) قوله: جواز» ليس في(م). 

(4) البيت فى تفسير القرطبى 98/7*» والبحر ۳۱۹/١‏ والدر المصون :١١9/5‏ وحاشية 
الشهاب 788/7 . ١‏ ش 

."١١/١ الكشاف‎ )6( 


أن تلك المواضعٌ مواضعٌ م التنصّل› وطلب التوبة من الذنوب = بعيدٌ جداً . وجَعل 
الطلب للتثبيت لا أراه هنا يُجدي نَْعاً كما لا يَخفى. 


وقرأ عبد الله : «وتب عليهم؟ بضمير جَمع الغيبة ا 


<إِنَّكَ أت الوب ألتَسِمَ 409 تعليل للدعاء ومزيدٌ استدعاء للإجابة» وتقديم 
التوبة للمُجاوَرَة» وتأخيرٌ الرحمة لعمومهاء ولكونها أنسبٌ بالفواصل. 

رتا ابت ذه أي : أَرسِل في الأمة المسلمة» وقيل: في الذرَيّة» وعَودٌ 
الضمير إلى أهل مكة بعيد. 1 

رسو مهْمَ» أي: من أنفسهم. وَوَصّفْه بذلك ليكو أشفقٌ ن عليهم» ويكونوا 
أَعَزَّ به وأشرّف» وارب للوجابة ؛ لأنّهم يُعرفون ااه وصدقّه وأمانته» ولم د يبعث 
من ذْرَيةٍ كليهما سوى محمد بء وجميع أنبياء بني إسرائيل مِن ذُرّية إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لا مِن ذرّيتهماء فهو المجابٌُ به دعوتُهماء كما روى الإمامٌ أحمدٌ 
وشار السنة عن العرباض عن رسول الله كل أنه قال: «سأخبرٌكم أ أمريء أنا 
دعوةٌ إبراهيم» ورشارة عيسى » واا ي التي رأث حين وضعتني»”” “» وأراد کل : 
ل دعوته» أو مدغره» أو ين دعوت على المبالغة: ولا كان إسماعيل عليه 
السلام شريكاً في الدعوة» كان رسولٌ الله يل دعوةً إسماعيل أيضاًء إلا أنه حص 
إبراهيم لشرافته» وكونه صلا في الدعاء. 

ووّهِمَ من قال: إن الاقتصارٌ في الحديث على إبراهيم يدل على أنَّ المجابٌ 
يِن الدعوتين كان دعوةٌ إبراهيمَ دون إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. 

وقرأ أبيّ: «وابعث فيهم في آخرهم رسولاً»”" وهذا يويد أن المرادً به 
نبيّنا كه وفي الأثر أنه لمّا دعا إبراهيم قيل له: استّجيب لك» وهو يكون في 
آخر الزمان. 

يتلا عم ايك أي: يقرأ عليهم ما توحي إليه ين العلاماتٍ الدالّةَ على 


(۱) البحر ۳۹۱/۱. 
(۲) مسند أحمد »)١١٠١٠١(‏ وشرح السنة للبغوي ۲٠۷/۱۳‏ . 


(۳) النكت والعيون /١‏ ١١۱۹ء‏ وتفسير القرطبي 0/۲ والبحر ۳۹۲/۱. 


٠۲۹ ۰ الآية‎ NE 


التوحيد والخيرة وغيرهماء وقيل: حبر مَّن مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة. والجملةً 
صفة «رسولا؟» وقيل: و 

«وَيْمْمُهُمُ الكتب4» بان يُفْهِمَهم ألفاظه. وبين لهم كيفية أدائه» ويؤقمُهم على 
حقائقه وأسراره. و الدعوةٍ أنْ يكونٌ الرسول صاحبٌ 
كتاب يُخرجُهم ين ظُلمة الجهل إلى نور العلم» وقد أجاب سبحانه هذه الدعوة 
بالقرآن» وكونه بخصوصه كان مدعرًا به غير بين ولا مُيينٍ. 

ايند أي: وَضْعّ الأشياء موضعها”"» أو: ما يُزيل من القلوب وَهْجّ 

حب الدنياء أو: الفقة فى الدين» أو: السنّة المُبيّنة للكتاب» أو: الكتابّ نفسّهء 
وکر للتأكيد اعتناء بشأنه . 

وقد يقال: المرادٌ بها: حقائقٌ الكتاب ودقائقّه وسائر ما أودع فيه» ويكون 
تعليم الكتاب عبارةً عن َنِم ألفاظهء وبيان كيفيّة أدائه» وتعليم الحكمة الإيقاف 
على ما أودع فيه. وفسّرها بعضهم بما تَكمُلٌ به النفوسُ من المعارف والأحكامء 
فتشمل الحكمةً النظريّة والعمليّة. 

قالوا: وبينها وبين ما في «الكتاب» عمومٌ يِن وَجة؛ لاشتمال القرآن على 
القصص والمواعيد. وكون بعض الأمور الذي بيد كمال النفس علماً وعملاً غيرٌ 
ا «الكتاب»» وانت تعلم أ هذا القول بعد سماع قوله تعالى : نّا فَرَطْنًا في 
الكت من ىو [الأنعام:۳۸] وقوله تعالى: يا لكل سنو [النحل:84] مما 
لا ينبغي الإقدامُ عليه اللهمّ إلا أنْ تكونَ هذه النسبةٌ بين ما في «الكتاب» الذي في 
الدعوة مع كع النظر عمًا أجيبت بهء وبين الحكمة» فتدبّر. 

رگ4 أي: يُطهّرّهم يِن أرجاس الشرك وأنجاس الشكّ» وقاذورات 
المعاصي» وهو إشارةٌ إلى التخليةء كما أنَّ التعليم إشارةٌ إلى التحلية» ولعلَّ تقديمَ 
الثاني على الأول لشرافته. والقولٌ بأنَّ المراد: يَحذْ منهم الزكاة التي هي سببٌ 
لطهرّتهم ٠‏ أو يَشهد لهم بالتزكية والعدالة» بعيدٌ. 

وك أت الْمَِيرٌ كيم 46 أي: الغالبٌ المُحكم لِمَا يُريدء قَلَكَ أن 
تخصّصٌ واحداً منهم بالرسالة الجامعة لهذه الصفاتٍ بإرادته من غير مُخصّص . 


الآية ٠١١ ١‏ ا 


وحَمْل «العزيز» هنا على من لا مِنْلَّ له؛ كما قاله ابن عباس» أو المنتقم كا قاله 
الكلبيئُ؛ و«الحكيم» على العالم كما قيل = لا يَخْلو عن بعد. 

ووس برض عَن يِل إبروعر) إنكارٌ واستبعادٌ لأنْ يكون في العقلاء ل 
عن مله وهي الحقٌّ الواضح غاي الوضوح؛ أي : لا يَرغبُ عن ذلك أحدٌّ إلا مَن 
سَهْدَ تَْسَذ) أي : : جلها مهانة ذليلة . 

وأصل السَّفّهِ : الخْفة ومنه: زمام سفيهء أي: خفيف. وسَّفِهَ بالكسر ‏ كما قال 
الد رنب د ق ا تقول هوا ا بالضم فلازِم» ويّشهد 
له ما جاء في الحديث: «الكِبْرٌ أن تَسْمّه الحقّ وتغمط الناس6"'". وقيل: إنه لازم 
أيضاً» وتَعدّى إلى المفعول لتضمُّنه معنى ما يتعدّى إليه» أي: جهل نفسّه لبخفة عقله 
وعم تفكره وهو قول الزجًاج. أو: أهلكهاء وهو قول أبي عبيدة”". 

وقيل: إِنَّ النصب بنزع الخافض. أي: في نفسهء فلا يُنافي اللزوم» وهو قول 
لبعض البصريين 

وقيل: على التمييز كما في قول النابغة الذبياني: 
وتا بعدهُبنِنابٍ ميش أَجَبّالظُهرٌ ليس لةس 

وقيل: على التشبيه بالمفعول به . 

واعتّرضٌ الجميمعٌ أبو حيان قائلاً: إِنَّ التضمينَ والنصب بنزع الخافض 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه عبد الرزاق 2)7٠١67١(‏ وأحمد (5047)» والبزار )۲٤۳۳(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو وه ولفظه عند أحمد: «...سَفَهُ الحقٌ وَعَمُْصٌ الناس» 
والعَمْص مِثْلّ المَمْط: وهو الاستهانة والاستحقار. النهاية (غمط). وقوله: تَسْمَه الحق» 
أي: تجهله. حاشية الشهاب .۲٠٠/۲‏ وأخرج مسلم (11) عن ابن مسعود طبه نحوه» 
ولفظه : «الكبر بر الحق وغمط الناس». 

(۲) فى معانی القرآن ۲۱۱/۱. 

)۳( ا القرآن ٠٦/١‏ . 

(6) ديوان النابغة ص١٠١‏ والكتاب ۱۹١/١‏ والخزانة 2777/4 وفيه: يجوز في الظهر ثلاثة 
وجوه: النصب» والرفع على الفاعلية» والخفض بإضافة أجبٌ إليه. وأجب صفة لذناب 
عيش ٠‏ ومو ررر ا علوارلم الظهر ونصبه» وبالكسرة إذا كان مضافاً . اه. وؤنات 
الشيء : عقبه» أي: نبقى بعده آيسين من الأمن والخير. حاشية الشهاب ۲٤١/۲‏ . 


N‏ ید 


لا ينقاسان» وإِنّ التشبيه بالمفعول به مخصوصٌ عند الجمهور بالصفة - كما قيل به 
ني البيت ن التسمزيين هر مَجِيء التمييز مُعرفة: فالحقٌ الذي لا يَنبغي أنْ 
يتعدّىء القول بالتَعَدّي. 

وامّن' إِمّا موصولةٌ أو موصوفة؛ في مَحلٌ الرفع على المختار بدلاً من الضمير 
في «یرغب»؛ لاله استثناءٌ من غير مُوجَب . 

وسبب نزول الآية: ما رُوي أنَّ عبد الله بن سلام دعا ابي أخيه سَلَّمة ومُهاجراً 
إلى الإسلام» فقال لهما: قد علميّما أن الله تعالى قال في التوراة: إِنّي باعتٌ مِن 
ولد إسماعيل نیا اسمه أحمدء فمّن آمن به فقد اهتدى ورَشَّدء ومن لم يُؤمن به فهو 
ملعون. فأسلم سلمة وأبى مهاجرٌء فنزلت. 

وقد آسعلتيتة بى انبا أي : اخترناه بالرسالة بتلك الملّة واجتبيناه مِن بين 
سائر الخَلْقِء وأصلّه : الخاد صَفوةٍ الشيءء أي: خالصه. 

لِوَإِئَةُ فى اة لين أَلمَدِلِحِنَ ©4 أي: المشهودٍ لهم بالثبات على الاستقامة 
والخير رالا ولحي فغطوفة علن ما قبلهاء وذلك مِن حيث المعنى دليل 
مُبيّنّ لكون الراغب عن مِلَّةَ إبراهيم سفيهاً» إذ الاصطفاء والعدٌ في الدنيا غايةٌ 
المطالب الدنيويّة» والصلاح جاممٌ للكمالات الأخرٌويْة» ولا مقصدّ للإنسان الغير 
السفيه سوى خير الدارين. 

وأما ِن حيث اللفظ : فيحتملٌ أن يكونّ حالاً مقرّرةٌ لجهة الإنكار» واللامٌ لام 
الابتداءء أي: أَيُرْعَبُ عن ملّته ومعه ما يُوجب عكس ذلك» وهو الظاهرٌ لفظاً لعدم 
الاحتياج إلى تقدير القَّسّم» وارتضاه الرضيْ. ويحتمل أنْ يكونّ عطفاً على ما قبله» 
أو اعتراضاً بين المعطوقين» واللام جوابٌ القسم المقدّرء وهو الظاهرٌ معتى؛ لأن 
الأصل في الجمّل الاستقلال» ولإفادة زيادة التأكيد المطلوب في المقامء والإشعار 
بِأنَّ المُدَّعَى لا يَحتاج إلى البيان. 

والمقصودٌ مده عليه السلام» وإيرادُ الجملة الأولى ما ضويّة لمُضِيّها مِن وقت 
الإخبار» والثانية اسميةً لعدم تقييدها بالزمان؛ لأنَّ انتظامه في زُمرة صالحي أهلٍ 


.۳۹٤/۱ بنحوه في البحر‎ )١( 


الآية + ٠١١‏ ا 
الآخرة أمرٌ مُستهرٌ فى الدارين. لا أنه يَحدّتٌ فى الآخرةء والتأكيد ب إن واللام؛ 
لا أن الأمور' الأخروية خف عند الحاطين» فا جه إلن التاكين أشد ين الأمود 
التى تشاهد آثارها. 


وگل «في' مُتَعلّقَةٌ ب «الصالحين» على أنَّ «أل» فيه للتعريف» لا موصولة ليلزم 
تقديمٌ بعض الصّلة عليهاء على أنه قد يُعْتَمَرٌ في الظرف مالا يُعْتمّر في غيره» أو 
بمحذوفي» أي: صالخ أو أعني. وجَعْلّه متعلّقاً ب «اصطفيناه» وفي الآية تقديم 
- أو e‏ الوصف» بعيدٌ. 

طإذ قال کہ َيهّه َس قال أسْلَمْتٌ رت لم لين )»4 ظرف ل «اصطفينا, 
والمتوسّط ال ل 
اصطفاءه في الدنيا إنما هو للرسالة وما يتعلّقُ بصلاح الآخرة» فلا حاجة إلى أن يجعل 
اعتراضاً أو حالاً مقدّرةَ كما قيل به. أو تعليلٌ له» أو منصوب ب «اذكر»» كأنه قيل : 
اذكر ذلك الوقتٌ لتقف على أنه المصطفى الصالحٌ» وأنّه ما نال ما نال إلا بالمبادرة 
والانقياد إلى ما أمرٌ به» وإخلاص سره حين دعاه ريه . وجوّز جَعْلّه ظرفاً ل «قال»9" . 


وليس الأمرٌ وما في جوابه على حقيقتهماء بل هو تَمثِيلٌ؛ والمعنى: أخطرٌ بباله 
الدلائل المؤذية”' إلى المعرنة» واسعدل بها واذعن بعدلولاتها + إلا أنه سبحاته 
وتعالى عبّر عن ذلك بالقولين تصويراً لسرعةٍ الانتقال بسرعةٍ الإجابة» فهو إشارةٌ إلى 
استدلاله عليه السلام بالكوكب والشمس والقمرء واظلاعِه على أمارات الحدوث 
على ما يُشِيرٌ إليه كلام الحسن وابن عباس» ين أن ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ . 

ومَّن ذهب إلى أنَّه بعد النبوة» قال: المرادٌ الأمرٌ بالطاعة والإذعان لجزئيات 
الأحكام» أو الاستقامة والثباثُ على التوحيد» على حدٌ «تأعكر أت ل إِلَهَ إلا آنه 


.]١ 6 [محمد:‎ 


. 177/١ والتقدير: ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) في (م): لأنه لتقدير المتعلق المعطوف تأكيده» وهو تصحيف للعبارة» وينظر تفسير 
أبي السعود ٠١۳/١‏ . 

(۳) يعني الثانية» أي: قال أسلمتٌ وقتّ قول الله له أَسْلِمْ. الدر المصون ؟/17. 

(:) في (م): المؤيدة؛ وهو تصحيف» والمثبت من الأصل» وتفسير أبي السعود ٠١١/١‏ . 


اكز الآية + ١7‏ 

ولا يُمكن الحَمْل على الحقيقة» أعني: إحداتٌ الإسلام والإيمان؛ لأنَّ الأنبياء 
معصومُون عن الكفر قبل النبوة وبعدها؛ ولألّه لا يُتصوّر الوح ا 
الإسلام؛ نعم إذا حيل الإسلام على العمل بالجوارح» لا على معنى الإيمان» 
أمكنّ الحملّ على الحقيقةٍ كما قيل به. 

وفي الالتفاتٍ مع التعرّضٍ لعنوان الربو بي والإضافة إليه عليه السلام» إظهارٌ 
لمزيدٍ اللطف به والاعتناء بتربيته» وإضافةٌ الربٌ في الجواب إلى «العالمين»؛ 
للإيذان بكمال قوة إسلامه» حيث أتفنّ حي النظر شمول رُبوبيته تعالى للعالمين 
قاطبة لا لنفسه فقطء كما هو المأمور به ظاهراً. 

ووی يبآ هعم بوي مَدْحٌ له عليه السلام بتكميله غيرّه» إثْرَ مدجه بكماله في 
نفسه. وفيه توكيدٌ لوجود الرغبة في ملته. والتوصية : التقدّم إلى الغير بفعل فيه 
صلاح وقربةٌء سواءٌ كان حالة الاحتضار أو لاء وسواءٌ كان ذلك التَقدمُ بالقول أو 
الدلالة» وإِنْ كان الشائعٌ في العرفٍ استعمالّها ذ في القولٍ المخصوصِ خَالَةٌ 
الاحتضار» وأضلها: اوضر مِن قولهم : أرض ا آي مُنّصلةٌ النبات» 
ويقال: وَضّاه: إذا وَصَلّهء ونَضّاه: إذا َصَلّهء كأنَّ الموصي يَصل فِعْلّه بفعل 
الوص . 

الق في ابها» إا للملّة» او لقوله: «أسلمتٌ» على تأويل الكلمة أو 
الجملة. ورجح م الأول کون المرجع مذكوراً صريحاًء وكذا تَر المُضمَرٍ إلى 
المُظهّر وعطفٌ «يعقوب» عليهء فإن ذلك یدل على أنه شُروعٌ في كلام آخر 
لبيان تَواصِي الأنبياء باستمساك الدين الحقٌء الجامع لجميع أحكام الأصول 
والفروع ؛ ليتوارثوا الملّة القويمة والشع المستقيم نسلاً بعد نسلٍ» وذكر يعقوبٌ 
الدينَ في توص نة وهو والملة أحوان» ولو كان الضمير للثاني لكان 
الإسلام بدله . 

ويُؤيّد الثاني كونُ الموصّى به مُطابقاً في اللفظ ل «أسلمت»» وقربٌ المعطوف 
عليه؛ لأنّه حينئذٍ يكونٌ معطوفاً على «قال أسلمت»» أي: ما اكتفى بالامتثال بل 
ضَمّ توصية بنيه بالاسلام» بخلاف التقدير الأول فإلّه معطوفٌ على «مّن يرغب»؛ 
لأنه كما أَشّرنا إليه في معنى النفي . 


الآية : ١7‏ الك 
ت کککلکککلگk———‏ ےت 


وخصٌ البئين ؛ لاله عليهم أشفق» وهم بقبول وصيته أَجِدرٌ؛ ولأنّ النفع بهم أكثر. 

وقرأ نافع وابن عامر: «أوصى”(', ولا دلالة فيها على التكثير كالأولى الدالَةٍ 
عليه؛ لصيغة التفعيل . 

يعوب عطفٌ على إبراهيم» ورَنْعُه على الابتداء وحذف الخبرء أي: 
يعقوبٌ كذلك» والجملة معطوفةٌ غلى الجملة الفعلية» وجَعْلّه فاعلاً ل «وصَّى» مضمّراً 
بعيدٌ. وقرئ بالنصب2', فيكون عطفاً على «بنيه»» والمرادٌ بهم أبناءً الصّلْبٍ» وهو 
عليه الصلاة والسلام كان نافلة. وإنما سمي يعقوبٌ لأنَّه وعيصاً كانا توأمين» فتقدّم 
عيصٌ وحََرجّ يعقوبٌُ على نره آخذاً بعقبه كذا روي عن ابن عباس» ولا اظن صحته . 

يب على إضمار القولٍ عند البصريين» ويُقدّر بصيغة الإفراد على تقدير 
نصب «ايعققوب»») أي : قال» أو قائلاً, وبصيغة التثنية على تقدير الرفع, ووقوع 
الجملة بعد القول مَّشروط بأنْ يكونَ المقصودٌ مجرّدٌ الحكاية» والكلامٌ المحكيٌ 
مشتركٌ بين إبراهيم ويعقوب» وإن كان المخاطبون في الحالين متغايرين. 

وذّهب الكوفيون إلى عدم الإضمار؛ لأنَّ التوصية لاشتمالها على معنى القولٍ 
بل هي القولٌ المخصوصء كان حكمُها حكمّه» فيجوز وُقوعٌ الجملة في حيّز 
مفعولها . 

وقرأ ابن مسعود يبه : «أنْ یا بی ¢ وال حاجة حينئذٍ إلى تقدير القولٍ عند 

r. 

البصريين» بل لا يجوز ذلك عندهم على ما يُشيرٌ إليه كلام بعضٍ المحققين. 

وبنو إبراهيم على ما في «الإتقان»”*' اثنا عشرء وهم إسماعيل» وإسحاق» 
ومدين» وزمزان» وسرح› ونقش » ونقشان» وأميم› وكيسان» وسروج» ولوطان» 
ونافس» وبنو يعقوب أيضاً كذلك وهم : يوسفء وروبيل» وشمعون»› ولاوي» 
ويهوذاء وداني» وتفتاني » وکاد» وأسبر» وإيساجرء ورايكونء» وبنیامین . 
(۱) التيسير ص7 والنشر ۲۲۲/۲ وبها قرأ أبو جعفر من العشرة. 
(۲) القراءات الشاذة ص . 


)۳( معاني القرآن للفراء اررق والمحرر الوجيز j‏ والبحر ۱/. 
)€( ۹1/۲ ۱۰۹۲-۰ باختلاف يسير. 


١7 : الم الآية‎ 
eS 


إن آله ضط لَكم ألدِنَّ» أي: جَعَل لكم الدِّينَ الذي هو صَفوةٌ الأديان» بان 
شَرّعه لكم ووّقكم للأخذٍ به والمراد به دين الإسلام الذي به الإخلاص لله 
تعالى» والانقياد له ولي المرادٌ ما يتراءى ين أن اله تعالى جعله صَفْوَةٌ الآديان 
لكم؛ ؛ لأنَّ هذا الدين صفوةٌ في نفسه لا اختصاص له بأحدٍء وليس عند الله تعالى 
غيره» ومن هنا يعلم أن الإسلام يُطلق على غير دينناء لکن العرف خَصّصَّه بهء 
وزعم بعضهم 8 الإطلاقء ولت في ذلك رسالة تكلب بها غاية التكلّف20©. 

طقلا مون إل وار سُْلِمُوكَ © » نهن عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام 
وقتّ الموت› والمفهوم مِن الآية ظاهراً: النهيُ عن الموتٍ على خلاف تلك 
الحال» وليس بمقصود لأنّه غير مُقدورء وإنّما المقدور قيدّهء فيعودٌ النهيُ إليه 
كما سمعت؛ لِمَا أل الامتناع عن الاتصاف بتلك الحال يستتبع 2 بع الامتناع عن 
البركوي بلك الال فإمّا أن يُقالَ: استعمل اللفظ الموضوعَ للأول في الثاني 
فيكونٌ جازا + أو يقال انتمل اللفظ في معناه» لينتقل منه إلى ملزومه فيكون 
كنا 


n 


وقال الفاضل اليمني: إِنَّ هذا كنايةٌ بنفي الذاتِ عن في الحال» على عكس 
ما قيل في قوله تعالى: گیت كروت بأل [البقرة :] ين أله كنايةٌ بنفي الحال 
عن ني اا وفيه أن نف الذات إلّما يَصيرٌ كناية عن نأي جميع الصفات» لا عن 


صفةٍ معيّنة. فافهم. 


والمرادٌ من الأمر الذي يُشِيرٌ إليه ذلك النهيئ : الغباتُ على الإسلام؛ لأنّه اللازم 
له والمقضرد من التوصية ولأنّ أصلّ الإسلام كان حاصلاً لهم؛ وإلما اذخ درق 


النفي على الفعل مع آله ليس مَنهيًا مَنهيًا عنه للدلالة على أنَّ موتّهم لا على الإسلام موت 


لا خير فيه» وأنَّ حه أن لا يحل بهم» وأئه خب أن وواه العدو: 


)١(‏ الرسالة هي: «إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة» للسيوطي» وهي في الحاوي 
1 

(۲) يحيى بن القاسم بن عمر بن علي العلوي الحسني الصنعاني» عز الدين»؛ برع في علوم 
كثيرة» وأكثر الاشتغال بالكشاف» وصنف حاشيته المشهورة بحاشية العلوي» توفي بعد سنة 
(۹٤۷ه).‏ البدر الطالع ؟/7”4. 


ODA ١7 : الآية‎ 


وذكر بعضّهم أن الإسلامَ المأمورٌ به هناء ما يَكونُ بالقلب دون العمل م 
لأنَّ ذلك ميًا لا یکاد يُمكن عند الموت» ولهذا ا «اللهم من 
منّا فأحيه على الإسلام ومَن توَقْيئَه منّا فتوفّه على الإيمان" : 5-0007 


ام يرا د حص سقو َلْمَوْتُ» الخطابٌ لجنس اليهودء أو 
الموجودين في رَمانه عله علن ها تشد إليه سارل فقد ذكر الواحدي: آل 
الآية نزت في اليهود حين قالوا للنبي يله: الست تعلم أنَّ يعقوبٌ لما مات 
أوصى بيه باليهودية 1 

ود«أم» ما 6 مقط بمعنى «بل؛ وهمزة الإنكار» ومعنى «بل»2: الإضرابٌ عن 
الكلام الأول - وهو بيان التوصية - إلى توبيخ اليهود على ادّعائهم اليهوديّةة على 
يعقوبٌ وأبنائه» وفائدثّه الانتقال يِن جُملة إلى أخرى أهمّ منهاء أي: ما کنتم 
حاضرين حين نّ احتضاره عليه الصلاة اليه وسؤاله بئيه عن الدين» فلم تَدّعون 
ما تدّعون؟! ولك أن تجعلَ الاستفهام للتقرير» أي: كانت أوائلّكم حاضرين حين 
وصّى بنيه عليه الصلاة والسلام بالإسلام والتوحيدء وأنتم عالمون بذلك» فما لكم 
تَدّعون عليه خلاف ما تعلمون؟ فيكون قد تَرّل علمّهم بشهادة أوائلهم مُنزلة 
الشهادة» فحُوطبوا بما خوطبوا. 

ا والتقدير : أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين؟ ولیس 
الاستفهام على هذا على حقيقته ؛ للعلم بت بتحمّق الأول وانتفاء الثاني» بل هو للولزام 
والتبكيت» أي : أي الأمرين كان فمدّعاكم باطلٌء أمَّا على الأول فلاأنه رخ 
بالغيب» وأما على الثاني فلأنه خلاف المشهور. 

واعترض أبو حيان على هذا الوجهء بأنًا لا نعلم أحداً أجارٌ حَذْفَ الجملة 
المعطوفي عليها في «أم؛ المكصلةء وإنما سّمِعَ حَذف «أم؛ مع المعطوفي”"؛ لأنَّ 
الثواني تحتمل ما لا تحتمل الأوائل. 

. أخرجه أحمد (8804)» والترمذي (4؟١٠) من حديث أبي هريرة ڪه‎ )١( 
.٣۷ص أسباب النزول للواحدي‎ )۲( 
إفرف وذلك كقول الشاعر:‎ 
_ دعاني إليها القلب إني لأمرها سميعفماادري أَرُشُْدٌ طلابُها‎ 


سا ش الآية : ١7"‏ 
ا ل م ا ا ا ا کے 


وقيل: الخطابُ للمؤمنين» ومعنى «بل»: الإضرابٌ عن الكلام الأول» والأخدٌ 
فيما هو الأهمٌ. وهو التحريض على اتّباعه يل بإثبات بعض مُعجزاته. وهو الإخبارٌ 
عن أحوال الأنبياء السابقين من غير سماع مِن ع أحدء ولا قراءةٍ مِن كتاب» كأنه 
عالق بعد وك نا تقثم النفت إلى موبني الآ : آنا شَهدتُم ما جریء وأمًا علمثّم 
ذلك بالوحي وإخبارٍ الرسول كلو > فعليكم باتّباعه: إلا أنه اكتفى بذكر مَقاوَلةٍ 
يعقوب وبنيه؛ ليُعلَمَ عدم حضورهم حين توصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطريق 
الأَوْلَى. ولا يَحْمى أنَّ هذا القائل لم يعتبر سبب النزول» ولعلّه لِمّا فيه مِن 
الضعف» حتى قال الإمام السيوطي: لم أقف عليه. 


و«الشهداء؛ جَمْع شهيد أو شاهد بمعنى حاضر. و«خضر؛ من باب قعد» 
وقُرئ: «حَضِرً؛ بالكسر”" ومضارعٌّه أيضاً يحضّر بالضمٌ. وهي لغةٌ شاذة» وقيل: 
إنها على التداخل . 

د كال لبَنيهِ» بدلٌ من د حضر» بدلٌ اشتمال» وكلاهما مقصودان كما هو 
المقرّر في إبدال الجملء إلا أنَّ في البدل زيادة بيان ليست في المَبدّل مِنهء ولو 

5 
تعلقت «إذ؛ هنا ب «قالوا» لم ينْتظم الكلام. 

هما تَبِدُونَ م بى آي : أي شيء تعبدونه بعد موتي» ف «ما» في محل رفع 
والعائدٌُ محذوفٌء وكوثه فى محل نصب على المفعولية» مُفوّتٌ للتقرّي المناسب 
للمقام» ويُسأل بها عن كلّ شيءء فإذا عُْرِفَ حص العقلاء ب «مّن» إذا سنل عن 
شي > فيُجاب بما يُقيده» وإذا سئل عن وصفه قيل : ا 

وفي السؤالٍ عن حالهم بعد موته دليل على أن الغرض حشهم على ما كانوا عليه 
حال حياته من التوحيد والإسلامء وأخدٌ الميثاق منهم عليه» فليس الاستفهام 
حقيقبّاء ل SE‏ ورای فيها من يعبد النارء 


فخاف على ولده فحنّهم على ما حَتّْهم 
= يريد: أم غير رشد. البحر ٤١١/١‏ ونقل المصنف كلامه بواسطة الشهاب في الحاشية 
1175-١‏ 


)0غ( القراءات الشاذة ص۰۹ والكشاف ا“ والبحر 4/1 . 
(۲) في الأصل : تعيينه . 


الوا نبد بد إِلهِكَ وَإِلَهَ ءابايك برسم وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسْحَقَ» استئنافٌ وقع جانا 
لسؤالٍ نشأ عن حكاية السؤال» وفي إضافة الإله إلى المتعدّد إشارةٌ إلى الاتّفاق 
على وجوده وأُلوهيّيه: وقد إسماعيل» في الذكر على «إسحاق؛ لكونه اسن منه. 
وعدّّه مِن آباء يعقوب مع أنه عمُّه تغليباً للاكثر على الأقلٌ أو لأنّه شَبَّهِ العم 
بالأب لا نخراطهما في سلكِ واحدٍ وهو الأخوة» فأطلقٌ عليه لفظّه؛ ويُؤيدُه 
ما أخرجه الشيخان: دع الرجل صنو أبيه)2"0: وحيئئلٍ يكو المرادٌ ب «آبائك» 
ما يُطلقّ عليه اللفظ كيلا يلزمٌ الجمعٌ بين الحقيقة والمجازء والآية على حدٌ 
ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: «احفظوني في 
العباس فاته بقية آبائي»”") 


وقرأ الحسن: «أبيك:”" وهو إِمّا مفردٌ و«إسماعيل وإسحاق» عطفٌ نستي عليه 
و«إبراهيم؛ وحده عطفُ بيان» أو جَمْعٌ وسقطت نوله للإضافة كما في قوله: 
نمكت انيد MN‏ لتر E‏ 

طإلَها وَبِدَا» بدلٌ يِن «إله آبائك»» والنكرة تُبَدَلُ ين المعرفة بشرط أن توصت 
كما ١‏ في قول تعالى لاسي 9 6 ایز كدي ي ا [العلق :2111-6 والبصريون 


- 


يشترطون فيها ذلك» وفائدة الإبدال فع وهم التعدّد الناشئ مِن ذكر الإله 
مرّتين. أو نصبٌ على المدح أو الحال الموطئة كما في «البحر»”” . 


.)418414( قطعة من حديث أبي هريرة ؤَِبِهه وهو في صحيح مسلم (۹۸۳)» ومسند أحمد‎ )١( 
دون قوله: «عم الرجل صنو أبيه».‎ )١574( وأخرجه البخاري‎ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق فى التفسير 2771/١‏ وهو من 
طريق مجاهد عن النبي ية مرسلاً. وروي متصلاً» فقد أخرجه الطبراني في الأوسط 
(4171) من حديث الحسن بن علي بء قال الهيشمي في مجمع الزوائد 179/9: فيه 
جماعة لم أعرفهم. وأخرجه بنحوه الطبراني أيضاً في الكبير )1١1١7(‏ من حديث ابن 
عباس وا وفي إسناده عبد الله بن خراش» وهو ضعيف. 

(۳) القراءات الشاذة ص۹ والمحتسب ١١١/١‏ والبحر ٠ .٤٠٠٠/١‏ 

(6) البيت في الكتاب ٤٠٥/۳‏ والمحتسب /١‏ ۲١١١ء‏ والخصائص 2715/١‏ والمقتضب ٠١١/۲‏ 
دون نسبة» ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه ۲ لزياد بن واصل الأسلمي . 

(ه) ۳/۱{ . والحال الموطئة هي التي يكون المقصود بالحالية وَضفها . 


٠١١ : الآية‎ GD OAD 


َوَن لم مُسْلِمُونَ 3© أي: مُذعنون مُقِرُون بالعبودية. وقيل: خاضعون 
مُنقادُون مستسلمون لنهيه وأمره قولاً وعَقْداً. وقيل: داخلون في الإسلام ثابتّون 
عليه. والجملة حال من الفاعلء أو المفعولء أو منهما لوجود ضميريهما. أو 
اعتراضية مُحقّقَةٌ لمضمون ما سبق في آخر الكلام» بلا كلام. 

وقال أبو حيان: الأبلمُ أنْ تكونَ معطوفةً على «نعبد»» فيكونوا قد أجابوا 
بشيئين » وهذا من باب الجواب المُرْبي عن السؤال. 

وينک أ َد ڪت الإشارةٌ إلى إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام وأولاده؛ 
و«الأمة» أتت بمعانِء والمرادٌ بها هنا الجماعة» مِن أمَّ بمعنى نَصَّدّء وسّمِيِّتْ كل 
جماعةٍ يَجمعُهم أمرٌ ماء إِمّا دين واحدء أو زمانٌ واحدء أو مكانٌء بذلك؛ لأنّهم 
يوم بعضهم بعضاً ويقصده. والحُلُرٌ: المُضِيُء وأصلّه الانفراد. 

وھا ما گبت ولک ا گب استئنافٌ» أو بدلٌ من قوله تعالى: (عَلَتْ) لأنها 
بمعنى : لا تشاركونهم» وهي كغير الوافية» وهذه وافيةٌ بتمام المراد. أو الأولى صفةٌ 
أخرى ل «أمة»؛ أو حال من ضمير «خلت». والثانية جملة مُبتدأة» إذ لا رابظ فيهاء 
ولا مقارنة في الزمان”"2. وفي الكلام مضافٌ محذوف بقرينة المقام» أي: لكل أجرٌ 
عمله. وديم المُسْئّد لقَصْرِ المسند إليه على المسندء والمعنى: أنَّ انتسابكم إليهم 
لا يُوجبٌ انتفاعكم بأعمالهم» وإنما تنتفعون بموافقتهم واتّباعهم. كما قال كك: هيا 
معشرٌ قريش» إِنَّ أولى الناس بالنبيئ المتّقون» فكونوا بسبيل من ذلك» فانظروا أنْ 
لا يلقاني الناس ا قي بالدنيا فاص عنكم بوجهي 7" . 

ولك أنْ تحمل الجملة الأولى على معنى: لها ما كسّبيُّه لا يَتَخْكّلاها إلى 
)١(‏ البحر ٤١۳/١‏ . 
(۲) يعني يمنع العطف على الأولى إن كانت صفة عدمٌ الرابط» وإن كان حالاً اختلاف زمان 

استقرار كسبها لها وزمان استقرار كسب المخاطبين» وعطف الحال على الحال يوجب 

اتحاد الزمان. البحر .1٠0/١‏ 
(۳) أخرجه أبو يعلى )١1514(‏ من طريق الحكم بن ميناء عن النبي يَكلِ. وقال الهيثمي في مجمع 

الزوائد /٠١‏ ۲۷۷: رواه أبو يعلى مرسلاًء وفيه أبو الحويرث (وهو عبد الله بن معاوية) وثقه 

ابن حبان وغيره» وضعّفه غير واحد. 


AD CEND ٠١١ : الآية‎ 


غيرهاء والثانية على معنى: ولكم ما كَسبتّموه امد تيرم ريجات 
القَصران لاقتضاء المقام ذلك. 

رلا هأ عَمًا ا يمر © إِنْ أجري السؤال على ظاهره فالجملة مُقَرْرةٌ 
لمضمون ما قبلهاء وإِن أريد به مُسبِّبهُ ‏ أعني الجزاء ‏ فهو تَذِيِيلُ لتَنْميم ما قبله» . 
والجدلة اة أن رة والمرادٌ تَحِيبٌ المخاظرين» وقطعٌ أطماعهم من 
الانتفاع بحسنات من مضى منهم؛ وإِنْما أطلق العمل لإثبات الحكم بالطريق 
البرهانيّ في ضمن قضية كليّة : 

وحمل الزمخشرئ الآيدً على معنى: لا تُوَاحَذُون بسيئاتهم كما لا تُنَابُون 
بحسناتهم”". واعتُرضَ بأنّهِ مما لا يلي بشأن التنزيلء كيف ولا هم مُنزّهون عن 
كسب السيئات؛ فمن أين فار تاها على غيزهم؛ حتى يتصدى لبيان انتفائه؟ 
وأنت تَعلمُ أله إذا كان المقصودٌ د سوق ذلك بطريقٍ كُلَيّ بُرهاني لا يُنوهّم ما ذكر. 

هذا ومن الغريب حَمْل الإشارة على كل ِن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وأنَّ 
المعنى : كل واحلٍ منهم أمة» أي: بمنزلتها في الشرف والبهاءء «قد خلت» أي: 
مَضّت ولسم مأمورين بمتابعتهم» > الها ما كسبت» وهو ما أمرّها الله تعالى به؛ «ولکم 
ما كسيّم؛ مما يأمركم به سبحانه وتعالى» ولا نفعكم مُكتسبُّهم لأنّه ليس مقبولاً 
منکم؛ لأنّه ليس في حَقُكمء ٠‏ إِنّما ينفعكم ما يجبٌ عليكم كُسْبَه «ولا تسألون 
عما كانوا يعملون؛ هل عملم به» وإنما سالون عا كان يعمل يكم الذي أمرتم 
بمتابعته» فإِنَّ أعماله ما هو كسبّكم المسؤول عنه» فدَعُوا أنَّ هذا” ما أمر به إبراهيم 
أو غيرٌه؛ وتّمسّكوا بما أمر به نبيكم» واعتبرٌوا إضافةً العمل إليه دونهم . 

ولا يَخفى أله لو كانت هذه الآياثُ كلام هذا المفسر لأمكنّ حملّها على هذا 
التفسير الذي لا فرعَ ولا أصل له» لكنّها كلامٌ ربٌ العالمين الذي يحل عن الحمل 
على مثل ذلك . 


. ۲٤٤/۲ في الأصل و(م): غيرهم» والمثبت أنسب للسياقء وينظر حاشية الشهاب‎ )١( 
."١5/١ الكشاف‎ )۲( 

(۳) وقع في هامش الأصل: هكذا ولعل كلمة أن هذا زائدة فتنبه. 

فق في (م): عن 


)174-114( التفسير الإشاري‎ Cw? HI 
جحت ---_-_-_-_-_-_-_ _ _ _-771 ا لے‎ 


ومن باب الإشارة والتأويل في الآيات السابقة إلى هنا: «وَإذ َل رهم ر 
كلس أي : بمراتب الروحانيات» كالقلب والسّْرٌ والروح والخُمّاء والوحدةٍ» 
والأحوالٍ والمٌقانات التي يُعبر بها على تلك المراتب؛ كالتسليم: والتوكل» 
والرضاء وعلويهاء ام4 بالسلوك إلى الله تعالى وفي الله تال اا 


فيه . 


قال إن جاك لتاس ماما بالبقاء بعد الفناءء والرجوع إلى الخُلْق ين الحقٌء 
وهم وتهديهم سلوكٌ سبيلي» ويقتدون بك فيهتدونء ٤ل‏ وين ريي مَالَ لا يال 
عَهْدِى لين 49 فلا يُكونون حُلفائي مع ظلمهم وظلمتهم برؤيةٍ الأغيار 
ومجاورَةٍ الحدود. 
U EE‏ ومَحل أمن وسلامةٍ لهم إذا لى اليه 
وسكنوا فيه مِنْ شر غوائل صفاتٍ النفس» ونك فاك القوى الطبيعية وإفسادهاء 
وتخييل شياطينٍ الوم والخيال وإغوائهم»› وتوا ين مقار ارس » اليو كتام 
الروح والح موطناً للصلاة الحقيقية» التي هي المشاهدّة وَالخلة اللدوكة . 


«وعهدن إل إببهتم ييل أمرناهما بتطهيرٍ بيتٍ القلب مِن قاذوراتِ 
أحاديث النفس» ونجاساتٍ وساوس الشيطان» وأرجاس دواعي الهوى. وأدناس 
صفاتٍ القوى» للجالحين المشتاقين» الذين يدورون حول القلب في سيرهمء 
والواصلين إلى مُقامه بالتوكل الذي هو توحيدٌ الأفعالٍ» والخاضعين الذين بَلَغوا إلى 
مُقام جلي الصفات وكمالٍ مرتبة الرّضاء الغائبين في الوحدة الفانين فيها . 
ول َال اهعم رب أَجْمَلْ هذاه الصدرٌ الذي هو حَريم القلب بلدا ءابنا مِن 
استيلاء صفاتٍ النفس» واغيال العدرٌ اللعين» وتَخْطَفِ جِنٌّ القوى البدنيةء 5 
اَم م ثمرات معارفي الروح من وَحَدَ الله تعالى منهم وعَلم المعاد إليه» هال 
ومن احتَّجَبَ أيضاً مِن الذين يسكنون الصدر ولا يُجاوزون حدَّه بالترقي إلى مَقام 
العين a‏ بالعلم الذي وعاؤه الصدرء اة َعم یلا مِنْ المعاني العقلية 
والمعلومات الكلية النازلة إليهم مِن عالم الرُوح على حَسّب استعدادهم ثم أضطرة 


)0غ( في (م): فتال. 


التفسير الإشاري (174-114) 422 و الكت 
ل ج سدس 


إِلّ عَذَّابٍ» نار الجرمان والحجاب» و بس الْمَصِر » مصيرهم E‏ 0 بنقصانهم 


لإ ب ايع التواعد من هَ انيت على الكيفيّة التي ذكرناها قبل ولكيل 
كذلك» قاثلين: «رينًا بل با مجامّداتنا ومَسّاعينا في السلوك إليك بإمدادٍ 
التوفيق» ظإِنَّكَ أت أَلتّمِيمُ4 لهواجس خواطرنا فيك اليم 409 بنياتنا 
وأسرارنا. 
ينا ماتا مسين ك ولا تنا إلى أنفسناء وين درا المُنْتَمِين إلينا 
جأة نة أكَ وي طرق الوصولٍ إلى نفي ما سواك» رب بنا لنفتى فيك 
عن أنفسنا وفنائناء طإنَّكَ أت الوب الموكُقٌ للرجوع إلبك» اللي 409 بن 
عَوَّلَ دون السّوى عليك. ش 
را وََبْعَْ فيهم 0 َب وهو السيقة المحمديّة يتلا علب عَم عاذ 
الدالَةَ عليك» وَملْمْهُرُ كتاب العقل الجامع لصفاتك» ونکت الدَالَ على 
في غيرك؛ وركم ويُطهرهم عن دنس الشْركِء ئك أنتَ أل الغالبٌ» 
فآنّى يُظهر سواك» المّحْكِمُ لِمَا ظهرت فيه فلا يُرى إلا إيّاك . 
وسن بر عن َد عر وهي التوحيدٌ الصرف» إلا ن احتجب عن 
نور العقل بالكلية» وبقي في ظلمة نفسه» مد اه4 فكان مِن المحبوبين 
المرادين بالسابقة الأزلية في عالّم الملك» ©وَإِنَهِ » في عانم الملكوت يِن أهل 
الاستقامةء الصالح لتدبير النظام وتكميل النوع» وإ ال ل رب سي أي: وَحد 
وأسلمٌ لله تعالى ذاتك» ال أسْلمّتٌ ل ب الْملْمِينَ © وقَنِيتٌ فيه . 
ّى بكلمة التوحيد « إِرَّسِمٌ به السالكين على يده» وكذلك يعقوبٌ: 
بى إِنَّ أله فطق کک ديته الذي لا دين غيره عندهء طقلا تَمُوُنَ» بالموت 


الطبيعيئ وموت الجهلء بل كونوا مَيتين بأنفسكم» آخاء بالل ابذاء موت 
البدن على هذه الحالة . 


(1) في (م): لتعذيبهم. 


ا GE‏ يد 

يلك اه مد م َد حَلَتْ» فلا تكونوا مُقَيّدين بالتقليد البحتٍ لهم» فليس لأحدٍ 
إلا ما كسب مِن العلم والعمل والاعتقاد والسيرة› فكونوا على بصيرة في أمركم» 
واطلبوا'' ما طلبوا الالو ما نالوا وای حَهَدُوا فنا ليم سبلا 
[العنكبوت:14] ومن دَق باب الكريم”" ولح وَلج. 

ف ¥ 3 

واوا حُروا هوا أو تصترئى دوا الضميرٌ الغائب لأهل الكتاب» والجملةٌ 
عطفٌ على ما قبلها عطفَ القصّةٍ على القصّةء والمرادٌ منها رَد دعوة تهم إلى دينهم 
الباطل إِمْرَ رَد ادّعائهم اليهودية على يَعقوب عليه السلام. 

و «أو؟ لتنويع المقال لا للتخييرء بدليلٍ أن كل واحدٍ من الفريقين يكف الآخرء 
أي : قال اليهود للمؤمنين: «كونوا هوداً». وقالت النصارى لهم: كونوا نصارى. 
و«تهتدوا» جوابٌ الأمرء أي : إن كنتم كذلك تهتدوا. 


روي عن ابن عباس ويا : أنّها نزلّتْ في رُؤوس يهود المديئة: 00 
الأشترف: ومالك بن الصيف› ووهب بن يهوذاء وأبي ياسر بن أخطب. و 
تصارى أهل نجران» وذلك انهم خاصموا المسلمين في الدّينء كل فرق تزعمُ ا 
أحقٌ بدين الله يِن غيرهاء فقالت اليهود: نبيّنا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة 
أفضل الكتب» وديئنا أفضل الأديان. وكَمْرتْ بعيسى والإنجیل ومحمدٍ والقرآن. 
وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب» وديننا 
أفضل الأديان. وكَمّرتْ بمحمدٍ والقرآن. وقال كل واحدٍ من الفريقّين للمؤمنينَّ: 
: كونوا على دينناء فلا دين إلا ذلك . 

في رواية ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما عنه: أنَّ عبد الله بن صوريا الأعور 
قال للنبيّ كةّ: ما الهدى إلا ما نحن عليهء فاتبعنايا محمد تهتدٍ. وقالت 
النصارى: مثلّ ذلك فأنزلَ الله تعالى فيهم الآ . 


)١(‏ في الأصل: فاطلبزا. 

(۲) في الأصل: كريم. 

)۳( أسباب النزول للواحدي ص۳۸ . 

. 0۸۹/۲ وتفسير الطبري‎ 2554/١ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


اد لذ اكاك 


«قل» خاب للن اء أي: قل لاولئك القائلينَ على سبيل الردٌ عليهم؛ 

E‏ : بل يله إرهعر أي : لا نکون 
تقولون»› بل نكون ملة إبراهيم» أي : أهل مته أو بل نتّبع ملة إبراهيم. 

ري ll‏ وإن احتاجٌ إلى حذفي المضاف» 
والثاني : يقتضيه المَيل إلى جانب المعنى» إذ يَوَولٌ الأول إلى : اتبعوا ملّةَ اليهود أو 
النصارى» مع عَدَم الاحتياج إلى التقدير. ور أن کون ال بل اوا اسم 
مته أو: كونوا آهل ملْيهِ 

وقيل: الأظهرٌ: بل نؤتي ملّة إبراهيم. ولم يظهر لي وَجْهُهُ. 

وقرئ: «بل هله بالرفه”" أي : بل مانا - أو أمرّنا ‏ م أو نحن مه 
أي: أهلّها. وقيل: بل الهدايةٌ أو تهدي مله إبراهيم» وهو كما ترى. 

طحَنِينًا» أي: مستقيماًء أو مائلاً عن الباطل إلى الحقٌء ويوصف به المتدين 
الدب وهو سال امن المفياف تاريل الدين» أو كشبيهاً له بقميل :بجعت 
مفعول» كما في قوله تعالی : ر رمت اله قرب مى انحن [الأعراف:01]. 
وهذا على قراءة النصب وتقدير : E‏ ظاهر. وإقا على ر نكون عليها ؛ ؛ فلأل 
«ملةً؛ فاع للفعل”” المستفادٍ من الإضافة» أي: نكونٌ مله ّث لإبراهيم . 

وعلى قراءةٍ الرفع تكون الحال مؤكدةً؛ لوقوعها بعد جملةٍ اسميةٍ مجزآها 
جامدان مَعْرفتان مُقرّرةَ لمضمونها؛ لاشتهار ملته عليه الصلاة والسلام بذلك» 
فالنظم على حَدٌ: آنا حاتم جواداً. 

أو من المضاف إليه بناء على ما ارتضّوه ين أنه يجوز مَجيء الحال منه في 
ثلاث صور: إذا كان المضاف مشتقًا عاملاً» او جزم أو بمنزلة الجزء في صِححة 
حَذْفِهِ كما هناء فإنه يصح : اتبعوا إبراهيم» بمعنى : اتبعوا ملّته. 


)00( ارات الشاذة ص ١٠ء‏ والبحر .٠٠١١/١‏ 

(۲) وفي 0 الأول أن تكون خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: بل ملَينا مله والثاني 
أن كرن معنا خی دوت آي بل مله إبراهيم مانا . ينظر الدر المصون ٠١١/۲‏ . 

(۳) في (م): الفعل. 


٠١١ + الآية‎ CED UN 


وقيل : إِنَّ الذي سَوَّعّ وقوعَ الحال من المضافي إليهء و 
المستفاد من الإضافة أو اللام» وإليه يشير كلام أبي البقاء” EE‏ أولى لاطراده 
في التقدير الأول. وقيل: هو منصوب بتقدير: أعني . 

ووا ن من شرن 463 عطف على «حنيفاً» على طبتي: حا لله عر 
نرين بو [الحج:٠۳]ء‏ فهو حال من المضاف إليه لا مِن المضاف» إلا أن يُقدّر: 
وما كان دينّ المشركين» وهو كلقن والمقصودٌ التعريض بأهل الكتاب والعرب 
الذين يعون انّباعه ويدينون بشرائع ممُخصوصةٍ به» من حم البيت والختان 
وغيرهماء فان في كل طائفةٍ منهم شُركاء» فاليهودُ قالوا: عُزِيرٌ ابن اله 
والنصارى: المسيح ابن الله. والعرب عبدوا الأصنام وقالوا: الملائكة بناثٌ الله. 

وولو اما ا خطابٌ للمؤمنينَ» لا للكافرين كما قيل؛ لِمَا فيه ِن الكلف 
والتكلف» وبيانٌ للائباع المأمور به» فهو بمنزلة بدل البعض من قوله سبحانه: بل 
ِل إِرَسرَ4؛ لأنَّ الانّباعَ يسمل الاعتقادٌ والعمل» وهذا بيان الاعتقاد» أو بدلٍ 
الاشتمال لِمَا فيه من التفصيل الذي ليس في الأول. 

وقيل: استئنافٌ» كأنهم سألوا: كيف الاتباع؟ ا 

وأمَرّ أولاً بصيغة الإفرادء وثانياً بصيغة الجمعء إشارةً إلى أله كفي في 
الجواب قول الرسول كل من جانب كل المؤمنين» بخلافي الاتّباع» فإنّه لا بد فيه 
من قولٍ كل واحل؛ لأنّه شرظ الإيمان. أو شَظرُه قاله بعض المحمّقين. 

والقولٌ بأنّه بمنزلةٍ البيان والتأكيدٍ للقول الأول ولذا رك العطف - لا يُخلو عن 
شيء. وقَدّم الإيمان بالله سبحانه؛ لأنّه أو الواجبات؛ ولأنّه بتقدّم معرفته تصح 
معرفة النبرّات والشرعيّات. 

لرا أل له أي: القرآن» وهو وإِنْ كان في الترتيب النزولي مؤخّراً عن 
غيره» لكنّه في الترتيب الإيمانيٌ مُقدَّم عليه؛ لأنّه سببٌ الإيمان بغيره لكونه مُصدّقاً 
له: علدا قدمه: 


. ۲۷۷-۲۷٣/۱ في الإملاء‎ )١( 


القية AE IZ ٠۳١‏ 
م ا ا 


وما نل إل اهعم نميل وَإِسْحَقَ وَيَنْموْبَ وَالْأَسْبَايا» يعني الصّحفَءٍ وهي 
وإِن لكر ملي إبراجيم عليه الصا والسلام» لكنْ لمّا كان ما عُولف عليه 
مَتَعبّدين بتفاصيلهاء داخلين تحت أحكامهاء صم نسبةٌ نزولها إليهم اناه 


ت 


كما صححح تَعبدنَا بتفاصيل القرآن ودخولا تحت أحكامه نسبةً نزوله إلينا . 


و«الأسباط» جمْع سبط كأَحْمَّال وحِمْلء وهم أولادُ إسرائيل» وقيل: هم في 
أولادٍ إسحاق كالقبائل في أولاد إسماعيل» مأخودٌ من السّبّط2'0؛ وهو شجرةٌ كثيرة 
الأغصانء فكأنّهم سَمُوا بذلك لكثرتهم. وقيل: : من السبوطة وهي الاسترسال. 
وقيل : د وقيل للحسئّين سبطا رسول الله كل لانتشار ذُريتهم» ثم 
قیل : لکل ابن بنتٍ: سب وكذا قيل له: حفيدٌ أيضاً. 


واختلف الناسُ في الأسباط أولادٍ يعقوب» هل كانوا ك أنبياء أم لا؟ والذي 
صح عندي | الثاني» وهو المرويٌ عن جعفر الصادق ذإ - وإليه ذهب الإمام 
السيوطي وآلّف فيه " لاما و نهم مع يوسف عليه الصلاة والسلا اني 
النبرّة ة تطعا »تزكر قبل اليلوح غير جا ؛ لأنَّ فيه أفعالاً لا يُقدر عليها 
إلا البالغون» وعلى تقدير التسليم لا يُجدي نفعاً على ما هو القول الصحيح في 
ذآن الأبياءع ركم عيرة تشمن ذلك الفعل ؛ ولیس في القرآن ما يَدلُ على نبوّتهم» 
والآيةٌ قد علمتٌ ما ذكرنا فيها فاحفظ ذلك هديت. 


رمآ أرن موس وَعِيسَى» أي: التوراة والإنجيل؛ ولكون آهل الكتاب زادوا 
وتقصوا وحَفوا فيهماء وادَّعوا أنّهما أنزلا كذلك» والمؤمنون يُنكرونه» اهتمّ 
بشأنهما فأفرّدهما بالذكرء وَبِيّن طريقٌ الإيمان بهماء ولم يُدْرِجُهما في الموصول 
السابق؛ ولأنّ أَمرَمُّما أيضاً بالنسبة إلى «موسى وعيسىء ألّهما مُتزلان عليهما حقيقة» 
لا باعتبار التعبّد فقطء كما في المنزل على «إسحاق ويعقوب والأسباط» ولم يعد 
الموصول لذلك في «عيسى» لعدم مُخالفة شريعته لشريعة «موسى» إلا في النزرء 
ولذلك الاهتمام عَبّر بالإيتاء دونَ الإنزال؛ لأنّه أبلعٌ لكونه المقصود منه» وَلِمّا فيه 
)١(‏ يعني : من عُطفوا عليه: وينظر تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ . 


(۲) بالتحريك» جمع سَبّطة. الدر المصون ٠١۸/۲‏ . 
(۳) رسالة سماها: رفع التعسّف عن إخوة يوسف. الحاوي ٤۸٠/١‏ . 


ا GD‏ الآية + ٠١١‏ 
يِن الدلالة على الإعطاء الذي فيه شِبهُ التمليك والتفويضء ولهذا يقال: أنزلتٌ 
الدلو في البئرء ولا تقول: آتيتها إياها . 

ولك أن تقول: المرادٌ بالموصول هنا ما هو أعمٌ من التوراة والإنجيل وسائر 
المعجزات الظاهرة بأيدي هذّين النبيّين الجليلّين حَسْبّما فُصّل في التنزيل الجليل» 
وإيثارٌ الإيتاء لهذا التعميم» وتخصيصٌ «النبيين» بالذكر لِمَا أنَّ الكلام مع اليهود 
والنصارى. 

رما أو البيرت» وهي الكتب التي ححصت من حَضَّنْهِ منهم» أو ما يُشمل ذلك 
والمعجزات» وهو تعميم بعد التخصيص» كيلا يخر من الإيمان أحدٌ من الأنبياء. 

وس رَيَهِمْ» مُتعلّق ب «أوتي» قېلە› والضمير للنبيّين خاصة› وقيل : ل «موسی 
وعیسی» أيضاًء ويكون «ما أوتي» تكريراً للأولى» والجارٌ متعلّقاً بهاء وهو على 
التقديرين ‏ ظرفٌ لغرّء وجوّز أن يكونّ في موضع الحالٍ من العائد المحذوف. 
واحتمالٌ أنْ يكونٌ «ما» مبتدأ والجارٌ خبره» بعيد. 

«لا فرق بين أخر يّنم أي : كما قَرّق أهلّ الكتاب» فآمَنوا ببعض وكفروا 

4 1 200 ١ 
بل نؤمن بهم جميعاء وإنما اعتبر عدم التفريق بينهم مع أن الكلام‎ ٠» ببعض‎ 
فيما وتوه؟ لاستلزام ذلك عَم ارق بين .ها أوتوه:‎ 

و«أحد» أصله: وَحَدء بمعنى: واحد» وعحيثٌ وقع في سياق النفي عم واستوى 
فيه الواحد والكثير» وصح إرادةٌ كلّ منهماء وقد أريد به هنا الجماعة» ولهذا ساعٌ 
أن يضاف إليه «بين»: ويُفيد عمو الجماعات» كذا قاله بعض المحمّقين» وهو 
مخالِفٌ لما هو المشهور عند أرباب العربية» مِنْ أن الموضوع في النفي العام أو 
المستعمل مع «كل» في الإثبات همزتّه أصلية» بخلاف ما استعمل في الإثبات بدون 
«كل» فإِنَّ همزئّه منقلبةٌ عن واوء ومن هنا قال العلامة التّفتازانيُ: إِنَّ «أحد» في 
معنى الجماعة بحسب الوضع؛ لأنّه اسم لمّن يَصلح أن يُخاطبٌء يستوي فيه 
المذكّرٌ والمؤنتُ والمفرد والمثئى والمجموع. ويُشترط أن يكونٌ استعماله مع كلمة 
«كل» أو مع النفي» نص على ذلك أبو علي وغيره من أئمّة العربية» وهذا غير 


)١(‏ بعدها في (م): فيه. 


الآية : ٠١۷‏ ش ا 


له ارم 2 


«الأحد» الذي هو اول العدد في قوله تعالى: فل هو اله أحسدٌ)ّ [الإخلاص:١].‏ 
ولي كوله في معت الجاع ون عرق كوه نكر في سياق الف دعل ما سبق إلى 
كثير من الأوهام ‏ ألا ترى أنه لا يستقيم : لا نفرق بين رسولٍ من الرسل» إلا بتقدير 
عطفي» أي : رسولٍ ورسول» ولس حمر ين أله 4 [الأحزاب :6] ليس في 
معنى : كامرأة منهن» انتهى . | 

وأنت ‏ بعد التأمّل ‏ تعلمٌ أنَّ ما ذكره العامة لا يَرِدُ على ذلك البعضء 
وإنّما تَرِدُ عليه المخالَمَةٌ في الأصالة وعديها فقطء ولعلٌ الأمرّ فيها سهل. 

على أن دعوى عدم تلك الاستقامة إلا بذلك التقدير غير مُجمَعٍ عليها ٠"‏ فقد 
ذكر في ا د لكر الواقعة في سياق ال 0 
ل مدلولها بطريق المُطابقة في النفي YY‏ 
وجَعْلٌ هذا التعدّد والعموم وضعاً هو المُسوّعُ لدخول «بين» عليها هنا . 

ومن الناس من جوّز كون «أحد» في الآية بمعنى واحدء وعمومه بَدَليٌ ؛ وصحة 
دخول «بین» عله او ا لظهوره» ا بين أحد منهم وغیره› 
وفيه مِن الدلالة على د تَحقّق التفريق بينَ کل فرد فرد منهم وبين من عداه كائناً مَنْ 
کان» ما ليس في أنْ يقال: لا نفرّق بينهم. ولا يَحْفى ما فيه. 

والجملة حال من الضمير في «آمنًا». 

وون لم سلون © * أي : خاضعون لله تعالى بالطاعة» مُذعِنون بالعبودية. 
وقيل : مُنقادون لأمرو ونهيه . ومن جَعَل الضميرٌ المجرور لوا تقدّمٌ ؤِكْرُه من ٠‏ الأنبياء 
فقد أَبْعَدَ ده والجملة حال أخرى»› أو عطف على «آمنًا». 

قان امو موا ونل ا ءامن اد ارا يالى مرك سيحانه : (قولوا 
ام( إلخ. > أو بقوله عر شأنه :بل ا هْمً) إلخ. ودإِنْ» لمْجَرّد الفرض» والكلام 
(۱) في (م): عليه. 
(؟) لابن المنير (على هامش الكشاف) .7١6/١‏ 


ا 21 الآية : ٠١۷‏ 


من باب الاستدراج وإرخاء العنان مع الخْضمء حيث يراد تَبكييّه » وهو مما تتراكض 
فيه خیول المناظرينٌ» فلا باس بِحَمْل کلام الله تعالى علیه» يعني : E‏ 
على الحقٌ وأنتم على الباطل» ولكنْ إن حصّلتُم شيئاً مساوياً لما نحن عليه مما 
يَجبٌ الإيمان أو التدين به» فقد اهتديتّم» ومقصوءدنا هدايتكم كيفما كانت. والحَصْم 
إذا نظرٌ بعين الإنصافي في هذا الكلام وتفكرٌ فيه» عَلِم أنَّ الحقٌّ ما عليه المسلمون 
لا غير» إذ لا مل لِمَاآمنوا به وهو ذاتّهٌ تعالى وكتبه المنزلة على أنبيائه» ولا دين 
کدینهم › ف «آمنوا» متعذية بالباء» و«مثل» على ظاهرها. 

وقيل : «آمنوا» جار مُجرى اللازم» والباء: إمّا للاستعانة والآلة» : إن 
دخلوا في الإيمان بواسطة شهادةٍ مثلٍ شهادتكم قولاً واعتقاداً «فقد اهتدوا»» أو: فإنٌ 
تحرّوا الإيمان بطريتي يهدي إلى الحقٌ مثلٍ طريقكم» فان ود المقصد لا ا تعدو 
الطرق» كما قيل: الطرقٌ إلى الله تعالى بعددٍ أنفاس الخلائتي» والمقام مقام تَعيِينٍ 
الدين الحقٌ لا مقامٌ تَعيينِ شخص الطريق المُؤْصِل إليه ليأبى”'' هذا التوجيه. 

وإمّا زائدة للتأكيدء و«ما» مصدريّة. وضمير «به» للهء أو لقوله سبحانه: (ءَامَنَا 
ِأنَو) إلخ بتأويل المذكورء أو للقرآن» أو لمحمدٍ كل والمعنى: فإن آمنوا بما ذُكر 
مثل إيمانكم به. 

وإما للملابسةء أي: فإن آمنوا”'' متلبّسِين بمثل ما آمنتم مُتلبّسِين به» أو : فان 
آمنوا إيماناً مُتلبّساً بمثل ما آمنتم إيماناً مُتلبّساً به من الإذعان والإخلاص وعدم 
التفريق بِينَ الأنبياء عليهم السلام. 

وقيل: المثل مُقَحَمْ كما في قوله تعالى: «وسَيدَ سَاهِدٌ هد يا بت تيبل عل ملد 
[الأحقاف:١٠]‏ أي : عليه» ويَشهد له قراءة 5 أب : «بالذي آمنتم به٤»‏ ورا ابن 
عباس : «بما آمنتم به" وكان و يُقول: اقرؤوا ذلك فليس لله تعالى مثل. ولعل 
ذلك مَحمولٌ على التفسيرء لا على أنه أنكرٌ القراءة المتواترة» وَحَفِي عليه معناها . 


)1( في (م): ليأتي . 

(۲( في الأصل و(م): فآمنواء بدل: فإن آمنواء والمثبت من تفسير أبي السعود ٠٦۷/١‏ 
والكلام منه. 

() القراءتان في القراءات الشاذة ص١٠‏ والمحتسب ؟1/*١1»‏ والبحر ٤۹/١‏ . 


الآية : ID ٠١۷‏ سا 


ومن الناس من قال: يمكن الاستغناء عن جميع ذلك بان يقال : فان آمن اليهود 
بمثل ما آمنتم» كمؤمنيهم قبل التحريف» فإنهّم آمنوا بمثل ما آمن المؤمنون؛ فإنَّ 
ا أي ب ليو في من محمد لوم أن اله ول يكن ذلك تل إلا أنَّ هذ 
التوجيه يقتضي إبقاء صيغة الماضي على معناها كما في قولهم : إن أكرمتني فقد 
اكك از اتنهى.. 

وأنت تعلمٌ أنَّ المؤْمَنَ به لا يُتصرّر فيه التعدّدء وإبقاءً الكلام على ظاهره» 
والاستغناء عن جميع ما ذكر يُستدعي وجو ذلك التعدّد المُحَالء فماذا عسى ينفع 
هذا سوى كثرة القيل والقال» وتوسيع دائرة النزاع والجدال؟! فتدبر. 

رين ته أي: أغرّضوا عن الإيمان المأمورٍ به» أو عن قولكم في جواب 
قولهم تَا هُمْ في سِا أي: مُحالَفةٍ لله تعالى؛ قاله ابن عباس. أو منازَّعةٍ 
ومحاربة؛ قاله ابن زيد. أو عداوة؛ قاله الحسن. 

واختلف في اشتقاق «الشّقاق» فقيل: يِن الشّقُء أي: الجانب. وقيل: من 
المَمَقّة. وقيل: مَأخودٌ من قولهم: سق العصاء إذا أظهرٌ العداوة. والتنويٌ 
للتفخيم» والجملة جوابٌ الشرطء نا على أنَّ المراد مُشَائَتُهم الحادنة بعد تو لهم 
عن الإيمان» وأوثرّت الاسمية للدلالة على ثباتهم واستقرارهم على ذلك وإمّا 
بتأويل : فاعلموا . 

يڪم ا تسليةً له يق وتاتريخ موي يركو a‏ 
وضّمان التأييد والإعزازء على أبلغ وجِه؛ للسين الدالّة على تَحمَّقِ الوقوع البتةء أو 
لتيل الآتي» حيث إن السين في المشهور لا تدل على أكثر ين التنفيس عقب ر 
ما يودي إلى الجدال والقتال» والمراد: سيكفيك كيذهم وشقاقّهم؛ لأنّ الكفاية 
لا تتعلّق بالأعيان بل بالأفعال. 


وتلوينٌ الخطاب بتجريده للنبي يك مع أنه سبحانه أنجز وعدّه الكريم بما هو 
كفايةٌ للكل؛ مِنْ كنل بني فريظة وسَبيهم» وإجلاء بني النضيرء لما آنه ل الأصل 
والعمدة في ذلك». وهو سِلْك حبّات أفئدة ا ومطمح نظر كيدٍ الكافرين» 
وللإيذان بأنَّ القيام بأمور ا وحمل المَشْاقٌ» ومُقاساةً الشدائدٍ في مناهضة 


الأعداء مِن وَظائف الرؤساءء فنعمته تعالى في الكفاية اة E‏ وأكمل. 


٠١۸ : الآية‎ (VD uA 
وهو ألسَييع ألمي 469 تذييل لِمَّا سَبّق يِن الوعدء وتأكيدٌ له» أي: «هو‎ 

السميع؛ لما تدعو به» «العليم؛ بما في نِيّتك من إظهار دينه» فيستجيبٌ لك» 
ويُوصلّك إلى مُراك. أو وعيدٌ للكمّرة بمعنى: يُسمع ما بُبدون» ويّعلم ما يُخفون 
مما لا خيرٌ فيه» وهو مُعاقبهم عليه وفيه أيضاً تأكيدٌ الوعد السابق» فان وعيدٌ 
الكفرة وعدٌ للمؤمنين. 

ية آل الصبغة: بالكسر ْلَه مِْ صَبَعّ؛ كالجلسة من جَلَسَّء وهي الحالة 
التي يَقَعٌ عليها الصبغ؛ عَبّر بها عن التطهير بالإيمان بما كر على الوجه الذي 
نَصّلء لأنّه ظهر أئرُه غليهم ظهورٌ الصبغ على المصبوغء وتَداخَلَ في قلوبهم 
تَداحُلّه فيه» وصارٌ حِلْيةَ لهم» فهناك استعارةٌ تحقيقيّةٌ تصريحيّةٌ والقرينة الإضافة» 
والجامع ما ذكر. 

وقيل: لمُشْاكَلَةٍ التقديريّة؛ فاد النصارى كانوا يَصبغونَ أولادهم بماء أصفرٌ 
یاون «المعمودية»؛ يزعمون أنه الماء الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام» 
ويعتقدون أله تَطهيرٌ للمولود كالختان لغيرهم. وقيل: هو ماء يُقدَّمنُ بما يُتلى من 
الإنجيلء ثم تُغسل به الحاملاثُ. ويَّرِدُ على هذا الوجه أنَّ الكلام عام لليهود غيرٌ 
مُخْتّصٌ بالنصارىء اللهم إلا أنْ يُعتبر أن ذلك الفعلٌ كائنٌ فيما بينهم في الجملة. 

ونصبها على أنّها مصدرٌ مد لقوله تعالى: (مَكا) وهي يِن المصادر المؤدة 
لأنفسهاء فلا ينافي کوتها للنوع؛ والعامل فيها «صَبَعّنا»» كأنه قيل: صَبَِّعْنَا الله 
صِبْعْتّه وقُدّر المصدر مضافاً إلى الفاعلء لتحقٌّق شَرْط وجوب حَذّْف عامله من 
كونه مؤكّداً لمضمون الجملة؛ إذ لو قدر مُنكّراً لكان مؤكداً لمضمون أحدٍ جزئيه 
أعني الفعل فقط نحو: ضرت ضرباً. 

وقيل: إنها منصوبةٌ بفعل الإغراءء أي: الزموا صبغة الله لا: عليكمء 
وإلا لَوَجَبَ ذكره كما قيل ‏ وإليه ذهب الواحدي”"» ولا يجب حينئظٍ إضمارٌ 
العامل؛ لأنّه مُختصٌ في الإغراء بصورئّي التكرار أو العطف» ك : العهدّ العهدء 
وكالأهل والولد. 


.777/١ في الوسيط‎ )١( 


كك راق ال 


وذهب الأخفش والزجًاج والكسائيٌ وغيرهم إلى أنها دل من «ملة ابراهی ۲ 


وم 


مَنْ اخسن مر ألو E NT‏ والاستفهام للإنكار. وقوله 
تعالى: «صبغة» تمييرٌ منقول مِن المبتدأء نحو : تيد اخس من غمرر وجه 
والتقدير: ومن صبغته أحسنٌ من صبغة الله تعالى» كما يقدر: وجه زيل أحسنٌ مِن 
وجه عمروء والتفضيل جار بين الصَّبِغْتَين لا بين فاعليهماء أي: لا صبغةً أحسنٌ 
من صبغته تعالى» »> على معنى : إله اخسن من كز عة روحيث كان هداز التفضيل 
على تعميم الحْسْنٍ للحقيقيٌ والفرضيٌ ي المَبنيّ على زعم الكَفرَةء لم يُلزم أن يكون 
ا نان ای والجملة مَعترضَةٌ مقرّرةٌ لما في صبغة الله 
تعالى من [معنى] التبجُح”" والابتهاج» أو جاريةٌ مَجرّى التعليل للإغراء. 

وو ن لم عدون © > آي : موځُدون» أو : تطيغوة فون مله راهيم أو: 
خاضعون مُستكينون في انبا تلك الملّة. . وتقديم الجار لإفادة اختصاص العبادة له 
تعالى » وتقديم المسند إليه لإفادة قَصضر ذلك الاختصاص عليهم › وخدم تجاوزه إلى 
أهل الكتاب» فيكون تعريضاً لهم بالشرك» أو عدم الانقيادٍ له تعالى بائباع ملّة 
إبراهيم . 

والجملة عطفٌ على «آمنًاء» وذلك يقتضي دخول «صبغة الله» في مفعول «قولوا» 
لثلا يلرم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبئ. وإيثارٌ الجملةٍ الاسمية 
للإشعار بالدوام. 

EE‏ أن ضر و 
السياق؛ لان ما قبله مقو المؤمنين . ا لبعواء في «بل مل إيراهيم»» 
لا: نتَبعٌ : ويكونُ «قولوا آمنّاء بدلاً مِن: انّبعواء بدلّ البعض؛ لأنَّ الإيمان داخل 
في انّباع ملة إبراهيم» فلا يَلِرْمُ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» ولا بين 
البدل والمبدَلٍ منه بالأجنبيٌ 


.71448/7 وحاشية الشهاب‎ 2516/١ وللزجاج‎ ۳٤١/١ ينظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
والكلام منه.‎ »178/١ حاصرتين من تفسير أبي السعود‎ 


اام 211 الآية : ١9‏ 


وما قيل: إِنَّهِ يَلزمُ الفصل ببدل الفعل بين المفعول والمُبْدَلٍ منه. ففيه أنَّ 
«قولوا' ليس بدلاً من الفعل فقطء بل الجملة بدلٌ من الجملة فلا محذور. 

وأمّا القول: أنه يُمكن أنْ تجملّ هذه الجملة حالاً من لفظة 'الله؛ في قوله 
سبحانه : (وَمَنَ اخسن م يرج أنه صِبَعَةً) أي : صِبغته بتطهير القلب؛ أو الإرشاد» أو 
حِفْظٍ الفظرة ‏ أحسنٌ الأصباغ حال إخلاص العبادة له» فليس بشيءٍ كما لا يخفى . 

فل أَسمَآجُوننَا»ه تجريدٌ الخطاب للنبئ إا لمَا أن المأمورٌ به من الوظائف 
الخاصّةٍ به عليه الصلاة والسلام. وقرأ زيدٌ والحسنٌ وغيرُهما بإدغام النون. 
والهمزة للإنكار» أي : أتجادلوننا «فى أنه » أي : في دينه » وتَدَّعْون أن دته الحقٌّ 
اليهوديّة والنصرانيةٌ» وتبنون دخول الجنة والاهتداءَ عليهما. 

وقيل: المرادٌ: في شأن الله تعالى واصطفائه نبيّا من العرب دونكم. بناءً على 
أنَّ الخطاب لأهل الكتاب» وسّوقُ النظم يُقتضي أن تسر المحاجّة بما يَختصٌ 
بهم 0 والقرينةٌ على التقبيد قولّه سبحانه قبل : 
(وبآ ازل إِلِّنَا)ء وبعدٌُ هومن طلم کن كُمَرَ سهد حي إِنّه تعريضٌ بكتمان أهل 
الكتاب شهادة الله سبحانه بنبوة محم ل وما روي في سبب النزول: أن آمل 
الكتاب قالوا : الأنبياء كلّهم ما فلو كنت : نبا لکنت منّاء فنزلت . 

ولا يَحْفَى عليك أنَّ المحاجّة في الدّين على ما دَكَرْنا مُختضّةٌ بهم؛ على أنَّ 
ظاهر السّوق يُقتضي دنهم بما صار دَيْدَناً لهم وشِنْشِئَة”"' فيهم حتى عُرفوا فيه 
ومُشركو العرب وإن حاجُوا في الدّين أيضاً ٠‏ لكنّهم لم يَصِلوا فيه إلى زتبة أهل 
الكتاب؛ لما أنْهم أمْيُون عَارُون عن سائر العلومء جاهلون بوظائف البحث بالكلية» 
نظراً إلى أولئك القائمين على ساقي الجدال. وأنَّ القرينتين - السابقةٍ واللاحقة ‏ على 
التقييد في غاية الخفاء» وأنَّ ما روي في سبب النزول ليس مذكوراً في شيء من 
كتب الحديث ولا التفاسير المعتبرة كما نص على ذلك الإمام السيوطئٌ» وكفى به 
حَُبَةَ في هذا الشأن. 


. ٤١١/١ القراءات الشاذة ص١٠» والبحر‎ )١( 
السّنْشِئة : الطبيعة والعادة. القاموس (شئن).‎ )۲( 


الآية : ٠١۹١‏ سا 
وهو رَبُنَا وَرَيُكُهْ»ه جملة حاليةٌ» أي: أتجادلوننا والحال أنه لا وجه 
ولا عستا وَلَكُمْ أعمشكن» عطفٌ على ما قبله» أي: لنا جزاءٌ أعمالنا الحسنة 
المُوافقةٍ لأمره» ولكم جزاءٌ أعمالكم السيَّيةٍ المخالِفة لحكمه. 


ون لم لصون 69 » في تلك الأعمال لا تبتغي بها إلا وجهّةء أنّى لكم 
المحاجّةٌ؛ ودعوى حَقَيةِ ما أنتم عليه» والقطعٌ بدخول الجنة بسيبه» ودعوةٌ الناس 


- 


إليه. والجملة حالية كالتى قبلها. 


وذهب بعض المحقّقين أنَّ هذه الجملة كجملتي «ونحن له مسلمون» «ونحن له 
عابدون» اعتراضٌ وتَذِيِيلٌ للكلام الذي عَقَّبَ به» مقولٌ على ألسنة العباد بتعليم الله 
ا ع أن رحن له هون ماس ل اا ای2 نزم 
بالله وبما أل علن الا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم؛ وتستسلم له وننقاد 
لأوامره ونواهیه» وقوله تعالى: (وَتَحَنُ لم عنيدُوتَ) ملائمٌ لقوله تعالى: (سِبِعَةَ أَلَّ) ؛ 
لأنّها بمعنى دين اله » فالمصدر كالمَذلَة لِمَا سبق» وهذه الآية مُوافقة لما قبلهاء 
ولعلّ الذوق السليم لا يأباه. 

وأمّا القول بأنَّ معنى «وهو ربنا» إلخ: أله لا اختصاصٌ له تعالى بقوم دون 
قوم» كَيُصيبُ برحمته من يشاءء فلا بعد ان يُكرمنا بأعمالنا كما أكرمكم باعمالکم» 
كأنّه ألزمتهم على كل مَذهبٍ يتحونة 27 إفحاماً وتبكيتاًء فإنَّ كرامة النبوة» إما تفضل 
من الله تعالى فالكل فيه سوا وإمّا إفاضةٌ حقٌّ على المستحِقٌّين لها بالمواظبةٍ على 
الطاعة والتحلّي بالإخلاص» فكما أنَّ لكم أعمالاً ربّما يَعتبرُها الله تعالى في 
إعطائهاء فلنا أيضاً أعمالٌ ونحن له مُخلصون بها لا أنتم = فمع بنائه على ما عَلمتَ 
ركاكتّه غيرٌ ملائم لسباق النْظُم الكريم وسياقه» بل غيرٌ صحيح في نفسهء كما أفتى 
به مولانا مُفتي الديار الرومية؛ لما أنَّ المراد بالأعمال ين الطرقين ما أشير إليه من 
الأعمال الصالحة والسيئة» ولا ريبّ أنَّ أمرّ الصلاح والسوء يدور على مُوافقةٍ 
الدّين المبنئ على البعثة ومُخالفتهء فكيف يُتصوّر اعتبارٌ تلك الأعمالٍ في استحقاقٍ 


)١(‏ في الأصل: و(م): يفتحونه» والمثبت من تفسير أبي السعود 2159/١‏ والكلام منه. 


٠١١ : الآية‎ CVD ا‎ 


النبوة واستعدادها المتقدّم على البعثة بمراتب"؟ 


هذا وقد اختلف الناس في الإخلاص» فروي عن النبيّ لل أنه قال: «سألتُ 


جبريل عن الإخلاص: ما هو؟ فقال: سألتٌ رب العزَّةِ عنه فقال: سِرْ مِنْ أسراري 
زفق 


Jel - 


استَودَغْتُه قَلْبَ مَن أَحَبْبُهُ من عبادي» 
وقال سعيد بن جبير: الإخلاصٌ أنْ لا شرك في دينه ولا ثُرائي أحداً في عمله. 
را الف +217 العمل ن أجل لانن نات والفدل من أجل الاس شرف 

والإخلاص أن يُعافِيّكَ الله 0 منهما . 
وقال حذيفة المرعشي”": أن تّستوي أفعالٌ العبدٍ في الباطن والظاهر. 
وقال أبو يَعقوب المكفوف: أنْ يکتم العبدٌ حسناته كما يكتم سياه . 
وقال مته : هو الإفلاس»› ومعناه احتقارٌ العمل . وهو معنى قول رويم 

ارتفاع عَمَّلكَ عن الرؤية. 
فيل : ومقابل الإخلاص الرياءء وذكر [أبو] سليمان اااي" ثلاث علامات 

له: الكسل عند العبادة ف في الوحدة» والنشاط في الكثرةء وج ت الثناء على على العمل . 


, )6( 


. ٠١۹/۱ تفيسر أبي السعود‎ )١( 

(۲) ذكره القشيري فيي الرسالة القشيرية ٠١۳/۳‏ من حديث حذيفة هه وذكره الغزالي في 
الإحياء 4 عن الحسن عن النبي ية مرسلاً . وقال العراقي في تخريجه: رويناه في 
جزء من مسلسلات القزويني» وهو من رواية أحمد بن عطاء عن عبد الواحد بن زيد عن 
حذيفة عن النبي كله وأحمد بن عطاء وعبد الواحد بن زيد كلاهما متروك» ورواه 
أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي ؛ بن أبي طالب بسند ضعيف. اه. وقال 
الحافظ في الفتح 4 : حديث واه جدًا أورده ابن العربي في المسلسلات١‏ | اه. وقد 
نقله المصنف من البحر 2041/١‏ وما سيأتي من أقوال منه. 

(۳) ابن قتادة» أحد الأولياءء صحب سفيان الثوري وروى عنه. السير ۳/۹ 

.۳۳١/۱۳ ابن عبد الله التستري» أبو محمد الصوفي الزاهد» توفي سنة (۲۸۳ه). السير‎ )٤( 

(0) ابن أحمدء أبو الحسن» الزاهد العابد شيخ الصوفية» فقيه ظاهري» توفي سنة (۳٠٣ه).‏ 
السير .1١75/١5‏ 

(7) عبد الرحمن بن أحمدء الإمام الكبير زاهد العصرء توفي سنة ٠٠٠(‏ ه)ء وقيل غير ذلك. 
السير 187/١١‏ وما بين حاصرتين ساقط من الأصل و(م). والكلام من البحر ٤٠١/١‏ . 


Apr CEW? ١4١ ١ الآية‎ 


لاد رو إا جر شتی واخ وينثوب والأسباط نوا هُودًا أو شري 
«أم إمّا مُمّصلةٌ معادلةٌ اللهمزة ة في. لساك يناه داخلة في حَيّز الأمرء والمرادٌ 
ا إنكارهما معاء بمعنى: كل ين الأمرين مُنَكرٌ يُنبغي أن لا يكونّ: إقامة 
الحجةٍ وتنويرٌ البرهان على حقيّة ما أنتم عليه والحالٌ ما ذُكِرء والتشِيُتُ بذيل التقليد 
والأفتراء على الأنياء عا م وفائدةٌ هذا الأسلوب - مع أن العلم حاصلٌ ' 
بوت الان الإشارة إلن أن أحدّهما كافي في الذمٌ. فكيف إذا اجتمعاء 
كما تقول لمن أخطأ تدبيراً ومقالاً: أتدبيرّك أم تَفْرِيرٌك. وبهذا يُندفع ما قاله 
أبو حيان”" مِنْ أنَّ الانّصال يَستدعي وقوعَ إحدى الجملَئَينَء والسؤال عن تعيين 
إحداهماء وليس الأمرٌ كذلك إذ وَقَعَنَا معا . 


# و م م 


وإما منقطعة مقذرة ببل والهمزةء دالةٌ على الإضرابء والانتقال من التوبيخ 
على المحاجةٍ إلى التوبيخ على الافتراء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


م ی 


وقرأ غير ابنِ عامر وحمزةً والكسائيٌ وحفص : «أم يقولون» بالياء" . ويتع 
كون «أم» حينئظٍ منقطعة؛ لِمَا فيها مِن الإضراب من الخطاب إلى العّيبة» ولا بحسن 
في المتصلة أن يُختلف الخطاب من مُخاظب إلى غيره كما يَحسْنٌُ في المنقطعة» 
ویون الكلام استئنافا غيرٌ داخل تحت الأمر» بل وارد منه تعالى توبيخاً لهم» 
وإنكاراً عليهم . وحكى أبو ‏ ر ال غو يعسن ان جوارٌ الاتصال؛ لأنك 
إذا قلت : انفرع واازية أم يتوم عحرنه مخ a‏ واعتّرضٌ عليه ابن عطية بأنّ 
المثال غير جيدٍ؛ لأنَّ القائل فيه واحدء والمخاظب واحدء والقول في الآية من 
اثنين والمخاطبٌ اثنان عَيْران [وإنما] تنَّجهَ معادلة «أم؛ للهمزة على الحكم 
المعنوي» كأن معنى: «قل أتحاجُوننا» أي: أيُحاجُون يا محمد آم يقولون“ . 
ولا يَخفى أنَّ القولٌ بالانقطاع إِنْ لم يكن متعيّناً فلا أقلَ مِنْ أنه أولى. 


.4١4/١ في البحر‎ )١( 

(۲) التيسير ص/7» والنشر ؟/777» وقرأ بالخطاب أيضاً خلف ورويس. 

(۳) في تفسيره ٩٩۹/۲‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲۱۷/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» ومن البحر ٤١٤/١‏ وعنه نقل 
المصنف. قال أبو حيان: قوله: والمخاطب اثنان غيران» أما الأول فقوله: «أتحاجوننا»» 
وأما الثاني فهو الرسول وأمته الذين خوطبوا بقوله: «أم يقولون». 


٠١١ ٠ الآية‎ CVAD سا‎ 


فل ءام عَم ار اس أي: لستّم أعلمَ بحالٍ إبراهيمَ عليه السلام في باب 
الدّينء بل الله تعالى أعلمٌ بذلك» وقد أخيرٌ سبحانه بنفي اليهودية والنصرائية 
عنه» واحتحٌ على انتفائهما عنه قرت وما لت توه وَالانجِيلٌ إلا من 
دود [آل عمران:٥٠]ء‏ وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعٌُه في الدين وفاقاًء 
حالّه» فَلِمّ نَدّعون له ولهم ما نَقَى الله تعالى؟ فما ذلك إلا جَهلٌ غالٍء ولجاجٌ 


ر 


وَمَنْ أَظلخ» إنكارٌ لأنْ يكونّ أحدٌ أظلم «يئّن كَمَرَ سد ثابتة #عندد» 
واصلة ين أنه إليه» وهي شهادئّه تعالى لإبراهيمَ عليه السلام بالحنيفيةٍ والبراءة 
عن اليهودية والنصرانية حَسْبّما ثْلِيَ آنفاًء وجي بالوصفين لتعليل الإنكار وتأكيده» 
فان ثبوت الشهادة عنده» وكوتها مِن جانب جناب العلىّ الأعلى عر شأنه» مِن 
أقوى الدّواعي إلى إقامتهاء وأشدٌ الرّواجر عن كتمانها. 


وتقديم الأول مع أنه ماخر في في الوجود لمراعاة طريق الترقي» والمعنى : لا أحدّ 
اظ من اهل الاب يت كعمو هل الها رار شا يما ذكر من 
الافتراء» والجملة تذييل يُقَرّرُ ما أنكرٌ عليهم من ادّعاء اليهودية والنصرانية. وتَعليقٌ 
الأظلمية بمطلّق الكتمان للإيماء إلى أن مَرتبةً مَّن يدها ويَشهدٌ بخلافها في الظلم 
خارجة عن دائرة البيان. 

أو: لا أحدّ أظلمٌ منّا لو كتمنا هذه الشهادة ولم نُقِمْها في مُقام المُحاجّة 
والجملةٌ حينئزٍ تذييلٌ مقرّرٌ ما أوقع في قوله تعالى: (َأتّْْ عل ار ا مِنْ أنّهم 
شاهدون بما شهد الله تعالى به مُصدّقونه بما أعلمهم. 


- 


وجَعْلّها على هذا من تَيِمّة «قولوا آمنا»؛ لأنه في معنى إظهار الشهادة» وعلى 
الأول مِن تَيِمّة «قل أتُحاجُوننا»؛ لأنّه في معنى كتمانها = ظاهرٌ التعسّف. 

و فی اد ق الاه برها ما أف آهل الاب مان تكو نا انير 
إليه» وفي إطلاق الشهادة ‏ مع أنَّ المرادٌ بها ما تدم م مِن الشهادة المعيّنة - تعريض 
بكتمانهم شهادة الله تعالى لنبيّه محمد کل ذ في فى التوراة والإنجيل. 


HI ٠١١ ٠ الآية‎ 

وفي «ري المّلبّن0©: أن اين» ف «أظلم»» والكلام على التقديم 
والتأخيرء كأنه قيل: ومَنْ أظلم مِنَ الله ممّن كتمّ شهادةً حصلْتْ عنده» كقولك: 
ومن أظلم يِن زيد يِن جملةٍ الكاتمين للشهادة» والمعنى: لو كان إبراهيم وبنوه 
يهوداً أو نصاری» ثم إن الله تعالى كم هذه الشهادة» لم يَكنْ أحدٌ ممّن يَكتُم 
الشهادة أظلَمَ منه» لكنْ لما استحال ذلك مع عَذله وتنزيهه عمّا لا يُليقء عَلِمْنا أنَّ 
الأمر ليس كذلك.' 

وقيل: ا ااين» ا «کتّم» والكلامٌ على عاف مضافي» أي : كتم مِن عباد الله 
شهادةٌ عنده» ومعناه أنه تعالى ذمّهم على مَنْع أن يُوصِلوا إلى عباد الله تعالى ويُؤدُوا 
إليهم شهادةً الحقٌ. 

ولا يَحْفَى ما في هذين الوجهين من التكلّفٍ والتفسف وانحطاط المعنى» فَليُرٌه 
كتابٌ الله تعالى العظيم عنه. على أنك لو نظرتٌ بعين الإنصاف» رأيتٌ الوجه 
الثاني من الأؤّلين لا يخلو عن بُعدِ؛ لأنَّ الآيةَ إنما تَقدّمها الإنكار لما نيب إلى 
إبراهيم عليه السلام ومّن ذكر معهء فالذي يَلِيقُ أن يكونّ الكلامٌ مع آهل الكتاب» 
لا مع الرسول كك وأتباعه؛ لأنّهِم مُقِرُون بما أَحَبَّر الله تعالى به» وعالمون بذلك» 
فلا يُفرض في حمّهم كتمائه والتذييل الذي ادُعي فيه جلاف الظاهر أيضاً. 

هما أله ِل عَمَا لوه © » وعيدٌ وتهديدٌ لأهل الكتاب» أي: إِنَّ الله 
تعالى لا يترك آمركم سَدَّىء بل هو مُحصّل لأعمالكم» مُحيظ بجميع ما تأتون 
درون فيعاقبكم بذلك شد عقاب» ويدخل في ذلك كتمائهم لشهادته تعالى؛ 
وافتراؤهم على أنبيائه عليهم السلام. 

وقرئ: «عما يعملون» بصيغة الغيبة"» ٠‏ فالضمير إمّا لمن كنم باعتبار المعنى» 
أو لأهل الكتاب. 


40 ري الظمآن في تفسير القرآن لشرف الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المرسي الأندلسي 
الشافعي المتوفى سنة (106ه). إيضاح المكنون 1٠٤/۳‏ . والكلام من البحر .41١5-419 /١‏ 

)۲( ذكرها البيضاوي في التفسيرء وقال الشهاب في الحاشية 144/7: قيل إنه لم يوجد في شيء 
من كتب التفسير والقراءات» وليس كذلك؛ فإنه قرأ بها السلمي وأبو رجاء وابن محيصن»› 
كما في اللوامع» وهي شاذة خارجة عن الأربعة عشر. 


٠١١ الآية‎ TD ا‎ 

ولك ام د حت ھا ما گت وَلَكمْ ما كَمَِشْرٌ ولا کو عا ؤا ست © »4 
تكرير لما تقدّم؛ للمبالغة في التحذير عمّا استَحكم في الطباع من الافتخارٍ بالآباء» 
والاتکالِ علیھم› كما بُقال» أنّق الله انّى اله أو تأكيدٌ وتقريرٌ للوعيد» يعني أن الله 
تعالى يجازيكم على أعمالكم. ولا تنفعكم آباؤكم» ولا تُسألون يوم القيامة عن 
أعمالهم» بل عن أعمالٍ أنفيكم . 

وقيل: الخطاب فيما سَبَّق لأهل الكتاب» وفي هذه الآية لنا تحذيراً عن 
الاقتداء بهم . 

وقيل: المراد بالآية في الأول الأنبياء وفي الثاني أسلاف اليهود؛ لأنَّ القوم 
لما قالوا في إبراهيمٌ وبّنيه إنهم كانوا ما كانواء فكأنهم قالوا: إنهم على مِثْل طريقة 
أسلافتاء فصارٌ سلمُهم في حُكم المذكورين» فجارٌ أنْ يعوا بالآية. ولا يَخفى ما في 
ذلك من التعسّف الظاهر. 


تم الجزء الثاني من تفسير روح المعاني» ويليه الجزء الثالك 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة البقرة 
سقو انهاه من الاس ما ولنم عن بكيم ٣ى‏ كوا ليها يِل 
اسنرف لسرب بی من يتآ إل ير ّبر ©4 


وا |( 
آية رقم (۲۱) 


آية رقم (۲۲) 


آية رقم (۲۳) 
آية رقم )۲٤(‏ 
آية رقم )۲٥(‏ 
آية رقم (5؟) 
آية رقم (۲۷) 


آي رقم (۲۸) 


آية رقم (۲۹) 
آية رقم )۳١(‏ 
آية رقم )۳١(‏ 
آية رقم (۳۲) 


آية رقم (۳۳) 


فهرس الموضوعات 
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Er aes دالا أو وو الل ها"‎ Gê SEE يان :1 اذ فا بجا جم‎ CRIN N E Er 
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آية رقم )01١(‏ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


ال ا ا RN OD NE RIEL ES e SNE LE‏ ل EO‏ ين لم رم فنا 


DR OE OEE E EE e TR RL Sa E o EEE a E E E E N‏ فلن ان 


SET E EE O RS EE هه ابه ع‎ REL O ETD TA a له‎ a و‎ 
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ORI ON EN E E OS هر‎ REO “هد اق فا‎ SR أو و بود‎ E a a a i a "6 
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FERN E O E RODE OEE TOD EEE A RDS e ka أي‎ 
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آية رقم )۷٤(‏ 
آية رقم (0176) 


آية رقم (17/5) 


آية رقم (۸۲) 


آية رقم )۸٤(‏ 


روح المعاني ي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
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آية رقم OT o Saa )۱٠١(‏ 
التفسير الإشاري E‏ ا ا ااي ا ااا ااا ااا 
آية رقم )١15(‏ كت نا ري ا دنا اداه الكو ESE‏ عرو OSE‏ 
آية رقم )۱١۷(‏ ل عا ARSE‏ سو او 
آية رقم )١14(‏ 01017 ااا 
آية رقم (۱۱۹) لم اق الاي وما عر أده ا NEES‏ 
آية رقم LA E ODOT )١١١(‏ 
آية رقم (۱۲۱) ا ا ل ل ا 5 
آية رقم (۱۲۳-۱۲۲) ee‏ و ل ل ا ا CTO SA‏ 
آية رقم )۱۲٤(‏ د قا متو سس اا ا 
آية رقم )۱۲١(‏ 0 ال 
آية رقم )۱۲١(‏ ف الم Se‏ ان مسا ةي انس سق 
آية رقم (۱۲۷) ني وت اشاس اف سر م ETE‏ 
آية رقم (۱۲۸) SE‏ ل ا CEN‏ 
آية رقم (۱۲۹) aa.‏ ا ا ا CEN‏ 
أية رقم aa )11١(‏ ا ا ال ا ال قت و ا ON E‏ 


كم 


ة رقم (۱۳۲) EY‏ ل ا 


آية رقم A SS )۱۳٤(‏ ا ل 


التفسير الإشار: ي E‏ وق ل SR‏ واو اتوك و O‏ وار لياه نل لوال انا قن انه نا ل وق E E a‏ 


آية رقم  )۱۳۸(‏ .... اس نظ داخم اكور اتوم ESAS‏ 


